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 ملخص الرسالة
 .الحد الأرسطي أصوله ولوازمه وآثاره على العقيدة الإسلامية/ العنوان

 .سلطان بن عبدالرحمن بن حميد العميري/ اسم الباحث
 .ماجستير في العقيدة/ الدرجة

 : ترجع أهداف الرسالة إلى هدفين رئيسين: هدف الرسالة
 .درك وتعرف بها الأشياءضبط الطرق والقواعد التي ت-١
ا     ،دراسة الطرق والقواعد الخاطئة في إدراك الأشياء-٢ ة التي ذآره وبالأخص الطريق

 .أرسطو في منطقه
الة ي    : موضوع الرس وانين والأسس الت و الق الة ه ه الرس ذي تبحث في الموضوع ال

ة    ياء المجهول م بالأش ع في         ،تضبط طرق العل ذي يق أ ال ا الخط  والطرق التي يصحح به
 .تصور الأشياء
 : أبواب الرسالة

 : أبواب الرسالة ترجع إلى ثلاثة أبواب
ز، وذآر      ،حقيقة الحد، وفيه بيان حقيقة الحد الأرسطي : الباب الأول ة الحد الممي وحقيق

 .قواعدهما التي تبنى عليها حقيقة آل واحد منهما
 .ة أصولالأصول الفلسفية للحد الأرسطي، وقد تعددت إلى أربع: الباب الثاني
ث اب الثال د    : الب ى الح ة عل ار المترتب د تنوعت الآث طي، وق د الأرس ة للح ار العلمي الآث

 .الأرسطي بين تأثير قواعده وتأثير مصطلحاته وتأثير أصوله
 : تتلخص أهم النتائج فيما يلي: أهم النتائج

 .أن القول بالحد الحقيقي لم يقل به أرسطو فقط، بل سبقه إليه سقراط وأفلاطون-١
ا ترتب         -٢ فية أثرت في شروطه وقواعده وفيم أن الحد الحقيقي مبني على أصول فلس

 .عليه من نتائج علمية
ة الحد   -٣ أن القول بوجود الكليات في الخارج هو أآثر الأصول الفلسفية تأثيرًا في حقيق

 .الأرسطي
ة أرسطو      -٤ ين لطريق وا متبع م يكون ل آانت   ،أن المتقدمين من علماء المسلمين ل م   ب له

 .طريقة خاصة في تحديد الأشياء ترجع إلى التمييز بالخواص فقط
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Thesis Abstract 
 

Title /  Aristotle limit its fundamentals، obligations and effects on 
the Islamic faith 

The researcher's name: Sultan Bin Abdul Rahman Bin Hemead  
Al- Omeiri 

Degree: Master degree in Faith. 
The  thesis objective: There are two main  objectives for the thesis as follows:  
١- controlling the methods and rules through which things are perceived 
٢- Studying the  incorrect methods and  rules  used in perceiving  things 

especially the method that Aristotle mentioned in his logics. 
The thesis topic: The topic in this thesis studies the rules  and bases that 

control the methods of recognizing  unknown things and the methods used to 
correct the false perceptions. 

The thesis chapters:  
The thesis is composed of three chapters 
The first chapter:  
The reality of  Aristotle limit  and the  reality of the distinctive limit   and 

mentioning the rules of perceiving  their truths. 
The second chapter: The philosophical fundamentals for the Aristotle limit 

that is categorized into four fundamentals. 
The third Chapter:  
The scientific effects of the Aristotle limit. These effects of the Aristotle limit 

are either the effects of his rules  or the effects of his terminologies or those of 
his fundamentals. 

The most important results: To sum up the results، they are as follows:  
١- The idea of the real limit doesn't only belong to Aristotle but it also 

belongs to Socrates and Plato. 
٢- The real limit  is based on philosophical fundamentals that have affected 

its conditions rules and the resulting scientific facts 
٣- The idea of the existence of the whole things out of borders is the most 

effective fundamental in the reality of the Aristotle limit. 
٤- The predecessors of the Muslim Scholars never followed Aristotle's  

method of perceiving  things but they had their own methods to identify 
things by means  of distinguishing  their characteristics . 

 
   



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

 

 ةـــــالمقدم
ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن   ،إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره

ه     ،من يهده االله فلا مضل له ،سيئات أعمالنا ادي ل وأشهد أن   ،ومن يضلل فلا ه
ه   ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،لا إله إلا االله وحده لا شريك له صلى االله علي

 -:  دــــما بعأ... .وعلى آله وصحبه أجمعين

ة    أن المعرف ي ش و البحث ف ر البشري ه ه الفك تغل ب ا اش ر م ن أآث إن م ف
م ا   ،والعل ق به ا يتعل رةً فيم وداً آثي ان جه ذل الإنس د ب ة   ،فق ان حقيق ة بي ن جه م

ياء ة  بالأش يلها ،المعرف رق تحص ة ط ن جه دها  ،وم بط قواع ة ض ن جه وم
ه مضطر   هاوإنما آثر اشتغال الإنسان ب ،وأصولها اة    لكون ك ؛ فحي اً لأن يفعل ذل

ياء العلم والإدراك للأش تغال ب ا اش وم  ،الإنسان آله دنيا ي ذه ال ى ه و يخرج إل فه
ثم لا يزال يحصل علماً بعد علم ويدرك شيئاً بعد شيء  ،يخرج وهو لا يعلم شيئاً

د     ،على طول حياته ى قي ادام عل فلا يزال الإنسان مشتغلاً بالمعرفة ومهتماً بها م
 .الحياة

م    وم م   ،ن المعلوم ضرورة أن الناس لا يستوون في تحصيلهم وإدراآه فه
ة الكيف   ،في العلم والمعرفة ليسوا سواءاً فكل أحد    ،لا من جهة الكم ولا من جه

اً      اً عظيم م تفاوت ا يمكن أن يعل  ،يدرك أن الناس متفاوتون في قدر ما يعلمونه عم
اً    درآون آيف ا ي ون فيم ذلك مختلف م آ نهم المصيب   ،وه ه فم ي إدراآ نهم  ،ف وم

 .المخطئ الذي لم يتوافق إدراآه مع ما تعلق به من موجودات خارجية أو ذهنية

ا   بط به د تُضْ ول وقواع ى أص اس إل اج الن ذلك احت ر آ ان الأم ا آ ولم
اتهم ة  ،تصوراتُهم وإدراآ ذه المنزل ي   -وأصولٌ به اس ف ا الن ع إليه ث يرج بحي

ي تؤثر في علومهم وأآثرها خطراً  لا بد أن تكون من أهم الأصول الت -علومهم 
 .لأنها بمثابة الأسس التي تقوم عليها العلوم بناءاً وتصحيحاً ،في معارفهم

وطنين    : ويوضح ذلك ارفهم في م ق بمع  ،أن الناس يرجعون إليها فيما يتعل
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 : وهما

وطن الأول ة    : الم اء المعرف م وبن يل العل داء تحص ي ابت ان    ،ف ا آ ه لم فإن
ه   ،رة إدراآه للأشياء لأن يقع في الخطأالإنسان معرض في مسي فلا يكون إدراآ
ي     ،مطابقاً لما أراد العلن به احتاج إلى أن يتعرف إلى تلك القواعد والأصول الت

 .ينضبط بها الإدراك الصحيح للشيء  فلا يكون مخطأً

اني  وطن الث ه   : والم د وقوع اطئ بع حيح الإدراك الخ ي تص ك أن  ،ف وذل
أ         الخطأ لا بد أن يرجع في ا موطن الخط درك به ررة ي ى أصول مق تصحيحه إل

أ فضلاً عن     ،ومعرفة قدره وبدون تلك الأصول فإنه لا يستطاع أن يعرف الخط
 .معرفة قدره

ا في       وقد آان أرسطو هو أول من حاول أن يذآر القواعد التي يرجع إليه
م مستقل    ه     ،)١(ضبط تصورات الناس وأحكامهم ويجمعها في عل ك في منطق وذل

أنها      ،اشتهر به الذي فقد قصد أن يُعطي جملة من القواعد والأصول التي من ش
ياء  ،أن تُقوّم الذهن وأراد أن يسد   ،وتسدد ه نحو طريق الصواب في معرفة الأش

ياء        ذهن للأش ع في تصور ال ي يمكن أن تق ي     ،طرق الغلط الت وانين الت ذآر الق ف
ؤمن من    والقوانين التي يمتح ،تحفظه وتحوطه من الخطأ والزلل يس ي ن بها ما ل

ط     ه الغل ع في د وق ذي        ،التصورات أن يكون ق ط ال ا الغل وانين التي يعرف به والق
 .وقع فيه الذهن حين تصور الأشياء أو حكم عليها

مين     ى قس ق إل ي المنط ذآورة ف د الم وانين والقواع طو الق م أرس د قس : وق
ة بالتصور  د متعلق ديق  ،قواع ة بالتص د متعلق ع القواع ،وقواع ة وترج د المتعلق

 : هما ،بتصور الأشياء الذي يدرك بالحد عند أرسطو إلى قاعدتين

  
يد رمضان      ،)١١٨ ،١٥٣(تاريخ الفلسفة اليونانية، ليوسف آرم : انظر )١( د الس وعلم المنطق، لأحم

)٦٥.( 
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ا    : القاعدة الأولى ا هيته أن الأشيـاء غير البدهية لا تعرف إلا إذا عرفت م
 .الكلية

أن الماهية الكلية للشيء لا تعرف إلا إذا عرفت صفاتها   : والقاعدة الثانية
 .الذاتية

د    القاعدتافهاتان القاعدتان هما  ياء عن ن اللتان تنضبط بهما تصورات الأش
 .تهافل بهما اليقين في معرحصّويُ ،ويؤمن من وقوع الغلط في إدراآها ،أرسطو

دتين  اتين القاع ي ه رره أرسطو ف ا ق اس فيم ف الن د اختل نهم  ،وق ر بي وآث
طراب  لاف والاض ى        ،الخ اءاً عل ه بن ي علوم ذ يبن ه وأخ ل آلام ن قب نهم م فم

ا   ،حكم بصحته اوم الآخرين إلى تلك القواعد فما وافقهويحاآم عل ،مقتضاهما وم
ال أرسطو   أومنهم من لم يعتبر تلك القواعد ولم ي ،حكم ببطلانه اخالفه ا ق  ،خذ بم

ة  قإما لأنه مخالف له فيما قرره في القاعدة الأولى أو في ال  دة الثاني ا زال   ،اع وم
ر رنا الحاض ى عص طو إل ر أرس ذ عص تمراً من لاف مس ك  ،الخ ة وذل لأهمي

اس   ،الموضوع الذي تعلقت بها تلك القواعد ل   ،فهو الموضوع الذي يهم آل الن ب
 . ، ولهذا ناسب أن يُفرد بالبحث والدراسةويهمهم في آل علومهم ومعارفهم

  أسباب اختيار الموضوعأسباب اختيار الموضوع::  

ة       ة أهمي م من معرف أسباب اختيار البحث في موضوع آهذا الموضوع تُعل
 : مـية البحث يمكن أن تلخص في أمرينوأه ،البحث في تلك الموضوعات

م في    ،عمق أثر تلك القواعد في علوم الناس ومعارفهم: الأمر الأول ومن ث
ياء  ة هي         ،أحكامهم وتعاملاتهم مع الأش ا المعرف ك الأصول التي تنبني عليه فتل

ارف  وم والمع ي العل ؤثر ف ي ت ر الأصول الت ن أآث ة م ي الحقيق وبانضباطها  ،ف
ورات الن   بط تص ارفهمتنض ارفهم    ،اس ومع وراتهم ومع د تص ادها تفس  ،وبفس

ا   م م ن أعظ ة م تباهها بالتصورات الخاطئ دان التصورات الصحيحة أو اش وفق
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 .ومن ثم الحياة في هذه الدنيا ،تفسد به المعارف والعلوم

ا    : والأمر الثاني اس به رة اشتغال الن  ،مما يدل على أهمية تلك الأصول آث
ولأجل   ،ضبطها وتقرير أدلتها ودفع المعارض عنهاوتعدد البحوث التي تحاول 

 .هذا آـثر اختلاف الناس في هذه القواعد تصويراً وتقريراً وتطبيقاً

ومع هذه الأهمية آلها فإني لم أجدْ دراسة للحد الأرسطي استوعبت شرح   
 .حقيقته وبيان أصوله وتحرير آثاره

ذا الموضوع    ي ه رت البحث ف ك اخت ذا وذل ل ه و بح ،فلأج ع فه ث واس
 .عميق التأثير ،آثير المنفعة ،الفائدة

 : وأما بالنسبة للمحاور الأساسية التي يقوم عليها البحث فهي ثلاثة محاور

 .حقيقة الحد الأرسطي: المحور الأول

 .الأصول الفلسفية التي بني عليها قوله في الحد: والمحور الثاني

 .حد الأرسطيالآثار العلمية التي ترتب على ال: والمحور الثالث

ات  لاث جه ن ث ا م د أن تتناوله ا لا ب رة م ة لفك ك لأن أي دراس : هي ،وذل
 ،ويدخل فيها ما يتعلق بشروط الفكرة وقواعدها ،من جهة صورة الفكرة: الأولى
ا   : والثانية ي بنيت عليه ة  ،من جهة أصولها الت ة     : والثالث ا المترتب ة آثاره من جه
ستوعب تلك الجهات وإلا أضحت دراسة    فأي دراسة لفكرة ما لا بد أن ت ،عليها

 .ناقصة لم توفِ الموضوع حقه

ة مخصوصة      ى طريق  ،ولما آانت الدراسة الآآاديمية تتطلب أن تكون عل
 : فإن خطة البحث تمخضت عما يلي

ة ة        : المقدم اره وخط باب اختب وع وأس ة الموض ن أهمي لام ع ا الك وفيه
 .البحث

 .يتهمفهوم الحد وأهم ،وفيه مسألتان: والتمهيد
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 .وفيه تمهيد وفصلان، وهو حقيقة الحد: الباب الأول

ا    أما التمهيد والتي أجمع    ،ففيه بحث حقيقة الحد التي لا يكون الحد إلا به
 .عليها آل من بحث في الحد

 .ففيه بحث حقيقة الحد الأرسطي: وأما الفصل الأول

 .وبيان أدلة صحته ،ففيه بحث حقيقة الحد المميز وأما الفصل الثاني

ا الحد  : وأما الباب الثاني د    ،هو الأصول الفلسفية التي بني عليه ه تمهي وفي
 .وفصلان

 .ففيه بيان أهمية ضبط الأصول التي يبنى عليها آل منهج أما التمهيد

 .ففيه بحث العلاقة بين المنطق والفلسفة: وأما الفصل الأول

اني  ا الحد ا       : وأما الفصل الث ي عليه ه ذآر الأصول التي بن  ،لأرسطي ففي
 : وهي

 .إثبات المبادئ الفطرية: الأصل الأول

 .القول بوجود الكليات في الخارج: الأصل الثاني

 .التفريق بين الوجود والماهية: الأصل الثالث

 .التفريق بين الوجود بالقوة والوجود بالفعل: الأصل الرابع

ا  ـاوأم ـاب الـث د الأرسطي: لثالـب ة للح ار العلمي و الآث ه ت ،وه د وفي مهي
 .وفصلان

 .ففيه بيان آون التأثر بين الأمم ضرورة قدرية: وأما التمهيد

 : وفيه مبحثان ،وهو حقيقة التأثر والتأثير بين الأمم: وأما الفصل الأول

 .إثبات تأثر الأمة الإسلامية بغيرها من الأمموهو : المبحث الأول

 .حـقـيـقـة الـتـأثـر وهو: وأما المبحث الثاني
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ة    ،آثار الحد الأرسطي العلميةوهو : ل الثانيوأما الفص د وأربع وفيه تمهي
 : مباحث

 تاريخ تأثير الحد الأرسطي في العلوم الإسلامية: المبحث الأول

 .تأثير الحد من جهة قواعده وشروطه: المبحث الثاني

 .تأثير الحد من جهة مصطلحاته: المبحث الثالث

 .الفلسفيةتأثير الحد من جهة أصوله : رابعالمبحث ال

 .ثم يعقب ذلك الخاتمة والفهارس العلمية

  منهج البحثمنهج البحث : :  
م يخرج عن  و ل ذا البحث فه ة ه ي آتاب لكته ف ذي س نهج ال بة للم ا بالنس أم

ة   وث الآآاديمي ي البح ة ف ة المعروف ور    ،الطريق ى الأم ه عل د أن أنب ي أري ولكن
 : التالية

ط   -١ دم فق ا يكون   وإ ،حاولت ألا يكون البحث مجرد نقل لأقوال من تق نم
اً اً تحليلي رين ،بحث ى أم الترآيز عل ك ب ه : الأول ،وذل لام لب ن الك تخلص م أن أس
اني  ،وأظهر غايته ومراده ،ومقصوده ه       : والث ي علي ذي بن البحث عن الأصل ال

 .آل قول وبيان أثره فيه 

اره      -٢ حاولت أن أقف مع آل فكرة تذآر في البحث سواء آانت من أفك
ار المت ن الأفك ل الأصلية أو م ال آ ا يقتضيه ح ا بم ين صوابها وخطأه ة وأب مم

 .فكرة

ولم أترك منهم إلا  ،حاولت أن أترجم لكل علم نقلت عنه أو نسبت إليه -٣
رجم له    م أت م أستطع أن     ،ممن آان مشهوراً آابن تيمية والغزالي فإني ل ولكني ل

ه مشهور أو    ،أقف على تراجم آثير منهم وعلى هذا فمن لم يترجم له هنا إما لأن
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 .لأني لم أجد له ترجمة

م أعرف        -٤ إني ل ة ف اظ الغربي ذاهب والألف وأما ما يتعلق بالطوائف والم
وأما المشهور آالصوفية والمعتزلة والأشاعرة فلم أذآر  ،إلا بغير المشهور منها

 .لهم تعريفاً

سلكت في تخريج الأحاديث المذآورة في البحث الطريق المجمل في    -٥
ريج ر ال ،التخ ى ذآ ه  فاقتصرت عل ه في ر رقم ديث وذآ رج الح ذي خ اب ال  ،كت

 .وذآر حكم بعض العلماء عليه إذا لم يكن في الصحيحين أو أحدهما

راً د الله أولاً وآخ ذا والحم ه ،ه ى فضله وامتنان ه الشكر عل د  ،ول و للحم فه
 .أهل وللشكر مستحق

ي       ان فضلهما عل الى من آ ثم إنه لا بد لي أن أبتدأ بالشكر بعد شكر االله تع
نا   ،الوالدان الكريمان ،وقدرهما جليلاً ،وعطاؤهما آبيراً ،آثيراً فقد ربياني فأحس
دين عن    ،وبذلا ليَ فأوسعا في البذل ،التربية فيارب جازيهما خير ما جازيت وال
 .وارحمهما آما ربياني صغيراً ،أولادهم

ي بالشكر لمشرفي الفاضل م أثن دآتور: ث دالعزيز : الشيخ ال ن عب سعود ب
ي ه ع ،العريف ى حرصه ونصحه وبذل ريمين  ،ل ين الك كر للمناقش ه بالش : وأتوج

د    : والشيخ الدآتور ،أحمد السيد رمضان: الشيخ الأستاذ الدآتور ن محم داالله ب عب
ه  ،القرني ي    ،على تحملهما لقراءة البحث وحرصهما على تقييمه وتقويم م من فله

 .آثير الثناء وجزيل الشكر

د    وأثلث بالشكر لإدراة معهد الحرم ال  ة في م ى   يمكي ممثل ا عل رها ووآيله
 .أن يوفقهما لكل خير فأسأل االله  ،تشجيعهما وتخفيفهما

يحة    رة أو بنص اب أو بفك اعدني بكت انني وس ن أع ل م كر لك تم بالش  ،وأخ
 .وأسأل االله لهم التوفيق والسداد
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 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 تمهيـــدال
 

א  מ
 
  

 -:  هــــوفي

 ًدـــــــــــــوم الحـــــــمفه: أولا. 

 ًأهميـــــــة الحــــــــــــد: ثانيا. 
 

*  *        *  *        *  * 



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

 

  ًمفهوم الحدمفهوم الحد: : أولاًأولا::  

يئين : الحد في اللغة ين   : الحد " : في اللسان  ف ،هو الحاجز بين الش الفصل ب
ال   ،)١("أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر  ،بالآخر أحدهما طالشيئين لئلا يختل وق
ا     : قال ثعلب" : في تهذيب اللغة يئين حد بينهم ين آل ش ومنتهى آل    ،فصل ما ب

 .)٢("شيء حده

ع    ومقتضى ا   من الفصل بين الشيئين هو المن داخلهما واختلاطهم ذا  ،ت  وله
 : ابغةومنه قول الن ،)٣(أطلق في الصحاح أن الحد هو المنع بين الشيئين

 )٤(إلا سليمان إذ قال الإله له         قم في البرية فاحددها عن الفند

 .أي امنعها" احددها عن الفند " : فقوله

دار من لا يستحق       ،ولأجل هذا سمي البواب حداداً لأنه يمنع من دخول ال
 ،لأنه يمنع المسجون من الخروج من السجن    ،وسمي السجان حداداً ،أن يدخلها
وق    ،فصل بين الأراضي حدوداًوسمي ما ي ع اختلاط الحق وسميت   ،لأن بها يمتن

ولأجل هذا سمي  ،لأنها تمنع من العود إلى المعصية ،الحدود في الشريعة حدوداً
يس من المحدود    ،التعريف حداً ا      ،لأنه يمنع من دخول ما ل ع من خروج م ويمن

 .هو من المحدود

ي الاصطلاح د ف ا الح ه الأق: وأم د تنوعت في ددتفق ى  ،وال وتع اءاً عل بن
ة الحد       اظرين في حقيق ات وأصول الن ذآرون للحد     ،اختلاف منطلق ة ي فالمناطق

  
 ). ٣/٧٩(لسان العرب، لابن منظور  )١(

 ). ٣/٢٦٩(تهذيب اللغة، للأزهري  )٢(

 ).٤٢٦/ ٢(الصحاح،  )٣(

 ).٨٢(ديوان النابغة الذبياني  )٤(
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ينا  ومما ذآروه في تعريف الحد قول  ،تعريفاً يناسب منطلقاتهم ن س الحد   ": )١(اب
ع،      ه أجم ى مقومات تملًا عل قول دال على ماهية الشيء، ولا شك في أنه يكون مش

ه المشترآة هي جنسه،     ـمن جنسه وفص   ويكون لا محالة مرآبًا  له، لأن مقومات
وهذا التعريف مبني على أن الغرض من الحد هو     ،)٢( "والمقوم الخاص فصله 
 .آما سيأتي ذآر أقولهم الأخرى ،بيان ماهية الشيء الكلية

اً يناسب أصولهم   د تعريف ذآرون للح ارهم في لمين ونظ اء المس ا علم  ،وأم
ه    ا قال ره        ال: بعضهم ومن ذلك م ه عن غي ز ل اه الممي  ،حد الوصف المحيط بمعن

ول بعضهم   ره      : وق ز الشيء عن غي ا يمي ول بعضهم   ،الحد هو م ظ  : وق هو اللف
ع ع ويمن ه يجم ى وج اه عل ول بعضهم ،المفسر لمعن ه : وق ا دل علي و شرح م ه

ال  ق الإجم ظ بطري د    ،)٣(اللف ن الح وب م ى أن المطل ـية عل اريف مبن ذه التع وه
 .هتمييز الشيء عن غير

اه      د باتج ر تقي ن غي اً م اً مطلق د تعريف رف الح ن أن يع ه يمك ذا فإن ع ه وم
ين ات  ،مع ل الاتجاه مل آ اً يش ل تعريف ه  ،ب ي تعريف ال ف ين  : فيق ا ب ل م د آ الح

أن آل : ومعنى هذا التعريف ،المجهول وأظهره بحيث يزال عنه وصف الجهالة
 .حاًفإنه يعتبر حداً صحي ،ما بين المجهول وأوضحه  للجاهل به

ره دود عن غي د  المح ز الح و أن يمي ين ه ذا التبي ه  ،ومقتضى ه ويحيط ب
 .ومانعاً من دخول غيره معه ،بحيث يكون جامعاً لأفراده

  
د سنة      هو الحسين ب )١( ي، ول و عل ـ، من أشهر الفلاسفة في الإسلام،       ٣٧٠ن عبداالله بن الحسن، أب ه

وفي سنة           الة الأضحوية، ت فا، والرس الرئيس، من مصنفاته الش : انظر . ه ـ٤٢٨حتى آان يلقب ب

 ). ٥٢(ريخ الحكماء، البيهقي اوت ،)١٧/٥٣١(سير أعلام النبلاء، الذهبي 

ينا    : ، وانظر أيضا)١/٢٠٤(الإشارات والتنبيهات، لابن سينا  )٢( ن س ضمن   -رسالة في الحدود، لاب

 ).٧٣( -تسع رسائل في الحكمة والطبيعة

 ). ١/١٧١(التحبير شرح التحرير، للمرداوي : انظر )٣(
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والخلاف   ،وهذا التعريف للحد مجمع عليه بين آل من تكلم في حقيقة الحد
ع    ،بينهم إنما هو فيما يتبين به المجهول ه الجمع والمن المج  ،وفيما يتحقق ب هول ف

ط       ة فق افه الذاتي ذآر أوص ي إلا ب ين اليقين ين التب ة لا يتب د المناطق ع  ،عن والجم
ك الأوصاف ق إلا بتل ع لا يتحق إن  ،والمن ائهم ف لمين وعلم د نظار المس ا عن وأم

والجمع والمنع يتحقق بالوصف  ،المجهول يتبين بتميزه عن غيره وانفصاله عنه
 .الخاص بالشيء آما سيأتي بيانه
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  ًهمية الحدهمية الحدأأ: : ثانياًثانيا::  

وم     ي العل ب ف ا يُطل م م ن أه ا م ة وغيره ائق العلمي دود الحق ة ح إن معرف
ارف ي      ،والمع ذآورة ف دود الم ا بالح رون له وم والمنظ اء العل تم علم ذا اه وله

ا   ،علومهم تنظيراً وتحريراً وجمعاً ودراسة  ـبين اهتم ة     موي اء بالحدود ثلاث العلم
 : أمور

ا   تأآيدهم على أهمية ض: الأمر الأول والحرص   ،بط الحدود والاشتغال به
قال قوم من " : )١(ابن عقيلوفي هذا يقول  ،وبيان أهميتها ونفعها ،على تحصيلها

ا   ،ولا معنى لها ،الأصوليين لا حاجة بنا إلى الحدود اء عنه  ،لأن في الأسماء غن
 .لأنها أعلام على المسميات

ك   ،لأسماء لأن في الحدود أآبر من المنافع التي في ا  ،وهذا باطل : فمن ذل
تعارة   ،أن الاسم قد يستعمل على جهة الاستعارة والمجاز فإذا جاء الحد بين الاس

ة  ،الحقيقة نوالمجاز م بس ويشكل      ،فتعظم المنفع د يلت ه ق راً من اج   ،لأن آثي فيحت
 .)٢(... ".فيه إلى نظر واستدلال

ال  رداويوق دادي  " : )٣(الم د البغ و محم ماعيل أب ر إس ال الفخ ن  -ق م
ا      : -أصحابنا  ه بم ة ل ا لا ثق ه علم الحد على الحقيقة أصل آل علم فمن لا يحيط ب

  
 ،ه ـ٤٣١: هو أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد الظفري البغدادي، ولد في بغداد سنة : ابن عقيل )١(

ه     ة، ل ة الحنابل ألة في الحرف       : من الكتب   من أشهر أئم ون، ومس ه، الفن الواضح في أصول الفق

نة وفي س ـ٥١٣: والصوت، ت ر. ه ذهبي  : انظ بلاء، لل لام الن ير أع ات )١٩/٤٤٧(س ل طبق ، وذي

 ). ١/١٦٢(الحنابلة، لابن رجب 

 ). ١/٦٥(الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل  )٢(

ة     ٨١٧: الحنبلي، ولد سنة هو علي بن سليمان بن محمد الصالحي : المرداوي )٣( ة الحنابل ـ، من أئم ه

وفي سنة      : المتأخرين، له من المصنفات  ر، ت ر شرح التحري : انظر . ه ـ٨٨٥: الإنصاف، والتحبي

 ).٤/٢٩٢(، والأعلام، للزرآلي )٧/٣٤١(شذرات الذهب، لابن العماد 
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 .)١("عنده

م      " : ويقول ابن القيم في بيان أهمية الحدود ا عل وم وأنفعه فمن أشرف العل
أمور والمنهي      ،الحدود يما حدود المشروع الم ك      ،لا س م بتل اس أعلمه أعلم الن ف
الى  ، احتى لا يدخل فيها ما ليس منه ،الحدود ال تع : ولا يخرج منها ما هو فيها ق

ام بحدود       ،]٩٧:التوبة[ )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ( اس من ق فأعدل الن
 .)٢("الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلاً

ر    ،آثرة الكتب المؤلفة في بيان حدود الحقائق العلمية: الأمر الثاني د أآث فق
ن  أليف والتص ن الت اء م ا   العلم ان محترزاته ا وبي رح معانيه دود وش ي الح يف ف

 .وقد تنوعت مناهجهم وطرائقهم في تصنيف تلك الكتب ،ومقتضياتها

ط    م مخصوص فق ا صنع    ،فمنهم من آان من منهجه أن يذآر حدود عل آم
اآهي ي  )٣(الف ه ف ة"آتاب دود النحوي ةو" الح ن عرف ة )٤(اب دوده الفقهي ي ح  ،ف
 .وغيرهما

وم شتى  ومنهم من جمع حدوداً  م واحد     مول  ،من عل ى عل ا   ،يقتصر عل آم
نع   اني ص ه    )٥(الجرج ي آتاب ات "ف وي و" التعريف ه    )١(الكف ي آتاب ات"ف " الكلي   

 ). ١/١٧١(التحبير شرح التحرير، للمرداوي  )١(

 ). ١٧٨(الفوائد، لابن القيم  )٢(

اآهي )٣( و : الف دااللهه نة  عب د س افعي، ول ي الش اآهي المك ي الف ن عل د ب ن أحم اء ٨٩٩ ب ن علم ـ، م ه

نة  وفي س ة، وشرح ملحة الإعراب، ت ه من المصنفات شرح الآجرومي ة، ل : انظر. ٩٧٢العربي

 ). ٢٧٨ ،٢٧٧(النور السافر عن علماء القرن العاشر، للعيدروسي 

ة )٤( ن عرف د: اب ن محم د ب و محم د ه الكي، ول داالله الم و عب ورغمي، أب نة  ال ونس ٧١٦س ام ت ـ، إم ه

 ). ٧/٤٣(الأعلام، للزرآلي : انظر. هـ٨٠٣وعالمها، له من المصنفات المختصر في الفقه، توفي 

د سنة     : الجرجاني )٥( و الحسن، ول ه من     ٧٤٠هو الشريف علي بن محمد بن علي الحسيني، أب ـ، ل ه

ات، وشرح    اب التعريف وفي سنة        المصنفات آت م الكلام، ت اقف في عل در  : انظر . ه ـ٨١٦الوم الب

 الطالع 
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 .وغيرهما

نع          ا ص م آم روف المعج ى ح دود عل ب الح ي ترتي د ف ن اعتم نهم م وم
ي  اني ف ه الجرج ات"آتاب ا صنع  ،"التعريف انويوآم ه  )٢(الته ي آتاب اف "ف آش

 .وغيرهما" اصطلاحات الفنون

ا     م آم واب العل ى أب ة     ومنهم من اعتمد في ترتيب الحدود عل ن عرف فعل اب
د       ،في حدوده ه عن ى ترتيب آتب الفق ة فإنه رتب الحدود التي ذآرها عل  ،المالكي
ه ر  اوآما فعل   اآهي فإن واب النحو     ت لف ى ترتيب أب م     ،ب حدوده عل نهم من ل وم

ا فعل  اً آم اً معين د ترتيب وركيعتم ن ف ي ح )٣(اب ى  ،دودهف م يكن يسير عل ه ل فإن
 .ترتيب معين

ايتهم          اء بالحدود وعن ام العلم ى اهتم دل عل وع ي ذا التن والمقصود هنا أن ه
 .بها

ث ر الثال د   : الأم ة الح ان حقيق ب لبي ا الكت ي ثناي د الفصول والبحوث ف عق
اء الأصول      ،وشروطه وأقسامه  ر من علم ة     وفكثي دوا فصولا مطول رهم عق غي
ذآورة في     ،شروطه وأقسامهلبيان معنى الحد و وشرح عدد آبير من الحدود الم

 =  
ات،     ١٠٢٨أيوب بن موسى الحسيني الحنفي، أبو البقاء، ولد سنة : الكفوي )١( ه الكلي ـ، اشتهر بكتاب ه

ة     ) ١/١٨٣(الأعلام، الأعلام، للزرآلي : انظر. هـ١٠٩٤توفي سنة  ؤلفين، لعمر آحال ومعجم الم

)٣/٣١ .( 

ه من المصنفات آشاف         : التهانوي )٢( د، ل اء الهن ي، من علم محمد بن علي بن محمد الفاروقي الحنف

اني عشر الهجري     رن الث ة     : انظر . اصطلاحات الفنون، توفي في الق ؤلفين، لعمر آحال معجم الم

)١١/١٤٧ .( 

ه من المصنفات     ٣٣٠محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني، أبو بكر، ولد سنة : ابن فورك )٣( ـ، ل ه

ي الأصول، ت مج دود ف اب الح عري، وآت الات الأش نة ورد مق ـ٤٠٦في س لام : انظر. ه ير أع س

 ). ١٧/٢١٤(النبلاء، للذهبي 
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ه بحث     ،الفن المعين أخرة إلا وفي حتى لا يكاد يخلو آتاب من آتب الأصول المت
 .)١(وهذا آله يدل على اهتمامهم بشأن الحد ،في مسائل الحدود

ا        د أهميته دود وتؤآ ألة الح اء بمس ام العلم ى اهتم دل عل ور ت ذه الأم فه
 : ويمكن أن ترجع أهمية الحدود إلى الأمور التالية ،وخطرها عندهم

ا        : الأمر الأول ة وتنضبط به ائق العلمي راد من الحق أنه بالحدود يعرف الم
اده       ،المقاصد ا عب ائق الشرعية التي آلف به  ،ومن أعظم الحقائق وأشرفها الحق

دخل في قصد االله      ،وتحريرها يعرف ما يرده االله تعالى وما لا يريده ا ي ين م  ويب
دخل   ا لا ي ة           ،تعالى وم ائق العلمي ة ضرورة ضبط حدود الحق ن تيمي ين اب د ب وق

وهذه الحدود معرفتها من الدين في آل لفظ هو  ": وخاصة الحدود الشرعية فقال
ي  نة رسوله  ف اب االله وس ا فرض عين ،آت د تكون معرفته م ق ون  ،ث د تك وق

الى   فرض آفاية ولهذا ذم االله تعالى من لم يعرف هذه الحدود ه تع ڳ ڳ ڱ (: بقول
 .]٩٧:التوبة[ )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ

والذي أنزله على رسوله فيه ما قد يكون الاسم غريبا بالنسبة إلى المستمع  
ك   ال ذل د يكون مشهورا    ،آلفظ ضيزى وقسورة وعسعس وأمث م    ،وق لكن لا يعل

اة  الصلاةآاسم  ،الإجمالبل يعلم معناه على سبيل  ،حده  ،صيام والحج  وال والزآ
ى سبيل       إف ا عل ال ن هذه وإن آان جمهور المخاطبين يعلمون معناه فلا   ،الإجم

وهي  ،يعلمون مسماها على سبيل التحديد الجامع المانع إلا من جهة الرسول  
 .....التي يقال لها الأسماء الشرعية

ة ف         ة وفي آل لغ ن إبالجملة فالحاجة إلى معرفة هذه الحدود ماسة لكل أم

  
ر )١( ى    : انظ ي يعل ه، لأب ي أصول الفق دة ف اب    ) ١/٧٤(الع ي الخط ه، لأب ي أصول الفق د ف والتمهي

ار     ) ١/٣٣( ن النج ر، لاب ب المني رح الكوآ يرازي   ) ١/٨٩(وش ع، للش رح اللم ، )١/١٤٥(و ش

 ).١٦(وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ) ١/٩٢(البحر المحيط، للزرآشي و
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 .)١( "ها من ضرورة التخاطب الذي هو النطق الذي لا بد منه لبني آدممعرفت

يم  ن الق ول اب م    " : ويق وله أصل العل ى رس زل االله عل ا أن دود م ة ح معرف
ه  هوقاعدت لا يُ وآخيت ا ف ي يرجع إليه رِالت ا ولا خ اني ألفاظه عنه ن مع يئا م ج ش

ا      راد منه م الم ا ويفه ا حقه م ذآر بعض     ،)٢("يدخل فيها ما ليس منها بل يعطيه ث
 ،الحقائق التي وقع فيها الغلط بسبب عدم ضبط حقيقتها في الشرع آحقيقة اليمين

 .والبينة وغيرها ،والربا

الى        راد االله تع ين الحق ويظهر م ا يب وممن نص على أن ضبط الحدود مم
الى   ،)٣(السعديآما هو   ه تع ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ (: فقد استنبط من قول
ا     ]٩٧:لتوبةا[ )ۀ ۀ ہ ہ ہ د وذآر منه دة فوائ وم       ": ع ع العل ذي هو أنف افع ال م الن أن العل

آمعرفة حدود   ،معرفة حدود ما أنزل االله على رسوله من أصول الدين وفروعه
ان  لام والإحس ان والإس لاح  ،الإيم وى والف ر  ،والتق ة والب لة  ،والطاع والص

ا وال  ،والفسوق والعصيان ،والكفر والنفاق ،والإحسان ا  والزن ونحو   ،خمر والرب
ا       ،ذلك أمورا به ا إن آانت م ارف من فعله ا   ،فإن في معرفتها يمكن الع أو ترآه

 .)٤("إن آانت محظورة من الأمر بها أو النهي عنها

اني ر الث تباه والا : الأم ن الاش ر م زول آثي دود ي ه بضبط الح ضطراب أن
ائق    عدد آثيراً من الاضطراب في  أنوذلك  ،الواقع في الحقائق العلمية من الحق

ا     ا أو نفيه ي إثباته ا ف ة إم يلها  أوالعلمي ي تفاص بط     ،ف دم ض ة لع و نتيج ا ه إنم
  
 ). ٥٠- ٤٩(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )١(

 ). ١/٢٨٣(إعلام الموقعين، لابن القيم  )٢(

د سنة    عبدال: السعدي )٣( ول      ١٣٠٧رحمن بن ناصر آل سعدي التميمي، ول ه من المصنفات الق ـ، ل ه

وفي سنة        السديد شرح  اج القاصدين، ت د، ومنه اب التوحي اء نجد خلال    : انظر . ه ـ١٣٧٦آت علم

 ). ٣/٢١٨(ثمانية قرون، للبسام 

 ). ٢/٦٨٠(تيسير الكريم الرحمن في تفسير آلام المنان، للسعدي  )٤(
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ا آل    ،غير واضحةفتتوارد الأقوال على حقيقة  ،حدودها وتحرير مقتضاها وإنم
ه من      ا يظهر ل ى م ر الاضطراب في       ،حدها  يقول قولاً بناءاً عل ذا آث ولأجل ه
ه في    ،الألفاظ المجملة التي لم تحرر حدودها فترى بعضهم ينفي معنى ما ثم يثبت

دم ضبط حدود        ،آخر ينفيه في موطن  ميثبته ث أو ،موطن آخر ذا نتيجة لع آل ه
تباه    ،تلك الحقائق وفي بيان آون عدم ضبط الحدود هو السبب في آثير من الاش

ول    اء يق ين العلم ي   )١(المعلميوالاضطراب ب رة الاختلاف ف ان سبب آث ي بي ف
رون    " : والشركمسائل التوحيد  ة في الق إني تدبرت الخلاف المستطير بين الأم

وتى تغاثة بالصالحين الم ي شأن الاس أخرة ف اهدهم ،المت ورهم ومش يم قب  ،وتعظ
ه شرك     ،وتعظيم بعض الشيوخ الأحياء ك ان  ،وزعم بعض الأمة في آثير من ذل

ا في  ورأيت آثيراً من الناس قد وقعو ،وبعضها أنه من الحق ،وبعضها أنه بدعة
وبعضه موجود في آتب     ،تعظيم الكواآب والروحانيين والجن ما يطول شرحه

ره      ارف وغي زيم آشمس المع يم والتع لمين لا     أنوعلمت   ،التنج لماً من المس مس
افر     ،يقدم على ما يعلم أنه شرك ر آ ه غي م ان ع    ،ولا على تكفير من يعل ه وق ولكن
ة الشرك      ،الاختلاف في حقيقة الشرك اذ     فنظرت في حقيق اق اتخ إذا هو بالاتف ف

ه  غير االله  ر االله    ،إلهاً من دون ادة غي ه       ،أو عب ى الإل ى معن فاتجه النظر إل
 .)٢("فعلمت ان ذلك الاشتباه هو سبب الخلاف  ،...فإذا فيه اشتباه شديد ،والعبادة

ا        ائق الشرعية وغيره اء بضبط حدود الحق  ،ولأجل هذا فإنه ينبغي الاعتن
اس    ،ا وما لا يدخلوتمييز ما يدخل فيه ام الن حتى تنضبط تصورات الناس وأحك

 .وتعاملاتهم معها ،عليها

  
وم شتى،    ١٣١٢ي اليماني، ولد سنة مرحمن بن يحي بن علي المعلعبدال: المعلمي )١( هـ، برز في عل

د،        له من  ى تصحيح العقائ د إل ل، والقائ وثري من الأباطي المصنفات التنكيل لما ورد في تأنيب الك

 ). ٣/٣٤٢(الأعلام، للزرآلي : انظر. هـ١٣٨٦توفي سنة 

 ). ٣١(رفع الاشتباه عن معنى الإله، للمعلمي  )٢(
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 -:  فصـــلانتمهيــد ووفيه 

 الحقيقي(حقيقة الحد الأرسطي  : الفصل الأول(. 

  حقيقـة الحـد المميــز: الفصل الثاني. 
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 دـــــتمهي

ه       ق يوصل إلي ويعرِّف   ،الوصول إلى تصور المجهول لا يكون إلا بطري
ل         ون بك ين لا يك ول المع ى المجه ول إل رورة أن الوص وم ض ن المعل ه، وم ب

 .)١(طريق، وأن الطريق المعين لا يوصل إلى آل مجهول

ه،      : ومقتضى هذه الضرورة ه خاص ب ق يوصل إلي أن آل تصور له طري
ه، لا يوصل     فكل طريق يوصل ويعرِّف بمجهول معين فلا بد أن يكون خاصاً ب

ذلك المجهول ويمكن أن يعرِّف بمجهول آخر          ه يعرِّف ب إلا إليه، ولو فرض أن
ون  ذ لا يك ه حينئ و     فإن ه، ول م ب ب العل ذي يطل ين ال ول المع ذلك المجه اً ل تعريف

ذلك  فرض أيضاً أنه يعرِّف به تارة ولا يعرِّف به أخرى   ه آ اً  لا يكون   فإن تعريف
ين       ،له التين لا يعرف بشيء مع ددة     ،لأنه في آلا الح أمور متع ا يعرف ب  ،وإنم

 .والتعريف بأمور متعددة لا يتحصل منها تعريف الشيء المعين

ى المجهول        - فتحصّل من هذا أن التعريف  ق الموصل إل ذي هو الطري ال
ذا الكلا    - المعين ة ه د في التعريف     : ملابد أن يكون جامعاً مانعاً، وحقيق ه لا ب أن

ه،      ر المعرف في أن يشمل جميع أفراد وأجزاء المعرف به، ويمنع من دخول غي
ذه هي خاصية       : ومقتضاه اً وه المعرّف طرداً وعكس أن يكون التعريف خاصاً ب

دلول  ن خاصية الدليل الأإلا بها، فكما  يصلحالتعريف التي لا  ، لأن تلازم مع الم
الم هو ال     الحقيقة المعتبرة في آل  ل في الع ه   برهان ودلي ين مدلول ه وب  ،تلازم بين

لازم    ى ال الملزوم عل فخاصية التعريف    ،)٢(فمن عرف أن هذا لازم لهذا استدل ب
ة  "  الاطراد والانعكاس"هي الجمع والمنع  اق الحد     "يقول ابن تيمي د من اتف لا ب

يدخل في  والمحدود في العموم والخصوص، فلا بد أن يكون مطابقاً للمحدود، لا
ان أحدهما أعم       ا آ ى م   ما ليس بالمحدود ولا يخرج منه ما هو من المحدود، فمت

 ).١٢ص (مقاصد الفلاسفة، للغزالي : انظر )١(

 ).١٠/١٢٢(، ودرء تعارض العقل والنقل )٩٤، ٢/٢٩(تيمية الرد على المنطقيين، لابن : انظر )٢(
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اق   اطلاً بالإتف ول     ، )١( "آان ب ى يق ذا المعن دوي  وفي ه دالرحمن ب الشرط  " )٢(عب
رِّف    ول المع ا صدق الق ون م و أن يك ف ه ل تعري ه آ وم علي ذي يق الأساسي ال

ى آل       والشيء المعرَّف واحداً، وأن يكون مميزاً ب ق عل ه يجب أن ينطب ى أن معن
 .)٣("المعرَّف ولا شيء غير المعرَّف

وهذا أمر متفق عليه بين آل من تكلم في حقيقة التعريف، وإن آان لا يلزم 
ذا اللفظ    ه به ول   ،بالضرورة أن يعبر عن ذا يق رازي   وله وجب أن  ": )٤(القطب ال

وم والخصوص       اوياً للمعرَّف في العم ه   فكل م   ،يكون المعرِّف مس ا صدق علي
د       ه لاب وم من أن ارة الق المعرِّف صدق عليه المعرَّف، وبالعكس، وما وقع في عب

 .)٥("أن يكون جامعاً مانعاً ومطرداً منعكساً راجع إلى ذلك

لمين      -أعني الجمع والمنع  -وهذه الخاصية  اء المس د علم رة عن هي المعتب
رهم    ين وغي ن المتكلم ارهم م ول    ،ونظ ذا يق ي ه جزيوف د    )٦(الس ر ح ا ذآ لم

وت ا    " : الص ردا منعكس ون مط و أن يك د ه ذا الح حة ه ن   ،وص ره م ع غي يمن

  
 ).١/٣٩(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )١(

م، من أتباع المذهب الوجودي، له من المصنفات موسوعة ١٩١٧هو عبدالرحمن بدوي، ولد سنة  )٢(

 ). ١/٢٩٤(موسوعة الفلسفة، له : انظر. الفلسفة والزمان الوجودي ومدخل جديد إلى الفلسفة

 ).٥٧ص (المنطق الصوري، لعبدالرحمن بدوي  )٣(

ه آتب     : قطب الدين الرازي )٤( فة، ل هو محمد بن محمد قطب الدين الرازي، برز في المنطق والفلس

ـ           : آثيرة منها ات ت ق الكلي الة في تحقي وار، ورس ). ه ـ٧٦٦(لوامع الأسرار في شرح مطالع الأن

 ).٥/١٠٧(، والدرر الكامنة، للشوآاني )١/٣٢٢(الإسنوي الشافعية  طبقات: انظر

 ).٧٩ص (تحرير القواعد المنطقية، لقطب الدين الرازي  )٥(

الة في          )٦( ا رس و نصر، صاحب تصانيف، ومنه هو عبيد االله بن سعيد بن حاتم الوائلي السجزي، أب

ر الحرف والصوت  ن أنك ى م رد عل نة . ال وفي س ـ٤٤٤ت ذهبي : انظر. ه بلاء، ال ير أعلام الن س

)١٧/٦٥٤ .( 
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ان   ": )٢(أبو الحسن الأشعري،وقال )١("الدخول فيه  ة يتقارب ويجب   ،الحد والحقيق
الي وقال  ،)٣("فيهما جميعاً الطرد والعكس ون   ": )٤(أبو المع ال المحقق الاطراد  "ق

ز المحدود بصفة     من شرائط الحد، وإذا آان " والانعكاس الغرض من الحد تميي
 .)٥("عما ليس منه فليس يتحقق ذلك إلا مع الاطراد والانعكاس

ان شرط الحد    )٦(القاضي عبدالجباروقال  من حق الحد أن يكون     ": في بي
 .)٧("جامعاً مانعاً لا يخرج منه ما هو منه ولا يدخل فيه ما ليس منه

ا ذآر     )٨(ابن الباقلانيوقال القاضي  وم      لم ة المعل ه معرف م بأن تعريف العل
  
 ).١٦٧(إثبات الحرف والصوت، للسجزي  )١(

عري   )٢( ن الأش و الحس ى     ) ٣٣٠ - ٢٦٠(أب ي موس ة أب ن ذري عري، م ماعيل الأش ن إس ي ب و عل ه

عري  روا مناق      الأش اء وذآ ه العلم ى علي هورة، أثن يرته مش عري، س ذهب الأش ام الم ه، ب، إم

راجم   ب الت ي آت هورة ف ه مش ر. وترجمت لام الن : انظ ير أع افعية )١٥/٨٥(بلاء س ات الش ، وطبق

 .)٣/٣٤٧(للسبكي 

 ).٣٢٠ص (مجرد مقالات الأشعري، لابن فورك  )٣(

الي )٤( و المع اع ) ٤٧٨ - ٤١٩: (أب د الأعلام المشهورين من أتب ويني، أح داالله الج ن عب دالملك ب عب

" طع الأدلةالإرشاد إلى قوا"و " البرهان في أصول الفقة: "المذهب الأشعري، له آتب آثيرة منها

ة"و  ع الأدل ا" لم بلاء . وغيره لام الن ير أع ر س بكي )١٨/٤٦٨(انظ افعية، للس ات الش ، وطبق

)٥/١٦٥.( 

 ).١/٤٤(الرد على المنطقيين، لابن تيمية نقلاً  )٥(

دالجبار،  )٦( ة، صاحب  ) ٤١٥ -( القاضي عب د شيخ المعتزل ن أحم دالجبار ب و قاضي القضاة عب ه

ا  د     "و " الأصول الخمسة  شرح  : "تصانيف آثيرة منه دل والتوحي واب الع ي في أب : انظر ". المغن

 ).٥/٩٧(و طبقات الشافعية للسبكي ) ١٧/٢٤٤(سير أعلام النبلاء 

 ).١٧٦ص (شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبدالجبار  )٧(

رع في       ) ٤٠٣ -( ابن الباقلاني  )٨( ة الأشاعرة، ب اقلاني، من أئم هو أبو بكر محمد بن الطيب بن الب

ن       ه م ة، ول وارج والجهمي ة والخ ى الرافضة والمعتزل رد عل ي ال لام، والأصول، وصنف ف الك

ه      "، و"التمهيد: "الكتب اده ولا يجوز الجهل ب ا يجب إعتق ا " الإنصاف في م  =سير  : انظر . وغيره
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ره       - والدليل على ذلك": على ما هو به ا ذآ م هو م ى أن تعريف العل  - يعني عل
ن هذا الحد يحصره على معناه، ولا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه شيء  أ

 .)١("هو فيه، والحد إذا أحاط بالمحدود على هذا السبيل وجب أن يكون صحيحاً

ال    )٢(البغداديذ وقد حكى الأستا ك، فق ى ذل ى أن   أ": الإجماع عل وا عل جمع
د  روط الح اس"ش راد والانعك داً إلا   ،)٣(""الاط ون ح د لا يك ذلك أن الح ين ب فتب
 .بهذين الأمرين

رد          ال في ال ه ق ه، فإن واطن من آتب دة م وهذا ما صرح به ابن تيمية في ع
لازم المطابق طرداً   الحد المميز للمحدود هو ما به يعرف الم" : على المنطقيين

 .)٤("وعكساً، فكل ما حصَّل هذا فقد ميز المحدود من غيره 

ا    ى أنهم وقد اختلف النظار في جهة اعتبار هذين الأمرين، هل يعتبران عل
ولين  ى ق ل صحة؟، عل د أم دلي ي الح ان بتعريف )٥(شرط صحة ف ا مرتبط ، هم

 .الشرط والدليل عند الأصوليين

ول    أنهما شرط ل: القول الأول ذا الق ة ه زم من    : صحة الحد، وحقيق ه لايل أن
انتفائهما فساد الحد، وهذا القول من ولكن يلزم  ،وجود هذين الأمرين صحة الحد

 =  
 ).٢١٧ص (ين آذب المفتري لابن عساآر يتبو، )١٧/١٩٠(أعلام النبلاء 

 ).١/٤٦(بن تيمية الرد على المنطقيين، لا: انظر )١(

ه  ) ٤٢٩ -: (  أبو منصور )٢( : عبدالقاهر بن طاهر البغدادي، آان من أئمة الأصول والكلام، من آتب

رق " ين الف رق ب دين "و " الف ول ال اآر     ". أص ن عس ري لاب ذب المفت ين آ ر تبي ) ٢٥٣ص (انظ

 ).٥/١٣٦(وطبقات السيكي 

 ).١/١٠٤(البحر المحيط، للزرآشي  )٣(

 ).١/١٣٢(منطقيين، لابن تيمية الرد على ال )٤(

 ).١٠٤/ ١(البحر المحيط، للزرآشي : انظر )٥(
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 .)١(الآمديمنهم أبو الحسن الأشعري والجويني و متكلميناختاره جماعة من ال

ول   : القول الثانيو ذا الق ة ه زم من وجود     : أنهما دليل صحة، وحقيق ه يل أن
 .الأمرين صحة الحد، ولا يلزم من انتفائهما فساد الحدهذين 

ى الاطراد والانكاس في        هو القول الأول،: والصحيح اق معن ك لانطب وذل
ى الشرط ى معن اً  ،الحد عل ون إلا جامع ول أن التعريف لا يك ذا الق ومقتضى ه

 .مانعاً، ولا يلزم منه أن آل ما آان جامعاً مانعاً يكون تعريفاً

ي أمر آخر وهوواختلف المتك  ى الاطراد والانعكاس : لمون أيضا ف معن
 : )٢(على قولين

ائر    : ويكون معناه ،أن الاطراد هو الجمع: القول الأول ا لس أن يكون جامع
ع  ،أفراد المحدود اه   ،والانعكاس هو المن ا من دخول     : ويكون معن أن يكون مانع

 .غير أفراد المحدود في الحد

انيو ول الث ى عكس ا : الق و عل ـول الأولوه ع : لق و المن ـراد ه  ،أن الاط
 .والانعكاس هو الجمع

 .والأمر في هذه المسألة هين إذا عرف المعنى

ة        : والمقصود هنا ى حقيق م عل ذآره آل من تكل ع ي أن اشتراط الجمع والمن
أثر    وهذا يدل على أن اشتراطهما ليس من خصائص أهل المنطق ،الحد أو من ت
والسبب في ذلك هو أن الحد لا يكون حدا  ،ائفبل هو مذآور عند آل الطو ،بهم

  
ال  ) هـ ٦٣١ - ٥٥١: (الآمدي )١( أبو الحسن على بن أبي محمد، سيف الدين الآمدي، إمام مشهور، ق

ذهبي ه ال الم: "عن اء الع ا "من أذآي رة منه ه آتب آثي ار"، ل اب الأفك ي أصول "و " آت ام ف الأحك

ام ائقد"و " الأحك ائق الحق ا" ق بلاء : انظر. وغيره لام الن ير أع بكي و) ٢٢/٣٦٤(س ات الس طبق

)٨/٣٠٦.( 

 ) ١/١٠٣(البحر المحيط، للزرآشي : انظر )٢(
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 .إلا بهذين الأمرين

 : ومما ينبغي أن يعلم هنا أن الجمع والمنع على درجتين

ي : الأولىالدرجة  ه   ،الجمع والمنع الكل راد ب ا    : والم أن يحيط الإنسان علم
وازم    ،بكل ما يتعلق بتفاصيل المحدود ه من ل وع من     ،وبكل ما يتعلق ب ذا الن وه

وب في إدراك المحدودات   الجم دور للبشر      ،ع والمنع غير مطل ر مق ل هو غي  ،ب
الى  ل          ،لأنه من خصائص علم االله تع إذا قي ر مستعمل في آلام البشر ف وهو غي

املا   : عن رجل ما ا آ يئا علم ه        ،إنه قد علم ش اس أن ان الن ى أذه ادر إل ه لا يتب فإن
 .علمه علما محيطا بالشيء المعلوم من آل وجه

ه   ،الجمع والمنع الجزئي: ثانيةالوالدرجة  راد ب أن يتحصل الإنسان   : والم
على قدر من الأوصاف التي تميز المجهول تمييزا يمنعه من أن يخلط بينه وبين 

ره ا ،غي ه معلوم ه بكون م علي ي الحك ع  ،أو أن يتوقف ف ذي يق و ال وع ه ذا الن وه
 .قدر المميزلل إدراآهموفيه يتفاوت علمهم بالأشياء بحسب  ،تحت مقدور البشر

اس       رهم من الن ة وغي ه المناطق تكلم في ولكن   ،وهذا النوع الثاني هو الذي ي
وقال من  ،المناطقة قالوا لا يتحصل هذا القدر إلا بالتوصل إلى الأوصاف الذاتية

 .الخاصة ولو لم تكن ذاتية  عداهم  بل يتحصل بإدراك  الأوصاف

ال   ع لا يشترط في     إن الج: وإذا تقرر ما سبق فإنه لا يصح أن يق مع والمن
ا     بحجة أن الحقائق الشرعية أو العلوم الإسلامية  ي عنه ذا الاشتراط أجنب ولا  ،ه

ع في الحدود        ى من اشترط الجمع والمن ه      ،يصح أن يحكم عل ا بأن دا م د ح أو نق
المنطق    أثر ب ه مت ا     ،ليس جامعا أوليس مانعا  بأن ا خاطئ د منهج ه اعتم آل   ،أو أن

ه م ب ذا لا يصح أن يحك ون إلا   ،ه د الصحيح لا يك ن أن الح ره م بق تقري ا س لم
ك  ،جامعا مانعا ع     ،وأن آل من تكلم في الحد يشترط ذل لأن اشتراط الجمع والمن

 .في الحد ليس من خصائص المنطق

ا ويكون     أنهقد بعض العلماء حدا ما بأنه ليس جامعا أوتنعم قد ين يس مانع ل
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أ في     ،ولا مانعا ليس جامعابأنه هذا الحد  حكمه علىمخطأ في  يس مخط ولكنه ل
ذلك   ذه          ،جعله الحد لا يكون إلا آ ك أن المنازعة في الحد من ه والسبب في ذل

ه   ،الجهة ليست منازعة في أصل الشرط وم أن    ،وإنما في ما يتحقق ب ومن المعل
رار   ،المنازعة في ما يتحقق به الشرط ليست منازعة في أصل الشرط بل فيها إق

 .بتسليم أصله

ى         يشكل على ما ذُ: يلفإن ق ه حت ع يأخذ ب آر من أن اشتراط الجمع والمن
ام       دم الاهتم ن ع نهم م تهر ع ا اش ارهم م لمين ونظ اء المس ن علم دمون م المتق

اريف  ال          ،بالحدود والتع يهم التفسير بالمث ثلا غلب عل م التفسير م إنهم في عل  ،ف
يأتي        ا س تكلم آم راد الم ه تفسير م ت    ،والحد في حقيقت انوا يش و آ رطون الجمع  فل

رآن    اظ الق ن ألف رونها م ة يفس ل لفظ انع لك امع الم ير الج ذآروا التفس ع ل  ،والمن
وإنما  ،وآذلك الحال عند أئمة الحديث فإنهم لم يتكلفوا في مصطلحاتهم وحدودهم

ع   دلول واس دودهم ذات م طلحاتهم وح ت مص اتهم   ،آان ددت إطلاق ذا تع وله
ال      ،ر عنهوتنوعت ألفاظهم في التعبي ،للمصطلح الواحد ذلك ق ان الحال آ ولما آ

وذآر الحدود  " : في معرض ذآره للخلاف في حد الحديث الحسن )١(ابن الوزير
 .)٢("طويل فيه تفلا حاجة إلى ال ،المحققة أمر أجنبي عن هذا الفن

وا  بضبط حدودهم      ،وآذلك الحال عند أئمة النحو والعربية م يهتم إنهم ل  ،ف
ى     : الكلم" : فقال ،مثالالاسم بال )٣(سيبويهولهذا حد  اسم وفعل وحرف جاء لمعن

  
د سنة      )١( وزير، ول ابن ال ا     ٧٧٥هو محمد بن إبراهيم بن علي، المشهور ب ـ، صاحب تصانيف منه ه

نة      وفي س م، ت ي القاس نة أب ن س ذب ع ي ال م ف ـ٧٤٠العواصم والقواص ر. ه الع، : انظ در الط الب

 ). ٢/٨١(الشوآاني 

 ).١/١٥٨(للصنعاني لابن الوزير، مع شرحه توضيح الأفكار،  تنقيح الأنظار، )٢(

اب   )٣( وفي   : هو عمرو بن عثمان بن قنبر، شيخ العربية، إمام النحو، من أشهر تصانيفه آت اب، ت الكت

 ). ٢/٣٤٦(و إنباه الرواة، القفطي ) ٨/٣٥١(سير أعلام النبلاء، الذهبي : انظر. هـ١٨٠سنة 
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 .ليس باسم ولا فعل

ه     ،)١("رجل وفرس وحائط   : فالاسم د عرف الاسم بمثال ه     ،فق ذآر ل م ي ول
 .جعل المتأثرين بالمنطق من النحاة  يعيبونه وذلك ماحدا منضبطا 

الوا في     ،وآذلك أئمة اللغة لا يشترطون في حدودهم الجمع والمنع ذا ق وله
دبغ بقشره   "هو : البلوط حد رة      ،)٢("شجر يؤآل وي انع لكث ر م ذا غي وم أن ه ومعل

: والورد ،طائر: العندليب: وآقولهم" ،الثمر الذي يؤآل ويدبغ بقشره غير البلوط
 .)٣("مسك: والطيب ،زهر

ى أن الحدود لا يشترط       اء عل ولما آان الحال آذلك نص جماعة من العلم
 .)٤(فيها إلا التقريب والتوضيح 

 : وذلك لأمرين ،فالجواب أنه لا إشكال في الكلام السابق عن الأئمة

ه    ،أن ذآر الحد ليس مقصودا لذاته: لالأمر الأو ابع للحاجة إلي  ،وإنما هو ت
ذآره   ،فإذا وجدت الحاجة إليه فإنه يذآر ا   ،وأما عند عدم الحاجة فلا حاجة ل ولم

ة  ان الأئم م يكونآ دمون ل ر  واالمتق ى آثي ة إل ي حاج ا ف ي ذآره دود الت ن الح م
بهم     ي آت ذآروها ف م ي أخرون ل ر  ،المت أخرون     فكثي ائق التي اشتغل المت من الحق

د     ى ح اج إل ي لا تحت ن الواضحات الت وم م ة العل د أئم ت عن دودها آان ان ح ببي
 .يبينها

ع   أن: والأمر الثاني ارة أو   يتحصل  يمكن أن  الجمع والمن ال أو بالإش بالمث
بمعنى أنه ما يُحصل  ،الجمع والمنع يدخل فيه النسبيةوما يتحصل به  ،بغير ذلك

  
 ).١/١٢(الكتاب، لسيبويه  )١(

 ).١/٤٨٥(لسان العرب، لابن منظور  )٢(

 ).١٧٦(آداب البحث والمناظرة، للشنقيطي : انظر )٣(

 ).١/٦٧(الموافقات، للشاطبي : انظر )٤(
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نهم  أخرين ع ن المت ي زم زم أن يحصله ف ة لا يل ن الأئم ي زم ع ف ع والمن  ،الجم
ولما آانت  ،وذلك أن خواص الشيء يختلف وضوحها وظهورها من زمن لأخر

ان       أخرين آ ا في زمن المت العلوم الإسلامية في زمن المتقدمين أظهر وأبين منه
ارة شرط ا أخرون      ،لجمع والمنع يتحصل بأدنى مثال أو عب ا المت ا وقف عليه فلم

ع          دمين لا يشترطون الجمع والمن وا أن المتق دهم شرط الحد ظن  ،ولم توجب عن
 .والحقيقة أن الأمر ليس آذلك

ع  ع والمن ة الجم اس  - وحقيق راد والانعك ن   يه - الاط دود ع ز المح تميي
اً   غيره، فإن المراد من الحد هو أن يتمي ه معروف ز المحدود عن غيره تميزاً يجعل

ول     : حقيقة قول من قال ذه هيومدرآاً، وه ة المحدود، وق ان ماهي إن الحد هو بي
ال  ن ق ز       : م د تميي ا قص لاً منهم إن آ ظ، ف ن اللف ود م ان المقص و بي د ه إن الح

ره   دوي     ،)١(المحدود عن غي دالرحمن ب ول عب ذا يق ا أن يكون    ": وله التعريف إم
دال            دالاً على م داه فحسب، وال ا ع ه عن م زاً ل ا أن يكون ممي ة الشيء، وإم اهي

نهم  ،)٢("على الماهية مميز أيضاً ع       إذن فلا خلاف بي ا وق ذا الغرض، وإنم في ه
 : الخلاف بينهم  في أمرين

ان   ،من حيث القصد إلى الجمع والمنع: الأمر الأول فإن من قال إن الحد بي
ذاتيات  دود بال ة المح د  ،ماهي د  لا يقص ي التحدي ع ف ع والمن ى الجم ل أن  ،إل لأج

ات الشيء       ،الجمع والمنع تابع لذآر الذاتيات ر ذاتي ى تقري ا يقصد إل ذا   ،وإنم وه
ا  بخلاف من قال إن الحد هو بيان ما يميز الشيء  داه عم ى     ،ع إنهم يقصدون إل ف

واعلم " : )٣(أبو البرآاتوفي بيان هذا الفرق يقول  ،الجامع المانع من الأوصاف
  
 ).٢٥٤ص (معيار العلم، للغزالي : انظر )١(

 ).٧٥ص (دوي المنطق الصوري، لعبدالرحمن ب )٢(

ر       اهو هبة االله بن ملكا البغدادي، أبو البرآات،  )٣( ه من المصنفات المعتب شتهر بالفلسفة والمنطق، ل

نة   وفي س ة، ت ي الحكم ـ٥٦٠ف ر. ه اء، القفطي  : انظ ار الحكم اء بأخب ار العلم ير ) ٢٥٦(إخب  =وس
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هورة  أن ز بالأوصاف المش ى التميي ا بقصد أول إل ه فيه دود لا يتوج ا ،الح  وإنم
ة الحدود     يتوجه فيها إلى تقرير الأ ا حقيق ي مجموعه ة الت ا   ،...وصاف الذاتي وإنم

رورة     ا ض ق به ز لاح ي  ،)١("التميي ول الغزال ع     " : ويق ن يقن د م د عن د الح ح
ة  ،يةاللفظ الشارح للشيء بتحديد صفاته الذات.. .الرسميات ى وجه    ،أو اللازم عل

ق اسم الحد إلا      ،يميزه عن غيره تمييزا يطرد وينعكس وأما حده عن من لا يطل
ة الشيء     ،على الحقيقي ام ماهي ى تم ذا     ،فهو أنه القول الدال عل اج في ه ولا يحت

 .)٢("تبع للماهية بالضرورة  ذلكلأن  ،إلى ذآر الطرد والعكس

ذه    فيما به يكون التميي: الأمر الثاني ع، وفي ه ز، وما به يكون الجمع والمن
 : القضية اختلفوا على قولين

ة المشترآة      : القول الأول ات الماهي ع ذآر ذاتي أن ما به يكون الجمع والمن
 .ين آنه الماهيةيوالممييزة، فلا بد من تب

ز     : والقول الثاني ذي يمي أن ما به يكون الجمع والمنع هو ذآر الوصف ال
 .ولو لم يكن ذاتياً ينهالمحدود عن غيره ويب

ة الحد    تفهذان القولان ترجع إليهما جميع الأقوال والاتجاها في بيان حقيق
والتعريف، فلا بد من تفصيل القول فيهما حتى تتبين حقيقة التعريف على الوجه  

 .وهذا ما سيكون في الفصلين القادمين بإذن االله تعالى ،الصحيح

 
  

 =  
 ). ٢٠/٤١٩(أعلام النبلاء، الذهبي 

 ).١/٥٢(البغدادي البرآات  لأبيالمعتبر في الحكمة،  )١(

 ).١/٦٣(المستصفى، للغزالي  )٢(
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 :الأول الفصل
 )الحقيقي( رسطيحقيقة الحـد الأ

 ًهأسماؤه وإطلاقات: أولا : 
دا     ،الحد الحقيقي  : يطلق على الحد الأرسطي  -١ ائعة ج ذه التسمية ش  ،وه

ذي هو    فإن المتأخرين إذا ذآروا أنواع الحدود يذآرون في أولها الحد الحقيقي ال
المعرف على ثلاثة " : )١(الأخضريوفي هذا يقول  ،أشرف أنواع الحدود عندهم

إن     ": ويقول ابن سينا ،)٢("قيقي ورسمي ولفظي ح: أقسام ة ف ا الحدود الحقيقي فأم
ا    ،)٣("....الواجب فيها بحسب ما عرفنا من صناعة المنطق   ه حقيقي ى آون : ومعن

ول     ،أي أنه يبين حقيقة الشيء الذاتية آما هي  ذا يق ازاني وفي ه ا ذآر    )٤(التفت لم
دود واع الح و" : أن ذاتيات وه ون بمحض ال ا أن يك ائق  وإم ه حق ي لإفادت الحقيق

 .)٥("المحدودات 

  
و  )١( داله ن   عب وم، م واع العل ي بعض أن ارك ف الكي، مش ي الم د الأخضري المغرب ن محم رحمن ب

 ). ٥/١٨٧(معجم المؤلفين، عمر آحالة : انظر. هـ٩٨٣مصنفاته السلم في المنطق، توفي سنة 

 ). ٢٨(شرح السلم المنورق، للأخضري  )٢(

ينا     رسالة )٣( ن س ي   : ، وانظر )٧٣(في الحدود، لاب اظ    )١/٤٩( المستصفى، للغزال ين في ألف ، والمب

اء، للآمدي  ازاني )٧٤(الحكم ع شرح التفت ن الحاجب م ، وآشف الأسرار، )٦٨(، ومختصر اب

اري  فهاني)١/٦٧(للبخ ر، للأص ان المختص بكي  )١/٦٤(، وبي ن الس ب، لاب ع الحاج ، ورف

ن النجار     )١/٧١(قدامة  ،وروضة الناظر، لابن)١/٢٨٧( ر، لاب ، )١/٩٢(، وشرح الكوآب المني

 . وغيرها آثير

ن     )٤( ن عمر ب داالله هو مسعود ب د سنة    عب ازاني، ول ة، صنف في       ٧١٢ التفت اء الماتريدي ـ، من علم ه

وفي سنة          دين، ت . ه ـ٧٩٣المنطق والفلسفة والعربية، ومن مصنفاته شرح المقاصد في أصول ال

 ). ٤/٣٥٠(في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر الدرر الكامنة : انظر

 ). ١/٤٩(المصطفى، للغزالي : ، وانظر)٦٨(شرح التفتازاني على مختصر ابن الحاجب  )٥(
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ى الحد الأرسطي     -٢ د  و ،الحد الشيئي  : ومن الإطلاقات التي أطلقت عل ق
ة الحد الاسمي       ى       ،أطلقه عليه زآي نجيب في مقابل ه يتوجه إل ه لأن ا أطلق وإنم

 .)١(الشيء في نفسه وجوهره لا إلى اسمه 

ه  -٣ ق علي ا أطل ي : ومم د التحليل ك تح  ،الح ى أن يء  بمعن فات الش ل ص ل
وإلى صـفات عرضية فلا   ،المعرف إلى الذاتيات المـقومة له وتـذآرها في حـده

 .)٢(تذآر في الحد 

ه أيضا   -٤ ق علي ا أطل اهوي : ومم ه   ،الحد الم ذا الإطلاق هو أن وسبب ه
 .)٣(ولا يهتم بالأفراد الجزئية ،يهتم بماهية الشيء الكلية

باسم الحد في مقابل الرسمي   وقد يخص الحد الأرسطي في بعض الموارد
ي ال ،واللفظ ي  : فيُق مي ولفظ دي ورس ى ح م إل رف ينقس ول   ،المع ذا يق ي ه وف
ومنـه ما  ،ومنـه ما يسـمى رسما ،المفيد للتصور منه ما يسمى حدا" : )٤(الساوي

 .)٥("...هـو شـارح لمعنى الاسم

ظ         -٥ ه لف ه أرسطو في بعض آتب ق علي ة  " وقد أطل ة   ،"الكلم ول آلم  فيق
ذا    ده آ ذا أي ح ة الجوهر          ،الشيء آ ا ذآر الكلام عن أولي ه لم ك قول " : ومن ذل

  
د     : ، وانظر )١١٨/ ١(المنطق الوضعي، لزآي نجيب     : انظر )١( داللطيف العب ي، لعب ر المنطق التفكي

)٢٦.( 

 ).٩٣(للجنيلد . نظرية المنطق: انظر )٢(

 ).٩١(نظرية المعرفة عند أرسطو، لمصطفى النشار : انظر )٣(

دة من      : الساوي )٤( ه آتب ع اوه، ل هو القاضي زين الدين، عمر بن سهلان الساوي، نسبة إلى بلدة س

هرها نة   : أش ارب س ا يق وفي فيم ق، ت ي المنط ـ ٥٤٠البصائر النصيرية ف ي . ه لام، للزرآل الأع

)٥/٢٠٦.( 

او  بال )٥( يرية، للس ائر النص ر )٨١(ي ص ي   : ، وانظ م، للغزال ار العل لم،   )٣٦(معي رح الس ، وش

 ).٩٢(، والمنطق، لمحمد رضا المظفر )٨(للدمنهوري 
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ة آل واحد      ،أول بالكلمة أيضاوهو  فإنه مضطر أن يكون آلمة الجوهر في آلم
ياء   ن الأش ال     ،)١("م ذا فق ه ه د آلام ن رش ر اب د فس ا إن  " : وق ا قلن د وإنم يري

الجوهر في حد آل      الجوهر متقدم بالحد على الأعراض لأنه مضطر أن يؤخذ 
 .)٢("واحد من الأعراض 

 ًحقيقة الحد الأرسطي الإجمالية وذآر من قال به: ثانيا : 
ذهب ذا الم ل ه ه، : حاص يء وآنه ة الش ان ماهي ون ببي ف يك أن التعري

فالتعريف هو ما يدل على جوهر الشيء وماهيته، وإنما يكون التعريف دالًا على 
ات ا    ع مقوم ان يجم يء إذا آ ة الش ترآة    ماهي ة المش فات الذاتي ن الص ة م لماهي

 .والخاصة التي تميز الشيء عن أفراد نوعه

ز منب   « : وفي هذا المعنى يقول أرسطو في تعريف الحد ول وجي عن   يءق
يء عن ذات الشيء    الحد « : ويقول أيضًا )٣(»ذات الشيء وماهيته  ول منب  هو ق

ا هو الشيء ف    " : أيضاويقول  ،)٤(»  ه ي الحد هو الدليل على م ول   ،)٥(" إنّيت ويق
 .)٦("الحد هو القول الدال على ماهية الشيء": أيضا

ده   تعريفهوقد تبع أرسطو في  ومن أخص    ،هذا للحد طوائف ممن جاء بع
د   ،فإنهم قد اقتفوا أثره في المنطق وغيره ،من تبعه الفلاسفة الإسلاميون ولهذا فق

ة الصحيحة      ا الطريق د واعتبروه ه   قرروا طريقته في التحدي رة في وفي   ،والمعتب
  
 ).٢/٧٥٣(تفسير ما بعد الطبيعة، لابن رشد  )١(

 ).٢/٧٥٤(المرجع السابق  )٢(

 ).٥/٤٦٣(ضمن تلخيص منطق أرسطو، لابن رشد  -لأرسطو ) أنالوطيقي الثاني( البرهان، أو  )٣(

 ).٤٦٥(المرجع السابق  )٤(

 ).٣٠(في النفس، لأرسطو  )٥(

 ).٦/٥٠٤(ضمن تلخيص منطق أرسطو، لابن رشد -لأرسطو ) طوبيقا(الجدل  )٦(
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ول مرآب م    " : هذا يقول الكندي ه  س يكون  ـن جن ـالحد ق  ،شيء المحدود ـال من
 .)١("ومن فصل به يتميز عن آل شيء

ارابي اويقول  ى جوهر الشيء     ... الحد " : )٢(لف دل عل ه      ،ي ا ب ى آل م  وعل
ول أيضا  ،)٣("ه ـقوام  ل ": ويق ه وجوده    الحد دل ذي ب ى الشيء ال ى معن  ..... .عل
ا           و ي به ين أوصاف  الشيء أوصافه الت ه وجوده هو من ب معنى الشيء الذي ب

 .)٤("وده ـقوام ذاته ووج

ة الشيء،    « : ل ابن سينا في بيان حقيقة الحدوقيو ى ماهي الحد قول دال عل
ا من          ة مرآبً ع، ويكون لا محال ه أجم ى مقومات تملًا عل ولا شك في أنه يكون مش

 .)٥(» ة هي جنسه، والمقوم الخاص فصله جنسه وفصله، لأن مقوماته المشترآ

ة         " : )٦(ابن رشدويقول  الأمور الذاتي ة الشيء ب ول يعرف ماهي الحد هو ق
 .)٧( "التي بها قوامه

  
 ).٢/١٦( -ضمن رسائل الكندي  -آتاب الجواهر الخمسة  )١(

نة   )٢( د س ارابي، ول ان الف ن طرخ د ب ن محم د ب و محم ه ٢٢٥ه اني، لبراعت المعلم الث ب ب ـ، لُق ي ه ف

وفي سنة         اب الحروف، وتحصيل السعادة، ت : انظر . ه ـ٣٣٩الفلسفة الأرسطية، من مصنفاته آت

 ).٢/٩٣(، موسوعة الفلسفة، بدوي )٢٩٩(تاريخ الحكماء، الشهرزوري 

 ).١/٦٢(منطق الفارابي  )٣(

 ).٣/٨٥(ضمن منطق الفارابي  -آتاب الجدل، للفارابي  )٤(

ينا    : ، وانظر أيضا)١/٢٠٤(ا الإشارات والتنبيهات، لابن سين )٥( ن س ضمن   -رسالة في الحدود، لاب

 ).٧٣( -تسع رسائل في الحكمة والطبيعة

د سنة      )٦( د، ول و الولي ـ، من أشهر الفلاسفة     ٥٢٠هو محمد بن القاسم بن رشد المالكي القرطبي، أب ه

راً حتى هُ        ا آبي تم بفلسفة أرسطو اهتمام د اه ك، م    المتبعين لأرسطو، فق ن مصنفاته  جر بسبب ذل

ي الطب   ات ف ه، والكلي ي الفق د ف ة المجته ر. بداي ذهبي  : انظ بلاء، ال لام الن ير أع ، )٢١/٣٠٧(س

 ). ٤/٣٢٠(وشذرات الذهب، ابن العماد 

 ).٦٦(رسالة ما بعد الطبيعة، لابن رشد  )٧(



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

دين  ول نصير ال يويق ينا   - )١(الطوس ن س ين لاب فة المتبع ن الفلاس و م وه
 .)٢("الحد قول يدل على ماهية الشيء بالذات " :  -والمدافعين عنه

بعه جماعة من المتأخرين من علماء المسلمين  فقرروا أن الحد لا وآذلك ت
ة المعرف   ى        ،يكون إلا ببيان ماهي اء عل اريف الشرعية بن وأخذوا يضعون التع

ول    ،وأول من عرف  ذلك عنه  ابن حزم ،هذه الطريقة ذا يق  الحد هو  " : وفي ه
ه    ر عن يء المخب ة الش ى طبيع دل عل ظ ي ا  ،)٣("لف ة هن ة ويقصد بالطبيع الطبيع

اء         ،)٤(الذاتية المكونة من الجنس والفصل  ع أرسطو من علم ولكن أظهر من تب
ا يطلب في جـواب       ،المسلمين في طريقته هو الغزالي وفي هذا يقول لما ذآر م

ه      : ثالثـوال" : ما ة ذات ة الشيء وحقيق ه ماهي ـدا    ..... ما يطلب ب ولنسم الثالث ح
ة     ه درك حقيق ب من ـطلب الطال ا إذ م يءحقيقي ـرطه   ،الش ث ش ـذا الثال أن : وه

ة   الحد": ويقول أيضا ،)٥("يشتمل على جـميع ذاتيات الشيء  قول دال على ماهي
 .)٦("الشيء

اء خصوصا         ده من الأصوليين والفقه ثم تابع الغزالي جمهور من جاء بع
 .)٧(الأشاعرة منهم

  
ي )١( ي  ): ٧٦٢ - ٥٩٧: (الطوس ن الطوس ن الحس د ب و حم ة  ،ه يعة الإمامي لام الش ن أع ه  ،م ان ل آ

رازي     اهتم ينا والمحصل لل ن س ه آتب أخرى    ،ام بالفلسفة والفلك، شرح الإشارات لاب : انظر . ول

 .)١٨/٣٣٤(للذهبي  وسير أعلام النبلاء

ات،  : ، وانظر)٥٦(تجريد المنطق، لنصير الدين الطوسي  )٢( تعليق الطوسي على الإشارات والتنبيه

 ).١/٢٠٤(لابن سينا 

 ).١/٣٧(حزم الإحكام في اصول الأحكام، لابن  )٣(

 ).١٣٩(، والإحكام )٤/١١١(ضمن رسائل ابن حزم -زم حالتقريب لحد المنطق، لابن : انظر )٤(

 ، )١/٤٨(المستصفى، للغزالي  )٥(

 ). ٢٥٥(معيارالعلم، للغزالي  )٦(

ان المختصر، للأصفهاني : انظر )٧( بكي )١/٦٣(بي ن الس ع الحاجب، لاب  =، وشرح )١/٢٨٧(، ورف
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اة         أخري النح ن مت ة م د جماع ي التحدي طو ف ة أرس ر طريق ذلك اعتب وآ
ذلك      ،أن الحد لا يكون إلا بالذاتيات فقرروا وا آل حد لا يكون آ ذا    ،وذم وفي ه
وأشبه الأقوال " : لما نقد حدود الاسم عند من سبقه من النحاة )١(البطليوسييقول 

رن        : أن يكون حدا أن يقال ر مقت رد غي ى في نفسها مف ى معن الاسم آلمة تدل عل
ا  : -ثم قال  -.. .بزمان محصل يمكن أن يفهم بنفسه لأن حكم الحد أن يكون مرآب

ا عن آل       ،من جنس الشيء الذي يشارك فيه غيره ومن فصوله التي ينفصل به
 .)٢( "ما يقع معه تحت ذلك الجنس

ذلكو ة  آ ان ماهي د بي ن الح ذا وهو أن القصد م ه ه ي قول ق أرسطو ف واف
ال )٣("اسبينوزا"الشيء جماعة من المناطقة في العصر الحديث منهم  « : ، فإنه ق

ة    لكي يمكن القول عن تعريف من التعريفات إنه آامل لا بد له أن يوضح الماهي
أي       ،الداخلية للشيء ة ب ذه الماهي ويجب أن يحرص على عدم الاستعاضة عن ه

 =  
ى مختصر ا ن الحاجب العضد عل ازاني )١/٦٨(ب يح، للتفت ائق التنق ى حق ويح إل ، )١/٢٨(، والتل

 . ، وغيرها آثير)١/٧١(، روضة الناظر، لابن قدامة )١/١٠١(والبحر المحيط، للزرآشي 

د سنة       عبدااللههو  )١( ة، ول اء النحو واللغ ه من المصنفات     ٤٤٤ بن السيد البطليوسي، من علم ـ، ول ه

بغية الوعاة، السيوطي  : انظر. هـ٥٢١جمل، ولزوم ما بلوم، توفي سنة إصلاح الخلل الواقع في ال

 ). ٥/٢٨٢(و الأعلام، الزرآلي ) ٢/٢٥٥(

ل، للبطليوسي    )٢( ن الخشاب    : ، وانظر )٢٨(إصلاح الخلل في الجم اب،  )٨-٧(المرتجل، لاب ، واللب

ري  يش  )١/٥٠(للعكب ن يع رح المفصل، لاب ة، لا)١/١٨(، وش ة البدري رح اللمح ام ، وش ن هش ب

ري    )١/٢٠١( يح، للأزه ى التوض ريح عل ب    )١/٣٦٧(، والتص ى مجي ي عل ية الحمص ، وحاش

 .، وغيرها آثير)١/٢٢(، وحاشية على شذور الذهب، للعدوي )٢٠(الندى، للفاآهي 

ل، والاختلاف         )١٦٧٧-١٦٣٢(اسبينوزا  )٣( ه من الكتب إصلاح العق ودي، ل دي يه ، فيلسوف هولن

فية،   )١٠٦(تاريخ الفلسفة الحديثة، يوسف آرم ص: رانظ. والرسالة اللاهوتية ، والموسوعة الفلس

 ).٩١(، الفلسفة الحديثة، لكريم متى )١/١٣٦(لبدوي 
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دافع عن    ،"جوزيف"وآذلك  ،)١(» شيء حتى خاصيتها فإنه أخذ على نفسه أن ي
ل تفاصيله  ي آ ذلك ،)٢(منطق أرسطو ف و ول رى أن تعريف  فه و ي أي شيء ه

 .)٣(تقرير ماهيته التي تجعله آذلك، ولا تجعله أي شيء آخر

ه    على إذن  حـدفال ة الشيء       مذهب أرسطو ومن تبع ان ماهي ى بي يقصد إل
رة،    ة المتغي ة الجزئي أفراد الماهي تم ب وهره، ولا يه ات  وج ي لا تتصف بالثب الت

وع  فالحد لا يصح أن يسند إلى أشخ ،وإنما هي في تغيرمستر في زعمهم اص الن
ين   ر هو أن تتب ا المعتب اد المحدود، وإنم ع فس ذٍ يبطل الحد م ه حينئ الفاسدة، فإن

وهذه الحقيقة سيأتي لها  ،ماهية الشيء الكلية الخالية عن خواص الأفراد الجزئية
 .مزيد بسط

 ًتاريخه وسبب القول به: ثالثا : 
ذي  بب ال ل الس ه   حم ن تبع طو وم وا   أرس ى أن يقول ول ه  ب عل ذا الق و ه

ة      : والسوفسطائية قيل مناقشتهم للسوفسطائية، ة مكون ة  يوناني ى آلم بة إل إنها نس
 ،وعربت إلى سفسطة ،وتعني مموه" واسطا"وتعني الحكمة و" سوفا"من شقين 

ه سوفيا     : وقيل ،المموهةوتعني الحكمة  ال ل ى رجل يق ة  موه  ،إنها نسبة إل  طائف
بية  وقالوا  ،من اليونان غلب عليهم الشك ائق    بالنس ة في الحق روا  )٤(المطلق ، وأنك

  
ر )١( اخت : انظ ارد ش ة، لريتش فة الحديث ى )٩٢(رواد الفلس ريم مت ة، لك فة الحديث ، )٩٧(، والفلس

ران ص      د مه وري، لمحم ق الص ى المنط دخل إل عي، )٩٨(وم ق الوض ب    ، والمنط ي نجي لزآ

)١/١١٩.( 

 ).٢/١٩٤(المنطق الوضعي، لزآي نجيب : انظر )٢(

ران ص  : انظر )٣( د مه ، والمنطق الوضعي، لزآي نجيب     )٩٨(مدخل إلى المنطق الصوري، لمحم

)١/١١٩.( 

رم ص : انظر في التعريف بالسوفسطائية )٤( ، وقصة الفلسفة   )٤٥(تاريخ الفلسفة اليونانية، ليوسف آ
ة، لأحم ب ص اليوناني ي نجي د وزآ دوي   )٦٦(د أحم دالرحمن ب اني، لعب ر اليون ع الفك  =، وربي
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ا في      الحقيقة المشترآة بين الناس، فليس بين الناس أمور مشترآة يرجعون إليه
لاف   د الخ تدلال وعن رد مقياس   ،الاس ل ف رروا أن لك ه    اًوق يس ب ه يق تص ب يخ

ائق د   ،الحق ي أن الشيء الواح ذا يعن ه وه ون ل د تك ر ق رد غي ل ف د آ ة عن حقيق
الإنسان « : )١("بروتاغوراس"د الآخر، ولهذا يقول إمامهم الحقيقة التي توجد عن

 .)٢(» مقياس آل شيء 

 : )٣(هذه على قولين" بروتاغوراس"وقد اختلف في فهم مقولة 

ول الأول ه   : الق ا فهم ذا م رد، وه ان الف و الإنس ا ه ان هن راد بالإنس أن الم
ذي  وراس يذآر الإنسان الفرد باتاغفإنه في ردوده على برو ؛أفلاطون  عتباره ال

وتبعه ،ومرضه تعلق به الحس، وأن إحساسه يختلف من وقت لآخر تبعًا لصحته
ذا   ة من إنسان لآخر،      : على ذلك أرسطو وغيره، ومقتضى ه ائق مختلف أن الحق

 .)٤(واختار هذا القول عدد من آتاب تاريخ الفلسفة

ار الجنس لا ب  : والقول الثاني ار  أن المراد بالإنسان هنا الإنسان باعتب اعتب
 =  

ا  )١٦٥(ص ه أيضً فة، ل وعة الفلس ل،  )١/٥٨٦(، وموس د رس ة، لبرتران فة الغربي اريخ الفلس ، وت
انتلانا ص    )١/١٢٥(ترجمة زآي نجيب  فية، س ة الفلس ذاهب اليوناني اريخ الفلسفة   )٣٩(، والم ، وت

تيس     وولتر س ة، ل زم        ،)٨١( اليوناني ن ح ل، لاب واء والنح ل والأه ي المل ل ف ، )١/٤٣(والفص
 .وغيرها آثير

اغوراس  )١( ه  ) مق ٤١٠-٤٨٠(بروت تهر بقولت طائية، اش ة السوفس د أئم ل  « : أح اس آ ان مقي الإنس
 ).٤٧(تاريخ الفلسفة اليونانية، ليوسف آرم ص: انظر. »شيء 

 ).٤٧(تاريخ الفلسفة اليونانية، ليوسف آرم  )٢(

ر )٣( دوي    : انظ دالرحمن ب فة، لعب وعة الفلس طفى    )١/٥٩١(موس ة، لمص فة اليوناني اريخ الفلس ،و ت
 ).١٢١(، والفلسفة اليونانية، لأميرة حلمي )٢/٢٤٦(النشار 

ة، لزآي نجيب      )٤٧(تاريخ الفلسفة اليونانية، ليوسف آرم : انظر )٤( ، )٧٥(، وقصة الفلسفة اليوناني

وولتر س     ة، ل فة اليوناني اريخ الفلس ار     )٨١( تيس وت طفى النش ة، لمص فة اليوناني اريخ الفلس ، وت

 ).١٢١(، والفلسفة اليونانية، لأميرة حلمي )٢/٢٤٦(
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ارة    ى العب ا نحن جنس البشر       : الفرد، ويكون معن ائق من وضع عقولن  ،أن الحق
ه  وق     وأن ذا ف ا، فه ياء في ذواته ى الأش ي الخارج بمعن ي ف ا وجود حقيق يس له ل

و  ل، فه ة   العق ذهب المثالي ق لم ود       ،مواف ا وج يس له ياء ل زعم أن الأش ي ت الت
 .)١(دها وجود عقلي فقطومستقل عن العقل وإنما وج خارجي

 وهذا القول نصره عبدالرحمن بدوي بقوة، ووصف القول الأول بأنه فاسد 
ه   مبتذل من وضع الخصوم، وهو إنما اني     انتصر ل المعنى الث ارة ب ذه العب  لأن ه

ة      ه النزعة الوجودي از ب ا تمت ار : توافق مذهبه الوجودي، فإن من أبرز م  أن معي
ارة    بدوي التقويم للأشياء هو الإنسان، وفي هذا يقول ذه العب ى ه  هو « : عن معن

د         ا يري ه إنم ة؛ لأن ل الإنسان عام ين، ب لا يقصد من الإنسان الإنسان المفرد المع
ائي      أن يضع ة، والوجود الطبيعي أو الفزي الإنسان هنا في مقابل الآلهة من ناحي
ـادية،       من ناحية ة م ـارجية فزيائي ـياء خ ى أش أخرى، وأن يـرد التـقويم إليه لا إل
 .)٢(»آـائنات خـارجية مـفروضة على الوجود  ولا إلى

ى الشك في    : والفرق بين القولين  أن العبارة على القول الثاني لا تفضي إل
ك  ،ولا تؤدي إلى النسبية المطلقة فيها ،الحقائق ه   : وبيان ذل اني غايت ول الث  أن الق

ر و الفك ياء ه دعى أن مصدر الأش ذهن ،أن ي ارج ال ي خ ا ف ود له ا لا وج  ،وأنه
 .وأما القول الأول فلديه شك في وجودها ،يس لديه شك في وجودهالو

ه       ذي فهم م ال ه الفه ول الأول لأن و الق ارة ه ذه العب م ه ي فه حيح ف  والص
 .فهم أدرى بمقصوده ،سااغورتمعاصروا برو

ا      : على القول الأول ومقتضى هذه المقولة ى م يّ عل ياء بالنسبة إل أن الأش
ك، و تبدو لي وهي بالنسبة إليك على  ون في إدراآات   نحن ما تبدو ل ا مختلف وفي   ن   

 ). ٢/٣٣٧(المعجم الفلسفي، لجميل صليبا : انظر )١(

ه أيضا    )٩(الإنسانية والوجودية، لعبدالرحمن بدوي ص: انظر )٢( ، )٢/٥٩١(، وموسوعة الفلسفة، ل

 ).١٢١(والفلسفة اليونانية، لأميرة حلمي  ،)٢/٢٤٦(ية، لمصطفى النشار وتاريخ الفلسفة اليونان
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ذا فلا يوجد شيء هو       ناأحواله ى ه ، والأشياء المحسوسة متغيرة ومختلفة، وعل
 واحد في ذاته وبذاته، ولا يوجد شيء يمكن أن يسمى، أو أن يوصف بالضبط،    

ه      بة ل ة بالنس و الحقيق ة فه ه الحقيق ا يظهر للشخص أن ي   ،فم ع الخلاف ف إن وق ف
يء ه   ،إدراك ش ـبة ل ـقيقة بالنس و الح ـد فه ل واح ا رآه آ ن   ،فم ثلاً ع ل م لا تق ف

ل و: العس ه حل اً ،إن ذا مطلق و   ،هك دي حل ل عن ل إن العس ـما ق أ  ،وإن إذن فالخط
ـوجود  ي ال ـتنع ف ى صواب   ،مم ل عل ل الك ر    ،ب د إدراك صحيح وأخ لا يوج ف

ين  ه إدراك يخصه هو صحيح ف         ،خاطئ بالنسبة للشيء المع درِك ل ل آل مُ ي ب
 .)١(حقه

ه بالسيلان    )٢("هرقليطس"وقولهم هذا هو النتيجة الضرورية لقول  في قول
ه صفة،           ى حال ولا ثبت ل تقر عل ده لا يس الدائم في الوجود، فالشيء الواحد عن

هيرة    ه الش ال قولت ذا ق رتين  "وله د م ر الواح زل النه ا لا أن يرورة  ،)٣("أن فالص
ة ليس    ،وحدها هي الموجودة  ات والذاتي اً والثب ة      ،ت إلا أوهام فكل شيء في حال

فلا شيء يبقى ولا شيء     ،ويستحيل إلى أشكال جديدة وقوالب أخرى ،تغير دائم
و    ا ه ل آم يء يظ ت ولا ش م    ،يثب ر دائ ي تغي ه ف الوجود آل يرورة   ،ف ي ص وف

 .مستمرة

والهم          ره لأق د ذآ ال بع دهم فق ا  " : وقد ذآر أرسطو أصل الإشكال عن وأم
ات   ،اسالعلة في ظنون هؤلاء الن ة الهوي  ،فإنهم آانوا يلتمسون الفحص عن حقيق

ط      ات هي المحسوسات فق ون أن الهوي ا     ،وآانوا يظن ذه المحسوسات طبائعه وه
  
 ).٢٥(علم المنطق، لأحمد السيد رمضان : انظر )١(

ال   ) مق ٤٧٥-٥٤٠(هرقليطس  )٢( ان، ق ر     : فيلسوف التغير، من فلاسفة اليون ياء في تغي إن آل الأش

رم ص     : انظر. مستمر ة، ليوسف آ اريخ الفلسفة اليوناني د     ، وق)١٧(ت ة، لأحم صة الفلسفة اليوناني

 ).٤١(أمين ص

 ).١٨(تاريخ الفلسفة اليونانية، ليوسف آرم : انظر )٣(
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دودة ذه   ،ليست مح ى ه ي هي عل ات الت ل الهوي ي آ ر  وف ا آثي والاختلاف فيه
ال أيضاً ا ،الح ا قلن ون الحق ،آم ا يقول به م ذلك يش ون الحق ،ول  ،......ولا يقول

ى   ،لما رأوا جميع هذه الطبيعة أنها تتحرك وأيضاً وأنه لا شيء يقال بالحقيقة عل
ياء         ،الأشياء التي تتغير ة عن الأش ال شيء بالحقيق ة أن يق ظنوا أنه لا يمكن ألبت

ال     ى ح ا عل ر بكليته ي تتغي ل       ،الت ن رأى مث عب آراء م رأي تتش ذا ال ن ه وم
ان قصد أرسطو      ،)١("ابروقليطس  ال  "  :وقال ابن رشد في بي م ق ا   : ث وأيضاً لم

ي         ،جميع الطبيعة أنها تتحرك رأوا ياء الت ى الأش ة عل ال بالحقيق ه لا شيء يق وأن
ال شيء   أتتغير ظنوا أنه لا يمكن  ة أن يق دوا      ،.....لبت ذي اعتم ة فال د وبالجمل يري

و   ه ه رانعلي دهما: أم م : أح ة     رأواأنه رة متبدل ة متغي ة المحسوس ذه الطبيع ه
ى           أ: والثاني ،بذاتها ة عل ياء يصدق بالحقيق يس شيء من الأش ه ل دوا أن م اعتق نه

ه يُ      ،الأشياء التي تتغير بجملتها ا توصف ب ل آل م ا    ىلف ب اً لسرعة تغيره  ،آاذب
 )٢("وعلى هذا فلا يكون هاهنا معرفة دائماً ولا وقتاً ما 

الذي أوقع السوفسطائية في هذا الخطأ مجموع  يظهر من هذا الكلام أن و
 : رينأم

 .ظنهم أن الحواس يتعلق بها حكم على الأشياء: لالأو

- اظنهم أن ما تدرآه الحواس على أي حال هو الحقيقة في نفسه : والثاني
د  اد وقرب وبع ين صحة وفس وا ب م يفرق ار  ،-ول ران إنك ذان الأم م ه فأوجب له

 .الحقيقة المطلقة؛ لأن الحواس تدرك الأشياء جزئية ومتغيرة

ين آون الشيء موجودا وآون        وهذا في الحقيقة راجع إلى ق ب عدم التفري
النفس    ،الشيء مدرآا وم ب وبعبارة أخرى أنه لا فرق بين الشيء نفسه وبين ما يق

  
 ).١/٤٢١(ما بعد الطبيعة، لأرسطو مع شرح ابن رشد  )١(

 ).١/٤٢٤(تفسير ما بعد الطبيعة، لابن رشد  )٢(
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د أن يكون هو الشيء       ،عن الشيء فظنوا أن آل ما يقوم بالنفس عن الشيء لا ب
والمراد بالذاتي هو   ،فهم في الحقيقة لم يفرقوا بين الذاتي والموضوعي ،في ذاته

ة  آ ذات المدرآ ق بالشيء         ،ل ما يتعلق بال ا يتعل راد بالموضوعي هو آل م والم
 .فعندهم أن آل ما تدرآه الذات عن الشيء فهو الشيء في حقيقته ،المدرك

ة في     ذات المدرآ فنتج من هذا أنه لا توجد حقيقة موضوعية مستقلة عن ال
ة فالمرجع إذن في وجود الحقيقة أو عدمها إلى ما يقوم ب ،وجودها  ،الذات المدرآ

ودة    ي موج ودة فه ا موج إن أدرآته ة    ،ف ي معدوم ة فه ورتها معدوم  ،وإن تص
 .وآذلك آل ما يتعلق بالأشياء من أوصاف

ا  طائيةأن والمقصود هن ترآة  السوفس ة المش ة الكلي روا الحقيق ذا  ،أنك وله
اس   ين الن ترآة ب ة المش روا المعرف فة   ، )١(أنك لاء وفلاس يهم عق رد عل دب لل فانت

 وجاء بفكرة الماهية الكلية ،)٢("سقراط"فكان أول من حاول الرد عليهم  ،ناليونا
ة ترآة  المطلق رة    المش ة المتغي واص الجزئي ن الخ ة ع ي    ،الخالي ا ه رر أنه وق

 .عند الناس موضوع العلم الثابت الذي يوصل إلى اليقين

رة   ذه الفك ل ه ه     : وحاص ا تدرآ ى م ر عل ي أن تقتص ة لا ينبغ أن المعرف
واس ر   لأ ،الح ي متغي و جزئ ا ه درك إلا م واس لا ت ون إلا   ،ن الح م لا يك والعل

ة في نفسها        ،بحقيقة الشيء ل الحقيق ل   ،وما آان من الأمور المحسوسة لا يمث ب
ة، و   ،الحقيقة موجودة فيما وراء المحسوسات ة المطلق ول    وهي الماهي ذا يق في ه

م أطلب  ذَتَ" : سقراط في مناقشته لبعض السوفسطائية قي حقيقة التقوى  آر أني ل
ي من      ،إليك أن تضرب لي للتقوى مثلين أو ثلاثة ة الت رة العام بل أن تشرح الفك

  
 ).٢٤٧(مدخل إلى الفلسفة، لأحمد السيد رمضان : انظر )١(

ة    )٢( هر أئم ن أش نة    م د س دمهم، ول ان، وأق ن .ق٤٦٩اليون لم، وم ة    أوائ دى لمناقش ن تص م

نة    وفي س طائية، ت ر.ق٣٩٩السوفس ي    : م، انظ اء، القفط ار الحكم اء بأخب ار العلم و ) ١٥٠(إخب

 ). ٥٠(تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف آرم 
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ة     ا تقي ة آله وى لا     فسقراط  ،"أجلها تكون الأشياء التقي رر أن حد التق أراد أن يق
ة     وى الكلي ة التق ان ماهي ك لأن   ،يكون إلا ببي ات وراء    وذل ائق وماهي ياء حق للأش

ا       العوالأعراض المحسوسة،  ا إنم ات، وإدراآه ذه الماهي لم الحقيقي هو إدراك ه
 .)١(يكون بالحد الذي هو ماهية الشيء

ياء        ـية في تعريف الأش ـة الـكل رة الحـقيق ذا   ،فهو إذن أول من جاء بفك وله
ا مطردًا وتوسل      « إنه : يقول أرسطو عن سقراط ي طلبً أول من طلب الحد الكل

تقراء،   : هاتين الدعامتين إليه بالاستقراء، وإنما يقوم العلم على يكسب الحد بالاس
 .)٢(» ويرآب القياس بالحد، فالفضل راجع إليه في هذين الأمرين 

ى دعاوى السوفسطائية في      ،بعد سقراط )٣(أفلاطونوجاء  واهتم بالرد عل
ط   ى الحس فق ة عل ون    ،قصر المعرف لح لأن يك ى أن الحس لا يص ص إل وخل

ول    ،يوصل إلى الوجود الحقيقي لأنه لا  ،طريقا للمعرفة الحقيقية ذا يق " : وفي ه
إذ به يمكن أن  ،إن العلم لا يقوم على الإحساسات بل يستند إلى تعقل الإحساسات

ة      ى الحقيق ى الوجود وإل ره لا يمكن     ،نصل إل ة    ،)٤("ولكن بغي ة الحقيقي فالمعرف
ات   ق المحسوس ن طري ون ع ون لا تك د أفلاط ا   ،عن ق إدراك م ن طري ا ع وإنم

ق إلا  ،حسوراء ال ي لا يتعل م الحقيق ن أن العل قراط م ره س ا ذآ رر م م ق ومن ث
 .)٥(بالماهية الكلية

  
 ).٥٢(تاريخ الفلسفة اليونانية، ليوسف آرم ص: انظر )١(

 ).٧(المنطق الحديث، لمحمود قاسم : ، وانظر)٥٢(نانية، ليوسف آرم صتاريخ الفلسفة اليو )٢(

دي سقراط       .ق٤٢٧من أشهر فلاسفة اليونان الأقدمين، ولد سنة  )٣( ى ي ذ عل ة، تتلم م، في أسرة عريق

اريخ  ) ٢٠(إخبار العلماء بأخبار الحكماء، القفطي  : انظر. م.ق٣٤٧توفي سنة  ،ولازمه طويلا وت

 ). ٦٢(يوسف آرم الفلسفة اليونانية، 

 . تاريخ الفلسفة اليونانية، للنشار: ، بواسطة)١٠٦(، لأفلاطون "ثياتيتوس"محاورة  )٤(

 ).٥٣(ما هي الإبستمولوجيا، لمحمد الوقيدي : انظر )٥(
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هورة  ه المش ون بنظريت اء أفلاط ذا ج ل ه ي  ،ولأج ة وه ل "نظري المث
ة ق  ،" الأفلاطوني ن إلا إذا تعل م لا يمك رر أن العل ا ق ه لم ا لأن اء به ا ج وإنم

ة     ،بالحقيقة ذه الحقيق ى ه ا وراء    ف ،وأن الحس لا يوصل إل ة إذن تكون فيم الحقيق
 .الحس

و ة ه ذه النظري ا وراء  : وحاصل ه ة فيم ه حقيق ود إلا ول ن موج ا م ه م أن
ه     ،فكل الموجودات لها حقيقة ولها مظهر  ،المحسوس الجزئي المظهر هو آون ف

راض      ه الأع والى علي الحس تت درآا ب ا م ودا جزئي ودا وج ود   ،موج ا الوج وأم
ولا ل   ى معق ه معن و آون ي فه ا وراء   الحقيق ه فيم ي نفس ت ف ي ثاب ود حقيق ه وج

ول   ،الحس تاني يق مشخص في   أثبت لكل موجود     " : عن أفلاطون   )١(الشهرس
ي    الم العقل ي الع خص ف ر مش الا غي ي مث الم الحس ل   ،الع ك المث مى ذل ويس

ة وط      .... .الأفلاطوني ان المبس ك الإنس ي ذل وس جزئ ب المحس ان المرآ فالإنس
 . )٢("وان والنبات والمعادن وآذلك آل نوع من الحي ،المعقول

و           ا وجوده في الحس فه ل أم فالوجود الحقيقي للشيء هو وجوده في المث
ول أفلاطون    ،وجود شبيه بالوجود الحقيقي ذا يق اء المحسوس    " : وله لا تسم الم

 .)٣("وإنما قل إنه شيء شبيه بالماء ،ماء

د أفلاطون اء أرسطو بع م ج و ،ث رر أن المحسوسات ليست هي العل م وق
ذي ينتفي       ،الصحيحة ر ال م الصحيح المعتب وأن ما يدآه الحس منها ليس هو العل
ك ه الش وم   ،عن ن عل ا تقتضيه م ي م لا يصح الاقتصار عل م  ،ف ك لأن العل وذل

  
ة  بهو محمد بن ع )١( دالكريم الشهرستاني، أحد أئمة الأشاعرة، له من المصنفات الملل والنحل، ونهاي

ذهبي     : انظر . ه ـ٥٤٩ة الإقدام، توفي سن بلاء، ال ن    ) ٢٠/٢٨٦(سير أعلام الن زان، اب ولسان المي

 ). ٥/٢٦٣(حجر 

 ).٢/٤٠٨(الملل والنحل، للشهرستاني  )٢(

 ).١٦٠(العقل والوجود، ليوسف آرم : انظر )٣(
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بابه    يء وبأس م بالش و العل ده ه م لا يتحصل    ،الصحيح عن ن العل در م ذا الق وه
الحس من البين أنه لا سبيل إلى قبول ": وفي هذا يقول ،بالحس ك أن   ،العلم ب وذل

ي      ،الحس قد يلزم للأوحاد والأشياء الجزئية ا هو بشيء آل م فإنم وإذا  ،وأما العل
رة   ،تصيدنا الكلي آنا نقتفي برهاناً ات آثي ي   ،إذ آان الكلي يظهر من جزئي والكل

 .)١("هو الأشرف من قبل أنه ينبئ ويعرف السبب

و إدراك الما     ا ه ي إنم م الحقيق ان أن العل ي بي إدراك   وف ة لا ب ة المطلق هي
يس    « : الأفراد الجزئية، يقول أرسطو ات ل لا أنازع في أن المحسوسات الطبيعي

م لا       ازع في أن العل ة، ولا أن ا للمعرف من الوجود بشيء، فلا يمكن اتخاذها أساسً
ا       ذهبنا أيضً لمناه وهو م ك س » يتعلق إلا بالكليات لا بالظاهر ولا الأفراد، آل ذل

)٢(. 

م         فالعلم ال يس هو العل د أرسطو ل م عن ة  بوحيد الذي يستحق اسم العل معرف
ات وال    ،الموجودات الجزئية ة الماهي ل معرف ر    ،)٣(جودات المجردة  موب ذا أق وله

 . )٤(ن المحسوسات لا يمكن فيها معرفة لأنها متغيرةأللسوفسطائية ب

فأرسطو إذن يفرق بين ما يدرآه الحس وبين ما ينبغي أن يتوصل إليه في  
بل  ،ولكنه ليس هو العلم الصحيح عنده ،فهو لا يشكك في ما يدرآه الحس ،علمال

ياء         ات الأش ن ماهي ل م ه العق ل إلي ا يتوص حيح م م الص وق    ،العل ي ف ي ه الت
ينا   ،المحسوسات ولهذا فهو يفرق بين العلم بالشيء وبين معرفته وقد نص ابن س

ال  ة    الحس  " : على أن الحس طريق لمعرفة الشيء لا علمه فق ى معرف ق إل طري
  
طو    )١( ة، لأرس يلات الثاني طة)٨٧ص-٣١ف-١م(التحل طو،    : ، بواس د أرس م عن ة العل نظري

 ).٦٤(للنشار

 ).٦٥(المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلامي، لسانتلانا : اسطةبو )٢(

 ).٢٧٣(نظرية العقل، لطرابيشي : ، بواسطة)٧٣(المنطق والمنهج لدى أرسطو، للوبلون: انظر )٣(

 ).١/٤٢٤(تفسير ما بعد الطبيعة، لابن رشد : انظر )٤(
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 .)١("وإنما نعلم الشيء بالفكرة والقوة العقلية  ،الشيء لا علمه

ا   ولما آانت الحسيات لا تفيد العلم اليقيني الذي هو العلم بأسباب الشيء آم
ا   ه إليه د لا يتوج إن الح طو ف ر أرس اوي   ،ذآ ول الس ذا يق ان ه ي بي ا " : وف وأم

ا  ين به لا يق دة ف ات الفاس ين ،الجزئي ر لأن اليق م لا يتغي رة  ،دائ ات متغي والجزئي
م     د دائ ا عق ا        ،.........،فاسدة فلا يبقى به ان فلا حد له ا بره م يكن عليه ... وإذا ل

")٢(. 

ان   ي بي ي     أنوف درك إلا الجزئ ه لا ي يء لأن ة الش درك حقيق س لا ي  ،الح
يء   ة الش و حقيق يس ه ي ل ارابي والجزئ ول الف درك " : يق اهر لا ي والحس الظ

اً  ،صرف المعنى د زوال المحسوس   ثولا ت ،بل يدرك خلط ه بع إن الحس لا    ،بت ف
م      ،صرف إنسانهو حيث  نم اًيدرك زيد ادة أحوال من آ بل أدرك إنساناً له زي

داخلة في حقيقة الإنسان  لالأحواولو آانت تلك  ،وآيف وأين ووضع وغير ذلك
م اس آله ا الن ارك فيه ار  ،لش ذه الصورة إذا ف ن ه لخ ع ك ينس ع ذل ق والحس م

 )٣("ولا يدرك الصورة إلا في المادة وإلا مع علائق المادة  ،المحسوس

ل         ه العق ا يدرآ ى م م الصحيح عل  ،ويظهر مما سبق أن أرسطو قصر العل
ه تشكيك   وأن هذا النوع من العلم هو العلم الذي لا  د   ،السوفسطائية يتطرق إلي فق
وم     ب العل ن طل ه م طو غايت ل أرس د   أنجع ى الق ان عل ي يتحصل الإنس ر الكل

 .وهو ما سماه بماهية الشيء وآنهه ،للمجهول

ى        م من الأمور المحسوسة إل والمقصود هنا أن أرسطو نقل موضوع العل
الأمور المعقولة وغير طبيعة العلم فجعل موضوعه الأمور الكلية التي لا توجد   

  
 ).١٤٨(التعليقات، لابن سينا  )١(

 ).٢٥٩(ة، للساوي البصائر النصيري )٢(

 ).٣١٥(الجانب ألإلهي، للبهي : ، بواسطة)١٥٣(فصوص الحكم، للفارابي  )٣(
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ذهن ي ال ي     ،إلا ف ى التصور الكل ى أن توصل إل ه عل د منطق ب قواع ذا رت وله
 .للأشياء

 ًغاية الحد الأرسطي ومقصوده: رابعا : 
بق ا س ين  مم يء   تب ة الش ين ماهي ه أن يب ذهب غايت ذا الم ى ه د عل أن الح

وهره ينا  ،وج ن س ول اب ذا يق ي ه ة  " : وف و الدلال د ه ي التحدي الغرض الأول ف
يء  ة الش ى ماهي اللفظ عل ي   ،)١("ب ياء الت دهم أي الأش يء عن وهر الش ى ج ومعن

يء    ود الش ق وج ببها يتحق ارابي    ،بس ول الف ذا يق ي ه فين  " : وف مع المتفلس تس
ون يء : يقول وهر الش رّف ج د يع يء   ،الح وهر الش وام ج ى ق دلّ  عل إنّهم  ،وي ف

ا   الجوهر ههن ون ب ض تَ     : يعن ى بع ها إل ام بعض ي بالتئ ياء الت ل ذاتالأش  حص
ل الشيء نفسه     ،الشيء د عُق ي    ملخَّصا  ،وهي التي إذا عُقلت يكون ق ه الت بأجزائ

 .)٢( " اته أو ملخَّصا بالأشياء التي بها قوام ذاتهبها يقوم ذ
يّن ف يء   تب ة الش ف ماهي ا،      أن تعري ة له ور المقوم ذآر الأم ون ب ا يك إنم

إنما تتقوم بما هو ذاتي داخل في حقيقتها، لا بما هو عرضي خارج عن  الماهيةو
رفنا أما الحدود الحقيقية فإن الواجب فيها بحسب ما ع ": يقول ابن سيناحقيقتها، 

ذاتي      ،من صناعة المنطق أن تكون دالة على ماهية الشيء ال وجوده ال وهو آم
والمحمولات الذاتية هي الصفات   ،)٣("حتى لا يشذ من المحمولات الذاتية شيء 

 .الذاتية التي لا تكون إلا آلية

ورة           اوية للص ة مس ورة معقول نفس ص ي ال ه ف م ب د أن ترتس د لا ب فالح
والشيء لا   ،ذه الصورة لا ترتسم إلا ببيان الشيء نفسه وه ،الموجودة في الواقع

  
 ).١/٤٨( -ضمن آتاب الشفا-المدخل إلى المنطق، لابن سينا  )١(

 ).١٠١(الحروف، للفارابي  )٢(

 ).٧٣( -ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعة  -رسالة في الحدود، لابن سينا  )٣(
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ى أن الحد لا يكون إلا لشيء      ،يكون إلا بأوصافه الذاتية ولهذا نص المناطقة عل
أما إذا لم يكن موجودا فالحد لا  ،موجود حتى يمكن أن ترتسم صورته في الذهن

ينا      ،يرسم صورته في الذهن وإنما يشرح اسمه  ن س ول اب ذا يق  بفيج  ": وفي ه
د أن وم الح ا    يق ودة بتمامه اوية للصورة الموج ة مس نفس صورة معقول ي ال  ،ف

دود  ا المح ز أيض رض أن يتمي ذ يع دود  ،فحينئ ي الح ون ف اء لا يطلب والحكم
ـلا    ،بل يطلبون تحقق ذات الشيء وماهيته ،وإن لاحقها التمييز ،التمييز ذلك ف ول

 .)١("اسمه  وإنما ذلك يشرح ،حـد بالحـقيقة لمـا لا وجـود له

نفس إلا إذا أدرآت        وحاصل هذا الكلام أنه لا ترتسم صورة الشيء في ال
ا هي ة   ،صورته آم ا هي إلا إذا حصلت أوصافه الذاتي درك صورته آم ولا ت
ه    ،التي بها قوامه ا قوام ي به ا وجوده أو التي هي سبب       : ومعنى الت أي التي به

الوجود إلا إذا تحق    ،وجوده ى الشيء ب ه  فلا يحكم عل ارابي     ،قت ل ول الف ذا يق وله
 .)٢("الحد دلل على معنى الشيء الذي به وجوده " : في تعريف الحد

وإنما قال أرسطو إن الحد لا بد أن يكون بالصفات التي هي سبب لوجود     
ة      ع الصفات الأخرى المتعلق الشيء لأنه بمعرفتنا لهذه الصفات نعلم أسباب جمي

ة   ،ن ناطقبأنه حيوا: حد الإنسانفحين ن"  ،به نحن نعلم أن الحيوانية والنطق عل
ه  ع أفعال ه  ،جمي ع خصائص م   ،وجمي ة والعل دين واللغ لاق وال ة والأخ آالحري
وحين نعدد عناصر  ،فإن أولئك جميعا راجعة إلى النطق لازمة عنه ،والاجتماع

ر    : فنقول ،الصورة المشترآة للإنسان ر ذي ريش ولا وب إنه جسم حي حاس غي
دمين ى ق ى يمشي عل ى أعل ع إل ع عناصر محسوسة  ،رأسه مرتف ا نجم د أنن نج
 )٣("ولا نعلم علة وجود هذه العناصر للإنسان  ،بعضها إلى بعض

  
 ). ١/٩٩(في المنطق والإلهيات، لابن سينا النجاة  )١(

 ). ٤٠(تعاليق ابن باجة على منطق الفارابي : ، وانظر)٣/٨٥(منطق الفارابي  )٢(

 ).٢١(العقل والوجود، ليوسف آرم  )٣(
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 : والأوصاف التي بها قوام الشيء عند المناطقة نوعان

الوصف  : وحقيقته ،وهو الجنس ،وصف عام يشمل الشيء وغيره: الأول
ة ف    ين بالحقيق ا هو   الذي ينطبق على آثيرين مختلف ل  .)١(ي جواب م وان  : مث الحي

 .فإنه وصف ينطبق على الإنسان وعلى الفرس وعلى الصقر

اني ط: والث و الفصل ،وصف خاص بالشيء فق ه ،وه الوصف : وحقيقت
ل  ،)٢(الكلي المقول في جواب أي شيء هو     ه     ،النطق للإنسان  : مث ه يجاب ب فإن
ين الإنسان    فيذآر الناطق حتى يف ،حين يسأل عن الإنسان أي حيوان هو؟ صل ب

 .وبين سائر أنواع الحيوانات

ام    ،فالحد عندهم لا بد أن يُذآر فيه هذان النوعان من الأوصاف   وع الع الن
ره     ه يشترك مع غي وع   ،الذي هو الجنس حتى يعرف بجوهر الشيء الذي ب والن

 .الخاص الذي هو الفصل حتى يعرف بجوهره الذي به الامتياز

د أن ي  ة لا ب ي الحقيق د ف ن الأوصاف   فالح تراك م ه الاش ا ب ى م تمل عل ش
ذين الوصفين فالحد باطل     ،وعلى ما به الامتياز ول     ،فإذا فُقِد أحد ه ذا يق وفي ه

وع    والجنس والفصل " : الفارابي يشترآان في أن آل واحد منهما يعرف من الن
ره   ،ذاته وجوهره ه غي  ،غير أن الجنس يُعرف من النوع جوهره الذي يشارك في
 والفصل يُعرف منه جوهره الذي ينحاز   ،ره بما يشارك فيه غيرهأو يعرف جوه
ره    ،به عن غيره رد عن غي ان الجنس    ،أو يعرف جوهره بما ينحاز به وينف إذ آ

ا لا يخصه         ه بم ي تحت واع الت والفصل يعرف    ،يعرف ما هو آل واحد من الأن
 .جوهر آل واحد منها بما يخصه

ا هو ؟   ،فلذلك إذا سألنا عن نوع ما اه بجنسه  ف ،م ذلك دون     ،عرفن ع ب م نقن ل
ك الجنس           ا يشارآه في ذل ائر م ه في جوهره عن س أن   ،أن نستعلم ما يتميز ب ب   

 ).١/٤٧(، والشفا، لابن سينا أيضا )١/١٥(لابن سينا  نجاة في المنطق والإلهيات،ال: انظر )١(

 ).١/١٥(المصدر السابق  )٢(
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وع   ،يقرن حرف السؤال عن التمييز ك الن رى    ،وهو حرف أي جنس ذل ا لا ن لأن
ره   ل وأن   ،أنا عرفنا النوع على الكفاية بعد متى عرفنا ما هو بما يعمه هو وغي ب

 .)١(...".بما يخصه وحدهنعرفه مع ذلك أيضا 

ة،            ذاتيات المشترآة والخاصّ ع ال ه من ذآر جمي دّ في ذا فالحد لا ب وعلى ه
ه الشيء           ذي ينتمي إلي دّ من ذآر الجنس ال وهي الجنس القريب والفصل، فلا ب

ك الشيء     ز ذل داه من    عالذي يراد تعريفه، ولا بدّ من ذآر الفصل الذي يمي ا ع م
 .ي ذلك الجنسسائر الأشياء التي تدخل معه ف

ه      د أرسطو لا تعريف ل لأن  ،فتحصل من هذا أن الفرد الجزئي الواحد عن
ذا       ان، وه ه ولا نقص ادة في دًا لا زي ة تحدي فاته الذاتي د لص يء تحدي ف الش تعري

ر صفاته   ره    التحديد الثابت لا يمكن بالنسبة للفرد الجزئي الذي تتغي ه بغي وعلاقت
رة لا  في آل لحظة، ولو أردنا حصر صفاته فإن ه سيصل بنا العد إلى صفات آثي

ة من صفات        ا قائم ا منه حصر لها، ولو استطعنا حصرها وتحديدها فسيكون لن
رد         ك الف ه لا ذل رد بعين ذا الف ى ه دل عل يس   ،ليس فيها ما يقطع بأنها صفات ت ول

ينا    ،فيها ما هو ثابت لا يقبل التغير ن س ول اب ند   لا يصح  الحد  ": ولهذا يق أن يس
اد المحدود          ،النوع الفاسدةإلى أشخاص  ك الحد مع فس ذ يبطل ذل ه حينئ  ،)٢("فإن
فإذن لا يجوز أن يُحد الشخص الفاسد والشخص المشارك في       " : ويقول أيضا

ك       ،نوعه الأقرب حدا يكون له بما هو شخص أصلا    ان ذل ول آ ز بق ه إن مُي لأن
ات  ر محدودة     ،القول من عرضيات لا من ذاتي ا الق   ،ومن عرضيات غي ول وأم

يس   ،بل من سائر الأنواع ،الذي من الذاتيات الذي يفرقه لا من أشخاص نوعه فل
وع   ،له لأنه هذا الشخص ة الن العرض      ،بل لأن له طبيع فالحد للشخص الفاسد ب

  
 ).٧٣(معيار العلم، للغزالي : ، وانظر)١/٧٩(منطق الفارابي  )١(

 ).٦٥(التعليقات، لابن سينا  )٢(
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 )١("مثل البرهان 

ذا  ن ه ر م درَ : فظه اول الم ف يتن د  أن التعري رد الواح ي، لا الف ك الكل
ل   رد من       " إنسان "الجزئي، وبتعريفنا للمدرك الكلي مث الي آل ف ا بالت د عرفن فق

 .)٢(أفراده، وقرروا بذلك أن آل ما يصدق على الجنس يصدق على الأفراد

ي   فتحصل من آلامهم أن التصور الصحيح للمحدود إنما هو بالتصور الكل
ينا    الحد فالحدوأما أفراده الجزئية فلا يتعلق بها  ،لحقيقته ن س ول اب ا  ": آما يق إنم

ان    ،وأما للطبيعة الشخصية فإنه بالعرض ،بالذات الكليةيكون للطبيعة  و آ فإنه ل
د بالقصد     لإحد ا دا لزي م يكن    لالأونسان ح د إل ان يبطل مع ب     ،لا لزي طلان ـوآ
 .)٣("قع على غيره ـكن يـولم ي ،زيد

ياء   ي للأش ى     ،فغاية ما ينتهي إليه الحد إذن هو التصور الكل ذا راجع إل وه
ي   أن الكلي عندهم أشرف وأآ  ه يُعرِف بسبب الشيء     ،مل من الجزئ ذا   ،لأن وله

ويقول  ،)٤("ويعرف السبب  ينبئالكلي هو الأشرف من قِبَل أنه " : يقول أرسطو
وع             " : أيضا ه هو السبب القريب في وق ي من أجل أن ي أشرف من الجزئ الكل

ردة      ،العلم به بابها      ،وهو أيضا أفضل من التصورات المف ة عن أس ي العري أعن
")٥(. 

م الحقيقي          فل ه هو العل م ب ان العل ي هو الأآمل آ ان الكل م    ،ما آ ال العل فكم
ا       ردا جزيئ ه مف ة لا أن تعلم ه الكلي ه بماهيت و أن تعلم يء ه ول   ،بالش ذا يق وله

ولسنا نعرف الحق   " : ويقول أيضا ،"العلم إنما هو العلم بشيء آلي " : أرسطو   
 ).٣/١٧١( -آتاب الشفا  نضم -آتاب البرهان، لابن سينا  )١(

 ).١٢٣-١/١٢٢(المنطق الوضعي، لزآي نجيب : انظر )٢(

 ).٤٩(التعليقات، لابن سينا  )٣(

 ).٦٥(نظرية العلم عند أرسطو، لمصطفى النشار : واسطةالتحليلات، لأرسطو، ب )٤(

 ).٤٤٥(لابن رشد  -ضمن تلخيص منطق أرسطو  -البرهان، لأرسطو  )٥(
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ن رشد   و" دون أن نعرف علته  ال اب ان    " : ق ا آ د ولم ا     يري دنا أن وم عن من المعل
اب      ي آت ل ف ا قي ى م ه عل اه بعلت ة إذا عرفن ة الحقيقي يء المعرف رف الش ا نع إنم

 .)١(..".البرهان

ي وتحصيله    إدراك الكل ولهم   ،والنفس البشرية عند الفلاسفة إنما تكمل ب وق
ي  - ،هذا رين    -أعني أن آمال النفس يكون بإدراك الكل ى أم أن : الأول: مبني عل

ي     : والثاني ،كون بالعلم فقطآمال النفس ي ه هو الكل ذي تكمل ب وآلا   ،أن العلم ال
 .الأمرين فيه نظر آما سيأتي بيانه

 ًآيفية تحصيل الحد وشروطه: خامسا : 
طو     ذهب أرس ى م ي عل د الحقيق ى الح ة الوصول إل ي طريق رح الغزال ش

ده أن  ردتما وقع السؤال عن ماهيته، وأ« : بكلام مفصل، فقال دًا حقيقيً   تح ا، ح
ميًا أو    ميناه رس ا س إن ترآته ا، ف ا لا به د حقيقيً ون الح ائف لا يك ه وظ ك في فعلي

ه مُ  ن آون رج ع ا، ويخ يء و عرِلفظيً ة الش ن حقيق ا ع وِمُبً ي  كُرًا لِص اه ف ه معن ن
 .النفس

ك     : الوظيفة الأولى ال ل إذا ق أن تجمع أجزاء الحد من الجنس والفصول، ف
ن الأرض   - ت م ا ينب ى م يرًا إل و؟  -مش ا ه و      م ن ل م، لك ول جس دّ أن تق لا ب ف

، فتحترز "نام"، فتحتاج إلى الزيادة فتقول "الحجر"اقتصرت عليه لبطل عليك بـ
 .-أي فصلت به المحدود عن غيره-به عما لا ينمو، فهذا الاحتراز يسمى فصلًا 

ل، لكن        : الثانية الي بالتطوي ا، ولا تب ه، وإن آانت ألفً ع ذاتيات أن تذآر جمي
و     "نام جسم ": الأعم على الأخص فلا تقول ينبغي أن تقدم ذه ل العكس، وه ل ب ، ب

ترآتها لتشوش النظم، ولم تخرج الحقيقة عن آونها مذآورة مع اضطراب اللفظ 
…   

 ).١/١٣(تفسير ما بعد الطبيعة، لابن رشد  )١(
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ة  ون          أ: الثالث ه فتك د مع ذآر البعي لا ت ب، ف نس القري دت الج ك إذا وج ن
ا        دًا، آم د فتكون مُبع ى البعي ول   مكررًا، آما تقول مائع شراب، أو تقتصر عل تق

ا هو    : في حد الخمر جسم مسكر مأخوذ من العنب، وإذا ذآرت هذا فقد ذآرت م
و     ل ل ر، ب ذاتي ومطرد ومنعكس، لكنه مختل قاصر عن تصوير آنه حقيقة الخم

ول : قلت : مائع مسكر آان أقرب من الجسم، وهو أيضًا ضعيف، بل ينبغي أن تق
إذا ذآرت   شراب مسكر، فإنه الأقرب الأخص، ولا تجد بعده جنسًا  أقرب منه، ف

د أن تَ  ل فصُ الجنس فاطلب بعده الفصل، إذ الشراب يتناول سائر الأشربة، فاجته
 .)١(» بالذاتيات، إلا إذا عسر عليك ذلك 

ام       أخرين بالحد الت د المت وعلى هذا فالحد الحقيقي عند أرسطو المسمى عن
ط     ،معينة لا بدّ فيه من شروط ذاتيات فق ه ذآر ال د من     ،فليس المقصود ب ل لا ب ب

الته  وفي ذآر هذه الشروط  ،شروط أخرى تحقق مقصوده يقول ابن سينا في رس
أما الحدود الحقيقية فإن الواجب فيها بحسب ما عرفنا من صناعة  « : في الحدود

ى لا يشذ     ذاتي حت المنطق أن تكون دالة على ماهية الشيء، وهو آمال وجوده ال
ال  )٢(»من المحمولات الذاتية شيء ولا شك في أن يكون    « : في الإشارات  ، وق

له؛ لأن      ه وفص ن جنس ا م ة مرآبً ون لا محال ع، ويك ه أجم ى مقومات تملًا عل مش
م أن    ……مقوماته المشترآة هي جنسه، والمقوم الخاص فصله   ويجب أن يعل

ا بشرط أن يكون من        ق، ولا أيضً الغرض في التحديد ليس هو التمييز آيف اتف
ار آخر  الذاتيات من غير زيادة اع ا هو        ،تب ه المعنى آم ل أن يتصور ب ، » …ب

حتاج إلى ذآرها في الحد محدودة وهي مقومات إذا آانت الأشياء التي يُ« : وقال
ى      الشيء لم يَ ارة التي تجمع المقومات عل حتمل التحديد إلا وجهًا واحدًا من العب

  
 ).١٣٧(محك النظر، للغزالي أيضا : ، ونظر)١/٥٢(المستصفى، للغزالي  )١(

 ).٧٣(، لابن سينا ص- في الحكمة والطبيعياتضمن تسع رسائل -رسالة في الحدود  )٢(
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 .)١(» ترتيبها أجمع 

ى الإشارات   ع المقومات    الحد لا « : وقال الطوسي في تعليقه عل تم بجمي  ي
د بالفصول ليتحصل صورة         م يقي اس ث دم الأجن بل يجب مع ذلك أن يترتب، فيق

دود  ة للمح اوي)٢(»مطابق ال الس وده  « : ، وق ي وج ذاتيات لا يكف ين ال أليف ب الت
ال مطابق          ذهن مث ى الحد في ال إن معن ب، ف آيف اتفق، بل لا بدّ من هيئة وترتي

ا أن ا  ه      للمحدود في الوجود، فكم أليف مخصوص لأجزائ لمحدود لا يوجد إلا بت
آالسرير لا يكفي في وجوده جمع الخشب وترآيبه آيف آان، بل لا بد أن يكون  
أن    مع ترتيب وهيئة مخصوصة، وآذلك آل ماهية مرآبة إنما ترآب وتحصّل ب
يٌقرن المعنى الخاص وهو الفصل بالمعنى المشترك فيه فيقومه ويقيده مخصصًا 

 .)٣(» في الوجود 

ه   ،إن الحد هو التمييز بالذاتيات فقط: ولهذا انتقد ابن سينا من يقول لأن قول
د ة الح ين حقيق ول ،لا يب ذا يق ي ه د أن يحصل  "  : وف ي التحدي يس الغرض ف ل
 ،بل يحتاج أن تذآر جملتها حتى يكون الحد الحقيقي  ،.......،تمييز بالذاتيات فقط

ا   ،قول وجيز مميز للمطلوب بالذاتفلهذا ليس رسم الحد ما قيل لك من أنه  بل م
م الأو ه المعل دل لقال اب الج ي آت ة: ف ى الماهي ول دال عل ه ق ة  ،إن ي بالماهي يعن

 .)٤("وبها يتم حصول ذاته  ،آمال حقيقة الشيء التي بها هو هو

 : وهي ،ثلاثة شروط) الحقيقي(فظهر مما سبق أن للحد الأرسطي 

 .المقومة لها وهما الجنس والفصل ذآر فيه أجزاء الماهيةأن يُ: الأول

  
 ).٢٠٨، ١/٢٠٤(الإشارات والتنبيهات، لابن سينا  )١(

 ).١/٢٠٩(تعليق الطوسي على الإشارات  )٢(

 ).٨٣(البصائر النصيرية، للساوي ص )٣(

 ). ٣/٥٢(لابن سينا  -ضمن آتاب الشفا  -البرهان  )٤(
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 .ناذآر فيه الجنس والفصل القريبأن يُ: الثاني

 .الجنس أولا ثم يعقبه الفصل ،أن يكونا مذآورين على الترتيب: الثالث

ـد ومثال ال ولهم في تعريف الإنسان         ح ذه الشروط ق ه ه ة علي ه  : المنطبق إن
ي تعريف الحصان ولهم ف اطق، وق وان ن وان صاهل: حي ه حي لأن ه : ، والجم أن

ي    ك الشروط، فالإنسان ذآر ف ا تل وفرة فيه اريف مت ذه التع إن ه وان راغٍ، ف حي
د بالنسبة        ه بعي ا فإن امي مثلً ه الن تعريفه الحيوان وهو جنسه القريب، ولم يذآر في
اطق،    للحيوان، فالنامي يشمل الحيوان والنبات، وذآر فيه فصله القريب وهو الن

ا   اس مثلً ه الحس ذآر في م ي مل    ول اس يش إن الحس اطق، ف بة للن د بالنس ه بعي ، فإن
م  م ث دم الأع م فيق د الجنس لأن الجنس أع ه الفصل بع ر في ره، وذآ اطق وغي الن

 .)١(الأخص، وقل مثل هذا في التعريفات الأخرى

 ًمـادة الحد وصورته: سادسا : 
ادة الحد  : الأول: وهذه الشروط متعلقة بأمرين في قضية الحد   اني  ،م : والث

رين    ،لحدصورة ا ذين الأم ي     ،فإن آل مؤلف لا بد له من ه د شرحهما الغزال وق
 .آل مؤلف فله مادة وصورة آما في القياس ": شرحا وافيا فقال

 ......الأجناس والأنواع والفصول،: ومادة الحد

ه   رادُ  راعَ أن يُ يفه : وأما صورته وهيئت ه إي ردف     ى في الجنس الأقرب وي
إيراد الجنس القريب أن لا     بالفصول الذاتية آلها، فلا يتر ك منها شيء، ونعني ب

د الإنسان ي ح ول ف ل : نق وب ب اويا للمطل ك مس ان ذل ت، وإن آ اطق مائ م ن جس
ول ى         : نق رب إل و أق ان، فه م والإنس ين الجس ط ب وان متوس إن الحي وان، ف حي

  
 ).١١١(المنطق القديم، لمحمود مزروعة ص )١(
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ول   : المطلوب من الجسم، ولانقول في حد الخمر ل نق شراب  : إنه مائع مسكر، ب
 .من المائع وأقرب منه إلى الخمرمسكر؛ فإنه أخص 

ان       ب، وإن آ ى الترتي ة عل ول الذاتي ع الفص ورد جمي ي أن ي ذلك ينبغ وآ
ال   . التمييز يحصل ببعض الفصول وان فق جسم ذو نفس   : وإذا سئل عن حد الحي

د        ا بع رك م و ت ع الفصول ول ى بجمي د أت الإرادة، فق رك ب د متح ه بع اس ل حس
ن   ه، ولك ز حاصلا ب ان التميي اس لك ال    الحس وان بكم د تصور الحي ون ق لا يك

ذاتياته، والحد عنوان المحدود فينبغي أن يكون مساويا له في المعنى، فإن نقص  
ان مطردا      ه وآ بعض هذه الفصول سمي حدا ناقصا، وإن آان التمييز حاصلا ب
ع الفصول    ى بجمي ب وأت ر الجنس القري ا ذآ ل، ومهم ق الحم ي طري ا ف منعكس

 .)١(" يد عليهالذاتية فلا ينبغي أن يز
اس والفصول    ،ما يتكون منه الحد : إذنفمادة الحد  وصورته    ،وهي الأجن

 .طريقة ذآر ما يتكون منه الحد

 ًقواعد الحـد الأرسطي ونقدها: سابعا : 
دهي لا    : هو  في حقيقة الحدالمناطقة  المحصل من آلام ر الب أن الشيء غي

ة إلا    رف الماهي ه، ولا تع ت ماهيت رف إلا إذا عرف ا يع ا آله ت ذاتياته : إذا عرف
 .والخاصة وهي الفصل ،المشترآة وهي الجنس

 : وهما وعلى هذا فالحد عندهم مبني على قاعدتين

ا    عرف أن الأشياء غير البدهية لا تُ: الأولىالقاعدة  إلا إذا عرفت ماهياته
 .الكلية

 .عرف إلا إذا عرفت ذاتياتهاأن الماهية لا تُ: الثانيةالقاعدة و
  
 ). ٢٨(شرح السلم المنورق، للأخضري : ، وانظر)٢٥٥(معيار العلم، للغزالي  )١(
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ان ال ع تفاصيل الحدوهات ا جمي دتان ترجع إليهم ي  ،قاع ة ف لام المناطق وآ
 .الحد يرجع إلى شرحهما

ى         رد عل ن ال ه لا يمك رى أن ه ي دتين لأن اتين القاع طو به ال أرس ا ق وإنم
هو أنهم شكوا   السوفسطائيةأن أصل الإشكال عند : وذلك ،إلا بهما السوفسطائية

دل  ر وتب ن تغي ا م ا رأوا فيه ات لم ي المحسوس يهم ف ،ف رد عل أراد أرسطو أن ي
ولهم ين  ،ق ى اليق ؤدي إل ات لا ت أن المحسوس م ب لم له م  ،وس ل موضوع العل ونق

دل    ر والتب ا التغي وهو   ،الحقيقي من الحقائق الحسية  إلى حقائق أخرى لا يقع فيه
ل شيء ة لك ة الكلي ي ،الماهي م الحقيق و العل ا ه م به ل العل ذه  ،وجع ن أدرك ه فم

ة  ور الكلي د أد ،الأم و فق ا ه يء آم ن أن   ،رك الش ات لا يمك ذه الماهي وإدراك ه
ا يكون    ،لأن تغيرها يؤدي إلى الشك فيها أيضاً  ،يكون بالأوصاف المتغيرة وإنم

 .وهي الأوصاف الذاتية ،بالأوصاف التي لا تتغير إلا إذا تغيرت الماهية

ى   ن رد ه عل طو م رج أرس طائيةفخ ي إدراك  السوفس دتين ف اتين القاع به
ه       ،الأشياء ه إلا إذا تصورت ماهيت م ب وقرر أن الشيء لا يدرك ولا يحصل العل
 .وأن الماهية الكلية لا تتصور إلا بالأوصاف الذاتية لها ،الكلية

دين  اتين القاع ار ه ى اعتب ه إل د الأرسطي إذن يرجع آل ن  ،فالح د م لا ب ف
تهما  ا  ،دراس ل فيهم واطن الصواب والخل ان م ي ترجع   ،وبي دتان الت ا القاع وهم

 .إليهما نظرية أرسطو في العلم

ة لا تعرف إلا إذا عرفت      : وهي אא ر البدهي ياء غي أن الأش
ة  إذا لم يدرك حقيقة الشيء وماهيته نسانأن الإ: ماهيتها، فحقيقتها لا يصح   الكلي

ا   أن يوصف بكونه قد عرفه المعرفة المعتبرة الصحيحة، وهذه القاعدة يدل عليه
ى ضروري    ،ق في بيان حقيقة الحدآلامهم الساب فإن المناطقة قسموا التصور إل

ري د    ،ونظ ال إلا بالح لا ين ـظري ف و ن ا ه ل م رروا أن آ ول   ،وق ذا يق ي ه وف
وآـل ما لا بد في تصـوره من نظر فلا   " : الغزالي في تلخيصه لقـواعد المـنطق
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د  ذآر الح ال إلا ب دين  ،)١("ين ول علاء ال ا لا" : )٢(الطوسيويق دهياً م ون ب  ،يك
 )٣("فطريق معرفته بالكنه لا يكون إلا بالحد

ة          ى المناطق دة إل ذه القاع بة ه احثين أن يشكك في نس  ،وقد حاول بعض الب
ك    ى ذل ا    : الأول ،يندليل وذآر عل م ينصوا عليه م ل بهم   أنه ن    ،في آت وذآر أن اب

م       ا من آلامه م ينقله ه ول اني  ،)٤(تيمية نسبها إليهم من فهم ه عل  : والث ى فرض  أن
ل هي مجرد اصطلاح     ،فهي ليست دعوى منهم ،أنهم قالوها والاصطلاح لا   ،ب

 .)٥(يقام عليه دليل

ال    ،وما ذآره هذا المعترض غير صحيح ه يق دليل الأول فإن : أما بالنسبة لل
بل يمكن أن   ،لا يشترط في صحة نسبة الدعوى إلى المعين أن ينص على لفظها

ى         : ثم يقال ،تؤخذ من قوله أو فعله دعوى إل ذه ال رد بنسبة ه م يتف ة ل ن تيمي إن اب
ة ره   ،المناطق بق ذآ ا س ه آم ي قبل يهم الغزال بها إل ل نس ا   ،ب ى أنه دل عل ذا ي وه

 .معروفة عنهم

اني    دليل الث ره هؤلاء مجرد اصطلاح        : وأما بالنسبة لل ا ذآ لم أن م فلا يس
يأتي       ا س ددة آم ائج متع ا نت وا عليه دل    ،فقط ؛ وذلك لأنهم قد رتب ا ي ا   مم ى أنه عل

وه   دهم لا مجرد مصطلح أطلق تقرة عن ه   ،دعوى مس والمصطلح إذا ترتبت علي
 .أحكام لم لا يعامل معاملة المصطلح المجرد

  
 ). ٦(محل النظر، للغزالي : ، وانظر)١٢(مقاصد الفلاسفة، للغزالي  )١(

د سنة      )٢( المولى عران، ول ه من    ٨١٧هو علي بن محمد البتارآاني الطوسي الحنفي، الشهير ب ـ، ل ه

 ). ٥/١٦٢(الأعلام، الزرآلي : انظر. هـ٨٨٧سنة المصنفات تهافت الفلاسفة، توفي 

 ).١٩٤(تهافت الفلاسفة، لعلاء الدين الطوسي  )٣(

ر )٤( ار         : انظ تار نص د عبدالس لام، لمحم م الك ق وعل ن المنط ا م ف رجاله لفية وموق ة الس المدرس

 ).١٧٩(، وموقف ابن تيمية من الحد المنطقي، لصبحي ريان )٣٠٦(

 ).٣٠٧(المرجع السابق  )٥(
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א ة : وهي א ذاتيات المقوم ة لا تعرف إلا بال أن الماهي
ذآر      : فحاصلها  لحقيقتها  أن ي ة إلا ب ة الحقيقي ة لا تعرف المعرف  أن الماهية الكلي

فإذا ذآر الحاد  ،وهي الصفات الذاتية عندهم ،الحاد صفات الشيء التي يتقوم بها
وم     ،هذه الصفات فالحد حينئذ حد صحيح معتبر ي لا تق وأما إذا ذآر الصفات الت

داً      ،الشيء ويمكن أن تفارقه وهي الصفات العرضية ذآر ح م ي ة ل فهو في الحقيق
 .دائماً للمحدود

ان  دتان اللت ان القاع انوهات د الأرسطي  باطلت ا الح وم عليهم ان  ،يق وبي
 .تفصلي: والثاني ،إجمالي: الأول: بطلانهما  يكون بطريقين

ر   يـق الإجمالــا الطريـأم فيبين فيه بطلان هاتين القاعدتين إجمالا من غي
ا ادعوه    ،دخول في تفاصيل آل قاعدة فيُذآر من الأوجه ما يدل على خطئهم فيم
ة        من أن التصورات غير ا ان الماهي دهم بي ذي هو عن ـد ال ال إلا بالح لبدهية لا تن
 .الكلية بالصفات الذاتية

 : وهذا النقد الإجمالي يتحصل بوجوه ستة

دل  : أن يقال: الوجه الأول إن المناطقة ذآروا هذه الدعوى ولم يذآروا ما ي
ة ن أدل ى صحتها م م  ،عل ه ول رروا أن الشيء لا يعرف إلا إذا عرفت ماهيت فق

وقرروا أيضا أن الماهية الكلية لا تعرف إلا إذا عرفت   ،ا الدليل على ذلكيذآرو
 .ولم يذآروا ما يدل على صحة هذه الدعوى ،ذاتياتها

ة    ور البدهي ن الأم ا ليست م ي ذآروه دعوى الت ذه ال وم أن ه ن المعل  ،وم
ن    ،والأمور غير البدهية لا تقبل إلا بدليل يثبت صحتها ول اب وفي هذا المعنى يق

البة وليست   " : يةتيم قول القائل إنه لا تحصل هذه التصورات إلا بالحد قضية س
ا أسسوه      ،!؟ فمن أين لهم ذلك ،بديهية ان في أول م وإذا آان هذا قولا بلا علم آ

م   ،القول بلا علم زان العل ا يزعمون    ،!؟فكيف يكون القول بلا علم أساسا لمي ولم
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ذهن أن ي      أ ا ال ة تعصم مراعاته ة قانوني ره  نه آل دعوى لا    ،)١(" زل في فك ذه ال فه
دليل      أنيمكن  ذا مجردة من ال ة هك ا دعوى تشمل      ،تقبل من المناطق خاصة أنه

 .الناس آلهم

فإن آثيرا من  ،إن هذه الدعوى مخالفة لواقع الناس: أن يقال: الوجه الثاني
ول      نهم بق ة م ر معرف ن غي ا م وا به البهم التصورية وأيقن وا مط د عرف اس ق الن

ه    ف ،أرسطو ر منطق البهم من غي  ،الناس الذين آانوا قبل زمن أرسطو عرفوا مط
ى   )٢(السيرافي ولهذا اعترض أبو سعيد   ى المنطقي  عل اس     )٣(مَتّ بحال هؤلاء الن
ه    ،الذين آانوا قبل أرسطو ه ل اء مناظرت ك     ": فقال له أثن ال ل ل ق : حدثني عن قائ

وم   ل واضع     حالي في معرفة الحقائق والتصفح لها والبحث عنها حال ق انوا قب آ
ا نظروا ،المنطق دبروا ،أنظر آم ا ت دبر آم ا  ،وأت د عرفته ة ق ألأن اللغ  بالمنش
ما تقول له  ،والاجتهاد تبارت عنها بالنظر والرأي والاعرْوالمعاني نقّ ،والوراثة
ه  إنه : ؟ أتقول ذا  لا يصح ل ذا الأمر     ه م ولا يستتب ه ذه      ،الحك م يعرف ه ه ل لأن

د    ؟ التي عرفتها أنتالموجودات من الطريقة  رح بتقلي ك تف ان   -ك ه ل ولعل وإن آ
ل ى باط ا  - عل ر مم ق تأآث ى ح ان عل تبداده وإن آ رح باس ل   ،ف و الجه ذا ه وه

 .)٤("المشينوالحكم  ،المبين

م بوجود              م يكن يعل اس ل را من الن إن آثي د أرسطو ؛ ف وآذلك من جاء بع
عرفوا علومهم من  ومع هذا فقد ،أرسطو فضلا عن أن يعلم بطريقته في المنطق

  
 ). ٧(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )١(

اب  :  بن المرزبان السيرافي، أبو سعيد، صاحب التصانيف، ومنهاعبدااللههو الحسن بن  )٢( شرح الكت

 ). ١٦/٢٤٧(سير أعلام النبلاء، الذهبي : انظر). هـ٣٦٨(لسيبويه، توفي سنة 

ي ال       )٣( انيف ف ه تص ان، ول ب اليون رجمين لكت هر المت د أش و أح ر  ه فة، انظ ق والفلس اريخ : منط ت

 ). ٢٩٨(الحكماء، الشهرزوري 

 ).١/١١٦(الإمتاع والموآنسة، لأبي حيان التوحيدي  )٤(
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رازي في      ،وتناقلوها جيلاً بعد جيل ،غير تردد فيها دين ال وفي هذا يقول فخر ال
ليمة    أآثرإنا نرى " : نقده للمنطق ول الس اب العق اع   ،أهل الأرض من أرب والطب
م لا يعلمون       ،هوالوج  أحسنيتكلمون على  ،المستقيمة ا مع أنه استدلالا واعتراف

ق  ن المنط يئا م ةوي ،)١("ش ن تيمي ول اب م  " : ق ل العل ن أه يعهم م م جم الأم
ى       اجون إل ي يحت ور الت ون الأم ناعات يعرف ل والص ل العم الات وأه والمق

م بحد منطقي        ،معرفتها ر تكل ال من غي وم والأعم  ،ويحققون ما يعانونه من العل
دود   ذه الح تكلم به وم ي ة العل ن أئم دا م د أح و ولا  ،ولا نج ه ولا النح ة الفق لا أئم

فعلم  ،ولا الحساب ولا أهل الصناعات مع أنهم يتصورون مفردات علمهمالطب 
 .)٢("استغناء التصور عن هذه الحدود

ل   وممن  نقد المنطق الأرسطي من هذه الجهة أيضا    ،)٣(جون استيورت مِ
ام   ،من المسلم به أن العلم قد تقدم بغير قوانين المنطق" : وفي هذا يقول لأن أحك

حت     د ص اس ق ن الن ر م وانين    آثي ذه الق ع ه ل أن توض ام   ،قب دقت أحك أو ص
 .)٤( " ي آثير من الحالات من غير أن يلتزموا مراعاتهافالكثيرين 

ف ذا فكي ع ه ول ي م ي أن يق ى المنطق ة   ": حق لمتّ ى معرف بيل إل ه لا س إن
ذب  ن الك ن الباطل والصدق م ن الشر ،الحق م ر م بة  ،والخي ن الش ة م والحج

ا  ى بم ين إل ن اليق اهحووالشك م ن ين ينا أن  ،)٥("المنطق م ن س وآيف يحق لاب

  
 ).١/٨(شرح عيون الحكمة، للرازي  )١(

 ). ٤٥(مجموع الفتاوى، لابن تيمية : ، وانظر)٨(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )٢(

اهج البحث،  فيلسوف إنجليزي،  جون ستوارت مِل، )٣( وهو من رواد المذهب     آتب في المنطق ومن

تاريخ الفلسفة الحديثة، ليوسف و، )٢/٤٦٦(موسوعة الفلاسفة، لعبدالرحمن بدوي : الحسي، انظر

 ).٣٤١ص (آرم 

 ).٣١٠(نظام المنطق، لجون استيورت مل، نقلا عن أسس الفلسفة، لتوفيق الطويل  )٤(

 ). ١/١٠٨(دي الإمتاع والمؤانسة، للتوحي: انظر )٥(
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الميزان لا يكون      .. .إن علم المنطق هو علم الميزان": يقول ا وزن ب م م وآل عل
 .!!)١("ففي الحقيقة لا يكون علماً ،يقينياً

اد لمنطق أرسطو      ه  النق وارد علي ذا     ،فهذا الوجه من النقد ت والسبب في ه
ة   هو أن هذه الدعوى التي ادعاها أصحاب  المنطق دعوى واسعة عريضة متعلق

ذه         اعة وه ام الس ى قي ده إل ن بع طو وبم ل أرس ن  قب والهم م اس وأح وم الن بعل
ا    ،الدعوى لا يمكن أن تثبت بالاستقراء ان    ،لأن الاستقراء محال في مثله إذا آ ف

ياء   دعى أن التصور للأش ذلك فكيف ي ال آ اس الح ا الن ي يطلبه ون إلا الت لا يك
 .بالحدود المنطقية

ا وضع من       وأصل الإشكال عند أهل المنطق هو أن المنطق وضع أول م
ا     ،أجل الرد على طائفة السوفسطائية ة فسدت فطرته فجاء أرسطو    ،وهي طائف
روا    ،بمنطقه حتى يرد على هذه الطائفة م أنك وآان أصل المشكلة عند هؤلاء أنه
اس  ل الن ين آ ترآة ب ة المش ك -الحقيق ا سبق شرح ذل ي ،-آم رد عل ون وال هم يك

ترآة ة المش ات الحقيق ا ،بإثب ان إدراآه ات إمك ك  ،وبإثب اوز ذل ولكن أرسطو تج
ي        ة الت ذه الطائف د ه ا يحصل عن وادعى أن العلم عند آل الناس لا يحصل إلا آم

 .فسدت فطرتها

اس        : الوجـه الثالث د الن م عن دعوى هو حصر طرق العل أن منتهى هذه ال
ط   د فق ق واح ي طري رروا أ  ،ف ين ق ك ح فات  وذل رف إلا بالص ياء لا تع ن الأش
نفس البشرية    ،الذاتية التي ذآروها نفس البشرية لا     ،وهذا مخالف لحال ال إن ال ف

ق واحد      ياء في طري ا بالأش ا يحصل في      ،يمكن أن تنحصر طرق معرفته ل م ب
ه     وم لا يمكن أن تضبط طرق م في        ،النفس من العل ه يمكن أن يحصل العل ل إن ب

 .بحصوله فيهاالنفس من غير شعور منها 
  
ي )١( ه علائ ية( دانش نام ينا )بالفارس ن س طة)١٠(، لاب ن  : ، بواس وقفهم م لمون وم رون المس المفك

  ).٥١(المنطق، للطباطبائي 
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ط  ى   ،وآذلك فيها حصر لطرق العلم بالشيء نفسه في طريق واحد فق بمعن
ق واحد   ع     ،أن الشيء لا يعرف المعرفة الحقيقية إلا من طري ذا مخالف للواق وه

ـدة طرق         ،أيضا ـرف من ع ـواحد يمكن أن يُع إن الشيء ال ذه     ،ف ـكون آل ه وت
 .الـطرق صحيحة تبينه آما هو

بق أن  ا س ن مم تج م ي    فن م ف د لطرق حصول العل ا تقيي دعوى فيه ذه ال ه
 .وآلاهما مخالف للواقع ،وتقييد لطرق العلم بالشيء المجهول ،النفس

يظن          ين ف ق مع ا بطري د شخص م م عن وأصل الإشكال هو أن يحصل العل
ا حصروا         ،أنه لا طريق للعلم إلا طريقه فقط ة لم ى المناطق ط دخل عل ذا غل وه
ى التصديقات في    طرق الوصول إلى التصورات ف ي الحدود وطرق الوصول إل

ي  ،الأقيسة الى ف االله تع م ب ا حصروا طرق العل ين لم ى المتكلم ذلك دخل عل وآ
ق     ،وحصروا طرق العلم بصدق النبي في المعجزة     ،النظر ه لا طري وادعوا أن

النظر   الى إلا ب ـجزة      ،للعلم باالله تع م بصدق النبي إلا بالمع ق للعل وفي   ،ولا طري
ة      بيان هـذا ن تيمي ول اب ة من أه    ـوق " : الغلط وشرح تفاصيله يق ل ـد سلك طائف

ن المعت   لام م ن واف ـالك ي الع  ـزلة وم ا ف ا معين ل   ـقهم ترتيب ى آ ب عل لم الواج
ن حصـوزع ،لفـمك ه لا يمك ب ـول المعـموا ان ك الترتي ى ذل د إلا عل رفة لأح

 .....الخاص

أنه لا يحصل العلم إلا  ونظير هذه التراتيب التي أحدثها أهل الكلام وادعوا
ا        وب وأعماله بها تراتيب ذآرها طوائف من الصوفية المصنفين في أحوال القل

ا      ازل وترتيبه ات والمن ي المقام وا ف ا تكلم ازل      ،لم ن المن ددا م ذآر ع ذا ي فه
ا  ،والمقامات وترتيبا ل      ،وهذا يذآر عددا آخر وترتيب د لا ينتق ذا إن العب ول ه ويق

ذا      ،له آذاإلى مقام آذا حتى يحصل  د آ ذا بع ى آ ل إل ذا عدد     ،وأنه ينتق ول ه ويق
ة ازل مائ ل  ،المن ر وأق ددها أآث ر ع ول الآخ اما   ،ويق ازل أقس م المن ذا يقس م ه ث

 .ويذآر هذا أسماء وأحوالا لا يذآرها الآخر ،يجعلها الآخر آلها قسما
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ه   ال أمثال ه وح ره وصف حال ا ذآ ون م ؤلاء أن يك ن ه د م ة الواح  ،وغاي
فإذا آان ما قالوه حقا فغايته أن يكون وصف سلوك     ،تيب منازلهموسلوآهم وتر
ة ة معين ه   ،طائف ذا الوج ى ه لكون إلا عل الى لا يس اء االله تع ع أولي ون جمي ا آ أم

 .فهذا باطل ،المرتب وهذه الانتقالات

وآذلك أيضا نظير هذا ما يذآره من يذآره من المتفلسفة وأهل المنطق في  
الات        ،ترتيب العلم وأسباب حصوله   ه من الحدود والأقيسة والانتق ا يذآرون وم

ة ة  ،الذهني لكه طائف ا تس ك وصفا لم ان صحيحا أن يكون ذل م إذا آ ة آلامه فغاي
ة ذه الطرق   ،معين البهم إلا به م بمط م العل ي آدم لا يحصل له ع بن ون جمي ا آ أم

 .باطل المعينة فهذا آلام

ين ي ترتيب مع م ف ق العل االله  وحصر هؤلاء ،فحصر هؤلاء لمطل م ب العل
ين ي ترتيب مع له ف ي ترتيب  ،وبصدق رس ى االله ف وحصر هؤلاء للوصول إل

فالحق منه لا يوجب   ،آل هذا مع آونه في نفسه مشتملا على حق وباطل ،معين
ين ،الحصر وم معين و وصف ق ك  ،ولكن ه م والأحوال وأسباب ذل وطرق العل

 )١(" وترتيبه أوسع من أن تحصر في بعض هذه الطرائق

نفس لا يمكن       وال الوا إن ال ع حين ق الفوا الواق مقصود هنا أن المناطقة قد خ
زوم    ،أن تعلم بالمجهول إلا بمعرفة الذاتيات فقط ات ل وليس المقصود من هذا إثب

د   يء الواح م بالش رق العل دد ط ن      ،تع أآثر م م ب د أن يعل يء لا ب ل ش ون آ فيك
ريقين ر لا زم ،ط ذا غي إن ه م بال ،ف ا أن حصر طرق العل ي آم ين ف يء المع ش

 .طريق واحد غير لا زم

م   ،أن المناطقة خالفوا قواعدهم التي أصلوها في المنطق  : الوجه الرابع ول
ة لقواعد الحد           ،يلتزموا بها ومهم مخالف ا في عل ي ذآروه فكثير من حدودهم الت   

ة     )١( ن تيمي ل، لاب ل والنق ارض العق ر)٢١-٨/١٧(درء تع ة   : ، وانظ ن تيمي فهانية، لاب رح الأص ش

 ).٩/٥٣(، ومجموع الفتاوى )٢/٥٥٨(
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فإنه قال  ،وقد اعترف ابن سينا بذلك ،الحقيقي عندهم  وذلك لتعذر تحقيق قواعده
ا       " : سباب وقوع الغلط في الحد لما ذآر أ ا مم ا يجري مجراه ذه الأسباب وم فه

ة          ة الحدود الحقيقي ى توفي درين عل ينا عن أن نكون مقت يطول به آلامنا هنا توس
اه من      " : ويقول الغزالي ،)١("حقها إلا في النادر من الأمر  ا ذآرن فمن عرف م

ك    مثارات الاشتباه في الحد عرف أن القوة البشرية لا تقوى  تحفظ عن ذل على ال
 .)٢( "وردآله إلا على الن

د  د الح زم قواع م يلت ه ل د أن ثلاً يج فا م ي الش ينا ف ن س ع صنيع اب ومن يتتب
آما فعل   ،وصور آثيراً من الحقائق العلمية المكونة لعلومهم برسومها ،المنطقي

ام      رض الع ة والع وع والخاص نس والن ي والج ي والجزئ وير الكل ي تص  ،ف
وهي   -فإنه في آل هذه الحقائق  ،ر والجوهر والعرض وغيرهاوالمقولات العش

 .ذآر ما يدل على معناها بالرسم فقط -من أهم ما يذآر في المنطق 

وم   ،فإذا آان أرباب الحد الحقيقي يعترفون بصعوبته وندرة وجوده في العل
ومهم       ،ولم يلتزموا به في آتبهم ين لعل وا محقق ه ألا يكون زم من ذا يل م  ،فإن ه  وأنه

م    ،غير محصلين للتصورات الصحيحة فيها إلا على الندور دعون أنه ومع هذا ي
ق    ،وحصلوا العلم الحقيقي بها ،بطريقتهم علموا حقائق الأشياء وأنهم أهل التحقي
 .!!الذي ينبغي على الناس إتباعه 

د يحصل     ائق ق ى أن تصور الحق دل عل ة  ي ن المناطق ذا التصرف م و ه
وم أيضاً ر وأن التع ،بالرس ياء غي م بالأش ق صحيح للعل ريف بالعرضيات طري

ومهم     ، البدهية ين لعل ر محقق أنهم غي ين      ،!إلا إذا اعترفوا ب ر محقق انوا غي إذا آ ف
وا صحة تصورهم         ى يثبت رهم حت ة غي لها فليس لهم حق أن يدعوا بطلان طريق

   .أولاً
 ).٧٥(لابن سينا  -ضمن تسع رسائل في الفلسفة والطبيعة  -حدودرسالة في ال )١(

 ).٢٧٠(معيار العلم، للغزالي  )٢(
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أن         ينا ب ن س ارابي واب ذاقهم آالف راف ح ومما يدل على تناقضهم أيضا اعت
درآها    حق درة البشرية أن ت ارابي     ،ائق الأشياء لا يمكن للق ول الف ذا يق  ": وفي ه

ياء        درة البشر، ونحن لا نعرف من الأش الوقوف على حقائق الأشياء ليس في ق
ا      ة لكل واحد منه إلا الخواص واللوازم والأعراض، ولا نعرف الفصول المقوم

ا خواص وأ     ياء له ا أش ا لا نعرف    الدالة على حقيقته، بل نعرف أنه عراض، فإن
اء والأرض، ولا   حقيقة الأول ولا العقل ولا النفس ولا الفلك والنار والهواء والم

أنا لا نعرف حقيقة الجوهر، بل إنما : نعرف أيضًا حقائق الأعراض، ومثال ذلك
يس     ذا ل ي موضوع، وه ود لا ف ه الموج و أن ذه الخاصية، وه ه ه يئًا ل ا ش عرفن

له هذه الخواص، وهي الطول    شيئاًلجسم، بل نعرف حقيقته، ولا نعرف حقيقة ا
ا نعرف       ل إنم وان، ب ة الحي يئاً والعرض والعمق، ولا نعرف حقيق ه خاصية    ش ل

 .)١( " الإدراك والعقل

ينا  ن س ول اب وع لا يُ « : ويق وم للن ل المق رف ولا يُالفص ه ع درك علم
لفصول وهي ومعرفته، والأشياء التي يؤتى بها على أنها فصول فإنها تدل على ا
 .)٢(» لوازمها، وذلك آالناطق فإنه شيء يدل على الفصل المقوم للإنسان 

ياء    ائق الأش ى اصطلاحهم  -فهذا اعتراف منهم بأن حق درة    -عل لا يمكن لق
ا  ر أن تصل إليه ن أن     ،البش ي لا يمك ي وه م الحقيق ل العل ا مح ف يجعلونه فكي

اس لا يم     ،!يوصل إليها؟ راف أن الن ذا الاعت م   كن أن يصل  ومنتهى ه ى العل وا إل
ياء ي بالأش ا  !اليقين ة حقيقته رف إلا بمعرف ياء لا تع رروا أن الأش م ق م  ،؛ لأنه ث

 .!يقررون أن حقيقتها لايمكن أن تعرف

امس  ه الخ يء       : الوج ي للش ور الكل ي التص طي ه د الأرس ة الح أن غاي
ول ط       ،المجه ة فق ة الكلي ين الماهي ا يب دهم إنم د عن خص   ،فالح تم بالمش ولا يه   

 ).٤ ٣(التعليقات، للفارابي  )١(

 ).١٣٧(التعليقات، لابن سينا ص )٢(
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بإثبات الأمور الكلية سيطر على بحوث الفلاسفة  موالاهتما ،لمحسوس آما سبقا
ا   ق وغيره ات والمنط ي الإلهي ان ف ة   ،اليون ن تيمي ول اب ذا يق ي ه ى  ": وف منته

ول        ة ومعل ى عل امه إل ق وانقس الوجود المطل العلم ب ة آ ة آلي ور عقلي م أم عقله
ذا هو    ة    وجوهر وعرض وتقسيم الجواهر ثم تقسيم الأعراض وه دهم الحكم عن

ذي لا يوجد إلا في        ق ال الوجود المطل م ب العليا والفلسفة الأولى ومنتهى ذلك العل
 .)١("الأذهان دون الأعيان

 : الكلي عند المناطقة أمورومما يدل على أهمية 

ا سبق     : منها الجزئي آم م ب أن العلم اليقيني منحصر في تحصيله دون العل
 .)٢(ذآره

ا روا الغيب: ومنه م فس ات أنه ه الرسل بالكلي اءت ب ذي ج م  ،ال ك أنه وذل
جعلوا عالم المعقولات الذي يبحثون فيه هو الغيب الذي جاء ذآره في نصوص   

ين الغيب والشهادة    ،الشرع  ،ولهذا جعلوا الفرق بين العقلي والحسي هو الفرق ب
ولات في     مع أن الأمر ليس آذلك لأن المعقولات التي يثبتها هؤلاء إنما هي معق

ه   ،الإنساننفس  ائم ب ه         ،وهي عرض ق ذي جاءت ب الم الغيب ال وهي بخلاف ع
ار   ة والن ا       ،الرسل آوجود االله تعالى ووجود الجن ا وجوده ة له فهي عوالم حقيقي

 .)٣(الخاص به

نفس    أنوذلك  ،أنهم جعلوا تحصيل السعادة يكون بإدراآه: منهاو سعادة ال
العلم  ي      ،البشرية عندهم تكون ب ن س ول اي ذا يق ا    " : ناوفي ه ة آماله نفس الناطق ال

تصير عالماً عقلياً مرتسماً فيها صورة الكل والنظام المعقول في   أنالخاص بها 

  
 ).١/٣٦٦(منهاج السنة النبوية، لابن تيمية  )١(

 ). ٣/١٧٠(لابن سينا  -ضمن الشفا  -آتاب البرهان : انظر )٢(

 ،)٥٣٤(الصفدية، لابن تيمية : انظر )٣(
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 .)١("الكل والخير الفائض من الكل

اً و راً آلي ت إلا أم د لا يثب ا أن الح ال ،المقصود هن ا يق ر : وهن ذا غي إن ه
 : لوجوهمفيد في معرفة الجزئيات الواقعية التي يتعامل معها الناس 

ه الأول الجزئي أ: الوج م ب د العل الكلي لا يفي م ب ي  ،ن العل لأن خاصية الكل
ه إد     ،غير خاصية الجزئي من حيث العموم زم من ام لا يل اك رفإدراك المعنى الع

ال      قد و ،المعنى الخاص رازي حين ق ذا ال ى ه ذه المعلومات    " : أشار إل م به العل
وم    و ،ليس علماً بتلك الذات المخصوصة ،الكلية ك المعل م إلا ذل إذا ثبت أنا لا نعل
ي ذات         ،الكل ك ال م بتل س العل يس نف ي ل وم الكل ذلك المعل م ب ت أن العل وثب

 .)٢( " المخصوصة لزم بأنا لا نعرف تلك الذات المخصوصة

ا بشيء         ": ويقول ابن تيمية ي لا يوجب علم العلم بالكلي من حيث هو آل
ا  م أن آل إنس ات الموجودة فمن عل م من المعين ك أن يعل م يوجب ذل وان ل ن حي

دد الأناسي ه ولا ع ن تعينات يئا م ه ولا ش انا بعين ه ،إنس ا بعين م حيوان ل ولا يعل  ب
ا  ": ويقول أيضاً ،)٣(" ة آقولِن اطِق  ": الحدود إنما هي أقوال آلي وان ن ظ  "و" حي لف

ا        " يدل على معنى رِآةِ فِيه وعِ الش ن وق ع مِ ا لا يمن ك ؛ فتصور معناه  ،ونحوِ ذلِ
ر     وإِن ببِ آخ ة لِس رِآة ممتنِع ت الش ةٍ      ،آان ةٍ معين ى حقيق دل عل ي إذن لا ت فهِ

ي  ،بِخصوصِها ذهنِ لا       ،وإِنما تدل على معنى آل ي ال ا فِ ة وجوده انِي الكلي والمع
ين ولا يُ     ،فِي الخارِجِ ارِجِ لا يتع ي الخ ا فِ رف بِمجردِ الحد   فم ا   ،عْ ذهن  ف وم ي ال

ياء   ائِق الأش و حق يس ه د  ،ل د لا يفي ةٍ أصلاً  فالح ور حقيق يء  ،)٤("تص لأن الش
دل   ،الجزئي لا يعرف إلا بما يدل على ما يخصه من أوصاف والمعنى العام لا ي

  
 ).١/١٢(النجاة، لان سينا  )١(

 ).٢/٩٣(المطالب العالية في العلم الإلهي، للرازي  )٢(

 ).١٠/٣٠(درء التعارض، لابن تيمية )٣(

 ).٩/٤٨(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  )٤(
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ارض      ،على هذا الوصف المخصوص  ا الف و النج ول أب ذا يق ا   " : وله حدثونا عم
ات ؟      نفعكم في تعريف الجزئي ياء أي م    ،!فرغتم إليه من حدود الأش الوا نع إن ق  ،ف

الم      فأخبرو: قيل لهم ي في الع ا بحدود آل جزئ ا من       ،ن ى تجدوا له وآل ذرة حت
 .عذرهبوهذا مما يشهد الحس بفساده و ،وها عن غيرهاينُبِفتُ ،نفسها صفة

اس نفع في الصور والأتوإنما  ،نفع الحدود في الجزئياتتلا : فإن قالوا  ،جن
ا د : قلن ولكمافق تقض ق ن  : ن ا م ا تحتهم ان م وع يعطي خاصإن الجنس والن  الأش

 .)١(" .....ف على حدهوقَلأن الشخص لا يُ ،اسمهما وحدودهما

ى    أنوهو  ،وهذا آله راجع إلى أصل ما تتحقق به معرفة الأشياء دال عل ال
از        ه الامتي ا ب ى م دل عل ه الاشتراك لا ي ذا الأصل    ،ما ب ى ه أن الوصف  : ومعن

ز آل ش      ذي يمي يء الذي يدل على أمر مشترك بين الأشياء لا يدل على الأمر ال
ياء الأخرى    ياء          ،منها عن الأش ين أش ه الاشتراك ب ا ب ى م دل إلا عل الكلي لا ي ف

ي لا تتحـصل     ،وهذه الدلالة لا تنفع في معرفة الجزئي ،آثيرة ة الجزئ لأن معرف
فتحصل أن الحد  ،وهذا لا يكون إلا بالوصف الخاص ،إلا بما يـدل على الامتياز

 .لا يفيد العلم بالجزئي

الكلي     : يناوالوجه الث م ب يس   ،أن العلم بالجزئي قد يكون أظهر من العل فل
ك أرسطو          ق ذل ا أطل ي آم م من الجزئ بالضرورة أن آل آلي هو أظهر في العل

ه ياء  ،وأتباع ة بالأش افاً قائم اء ليست أوص ور والخف ك أن الظه ي إو ،وذل ا ه نم
الأنفس عن     ة ب يا أوصاف قائم الأنفس يخ    ،ءالأش وم ب ا يق عاً   توم اً واس  لف اختلاف
 .بحسب اختلاف أحوال الناس

ادس  ه الس ي    : الوج ى الكل اً إل ون متوجه ي أن  يك م  ينبغ ولهم إن العل  -ق
ر       ،بدعوى أنه هو العلم الثابت اليقيني   م متغي و عل الجزئي فه م ب ا العل ر   -وأم غي

  
 ).٢١(الخمسين مسألة في آسر المنطق، لأبي النجا الفارض  )١(
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ين  ،صحيح أحدهما صحيح    ،لأن لفظ الثبات والتغير هنا لفظ مجمل يحتمل معني
اً        : أما الأول ،والآخر باطل ر مطلق ول التغي ات هو عدم قب راد بالثب  ،وهو أن الم
ات خواصه         : وأما الثاني م بالشيء مع ثب ات العل ات هو ثب راد بالثب  ،وهو أن الم

ر     ،فمتى ما آانت خواص الشيء ثابتة آان العلم ثابت وإذا تغيرت الخواص تغي
 .العلم بالشيء

ول    ر مقب و غي م بالشيء   ولا يشترط في ال   ،فإن قصدوا المعنى الأول فه عل
ا        ،بل اشتراطه باطل ،ألا يقبل التغير مطلقا ى م وم فمت ابع للمعل م ت ك أن العل وذل

 .تغير المعلوم فلا بد أن يتغير العلم وإلا أصبح جهلاً

ياء     ،وإما إن قصدوا المعنى الثاني العلم بخواص الأش فهذا المعنى يتحقق ب
ا  ة له ية الملازم ت   ،الحس ي لاش ى الكل ز إل ي للقف لا داع م ف ي العل ين ف  ،راط اليق

يا         ود الأش ه لأن وج ه ويقنيت افي ثبات ياء لا ين ائص الأش م بخص اط العل  ءوارتب
 .الحسية وجود يقيني

ى  رد عل إن ال ياء  السوفسطائيةوأيضاً ف م بخواص الأش ربط العل ق ب يتحق
وم في              ا يق ين م وا ب م يفرق م ل دهم  أنه ا لأن من أصول الإشكال عن الملازمة له

ن الأش  هم ع ها  أنفس ياء نفس ي الأش وم ف ا يق ين م وم   ،ياء وب ا يق ل م وا أن آ فظن
ين   ،بأنفسهم لا بد أن يكون قائما بالأشياء وحل شبهتهم يكون ببيان عدم التلازم ب

لم     ،ما يقوم بالأشياء وبين ما يقوم بالأنفس عنها ه س وهذا ما لم يفعله أرسطو لأن
م الحقيقي      يس هو العل ه أثبت     ولكن  ،لهم بأن ما يتصوره الحس ل الفهم في أن ه خ

 .العالم المعقول وهم لم يثبتوه آما سبق بيانه

ع   ،وهو النقد التفصيلي: وأما الطريق الثاني من النقد فيبين فيه الغلط الواق
 .في آل قاعدة على التفصيل

ى دة الأول ا القاع درك إلا إذا : وهي ،فأم ة لا ت ر البدهي أن التصورات غي
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 : ق بيان أنها مكونة من ثلاثة أمورفقد سب ،أدرآت ماهيتها الكلية

 .إثبات الحقائق الكلية: الأول

 .أن الحقائق الكلية هي حقائق الأشياء: و الثاني

 .يهاإثبات إمكان الوصول إل: لثالثا و

، فهذه الأمور الثلاثة ترجع إليها القاعدة الأولى من قواعد الحد الأرسطي    
الف   ه مخ الفهم في د خ ا ق د منه ل واح رض  ،وآ رضواعت ه معت يهم في  ،عل

 .وبالضرورة فكل من خالفهم فيه فلا بد أن يخالفهم في حقيقة الحد

ا وراء المحسوسات    ووه: أما الأمر الأول ة فيم حاصل  ف ،إثبات حقائق آلي
ذ   ي ه م ف رآلامه ذه     ا الأم ات، وأن ه ة وراء المحسوس ائق ثابت ياء حق أن للأش

ة   ة المحسوس ا الجزئي ع أفراده ة م د آلي ائق توج ود   ،الحق ألة وج ي مس ذه ه وه
ارج  ي الخ ات ف ا  ،الكلي ولهم فيه يأتي تفصيل ق ر أصل   ،وس ا ذآ والمقصود هن

ألة الحد            ،المسألة الفهم في مس د أن يخ ه فلا ب ة في ان أن من خالف المناطق  ،وبي
 .ووجه مخالفتهم للحد أيضا ،وسنذآر هنا من خالفهم فيه

 : فقد خالفهم فيه

ميونالا  -١ ود    : س ر وج ن ينك م م ي     وه واء ف ا س ة مطلقً ائق الكلي الحق
ا شيء     : الخارج أو في الذهن، وحقيقة مذهبهم أن الكليات مجرد أسماء لا يقابله

 .)١(في الخارج ولا يقابلها شيء في الذهن 

اتهم،      -أي الاسمية  - وأخذ بهذا المذهب ى اختلاف طبق م الحسيون عل  وه
ذا المذهب فإ     ،آل من قصر المعرفة على الحس ه  ومن أخذ به د أن ينكر    ن فلا ب

  
ي    : رانظ )١( اء العرب د الإنم ة في     )٦٩٤(الموسوعة الفلسفية العربية، معه اريخ الفلسفة الأوروبي ، وت

دوي ص   )٧٠(العصر الوسيط، ليوسف آرم ص دالرحمن ب ، ٨٢(، وفلسفة العصور الوسطى، لعب

١٨٦، ١٧٩.( 
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ول         الكليات ذا يق ط، وله ي فق ا هو جزئ درك إلا م ارآلي ؛ لأن الحس لا ي « : )١(ب
ا أن       يّ أيضً ع عل مهما أحاول فلست أستطيع تصور المعنى المجرد، ومن الممتن
أتصور المعنى المجرد لحرآة متمايزه من الجسم المتحرك لا هي بالسريعة ولا  

 .)٢(» لمعاني الكلية المجردة وقس على ذلك سائر ا …بالبطيئة

ه أنكر أن        ة، ولكن ين للماهي ومع هذا فإنه حاول أن يقبل الحد الحقيقي المب
اني المجردة يخلطون        ول إن أصحاب المع ذهن، ويق يكون له معنى مقابل في ال
بين المعنى الذي يتصور وهو جزئي وبين الحد الذي لا يمكن أن يتصور، ولكن 

 .)٣(د الحقيقي لا يقوم إلا على اعتبار الماهية المجردةهذا تناقض منه؛ لأن الح

فأنكر التصور الكلي أو الفكرة الكلية المجردة  " جون مل"وتبعه على ذلك 
 .)٤(» نحن لا نفكر في الفرس بوجه عام، بل نفكر في فرس معين « : وقال

ا المقصود ذآر أصلهم     و ليس المقصود هنا تفصيل مذهب الاسميين، وإنم
ى أصلهم لا يمكن     الذي بنو التعريف عل ا عليه إنكارهم لحقيقة الحد الأرسطي، ف

أن يكون الغرض منه بيان الماهية إذ لا ماهية آلية مجردة، بل هو مجرد قضية  
 .)٥(تعبر عن معنى اللفظ، فالتعريفات هي تعريفات ألفاظ وليست تعريفات أشياء 

ول   تيوارت   "وفي هذا يق يس للحدود أهم  « : "مل  جون اس ة في آسب    ل ي
ة            ع ترجم ة في الواق ة، والقضية الذاتي ا قضايا ذاتي ة؛ لأنه ال المناطق العلم آما ق

  
ارآلي  )١( ي  )١٧٥٣-١٦٨٥(ب ذهب الحس ة الم ن أئم زي، م وف إنجلي ر. ، فيلس فة : انظ اريخ الفلس ت

رم ص  الح ف آ ة، ليوس دوي    )١٦٢(ديث دالرحمن ب فية، لعب وعة الفلس اريخ )١/٢٨٧(، الموس ، ت

 .ترجمة محمد فتحي الشنيطي) ٣/٢٣٣(الفلسفة الغربية، لبرتراند رسل 

 ).١٦٥(تاريخ الفلسفة الحديثة، ليوسف آرم ص )٢(

 ).١٦٦(ص. المرجع السابق )٣(

 ).٢/٤٦٩(الموسوعة الفلسفية، لبدوي  )٤(

 .المرجع السابق، نفس الإحالات :انظر )٥(
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يس   اللفظ ولا تبين حقيقة شيء، بالإضافة إلى أن ما يسمونه المناطقة الحد التام ل
ى     …في الحقيقة  اًحدًا تام ا إل إذن إذا أردنا أن نعرف الإنسان تعريفًا يكون قريبً

دّ أن ن  ام لا ب وارض        الت ن الع ر م أتي بكثي د ون ن الح لًا ع ا فض فه أيضً  …ص
ا     ال  . )١(» والقصد من هذا البيان هو أن تعريف المنطقي عبث مطلقً اآس  "وق م

 .)٢(» إن التعريف هو دائماً تعريف للألفاظ وليس للأشياء « : "بلاك

التعريف الاسمي      )٣("اند رسل ربرت"وأآد هذا المعنى  ه لا يعترف إلا ب فإن
ذي ه ه ال ي آتاب ر ف د ذآ اظ، فق اني الألف ان مع فة ال"و بي اريخ الفلس ةغت أن " ربي

ه مشوهة    نظرية الحد عند أرسطو قائمة على فكرة الماهية، وهذه الفكرة في رأي
ة     ى طريق ا إل إلى حد لا يرجى معه تقويمها، ثم ذآر أن الماهية ترجع في حقيقته

 .)٤(ةاستخدام اللغة؛ لأن الشيء يستحيل أن تكون له ماهي

روا    )٥(وتبعه على ذلك أصحاب المنطقية الوضعية ات وأنك أنكروا الكلي ،، ف

  
 ).١٤٦(عن آتاب المفكرون المسلمون في مواجهة المنطق اليوناني، لمصطفى طباطبائي ص )١(

 ).١٠٧(مدخل إلى المنطق الصوري، لمحمد مهران ص )٢(

ا  )…  - ١٨٧٢(برتراند رسل  )٣( رة، منه ادئ  : ، أحد آبار أعلام المنطق الرياضي، نشر آتبًا آثي مب

يا ر   الرياض ل الفك فة، وتحلي ائل الفلس ر. ت، ومس دوي   : انظ فية، لب وعة الفلس ، )١/٥١٧(الموس

 .، وبرتراند رسل، لزآي نجيب)٤٣١(وتاريخ الفلسفة الحديثة، ليوسف آرم ص

 .ترجمة زآي نجيب، وأحمد أمين) ١/٣٠١(تاريخ الفلسفة الغربية، لرَسل  )٤(

ة، وي   : الوضعية المنطقية )٥( ق عل  نزعة حسية اسمية غالي ا  "اسم   ى أصحابها طل ذه  "جماعة فين ، وه

الحواس  : الأول: النزعة تقوم على عدة مبادئ درك ب اني . إنكار الميتافيزيقيا، لأنها لا ت اد  : الث اعتم

ى      م المعن مبدأ التحليل، وأن الفلسفة إنما هي تحليل للكلام، ومعنى هذا أن موضوع الفلسفة هو عل

ال رَسل        فقط، وترتب عليه الأحكام في الفلسفة  ار آأمث ذه النزعة فلاسفة آب التحليلية، وقد تبنى ه

ران ص     : انظر. وجورج مور، وزآي نجيب محمود د مه د رسل، لمحم ، )٢٩، ١٩(فلسفة برتران

ب ص   ي نجي ة، لزآ فة علمي و فلس ب   )٣٥، ٣٤، ١٥(ونح ي نجي ا، لزآ ن الميتافيزيق ف م ، وموق

 ).١٤٥-٣٥، ٢٨(ص
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الكلمة الواحدة «: )١(زآي نجيبحتى صفة الوحدة للكلمة الواحدة، وفي هذا يقول 
، فكلمة العقاد مثلًا ليست تشير )٢(»ليست في الحقيقة واحدة إلا على سبيل التجوز

اة      إلى رجل معين بل تجمع تحتها ألوف الح ة وآونت حي الات التي مرت متتابع
اد     ه العق ال ل ين يق ل مع ي      )٣(رج ذهبهم ف ود م ب محم ي نجي د لخص زآ ، وق

ة من       « : التعريف فقال ا آلم ة التي تستعمل به هدف التعريف هو تحديد الطريق
اذا يجعل الشيء هو      آلمات اللغة، بل إن هؤلاء لا يريدون بالتعريف أن يحدد م

ه اسم من الأسماء،        ما هو، بل أن يحددوا ما ق علي أن يطل يجعل الشيء حقيقيًا ب
م لا    أي ما الصفات التي اتفقنا أو نريد أن نتفق على أن تكون أساسًا للتسمية، إنه

ون عحيب ة      نث ي طريق ه ف عنا علي م تواض ن بحك ا نح روض علين وهر المف الج
اهم    ة في التف ل         …استعمالنا للغ يس هدف التعريف أن يحدد جوهر الشيء، ب ل

يلة           ه ذلك فليست وس ك آ ان ذل ة في الاستعمال، وإن آ ى الكلم دفه أن يحدد معن
يلته أن   التعريف أن تحلل عناصر الشيء إلى ما هو جنس وما هو فصل، بل وس
ن   اج م ارة أخرى لا تحت ة أو عب ا آلم راد تعريفه ارة الم ة أو العب تبدل بالكلم تس

ياء    السامع إلى إيضاح، ولئن آان التعريف الشيئي يقصر نفس ى أسماء الأش ه عل
وحدها آشجرة وآتاب، فإن التعريف الاسمي يمتد حتى يتسع لكل آلمة في اللغة 

…  «)٤(. 

ال      ا فق دًا لاذعً ذا نق ه ه : وقد نقد زآي نجيب الحد الأرسطي بناء على مذهب

  
ود   )١( رًا، ألف        من رو  ،) -١٩٠٥(زآي نجيب محم ا آثي ة، ومن المتحمسين له اد الوضعية المنطقي

ا   رة منه وم           : آتبًا آثي د هي ة، وديفي ا، ونحو فلسفة علمي المنطق الوضعي، وموقف من الميتافيزيق

 .زآي نجيب محمود، آتاب تذآاري عنه إشراف حسن حنفي: انظر. وغيرها آثير

 ).٨٢(نحو فلسفة علمية، لزآي نجيب ص )٢(

 .، ونفس الصفحةنفس المرجع )٣(

 ).١/١٢٦(المنطق الوضعي، لزآي نجيب  )٤(
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ه      -آان من رأي أرسطو «  وم لكل من درس منطق ا هو معل ة    -آم أن تعريف أي
ر الذي منه يتألف معناها، ومؤدّى ذلك أن تبدأ بكلمة آلمة إنما يكون بذآر الجوه

ا           ا يؤلف له ك أن تبحث عم د ذل م تحاول بع ا، ث تصادفها وتريد أن تحدد تعريفه
ر              ى غي ق عل ا أطل مًا زائفً ديّ اس ين ي ي ب ة الت ا تكون الكلم دًا م معنى، وآثيرًا ج

ة ال      -لكنني-مسمى  ي  لو سرت على نهج أرسطو فلا يجوز أن أسأل عن الكلم ت
ا تسميه في            ا م ة له ة حقيقي ا آلم ا، هل هي أولً أريد تعريفها قبل محاولة تعريفه
ـيّ أن أحدد صفات الشيء المسمى        ان عل دنيا الأشياء؟ فإن آانت اسمًا حقيقيًا آ

 .بها فيكون ذلك هو تحديد دقيق لمعنى الكلمة المراد تحديد معناها

ا      ألا إنها لنكبة ثقافية آبرى تصاب بها الأمة إذا رأي فيه ادة ال ين ق سادت ب
ذٍ سيخوضون في           م عندئ لفناه؛ لأنه ذي أس نهج الأرسطي ال ى ال عادة التفكير عل
اترهم      م ودف ا في أوراقه بحر من الثقافة اللفظية الفارغة، إنهم سيتمسكون بكل م
ذه     ومجلداتهم من الألفاظ ثم يصبح مجهودهم الفكري بعد ذلك هو أن يشرحوا ه

ون       الألفاظ ثم يشرحون ا ذه الشروح هوامش شارحة يعلق لشروح ثم يضعون له
اء     ذا البن ا ه عليها مجلدات في إثر مجلدات، مع أن الألفاظ الأولى التي بنوا عليه

 .)١(» الهش آله قد تكون زائفة بغير معنى 

ة الشيء   ان ماهي ق التعريف ببي ن بطلان تعل ميون م ه الاس ا ذهب إلي وم
في وجود الكليات مطلقا في الذهن وفي  وهو ن- وجوهره صحيح، ولكن مستندهم

الذي اعتمدوه في نقض الحد الأرسطي ليس بصحيح، وقد أدى بهم هذا  -الخارج
ذي         ا إن شاء االله، والصواب ال يأتي ذآره دة س المستند إلى الوقوع في أغلاط ع

 .قالوا به إنما قالوه لما في أصلهم من حق

تج عنه ما هو حق وصواب،   وبهذا يعلم أن المستند أو الأصل الباطل قد ين
ذا        ى ه ذا الأصل، وعل ذي في ه   ولكن هذا الصواب إنما يكون ناتجًا من الحق ال

 ).٩(نحو فلسفة علمية، لزآي نجيب ص )١(
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فالأصل الباطل من آل وجه لا ينتج عنه إلا ما هو باطل، والأصل الصحيح من  
ق   لكن آل وجه لا ينتج إلا ما هو صحيح، و د يتعل ما آان صحيحًا من آل وجه ق

ن ج ه الباطل م ن جر ـهة الناظـب ه لا م ه، وقـفي ي نفس ي ـثل هـل مـهته ف ذا ف
 .الأصل الباطل من آل وجه

ا أن         ف ين من حق أو باطل إم ق بالأصل المع ا يتعل ظهر بهذا التقرير أن م
 .يكون راجعًا إليه في نفسه، وإما أن يكون راجعًا إلى الناظر فيه

ار الأ  -٢ ي اعتب ة ف الف المناطق ن خ رومم ة  ،تصوريونالأول ال م وحقيق
ا في الخارج، فلا           م ه لا وجود له ذهن، وأن ات لا توجد إلا في ال ذهبهم أن الكلي

 .)١(يوجد في الخارج إلا ما هو جزئي

وقد غلط في هذا المذهب بعض الباحثين المعاصرين وجعلوه من المذهب   
 .سيأتي ذآرها إن شاء االلهوالحق أن بين المذهبين فروقا آما الاسمي، 

ان  لما آان ابن تيمية من أنو رز م   صار هذا المذهب آ ه الحد    من أب د ب ا نق
ط     ة فق ور الكلي ي الأم ث ف ه يبح دهم  أن ة     ،عن الأمور الجزئي ق ب ه تعل يس ل ول

ة ان  ،الفردي ذا آ رر أن  وله ا يك راً م ود آثي ه لا   وج ي، وأن ود ذهن ات وج الكلي
وم الفلاسفة والمنطق       ،وجود لها في الخارج   د عل ا لا ثُ بوينق ا هو    أنه بت إلا م

ول       آلي  ذا المعنى يق ا    « : خارج عن الوجود الحسي، وفي ه ة إنم ة الكلي الماهي
ا    ال  )٢(» تكون آذلك في الذهن، وما في الذهن لا يوجد في الخارج إلا معينً ، وق

ان        « : أيضًا ا هو موجود في الأذه ون م هؤلاء الفلاسفة آثيرًا ما يخلطون فيظن
م في    ط أوله ل غل ة    اغورس وشيع ث موجودًا في الخارج، مث داد المقارن ته في الأع

دودات          ن المع ردة ع ارج مج ي الخ ا ف وا أنه ث ظن ردة، حي ة المج   المطلق
رم ص : انظر )١( فية   )٧٠(تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، ليوسف آ ، والموسوعة الفلس

 ).٦٩٤(العربية ص

 ).٥/٢٧(درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية  )٢(
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ي  ان الكل ة آالإنس ائع الكلي ي الطب يعته ف ط أفلاطون وش ل غل دورات، ومث والمق
يان ـعن الأع   مجردة ارج آليات ـنوا أنها تكون في الخـلي حيث ظـوالحيوان الك

 …أزلية أبدية لم تزل ولا تزال 

د ه    وق لكوا خلف ذين س أخرون ال يعته والمت طو وش الفهم أصحابهم آأرس خ
دم  ى متق ينا وردوا عل ن س ارابي واب ات   …هم يآالف ذه الماهي ؤلاء ه ل ه م جع ث

ادة           أثبتوا م ة، ف ة للموجودات الحسية الطبيعي العقلية موجودة في الخارج مقارن
 .)١(» عيان عقلية مع الجواهر الحسية، وأثبتوا ماهية مجردة آلية مقارنة للأ

ة  ات   وليس المقصود هنا تفصيل مذهب ابن تيمي ا المقصود   في الكلي ، وإنم
ي           ة ف ة ثابت ائق آلي ات حق ي إثب ة، وه ذه المقدم ي ه ة ف ه للمناطق ان مخالفت بي

 : ومخالفة ابن تيمية لهم في هذه المقدمة من جهتين ،الخارج

 ،أن هذه الحقائق لا توجد في الخارج آلية: الأولى

 .أن ما في الذهن ليس هو حقائق الأشياء: والثانية

ة  « : وفي هذا المعنى يقول دل    …الحدود إنما هي أقوال آلي فهي إذن لا ت
ة      اني الكلي ي، والمع ى آل ى معن دلّ عل ا ت ة بخصوصها، وإنم ة معين ى حقيق عل
ين ولا يعرف بمجرد          ا في الخارج لا يتع وجودها في الذهن لا في الخارج، فم

 .)٢(» هن ليس هو حقائق الأشياء وما في الذ ،الحدّ

ات في            ار وجود الكلي ي إنك ة أعن ذه الجه وممن نقد الحد الأرسطي من ه
م الكلام   الخارج  ذهن        و .أصحاب عل ات لا تكون إلا في ال ات آون الكلي في إثب

ى الفصلية لا يكون إلا في     ": يقول الشهرستاني التمايز بين معنى الجنسية ومعن
بل هما اعتباران  ،حيوان هو جنس ولا ناطق هو فصلفليس في الوجود  ،الذهن

  
 ).٢/٢٧٩(ن تيمية الصفدية، لاب )١(

 ).٩/٤٨(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  )٢(
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 .في الذهن لا في الخارج

ذهن    ي ال ي إلا ف ود ولا آل ي الوج ي ف ر آل ف يحصل أم ن  ،)١("وآي ومم
ه  ول    ،صرح بنفي وجود الكليات في الخارج الرازي في بعض آتب ذا يق : وفي ه

ه        "  ترآاً في ان مش ي الأعي ارج ف ي الخ ودا ف ي موج ون الكل ع أن يك ين  يمتن ب
ان الشيء الواحد موصوفا بالصفات        ،أشخاص فلو آان موجودا في الخارج لك
 .)٢( "......المتضادة

د الأرسطي  وا بالح ن أن يقول المتكلمون إذن لا يمك ا  ،ف الفون لم م مخ لأنه
ات في       ،بُنِيَ عليه من أصول ولهم بوجود الكلي فعدم قبولهم للحد ناتج عن عدم ق

دهم،     اما أنكروإن هموعلى هذا ف ،)٣(الخارج الحد لأنه مبني على ما هو باطل عن
ي     هفترآهم للحد لبطلانه لا لعسر نهم الغزال ك ع ه   ،وصعوبة فقط آما ذآر ذل فإن

ال ي ق د الحقيق رر صعوبة الح ا ق ذلك " : لم ون لول ى المتكلم ك اآتف ا عسر ذل م
الممي الوا زب انع  : فق امع الم ول الج و الق أوهم أن  ،)٤("ه ا تف ين إنم وا المتكلم رآ

 .لف لما صرحوا بهاوهذا مخ ،ب عليهم تحقيقهالأخذ بالحد لأجل أنه صعُ

وجود حقائق مطلقة  والأول وه مروممن خالف المناطقة في اعتبار الأ -٣
 .ثابتة في الخارج من قال بالحقيقة المطلقة المنافية للتعدد

ة مذهب هؤلاء أن الوجود         إن حقيق دة الوجود، ف ومن هؤلاء أصحاب وح
ددات الظاهرة     ،لا تعدد فيه، وهذا الموجود الواحد هو االله  واحد ذه التع وما ه

 -تعالى االله عما يقولون-التي نراها إلا مظاهر لحقيقة واحدة، هي الحقيقة الإلهية 

  
 ).٥١(مصارعة الفلاسفة، للشهرستاني  )١(

 ).٥٠٤(فخر الدين الرازي، للزرآان : بواسطة) أ -١/١٣٠(نهاية العقول، للرازي  )٢(

 ).٢١١(مقدمة في الفلسفة العامة، ليحي هويدي : انظر )٣(

 ).٢٧١(معيار العلم، للغزالي  )٤(
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)١(. 

ة تخالف        ذه النظري ا آانت ه وهذه النظرية قال بها متفلسفو الصوفية، ولم
ائم   ة أن المنطق ق ن جه ده  المنطق الأرسطي م د نق ائق فق ذه الحق دد ه ى تع عل

أ     ة، وأنش ا للمعرف روه طريقً دًا يمكن أن      وابعض هؤلاء ولم يعتب ا جدي ه منطقً بدل
ة  -بمنطق المحقق  ىسمي ذي أدرك الحقيق ا        -أي ال يس من جنس م وهو منطق ل

ا        ي يبصر به ة الت ات الإلهي ل النفح ن قبي و م ا ه ي، وإنم النظر العقل ب ب يكتس
 .)٢(علم ما لم يعلمالإنسان ما لم يبصر وي

ود   دة الوج ول بوح ي الق ة أعن ذه الجه ن ه د م د الح ن نق رز م ن أب ن وم اب
 .المقتول )٤(السهرورديو )٣(سبعين

 : بناءًا على مذهبهم يتحصل في أوجهوقضاياه ونقدهم للحد 

د    : الأول ه عن دود؛ لأن اد والمح ين الح ة ب ه تفرق ة في د المناطق د عن أن الح
ق  المناطقة قول الحاد، وه ذا يقتضي القول بالإثنينية، والمحقق يؤمن بوجود مطل

ي   ة ف ائق آامن أن الحق الوا ب ذا ق ود، وله ي الوج ة ف ده للتفرق ال عن د ولا مج واح
  
ادة : انظر )١( ة، إشراف معن زي فية العربي ع )٢/١٥١٧( الموسوعة الفلس م الفلسفي، مجم ، والمعج

 ).١١٥(الفكر الصوفي، لعبدالرحمن عبدالخالق ص، و)٢١٢(اللغة العربية 

 ).٢٩٥(ابن سبعين وفلسفته الصوفية، لأبي الوفاء التفتازاني ص: انظر )٢(

ن م : ابن سبعين )٣( ى           عبدالحق بن إبراهيم ب ابن سبعين عل ه ب وا في سبب تلقيب ن نصر، اختلف د ب حم

ائلين  ٦٦٩هـ، وتوفي سنة ٦١٢هـ وقيل ٦١٣أقوال، واختلفوا في سنة ولادته فقيل  هـ، وهو من الق

ا  ا منه ف آتبً ود، أل دة الوج ة : بوح الة الإحاط ترك، ورس تح المش الة الف ارف، ورس د الع ر . بُ انظ

 .لسفته الصوفية، لأبي الوفاء التفتازانيابن سبعين وف: في آتاب ترجمة مطولة له

ة الصوفية         : السهروردي )٤( ول، من أئم رك السهروردي، الفيلسوف المقت ن مي هو يحيى بن حبش ب

ه القائلين بوحدة الوجود والفلسفة الإشراقية،  ائله       : من آتب ه ورس د جمعت آتب ة الإشراق، وق حكم

دين ي مجل ر. ف ذهبي : انظ بلاء، لل لام الن ير أع ان )٢١/٢٠٧(س ن خلك ان، لاب ات الأعي ، وفي

)٦/٢٦٨.( 
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فالعلم والعالم والمعلوم شيء  النفس أبدية ثابتة لا تتغير حتى لا تحتاج إلى طلب،
 .)١( واحد عندهم

لوجود عندهم واحد لا انفصال الكليات، لأن اب أنهم يرفضون القول: الثاني
ا ذآر تعريف           على فيه يدل  ن سبعين لم ول اب ى يق ذا المعن وع، وفي ه جنس ون

ذهن، وتجرد الصور         « : الجنس والفصل ي في ال م أن الجنس صورة الكل واعل
ى        مير عل وت الض س، وثب ة الح ى أمثل وهم عل ال وال ب الانفع ة، وترآي المادي

ة الو  ع       ترتيبها آذلك حتى يصرفها بحقيق دة للوجود الحامل لكل موجود، فيخل ح
ر الإضافة، ويخلص الأفراد، ويجمع المناسب، ويبدد النظر إلى ذلك، فيعسر  بخ

 .فرض الكثرة، بل لا يمكن أصلًا

فعلام رآب المنطقي الجنس إذن ولا خلاف في الوجود، ومن ماذا انفصل  
 .)٢(»النوع ولا موجود إلا الأول، فما الجنس والكثرة إلا عبودية 

ورفض الفصل أيضًا؛ لأن الفصل يحمل الإضافة بين اثنين، على حين أن  
 .الوجود في الحقيقة واحد

دد    ى التع ورفض الخاصة آذلك، لأن الخاصة من لواحق الوجود وتشير إل
 .والمحقق يؤمن بوجود مطلق لا تعدد فيه

 .)٣(حمل على وهمنه وهم يُإورفض العرض أيضًا وقال عنه 

ا   ابن سب ذآروقد  ان من    : عين آلية سادسة أسماها الشخص، وحقيقته ا آ م

  
ر )١( بعين ص  : انظ ن س ارف، لاب د الع ازاني   )٣٦(بُ اء التفت ي الوف فته، لأب بعين وفلس ن س ، واب

 ).٣٠١(ص

 ).٥٧(بُد العارف، لابن سبعين  )٢(

ر )٣( بعين ص : انظ ن س ارف، لاب د الع ازاني   )٦٢-٥٧(بُ اء التفت ي الوف فته، لأب بعين وفلس ن س ، واب

 ).٣١٢-٣٠٥(ص
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ك   ا، آقول ذا  : الألفاظ دالًا على جملة تختص الإشارة بها وتقع عليها دون غيره ه
ه       فا، ولكن وان الص ة لأخ ذه الكلي ادة ه ي زي ع ف و متب ل، وه ذا الجم ل وه الرج

 .)١(صادقبرفضها أيضًا، لأن المحقق يرى أن الشخص ظل الحقيقة واسم ليس 

م  : الثالث  د          أنه ا تقي ى أنه ائم عل ا ق ولات العشر، ورفضهم له رفضوا المق
 .)٢(التعدد في الوجود ولا تعدد فيه عندهم

ذا   ى ه اء عل ات بن د الأرسطي والكلي ود للح دة الوج ورفض أصحاب وح
ة واحدة لا       المذهب باطل ويظهر بطلانه من   ولهم بكون الوجود  حقيق بطلان ق

 .تقبل التعدد

الف -٤ ن خ ائق   ومم ات الحق دم ثب ة ع ن جه ة م ذه المقدم ي ه ة ف المناطق
ذي        )٣("هيجل" ق ال ة، والتصور المطل رة المطلق ة والفك في قوله بالحقيقة المطلق

إن    ه، ف ة        " هيجل "أقام عليه منطق ات وجود الحقيق ى إثب ه عل فته ومنطق ام فلس أق
ورة     ي متط ل ه ة، ب ر ثابت ا غي ه جعله ة، ولكن ـ ،المطلق أفلاطون « : ف ل آ  هيج

ا     الم المحسوس بم وأرسطو، يذهب إلى القول بحقيقة روحانية عليا وراء هذا الع
ده         ة عن ة الروحي ي أن الحقيق ا ف ف عنهم ه يختل ة، إلا أن ات جزئي ن آائن ه م في
متطورة في الكشف عن نفسها، على حين أن الفيلسوفين القديمين آانا يريان أنها 

دّ أن   "هيجل "تطورة عند أما والحقيقة الكونية م ……حقيقة ثابتة ساآنة  ، فلا ب
د يرضيه المنطق الأرسطي الصوري         م يع ذلك، فل يتغير تصوره للمنطق تبعًا ل

  
ر )١( بعين ص  : انظ ن س ارف، لاب د الع ازاني   )٦٣(بُ اء التفت ي الوف فته، لأب بعين وفلس ن س ، واب

 ).٣١٣(ص

 ).٥٤-٣٩(بُد العارف ص: انظر  )٢(

ل  )٣( ة   ) ١٨٣١-١٧٧٠(هيج الفكرة المطلق ال ب الي، ق ذهب المث ن رواد الم رر م ل وق يء وأن آ  ش

يرورة    ه بالص ى قول اء عل ى نقيضه بن تمل عل ر. مش رم   : انظ ة، ليوسف آ فة الحديث اريخ الفلس ت

 ).٢/٥٧٠(، والموسوعة الفلسفية، لبدوي ص)٢٧٤(ص
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ه         ل ب ا يقاب ا تطوريً ه منطقً تبدل ب الكوني؛ لأنه لا يصور الحقيقة المتطورة، واس
 .)١(»  ……الحقيقة آما تصورها 

اط ال    -٥ ى أصحاب الارتب ين   وممن خالف المناطقة في المقدمة الأول ام ب ع
 الأشياء، وحقيقة مذهبهم أنه لا يمكن أن تعلم شيئًا من الكون حتى تعلم آل شيء  

بعض    داد    )٢(؛ لأن آل مكونات العالم مرتبطة بعضها ب ر امت رة تعتب ذه الفك  ا، وه
رة  ل"لفك ذه    ،"هيج دها أصحاب ه ي نق د المواضع الت ف أح ان التعري ذا آ وله
رتباط بين الأشياء، ولا يتناولها إلا في  ؛ لأنه في ظنهم لا يقر بوجود الا النظرية

 .)٣(حال عزل بعضها عن بعض

 : وما ذآره أصحاب  فكرة الارتباط العام ليس بصحيح لأمور

ببًا في بعض أو    : الأول أن الارتباط العام بين الموجودات بجعل بعضها س
ى         الم عل رة أو جزء من الع بعضها شرطًا للآخر لا ينافي إمكان تعريف آل فك

 .حدة

اني لوبًا     : الث وه أس ف وجعل تخدموا التعري رة اس ذه الفك حاب ه أن أص
 .)٤(للتعريف بمذهبهم

ى          ة الأول ة في المقدم ا سبق أن آل من خالف المناطق  ،فتحصل من آل م
ة  ة الحد         ،وهي إثبات حقائق الأشياء الكلي م في حقيق ا له د أن يكون مخالف  ،فلا ب

ي الم  دهم ف أ عن وطن الخط د م اً تحدي ر أيض ىوظه ة الأول ل  ،قدم و أن الخل وه
ذاهب       ،عندهم هو في قولهم بوجود الكليات في الخارج ه من الم دوا ب ا نق وأما م

  
 ).٣٤٣(نحو فلسفة علمية، لزآي نجيب ص )١(

 ).١٠٥(، ونحو فلسفة علمية، لزآي نجيب ص)٢٩٥(فلسفتنا، لمحمد باقر الصدر ص: انظر )٢(

 .المرجع السابق نفس الصفحة: انظر )٣(

 ).٢٩٦(ق، المرجع الساب: انظر )٤(
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 .والاتجاهات الأخرى فهو غير صحيح في مستنده الذي بني عليه آما سبق بيانه

ي     : ووه الثاني مروأما اعتبار الأ ياء الت ائق الأش أن الحقيقة الكلية هي حق
م الح ا العل ق به ييتعل ا ،قيق م فيه و : فحاصل آلامه ي ه ود الشيء الحقيق أن وج
و وجود عارض للشيء       ،)الكلي(الوجود المعقول له وأما الوجود المحسوس فه
زول    ،لا يدوم له ولا يبقى ل يعـرض وي ن رشد     ،ب ـقول اب ذا ي قولات ـمع " : وله

ا المجرد      ،)١(" ياء هي حقائق الأشياءـالأش ياء هو وجوده ومعنى معقولات الأش
 مجرد هو وجود    المعقول من الشيء " : قال ابن سينا ،عن المادة وما يتعلق بها

يء  ك الش ن ذل ن    .... .م رد ع وده المج ا وج ي بعينه يء ه ة الش ادة  فمعقولي الم
ا  ينا       ،)٢("وعلائقه ن س ال اب ي ق ي لا جزئ ود آل و وج ول ه الوجود المعق " : ف

ين  ا و    ،المعقول من آل شيء لا يتخصص بشخص مع ل يكون آلي ه   ب يشترك في
 .)٣("آثيرون 

ول      ذا الوجود المعق ا يَطلب ه ي      ،والعلم الحقيقي إنم ذي هو الوجود الكل ال
ياء ا   ،للأش ياء بحقائقه ة الأش ا معرف فة بأنه وا الفلس ذا عرف ول  ،وله ذا يق ي ه وف
 ،وأشرفها مرتبة صناعة الفلسفة   ،أعلى الصناعات الإنسانية منزلة" : )٤(الكندي

: ثم فسر الحقائق التي تقصدها الفلسفة فقال ،)٥("بحقائقها ءالأشياعلم : التي حدها
فة ع "  ياءالمة ـالفلس ي  بالأش االت ا تط   ،قائقهاـلمها بحـع له ي إذن إنم لب ـفه
  
 ).٣٦٥(تهافت التهافت، لابن رشد  )١(

 ).٦٠(التعليقات، لابن سينا  )٢(

 ).١٠٩(التعليقات لابن سينا  )٣(

ه  : هو يعقوب بن إسحاق الأشعبي، من الرؤساء في الحكمة والمنطق، ويقال له )٤( فيلسوف العرب، ل

اب الحدود  : مصنفات في الفلسفة المنطق، منها ات الأط : انظر . آت ن جلجل     طبق اء، اب اء والحكم ب

 ). ١٢/٣٣٧(وسير أعلام النبلاء، الذهبي ) ٧٣(

 ).٩٧( -ضمن رسائل الكندي  -آتاب الكندي إلى المعتصم  )٥(
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 .)١("الكلية المتناهية  الأشياء

ول       ا المعق و وجوده ياء ه ي للأش ود الحقيق رروا أن الوج ة ق فالمناطق
ر     واستندوا في ذلك على أن هذا  ،)الكلي( ه تغي ذي لا يعتري الوجود هو الثابت ال

 .ولا تختلط به العوارض الجزئية المتغيرة

م بالشيء         وا العل ة الشيء وجعل ة لحقيق ره المناطق وهذا المعنى الذي ذآ
حيح    ر ص ه غي ول إلي ل بالوص ا يتحص ن     ،إنم ي م يء الت ة الش ك أن حقيق وذل

د      ره لا ب ه دون غي يء نفس ى الش د تحصل عل ون ق ا يك ون تحصل عليه أن تك
ه ه ،خاصة ب وده الخاص ب ة الشيء هي وج ذا فحقيق ى ه ي  ،وعل م الحقيق والعل

ود الخاص  ذا الوج و تصور ه يء ه ه   ،بالش رآه في ذي يش ي ال لا التصور الكل
ام    ،ويشمله ويشمل غيره ،غيره فتصور هذا الوجود الشامل هو تصور شامل ع

 .لأشياء آثيرة ولا يصح أن يُجعل تصوراً لموجود بعينه

ه      : الشيء هي   ةلى هذا فحقيق وع ين ووجوده الخاص ب  ،نفس الشيء المع
ذا الوجود    ،فكل شيء ثبت له وجود خاص به لا يشرآه فيه غيره من الأشياء فه

ه ينفصل عن الموجودات الأخرى      ،هو حقيقته التي تمثله دون غيره ذا   ،وب وله
ا ذات الشيء ة الشيء بأنه اء حقيق ول  ،عرف العلم ـذا يق ي ه ـزرآوف : )٢(شيال

 .)٣("تطـلق الحقيقة ويراد بها ذات الشيء وماهيته "

دل في ظاهره         ا ي ينا م ن س اربي واب وقد ورد في بعض آلام الفلاسفة آالف
ارابي   ،على أن حقيقة الشيء عندهم هي وجوده الخاص به ول الف " : ومن ذلك ق

  
 ). ١٢٥(المرجع السابق  )١(

د سنة       )٢( افعي، ول داالله الش ن عب ـ،  ٧٤٥هو محمد بن بهادر ب ه،      ه افعية في زمن ة الش ه من   من أئم ل

ن حجر     : انظر . ه ـ٧٩٤وسلاسل الذهب، توفي سنة   ،المصنفات البحر المحيط ة، اب درر الكامن ال

)٤/١٧ .( 

 ).٢/١٥٢(البحر المحيط، للزرآشي  )٣(



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

آل  حقيقة " : ومن ذلك قول ابن سينا ،)١("حقيقة الشيء هو الوجود الذي يخصه 
ة   ،)٢("شيء خصوصية وجوده الذي يثبت له  ن آمون ة  " : ومن ذلك قول اب حقيق

 .)٣("الشيء خصوصية وجوده 

ي       يء ه ي للش ود الحقيق ي أن الوج ريحة ف ت ص وال ليس ذه الأق ن ه ولك
ه   ي ل ك أن الوجود الخاص للشيء في نظرهم       ،الوجود الجزئ لا يتحقق إلا   وذل

ول   ي المعق د    ،بالوجود الكل انوا ق ولهم الوجود الم   وإن آ و   قصدوا  بق حسوس فه
 !.مخالف لما قرروه سابقاً

اص      ود الخ ه والوج يء نفس ى الش يء بمعن ة الش تعمال حقيق د ورد اس وق
ا رواه     ،بالشيء في بعض نصوص الشريعة     ك م درداء  ومن ذل و ال أن   )٤(أب

ا   ،إن لكل شيء حقيقة" : قال النبي  وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن م
ذا الحديث    ،)٥(" لم يكن ليصيبه أخطاهوما  ،هئلم يكن ليخط صابهأ ى ه أن : ومعن

غ الشيء نفسه         ه بل ه وجوداً     ،لكل شيء وجود يخصصه من بلغ ان ل وأن الإيم
 .يخصه لا يبلغه العبد حتى يؤمن بالقدر

ا رواه  ك أيضا م كومن ذل ن مال ي   )٦(أنس ب ال أن النب غ " : ق لا يبل

  
 ).١٢٩(العقل والوجود، ليوسف آرم : ، بواسطة)٥.ف(آراء أهل المدينة الفاضلة، للفارابي  )١(

 ).٢٢٩(النجاة، لابن سينا  )٢(

 ). ٥٥٣(الجديد في الحكمة، لابن آمونة  )٣(

وفي سنة    )٤( . ه ـ٣٢هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، من أجلة الصحابة وقرائهم، ت

 ). ٢/٣٣٥(سير أعلام النبلاء، الذهبي : انظر

د   )٥( ه أحم عب   )٦/٤٤١(أخرج ي الش ي ف حيح   )٢١٥(، والبيهق ي ص اني ف ححه الألب ، وص

 ).٢١٥٠(الجامع

من رواية الحديث،   ين، ومن المكثرادم رسول االله هو أنس بن مالك بن ضمضم الأنصاري، خ )٦(

 ). ٣/٣٩٥(سير أعلام النبلاء، الذهبي : انظر. هـ٩٣توفي سنة 
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 .)١(" حتى يحب للناس ما يحبه لنفسه العبد حقيقة الإيمان

رب        ة الع ي لغ ات ف ا مرادف ى له ذا المعن يء به ة الش ا ،وحقيق ظ : منه لف
النفس " : وفي هذا يقول أبو إسحاق ،فإنه يطلق ويراد به حقيقة الشيء ،"النفس"

 ،.....حدهما خرجت نفس فلان أي روحهأ: في آلام العرب يجري على ضربين
 .)٢("س فيه معنى جملة الشيء وحقيقته والضرب الآخر معنى النف

" : قال في اللسان   ،فإنه يطلق ويراد به حقيقة الشيء ،"العين"لفظ : ومنها
 ،أي حقيقة القبلة: أصاب عين القبلة: فيقال ،)٣("حقيقة الشيء : العين عند العرب
ال في اللسان    ،إذا انفصل وأصبح له وجود يخصه الشيءومنه قولهم تعين  " : ق

ين ال ه وشخصه وأصله: شيءع ان ،نفس ع أعي ل شيء ،والجم ين آ ه : وع نفس
اهده  ي  ،)٤("وحاضره وش ظ الع تعمل لف د اس يء   نوق ى الش ي النصوص بمعن ف

اع صاعين     أن النبي  )٥(أبو سعيد الخدريومنه ما رواه  ،نفسه ا ب قال لبلال لم
ر بصاع ن التم ا" : م ين الرب ل ،أوه ع ى  ،)٦(....".لا تفع ين الرب"ومعن أي " اع

 .)٧(نفسه وذاته

والمقصود هنا أن حصر حقيقة الشيء في وجوده الكلي المعقول آما زعم  

  
م    )١( ارة، رق ي المخت ي ف م     )٢٥٢٥(رواه المقدس ند، رق ي المس لي ف ى الموص و يعل ، )٣٠٨١، وأب

 ). ١٧٨٠(وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، رقم 

 ).١٤/٢١٣(لابن منظور لسان العرب،  )٢(

 ).٩/٥٠٧(لسان العرب، لابن منظور  )٣(

 ).٩/٥٠٨(نفس المرجع السابق  )٤(

ن سنان الأنصاري الخزرجي، من ال      )٥( ر مهو سعد بن مالك ب وفي سنة      يكث ة الحديث، ت ن من رواي

 ). ٣/١٨٦(سير أعلام النبلاء، الذهبي : انظر. هـ٧٤

 ).١٥٩٤(م ، ومسلم رق)٢٣١٢(رواه البخاري رقم  )٦(

 ).٣/٣٣٣(النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير : انظر )٧(
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ه في الخارج    بل الوجود الحقيقي للشيء  ،المناطقة غير صحيح إنما يكون بتحقق
 .وتفرده بما يختص به من أوصاف

 .الأشياء إمكان إدراك حقائق: وهو وأما الأمر الثالثوأما الأمر الثالث

 : يء يطلق ويراد به أحد نوعينإن إدراك الش: فإنه يقال

ى الأول ي: المعن ه     ،الإدراك الكل ل وج ن آ يء م م بالش ه العل راد ب  ،والم
ة       ا لا نهاي ى م ا إل وازم لوازمه ياء ول ر    ،بحيث يعلم لوازم الأش ذا الإدراك غي وه

وذلك أن معنى هذا هو العلم بكل شيء   ،وغير داخل في قدرتهم ،مستطاع للبشر
 .ائص علم االله تعالى التي لا يشرآه فيها غيرهوهذا من خص ،عن آل شيء

ه سبحانه    الى   ،فالعلم المحيط بكل شيء هو علم ال االله تع ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ (: ق
ه ،]٩٧:المائـــدة[ )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ن نفس الى ع ال تع  )ژ ڑ ڑ ک ک(: وق

 دُوبما يكون ولما يكن بعْ   ،العالم بما آان وما يكون قبل آونههو فهو االله  ،]٩:الرعد[
ا يكون   ،قبل أن يكون ه    ،لم يزل عالما ولا يزال عالما بما آان وم ولا يخفى علي

ماء ي الس ي الأرض ولا ف ة ف ع ا  ،خافي ه بجمي اط علم اتأح ا  لكائن باطنه
ا ان ،وظاهره م الإمك ى أت ا عل ا وجليله عدى ،دقيقه ال الس ل شيء " : ق و بك وه

واطن والسرائر وا     ،عليم الظواهر والب ه ب ة    قد أحاط علم ا والأمور المتقدم لخفاي
 .)١("والمتأخرة

ذلك    ،ولهذا نص العلماء أنه لا يعلم حقائق الأشياء إلا االله تعالى وقصدهم ب
رهم       ،العلم المحيط بالشيء من آل وجه اء وغي ك والأحي اء الفل وآذلك نص علم

ول   ،على عجزهم عن الإدراك لكل خفايا العلم تاين ومن ذلك ق إن آل  " : )٢(إنيش
  
 ).١/٤٩٤(تيسير الكريم الرحمن في تفسير آلام المنان، للسعدي  )١(

د سنة      )٢( ائي، ول فية    ١٨٧٩هو فيلسوف فيزي اق فلس ه آف ان لنظريات دة،  م، آ وهو من أشهر من      بعي

 ). ٤٢(، عبدالرحمن بدوي )لحقالم(موسوعة الفلسفة : انظر. تنوعارض فيزياء ني
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ه إلا     ما جمعت ي عن دم ل ل    أه عن الكون من معلومات لم يستطع أن يق ه لغز مقف ن
ل   ى الح ي عل دآتور  ،)١("يستعص ول ال رل "ويق يس آي ون " : "الكس إن الك

ر    ات والف ن القياس ة م بكة عجيب ر    ،ضوالرياضي ش يء غي ى ش تمل عل لا تش
ى تفسيرها       ،معادلة الرموز ى مجردات لا سبيل إل وي عل  ،)٢("الرموز التي تحت

 .آلامهم في بيان عجزهم آثير جداًو

ن  ررومم ياء      ق ائق الأش درك حق ن أن ي ري لا يمك ل البش د أن العق  محم
، فإنه ذآر أن غاية ما يصل إليه الإنسان في علمه بالأشياء هو الوصول   )٣(عبده

در « : إلى معرفة العوارض، وفي هذا يقول ة    هإذا قدرنا عقل البشر ق دنا غاي وج
ي      ما ينتهي إليه آماله ات الت إنما هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائن

أما الوصول إلى  ……تقع تحت الإدراك الإنساني حسًا آان أو وجدانًا أو تعقلًا 
آنه حقيقة ما، فمما لا تبلغه قوته، لأن اآتناه المرآبات إنما هو باآتناه ما ترآبت  

ى اآتن      ه بالضرورة،   منه، وذلك ينتهي إلى البسيط الصرف، وهو لا سبيل إل اه
ا           ياء وأجلاه ر الأش ذ أظه اره، خ ه وآث و عوارض ه ه ن عرفان ا يمك ة م وغاي
آالضوء، قرر الناظرون فيه له أحكامًا آثيرة، فصلوها في علم خاص به، ولكن  
ا يعرف       ى الإضاءة نفسه، وإنم لم يستطع ناظرٌ أن يفهم ما هو ولا أن يكتنه معن

 .من ذلك ما يعرفه آل بصير له عينان

إن االله لم يجعل للإنسان حاجة تدعو إلى اآتناه شيء من الكائنات، وإنما ثم 

  
 ).١٣٦(الحضارة الإنسانية في القرآن، للبوطي  )١(

 ).٤٦(الإسلام يتحدى، لوحيد الدين خان  )٢(

، هو محمد بن عبده بن حسن، من أشهر الذين اهتموا بالإصلاح في   )١٩٠٥-١٨٤٩(محمد عبده  )٣(

ه، ومن أشهر     د        العصر الحاضر، وقد اعتمد المنهج العقلي في دعوت د، وق ذ التقلي ى نب ا إل من دع

ا  ذ، منه دّة مآخ ه ع ذت علي ا : أخ ان، وغيره ارب الأدي ى تق ه إل ر. دعوت ي : انظ لام، الزرآل الأع

)٦/٢٥٢ .( 
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 .)١(» حاجته إلى معرفة العوارض والخواص 

ا    ه هن ى        ومما ينبغي أن ينبه علي د الحد الأرسطي بن هو أن بعض من نق
ى  ده عل ياء  أنق ي إدراك الأش ام ف م الت ترطون العل ة يش ؤلاء  ،ن المناطق ن ه وم
ياء   فإنه ن ،)٢(الشاطبي ائق الأش ذا    ،قد الحد لأجل أنه يطلب إدراك حق وذآر أن ه

م االله ن خصائص عل ول ،الإدراك م ذا يق ي ه ا   ": وف ى م دود عل ر أن الح فظه
وم الشرعية     ،شرطه أرباب الحدود يتعذر الإتيان بها ومثل هذا لا يُجعل من العل

ياء لا         ات الأش رر، وهو أن ماهي ى تق ذا المعن ا، وه ا فيه ا  التي يستعان به  يعرفه
ه  ي عماي ا رمي ف ى معرفته ا، فتسوّر الإنسان عل ا إلا باريه ى حقيقته  ،)٣(» عل

ائق من       ؛وهذا النقد لا يصح ي المحيط بالحق م الكل لأن المناطقة لم يشترطوا العل
ا     ،وإنما اشترطوا العلم بذاتيات الشيء ،آل وجه وذاتيات العلم ليسيت هي آل م

 .يتعلق بالشيء

ا  م بالشيء من       ،الإدراك الجزئي  وهو : نيوأما المعنى الث ه العل المراد ب ف
ذا       ،وهذا هو العلم المقدور للبشر ،بعض الأوجه ا ه ق به ة التي يتعل ولكن الحقيق
 : العلم نوعان

وع  الأول وده  : الن ي وج ي ه ول الت يء المجه ة بالش ة الخاص الحقيق
ه  اص ب ة    ،الخ ا مدرَآ ي آونه كال ف ذه لا إش ول   ،فه ذا يق ي ه بوف  الراغ
م ": )٤(الأصفهاني ه: العل ك ضربان ،إدراك الشيء بحقيقت دهما: وذل إدراك : أح

  
 ).١٠٨(رسالة التوحيد، لمحمد عبده  )١(

ات    )٢( ن التصانيف الموافق ه م اطبي، ل د اللخمي الش ن محم ن موسى ب راهيم ب و إسحاق و إب و أب ه

و نة والاعتصام، ت ـ٧٩٠في س اوى : انظر. ه اب فت ان في أول آت و الأجف ي أعدها أب ة الت الترجم

 ). ٨٠-٢٩(الإمام الشاطبي 

 ).١/٦٨(الموافقات، للشاطبي  )٣(

ه م    )٤( ى     نهو الحسين بن محمد، أبو القاسم، المشهور بالراغب الأصفهاني، ل ة إل  =التصانيف الذريع
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اني ،ذات الشيء ي  : والث ه أو نف ود ل و موج ود شيء ه ى الشيء بوج م عل الحك
 .)١("شيء هو منفي عنه

يء       ة الش رف لحقيق و المع د ه اء أن الح ذآر العلم د ي ذا ق ى ه اء عل  ،وبن
ة   و ،وذلك بذآر خواصه ،يءومراده بالحقيقة هنا الوجود الخاص بالش من الأمثل

ا  ك م ى ذل ذآرعل هه ي ي بعض آتب ة ف ن تيمي د  من اب ون ملماأن الح ارة يك ز ت ي
ول  ،بحسب الاسم وتارة بحسب الحقيقة ه   " : وفي هذا يق  -أي الحد   -المقصود ب

ه الا   ،التمييز للمحدود من غيره ا دل علي ال سواء    فمقصوده تفصيل م سم بالإجم
م  يء اس د الش ان ح د بحسب  ،اًآ و الح موه د   ،الاس و الح ود وه يء موج أو لش

ة ": ومعنى قوله ،)٢("بحسب الحقيقة ة الخاصة    " بحسب الحقيق أي بحسب الحقيق
 .بالمحدود لا الحقيقة الكلية المعقولة

ا هي    ،والمناطقة لا ينازعون في إمكان إدراآها ولكنهم ينازعون في آونه
 .لهمالحقيقة الصحيحة للشيء آما سبق بيان قو

المعنى    ة ب وأما النوع الثاني من الحقيقة التي يتعلق بها العلم فهي الحقيق
وهي الحقيقة التي   ،وهي الوجود الكلي المعقول للشيء ،الذي يقرره المناطقة

ة     ة للماهي إدراك الأوصاف الذاتي ة      ،تتحصل في زعمهم ب وع من الحقيق ذا الن فه
ل أن يتصوره من حيث ا     ة    ،لأصل يمكن إدراآه ويمكن للعق والمنازعة للمناطق

ومن جهة حصر العلم اليقيني في   ،فيه من جهة آونه هو الوجود الحقيقي للشيء
 .وليس في إمكان إدراآه ،إدراآه

 =  
رآن، ا في غريب   اتمفردالمكارم الشريعة، و را     الق ه آثي سير أعلام   : انظر . ختلف في سنة وفات

 ). ١٨/١٢٠(النبلاء، الذهبي 

 ).٣٤٧(المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني  )١(

 ).٢/٢٩٥(الصفدية، لابن تيمية  )٢(
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ود الفيلسوف     ذا الوج ي إدراك ه ان ف ة اليون ازع مناطق ن ن هر م ن أش وم
ياء في   "، فإن آانت يثبت حقائق وراء الحواس، وهي ما يسميها  )١("آانت" الأش

ا ه، ولكن"ذواته رر أن ذه    ه يق درآها، وه ري أن ي ل البش ى العق تحيل عل يس
ر حال الإنسان     تالاستحالة  و تغي ابعة لحالة الإنسان لا للشيء نفسه، بمعنى أنه ل

ت        د آان ا عن ي حقيقته ياء ف تحالة إدراك الأش ا، فاس ي حقيقته ياء ف لأدرك الأش
قول مستحيل في هذه الظروف، أن هذا ال: ، وحقيقة هذه الاستحالة)٢(استحالة فنية

ذا الكلام        ى ه ذه الاستحالة إذا تغيرت الظروف، ومعن و   : ولكن قد تتغير ه ه ل أن
ة      ياء لأمكن أن تكون المعرف آان الإنسان على غير ما هو عليه في إدراآه الأش

 .ةبما وراء الحس ممكن

ن    ا يمك اق م ي نط ة ف ر داخل ا غي ي ذواته ياء ف أن الأش ت ب ال آان ا ق وإنم
ه للإن ه ي  ،سان أن يعلم ا       قرف لأن ياء في ذواته ياء والأش ين ظواهر الأش ذه   ،ب وه

ا       ده في فهمه نهم   ،التفرقة التي ذآرها آانت اختلف من عاصره ومن جاء بع فم
وظواهرها  ،من فهم أن مراده بالأشياء في ذواتها هي الأشياء المادية المحسوسة

ا  ا منه ر لن ا يظه ي ذوا  ،م ياء ف م أن الأش ن فه نهم م ي  وم ود العقل ي الوج ا ه ته
ذي    اوالمعنى الث   ،وظواهرها هي الجانب المادي منها ،للأشياء ى ال ني هو المعن

 .)٣(وآما فهمه آثير ممن جاء بعده  ،آما يدل عليه آلامه ،آان يقصده آانت

ا لا رر أن د ق ياء وق م إلا ظواهر الأش ا ،نعل ي ذواته ياء ف ا الأش وهي  ،وأم

  
اآم  ) ١٨٠٤-١٧٢٤(آانت  )١( من أعظم فلاسفة العصر الحديث، جاء بالفلسفة النقدية، وحاول أن يح

ل   : لحسيين، وأحدثت فلسفته تحولًا في تاريخ الفلسفة الحديثة، له من الكتب بين العقليين وا د العق نق

 .الخالص، وغيره

 ).٢/٢٦٩(، والموسوعة الفلسفية، لبدوي )٢٠٨(تاريخ الفلسفة الحديثة، ليوسف آرم ص: انظر 

 ).١٦٥(، ونحو فلسفة علمية، له أيضًا ص)٨٩(موقف من الميتافيزيقا، لزآي نجيب ص: انظر )٢(

 ).٢٤١(آانت وفلسفته النقدية، لمحمود فهمي زيدان : انظر )٣(
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ه آون الشيء معقولاً فإنا لا نس  ان آانت ل    ،تطيع أن نعلم ه وفي بي ول  مذهب " : يق
ل الموجودات المحسوسة     ة تقاب د توجد أيضاً     ،توجد بلا شك موجودات معقول ق

داً    ق أب ة لا تتعل ودات معقول درتناموج دس    بق تقبال الح ى اس ية عل ن  ،الحس لك
حيث أن هذه التصورات مجرد  ،عليها تنطبقل لا يمكن أن اتصورات عقلنا الفع

ثلاً     " : ويقول أيضاً ،)١("ر للحدس الحسيصور الفك يس إلا تم ا ل إن آل حدس لن
درآها بالحدس   ،لمظهر  ،وإن الأشياء التي ندرآها ليست في ذاتها على نحو ما ن

ه       ،.....،وإن ترآيب علاقاتها ليس في ذاتها على ما يبدو لنا د تكون علي ا ق ا م أم
يتنا ع درة لحساس ل ق تقلة عن آ ا مس ي ذواته ياء ف ذلك الأش ا ف ى تلقيه ال يظل  م

ة خاصة       ،مجهولاً لنا تماماً ا وهي طريق ونحن لا نعرف إلا طريقتنا في إدراآه
 .)٢("بنا

ه  رويشرح مذهب ول أآث ا" : فيق اة لن ياء معط اك أش ي موضوعات  ،هن ه
ا   أنغير أننا لا نعلم شيئاً عما يمكن  ،لحواسنا وخارجة عنا ولا  ،تكون في ذواته
نا  : أي ،رنعلن منها إلا الظواه ا  أف ،التمثلات التي تنتجها فينا بتأثيرها في حواس ن

اً من      ،أي أشياء ،إذن أعترف بأن خارجنا أجساماً دينا تمام ة ل هي بالفعل مجهول
د  ا ق ث م اتحي ي ذاته ون ف ة   ،ك دينا نتيج ون ل ي تتك التمثلات الت رف ب ا نع ولكن

يا   " : ويقول ،)٣(" لتأثيرها في حواسنا ة الأش تقلة   إننا نجهل ماهي ا المس ء وحقيقته
ا         ،عن إدراك الحواس جهلاً تاماً ا له ة إدراآن ياء إلا آيفي ا لا نعرف عن الأش إنن

")٤(. 

لام آ ن آ ر م ياء  اويظه ي إدراك الأش ه ف ابق أن مذهب ت الس ائمن ى  ق عل
  
 .المرجع السابق، نفس الصفحة )١(

 ).٦٤(نظرية المعرفة والموقف الطبيعي، لفؤاد زآريا  )٢(

 ).١٠٢(المرجع السابق  )٣(

 ).٣٤٤(قصة الفلسفة، لول ديوارت  )٤(
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 : وهي ،ثلاثة أفكار

ى  رة الأول ياء  : الفك المين للأش ة ع و  اًمحسوس اًمادي اًعالمَ ،أن ثم وه
 .وهو الأشياء في ذواتها معقولاً اًموعالَ ،ءياالأشظواهر 

 .المعقول مأن العالم المحسوس مختلف عن العال: والفكرة الثانية

رة ة والفك ا: الثالث ياء   أن وس للأش الم المحس م الع ا نعل الم   ،إنم ا الع وأم
 .بل هو مجهول لنا تماماً ،المعقول فلا نعلم عنه شيئاً

اريخ الفلس    ذي جعل آانت       وقد اختلف العلماء في ت ين السبب ال فة في تعي
 .)١(على أقوال متعددة -في ذاتها  ءفكرة الأشيا -يقول بهذه الفكرة 

وهذه الفكرة التي قالها آانت من أبرز الأفكار الفلسفية التي أحدثت تحولاً    
فية    ة الفلس وث العلمي ي البح ا     ،ف فة به ون بالفلس تم الدارس ذا اه ت  ،وله واختلف

ا     مواقفهم منها  بين م دِل فيه ا ومعارض ومع د له اء       ،ؤي ا في بن ين مستغل له وب
 .)٢(أفكاره

ادها دون التفاصيل    رة وفس ذه الفك و بحث صحة ه ا ه ا هن ذي يهمن وال
ر صحيحة           ،الأخرى رة غي ذه الفك ره آانت يجد أن ه ا ذآ دل   ،ومن يتأمل م وي

 : على ذلك عدة أمور

ة لتبري   : الأمر الأول ررات الكافي رة    أن آانت لم يقدم المب ذه الفك ات ه ر إثب
ياء          ،بالمعنى الذي ذآره الم أش راض وجود ع ه تحدث عن ضرورة افت وذلك أن

ا   ،وتحدث عن مبررات هذا الافتراض ،في ذاتها ى    : وذآر منه ه لا يترتب عل أن
ادر     ،وأنها تقيد حدود قدرتنا المعرفية ،تصورها تناقض ل الإنساني ق أي أن العق

ة     ن معرف اجز ع ياء وع ة أش ى معرف ياءعل وعات    ،أش روري لموض ه ض وأن
  
 ).٧٣(، ونشأة الفلسفة العلمية، لريشبناخ )(آانت وفلسفته النقدية، لمحمود فهمي زيدان : انظر )١(

 ).١٢٦(مدخل جديد لدراسة الفلسفة، لبدوي : انظر )٢(
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 .وغير ذلك من المبررات ،الأخلاق والدين

ول          الم معق راض وجود ع ا لا تصلح لافت ي ذآره ررات الت ولكن هذه المب
الم     ،مخالف للعالم المحسوس ا محددة بالع وذلك أنه بالإمكان أن نقول إن معرفتن

ب المذهب  وهذا ما فعله أصحا ،المحسوس من غير افتراض لهذا الفرض أصلاً
الم     ،الحسي نهم لع راض م فقد قصروا المعرفة على ما يدرآه الحس من غير افت

ا  راض          ،الأشياء في ذاته ر الافت ة من غي ا أيضا أن نثبت الأمور الفطري ويمكنن
 .)١(الذي ذآره

ين قصر     ة وب ور الفطري ات الأم ول بإثب ين الق ع ب ا أراد أن يجم ه لم ولكن
ا    ه الحواس ج ه      المعرفة على ما تُدرآ رة آحل للمشكلة التي تواجه ذه الفك  ،ء به

ى   والحقيقة أنه لا يمكن الجمع بين إثبات الأمور الفطرية وبين قصر المعرفة عل
 .الحس فقط

دة      : والأمر الثاني ذه في تناقضات عدي ه ه ومن   ،أن آانت وقع في نظريت
 : ومن تلك التناقضات ،المعلوم أن التناقض في الفكرة يدل على فسادها

ا : ض الأولالتناق م    ،أنه أثبت الأشياء في ذواتها ثم نفى العلم به وجعل العل
ه ؟  ،متعلقاً بظواهرها إذا   ،!فكيف تثبت ظواهر الشيء إلا بناءاً على الشيء ذات ف

واهره   ت ظ ف نثب درك فكي ن أن ي ه لا يمك ي ذات يء ف ان الش ذا  ،آ ان ه ي بي وف
أي  ،سوى الظواهر   ننا لا نعرف إيقول ": عن آانت )٢(آرم يوسف الوجه يقول 

ياء  ا بالأش ة ف ،انفعالاتن دل      افأي ا لا ي ان تأثيره ياء إذا آ ن الأش ود إذن م دة تع ئ

  
 ).٢٥٣(آانت وفلسفته النقدية، لمحمود فهمي زيدان : انظر )١(

ا، من أشهر          ١٨٨٦هو يوسف بن آرم، ولد سنة  )٢( ى مصر واستقر به اني رحل إل م، من أصل لبن

اريخ الفلسفة         العرب المؤرخين للفلسفة في ال ة، وت اريخ الفلسفة اليوناني ه ت عصر الحديث، من آتب

 ). ٢٨٩(العقل والتنوير في الفكر العربي، عاطف عراقي : انظر. م١٩٥٩الحديثة، توفي سنة 
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 .)١("ا الظاهرة إن لم تكن ظهور الشيء ـوم ،!عليها؟

م هو   : التناقض الثاني أنه يقول إنه لا يعرف عن الأشياء في ذواتها شيئاً ث
 .)٢(نه يعرفه تمام المعرفةأيحلل طبيعة العقل ويزعم 

 ،أنه قال عن عالم الأشياء في ذواتها إنه مجهول لنا تماماً: التناقض الثالث
الم    ن ع ف ع الم مختل ذا الع ذآر أن ه ذا ي ع ه ياءوم ا  الأش ي ظواهره د  ،!ف فق

ف  فين إذن وص ا بوص ي ذاته ياء ف الم الأش ينمع ا ،تناقض ه : الأول: وهم أن
ه  اني  ،مجهول لنا ولا يمكن لنا إدراآ ه مختل  : والث الم الظواهر   أن إذا   ،ف عن ع ف

 .)٣(!؟حكم بأنه مختلف عن الظواهر فكيفآان لا يعلم عنه شيئاً 

ة للظواهر  : التناقض الرابع ه لا    ،أنه جعل عالم الأشياء في ذاتها عل مع أن
 .)٤(يعلم عنه شيئاً

ا   " آانت"فهذه الأوجه تدل على بطلان فكرة  ياء في ذواته ذا   ،في الأش وله
 .)٥(د أن يتخلصوا من هذه المشكلة فتبرؤوا منهاحاول الكانتيون الجد

د المن  أ عن واطن الخط بق أن م ا س دة افتحصل مم ي القاع ة ف ى لأاطق ول
 : تنحصر في موطنين

 .في آون حقيقة الشيء هي آونه معقولاً آلياً: الموطن الأول

ي موجود     : الموطن الثاني ول الكل ذا الوجود المعق في   اًمتحقق  اًفي آون ه
  
 ).٩٤(العقل والوجود، ليوسف آرم  )١(

 .المرجع السابق، نفس الصفحة: انظر )٢(

راهيم   )٦٤(ؤاد زآريا نظرية المعرفة والوقف الطبيعي، لف: انظر )٣( ا إب ، وآانت أو الفلسفة النقدية، لزآري

)١٠٤(. 

 ).٢٤٩(آانت وفلسفته النقدية، لزيدان : انظر )٤(

 ).١٥٧(لبوشنسكي الفلسفة المعاصرة في أوروبا، : انظر )٥(
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 .الخارج

 
لا تعرف إلا بالذاتيات المقومة الكلية أن الماهية : وهي ما القاعدة الثانيةوأ

لحقيقتها لا بالعرضيات الخارجة عن حقيقتها، ولهذا فإن المناطقة قسموا الصفة   
مين ى قس ى الشيء إل ة عل ه و: المحمول ي ذات ة ف ون داخل ا تك ن تم ا وم ئم منه لت

ة ذات ا ذات الشيء، وتسمى مقوم ا لا يغيره ه ه، وم ي ذات ة ف ون داخل اتك  وإنم
ده، وتسمى عرضية، والعرضية نوعان      ق      : توجد بع ذات ويطل زم ال ا يل ا م منه

رروا    ارق، وق عليها العرضي الملازم، وما يفارق الذات، ويسمى العرضي المف
 .)١(أن الماهية لا تعرف إلا بما هو ذاتي

ذي  وهو الوصف ا  ،ما هو مقوم لذات الشيء: وحقيقة الصفة الذاتية هي ل
اده    ،بوجوده قوام الشيء وثباته ذا   ،)٢(وبعدمه انتقاض الشيء وفس ى ه أن : ومعن

فإذا انتفى هذا الوصف   ،الوصف الذاتي هو الوصف الذي لا يوجد الشيء إلا به
فإذا انتفت  ،فالإنسان لا يمكن أن يوجد بدون أن يكون حيواناً ،انتفى الشيء نفسه

ذ   ،الحيوانية عنه انتفى الإنسان ول الساوي  وفي ه ر     " : ا يق ذي يفتق ذاتي هو ال ال
وان للإنسان   ،إليه الشيء في ذاته وماهيته إن الإنسان لا يتحقق في      ،مثل الحي ف
 .وسيأتي تفصيل مطول للذاتي في محله ،)٣(.."ماهيته إلا أن يكون حيواناً

ط    و ذاتيات فق ذآر ال ة ب ة الكلي ف الماهي ي تعري ة ف فِ المناطق م يكت ل  ،ل ب
ع ذ  ترطوا م نس و      اش ي الج ترآة وه ذاتيات المش ع ال ذآر جمي ك أن ت ع  ل جمي

ا     الخاصة وهي الفصل، وأن تُالذاتيات  ذآر الجنس أولً ذآر على جهة الترتيب في
 .آما سبق شرح ذلك عندهم ،ثم الفصل

  
 ).٣٦(البصائر النصيرية، للساوي ص: انظر )١(

 ).١/١٢٥(رسائل الكندي الفلسفية، : انظر )٢(

 ). ٣٦(ائر النصيرية، للساوي البص )٣(
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ا هو        وهم إنما اشترطوا هذه الشروط لأن  ا تنكشف وتظهر بم ة إنم الحقيق
وأنه لا بد من ذآر    ،ها من العرضياتمقوم لها من الذاتيات لا بما هو خارج عن

داه،       ا ع ع م زه عن جمي جميع الذاتيات؛ لأن في ذاتيات آل شيء ما يخصه ويمي
ى الأخص وهو            دم الأعم وهو الجنس عل ذاتيات، فيق ين ال ولا بد من الترتيب ب

ص          له الأخ بهم يحص يء م ى ش دل عل نس ي و الج م وه ل، لأن الأع ، )١(الفص
 .)٢(دولتتحصل صورة مطابقة للمحدو

 :اشتراط الترآيب في الحد

ظ         ر من لف ا من أآث د أن يكون مرآب دة لا ب  ،فالحد على مقتضى هذه القاع
م في أن الحد لا     ،لفظ يدل على الجنس ولفظ يدل على الفصل وهذا معنى آلامه

أن الحد لا بد فيه من : ينال إلا بالترآيب، والمحصل من آلامهم في هذه الطريقة
صل، وأنه لا يكون إلا لما هو مرآب على هذه الجهة، وقد ترآبه من الجنس والف

ى الأشخاص التي لا تنقسم     « : شرح الساوي ترآب الحد فقال وذلك بأن نعمد إل
ي هي    من جملة المحدود سواء آان المحدود جنسًا أو نوعًا، ونتعرف المقولة الت

ا    ل إن آ د ب ي بشخص واح ر، ولا نكتف ولات العش ة المق ن جمل ا م ة فيه ن واقع
ى       ا قصدنا إل ان نوعً ه، أو آ المحدود جنسًا التقطنا أشخاصًا مع أنواع واقعة تحت

ا      ة له ع المحمولات المقوم م نأخذ الأعم     ……عدة من أشخاصه، ونأخذ جمي ث
راز        د في الاحت د، ونجته تَ التقيي ى عرف ونردفه الخاص القريب منه مقيدًا به عل

ا من الأعم     فإذا جمعت هذه المحمولات على ه ……من التكرير  ذا الوجه نازلً
ول المؤلف         ان الق إلى الأخص ووجدتها مساوية للمحدود في الحمل والمعنى آ

 .)٣(» منها دالًا على آمال حقيقة الشيء وهو الحد 
  
 ).٢٩(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي مع تعليق الطوسي ص: انظر )١(

ورق ص : انظر )٢( لم المن ى الس اني )٢٨(شرح الأخضري عل ة، للجرج د المنطقي ر القواع ، وتحري

 ).٨٣(، والبصائر النصيرية، للساوي ص)٨٩-٧٨(ص

 ).٢٦٥(البصائر النصيرية، للساوي ص )٣(
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 : أن هذه القاعدة مشتملة على ثلاثة أمور: فتحصل من هذا
 .ذآر الذاتيات: الأول

 .الاستيعابأن يكون ذآرها على جهة الاستقصاء و: والثاني
 .أن يكون ذآرها على جهة الترتيب: والثالث

 

 :نقد القاعدة الثانية من قواعد الحد
 : ويدل على بطلانه تسعة أوجه ،ما قرره المناطقة في هذه القاعدة باطل

ه الأول يء   : الوج ة الش ي تحصيل ماهي ا ف ي ذآروه روط الت ذه الش أن ه
سر في لعُدخل عليهم اهم هذه وذلك أنهم بشروط ،بل مستحيلة ،المجهول متعسرة

ذا         ى مقتضى ه اء عل يهم بن ة أوجه    الشروط الحد، ودخول العسر عل : من أربع
وب: الأول اني  وج ذاتيات، والث ع ال ر جمي وب : ذآ ا،  وج رب منهم اة الأق مراع
ع    وجوب  : والثالث ا، والراب اة الترتيب بينهم ذاتي    وجوب  : مراع ين ال ق ب التفري

 .)١(وغيره من العرضيات

ا  ارات   وإنم روط اتسعت مث ذه الش ه به ة لأن ذه الطريق د به ر الح استعس
 : الغلط عليهم، ومثارات الغلط التي يمكن أن تقع في الحد أربعة أيضاً

ه : الأول ذاتي، ومثال يس ب ا ل د م ي الح ذآر ف اد"تعريف : أن ي ه " الرم بأن
 .له ىخشب محترق، فالخشب هنا ليس ذاتيًا للرماد وإنما هو هيول

ه  " الإنسان " يستوعب الحد جميع الذاتيات، ومثاله تعريف  ألا: والثاني بأن
 .الناطق فقط

ث ذآر: والثال ذاتي ألا ي رب، ومثال  ال ف  هالأق ر"تعري ائع  " الخم ه م بأن
بل قبله جنس آخر هو أقرب منه  ،الأقرب هو الجنس مسكر، فإن المائع هنا ليس

  
 ).٢٧٠(، ومعيار العلم، للغزالي ص)١/٥٤(المستصفى، للغزالي : انظر )١(



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

 .وهو الشراب

ه تعريف   ألا يراعى الترتيب بين الذاتيات، : الرابعو ه  " الإنسان "ومثال بأن
 )١(. ناطق حيوان

ق    ب المنط ي آت ذآور ف ارات م ذه المث يل ه ة وتفص د  ،المطول د عق وا وق
 .)٢( فصولاً مطولة لذلك

 : والأدلة  التي تثبت عسر الحد بناءً على طريقتهم مفرعة إلى دليلين

دليل الأول م   : ال دين له ين والمقل ات المتبع ذلك واعتراف اتهم ب د ف ،اعتراف ق
ام  د الت ق الح رف بعسر تحقي ي"اعت ذاقهم، آ" الحقيق تهم وح ارابيأئم ن و ،الف اب

ان عسر وصعوبة الحد     سينا، والغزالي، والساوي، والطوسي وغيرهم،  وفي بي
ذاتي           ذآر الوصف ال ا هو يكون ب ا ذآر أن جواب سؤال م " : يقول الفارابي لم

راً ولكن  ولا للمآثي د محم د يعجز الإنسان عن أن يج ه إذا عُا ق ل مسؤول عن ق
ه   ،-يعنى وصفاً ذاتياً - قلت ذاتهتكون قد عُ فيُجيب بما قد علم أنّه ليس ذاته ليجعل

 .)٣("علامة للشيء الذي إذا عُقل تكون قد عُقلت ذاته

ة الحد  و ن    « : قال ابن سينا في رسالة الحدود لما شرح طريق انظر من أي ف
ه      للبشر أن يحضره في التحديد آنفًا أن يأخذ لا  ارق ولا يجوز رفع ا لا يف ا مم زمً

ه أن يأخذ الجنس الأقرب في آل موضوع          ن ل في التوهم مكان الذاتي، ومن أي
ه القسمة لا    هولا يغفل فيأخذ الأبعد على أنه هو الأقرب، فإن الترآيب لا يدل  علي

د            ه ق م نضع أن دًا، ث ان عسر ج ذا بالبره ضيزة فيها أصعب شيء، واصطياد ه

  
 ).٨٩(، والبصائر النصيرية، للساوي ص)٢٦٧(معيار العلم، للغزالي ص: انظر )١(

، والبصائر  )٢٦٧(معيار العلم، للغزالي صو ،)١/٢١٣(الإشارات والتنبيهات، لابن سينا : انظر )٢(

 ).٨٩(النصيرية، للساوي ص

 ).١٧٥(الحروف، للفارابي  )٣(
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ا حصله ع م ذ    حصل جمي يء، وأخ ة ش ر الذاتي وازم الغي ن الل ه م يس في اً ل ذاتي
حصل جميع الفصول المقومة للمحدود حتى الجنس الأقرب، فمن أين للبشر أن يُ

آانت مساوية، وأن لا يغفله حصول التمييز في بعضها عن طلب الباقي، وآيف  
ة أن     ع بفصول متداخل ه يجد في آل واحد وجه الطلب، وآذلك في الأقسام التي تق

ك    م ذل ب فيقس وق الجنس القري ي ف اس الت ي الأجن ت ف ك إذا آان ظ ذل آيف يحف
الجنس ضربين من القسمة المتداخلة، وآيف يمكن أن يستحفظ في آل موضع       
ذي     ك لا يصنع الفصل ال ع ذل متين، وم ى القس ن أول رب م نس الأق ب الج فيطل

اس      ه بعض الن ا يقول ى م ن الفصول  إ: للقسمة الأخرى إن آان ذاتيًا وإن آان عل
ذاتي، فكيف يمكن الإنسان         ر ال ذاتي غي داخل ال الذاتية لا تكون متداخلة، وإنما ي
ذه      ة، فه ر الذاتي ة دون غي أن يتحرز في آل موضع فيأخذ ما توجبه القسمة الذاتي
ينا عن أن نكون            ا تُوس ا هاهن ه آلامن ا يطول ب ا مم الأسباب وما يجري مجراه

 .)١(»حقها إلا في النادر من الأمر مقتدرين على توفية الحدود الحقيقية

ة ي وأآثر ما ترد في الكتب من الحدود رسمية، إذ الحقيق    « : وقال الغزالي
ع          ،عسرة جدًا إن إدراك جمي ذاتيات ويعسر بعضها، ف د يسهل درك بعض ال وق

ر،       لازم عس ذاتي وال ين ال ز ب ر، والتميي ا عس د منه ذ واح ى لا يش ذاتيات حت ال
يبدأ بالأخص قبل الأعم عسر، وطلب الجنس الأقرب     ورعاية الترتيب حتى لا 

 .)٢(»فتجمع أنواعًا من العسر ،عسر

اعلم أن القانون الذي أعطيناه في الحد الحقيقي من جمع     " : وقال الساوي
إذ لا يعثر على جميع الذاتيات دائماً في   ،وترتيبها يصعب جداً ،الذاتيات بأسرها

يء ل ش ه للف  ،........آ ذهن لا يتنب ع   وال ي جمي ين ف لازم الب ذاتي وال ين ال رق ب
ياء يء  ،الأش ا للش ي بيانه داً ف ة ج ي متقارب يء دون  ،إذ ه م الش اع فه وامتن

  
 ).٧٤(يات، لابن سينا صطبيعرسالة الحدود ضمن تسع رسائل في الحكمة وال )١(

 ).١/٥٣(المستصفى، للغزالي  )٢(
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 .)١("فهمها

ك الشروط في     : والدليل الثاني على تعذر الحد الحقيقي ق تل هو تعذر تحق
ى        ،حد من حدودهم الم من الاعتراضات حت م حد س وفي   ،الآنفإنه لم يوجد له

ى أصلهم       " : قول ابن تيميةبيان هذا ي تقيم عل اس حد مس م للن  ،إلى الساعة لا يعل
ان    ياء الإنس ر الأش ل أظه اطق    ،ب الحيوان الن ده ب ات   وح ه الاعتراض علي

أخروهم    ،وأمثال ذلك ،وآذلك حد الشمس ،المشهورة حتى إن النحاة لما دخل مت
روا   دود ذآ ي الح دا  لف رين ح عة وعش م بض ى    ،لاس ا عل رض عليه ا معت وآله

ن    ،يءبل إنهم ذآروا للاسم سبعين حدا لم يصح منها ش ،أصلهم ك اب آما ذآر ذل
أخر اري المت دا   ،الأنب رين ح عة وعش اس بض روا للقي وليون ذآ ا  ،والأص وآله

 .معترض على أصلهم

اة     اء والنح  والأصوليين وعامة الحدود المذآورة في آتب الفلاسفة والأطب
لهم   ى أص ة عل ة معترض ل  ،والمتكلم ها ب وإن قي لامة بعض يلا  ،س ان قل ل  ،آ ب

فلو آان تصور الأشياء موقوفا على الحدود لم يكن إلى الساعة قد تصور  ،منتفيا
ذه الأمور    م يحصل         ،الناس شيئا من ه إذا ل ى التصور ف والتصديق موقوف عل
ومهم     ،تصور لم يحصل تصديق ة عل م في عام ذا   ،فلا يكون عند بني آدم عل وه

 .)٢("من أعظم السفسطة

ذا الكلام  ومن  وسنذآر   ،يتأمل حدودهم المذآورة في آتبهم يدرك صدق ه
روه للإنسان      ذي ذآ ذا الحد من     ،مثلاً واحداً يظهر به المقصود وهو الحد ال وه

دهم دود عن ه  ،أشهر الح د مع ر يفس ن الاعتراضات شيئ آثي ه م ذا فعلي ع ه وم
ة الإنسان   ة بعض الاعتراض       ،اعتباره في بيان حقيق ن تيمي د ذآر اب ي  وق ات الت

ال  ،وجهت إلى ذلك الحد : وآيف حاول المناطقة التخلص منها بما لا يخلصهم فق   
 ).٨٩(البصائر النصيرية، للساوي  )١(

 ).٨(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )٢(
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ك   ،هو الحيوان الناطق: وآذلك قولهم في حد الإنسان"  يهم بالمل  ،فلما نقضوا عل
ادة فاسدة   ،زاد المتأخرون المائت ى        ،وهي زي يس بوصف ذات ا ل ه مائت ان آون ف

ه ور    ،ل دم خط ع ع ان م ن تصور الإنس الإذ يمك ه بالب فة   ،موت و ص ل ولا ه ب
هو إنسان آامل وهو     الآخرةفي  الإنسانفان  ،تكون ذاتية أنفضلا عن  ،لازمة
 .حي أبدا

ك        أنوهب  اس من يشك في ذل ه   أومن الن ا يمكن      ،يكذب ب يس هو مم أل
ذي     الإنسانقدر  فإذا ،تصوره في العقل ى الحال ال يهم     أخبرت عل ه الرسل عل ب

 .وهو غير مائت ،آاملاهو إنسانا  أليسالسلام 

والملك يموت عند آثير من المسلمين واليهود والنصارى أو : أيضاثم يقال 
رهم   أهل نه لا يموت آما قالته طائفة من  أوهب  ،أآثرهم ل وغي ه    ،المل ا يقول آم

ة من      ،ولكن ليس ذلك معلوما للمخاطب بالحد ،من يقوله نفس الناطق يما وال لا س
دهم   وه ،جنس ما يسمونه الملائكة ة عن فظهر ضعف    ،ي العقول والنفوس الفلكي

 .حامد وغيرهما من هذا الاحتراز وأبوما يذآره الفارابي 

ال ن يق ذى: ولك امى المغت دهم مختص بالن وان عن م الحي ذا يُ ،اس خرج وه
ك ك ،المل الحيوان يخرج المل اطق  ،ف ذ فالن ن أوحينئ م م انع ون  ،الإنس د يك إذ ق

 .ان أعم منهإنسانا وغير إنسان آما أن الحيو

ت   لهم بالمائ ل فص ا نقب ب أن ول ،وه ت : فنق االمائ ا  أيض يس مختص ل
 .بل هو من الصفات التي يشترك فيها الحيوان ،بالإنسان

آل صفة من هذه الصفات الحيوان والناطق والمائت ليس منها  أنفقد تبين 
وع   تص بن د مخ انواح ولهم  ،الإنس ل ق فات  : فبط ون إلا بالص إن الفصل لا يك

ما يحصل التمييز بذآر المجموع ـوإن ،ونها ذاتيةـضلا عن آـف ،صة بالنوعالمخت
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 .)١("إما الوصفين وإما الثلاثة

أنه عند التأمل في اشتراط وجوب تقديم الجنس على الفصل : الوجه الثاني
ي   ر حقيق ى أم اً إل يس راجع تراط ل ذا الاش د أن ه اري   ،نج ر اعتب ى أم ا إل وإنم

ى ي نظره إل اظر ف ره الن دود يعتب يم صفات الشيء  ،الشيء المح ك أن تقس وذل
اظر في المحدود     ،تختلف بحسب اختلاف طبيعة الخطوة الأولى التي خطاها الن

ا   د الإنس دوا تحدي ا قص ة لم إن المناطق الحيوان نف دءوا ب نس  ،ابت دوا أن ج فوج
 .فقالوا في حده إنه حيوان ناطق ،الحيوان ينقسم إلى ناطق وغير وناطق

ه المحدود        ولكن هذا الاق ة الصفات التي يترآب من د طبيع تصار في تحدي
ك   ،على قولهم لا مبرر له ان ذل ة أخرى في        : وبي ق من طبيع ه يمكن أن ننطل أن

ك أن    ،تحديد صفات المحدود من غير وقوع في مخالفة قواعد المنطق ال ذل ومث
ا ألا يكون   : ننظر في العاقل فنقول اً وإم ذ  ،العاقل إما أن يكون حيوان ال   وحينئ يق

 .)٢(إنه عاقل يتصف بالحيوانية: في حد الإنسان

اظر       ا يلاحظه الن ى م فتحصل أن تحديد الوصف الأعم والأخص راجع إل
ال    ،في أول نظره إلى المحدود ذا الجواب فق : وقد أشار ابن تيمية إلى نحو من ه

ة والصفات           "  ة في الماهي ة الداخل ة المقوم م في الصفات الذاتي ق آلامه من حق
ة اللاز اب       ،مة الخارجة عن الماهي ذا الب ار المبسوطات في ه بهم الكب  ،ورأى آت

ه  ا       ،وأعطى النظر العقلي حق ق معناه م يحق ارات ل لم عب م يس ا     ،ول ه أن م ين ل تب
لازم   ذاتي والعرضي ال ين ال رق ب ن الف ه م ب   ،يذآرون ن ترآي ه م ا يذآرون وم

نس والفصل   ن الج ة م ذا    ،الحقيق ترك وه ذاتي المش و ال ذا ه ذاتي  وأن ه و ال ه
ام      ،والمرآب منهما هو النوع ،المميز  ،وأن العرضي المشترك هو العرض الع

ة     ،والعرضي المميز هو الخاصة ى أمور اعتباري ذا إل وهو ترآب    ،إنما يعود ه   
 ).٥٨(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )١(

 ).١/١٨٤(منطق الوضعي، لزآي نجيب ال: انظر )٢(
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ه      ،في الذهن لا ترآب في الخارج ر عن ا يتصوره الإنسان ويعب لا  ،وذلك يتبع م
ر ي نفس الأم ائق ف ع الحق ن تصور حيوان ،يتب ترك فم ي مش الأول ذات ا ف ا ناطق

ا ضاحكا      ،والثاني ذاتي مميز والضاحك خارج عما تصوره ومن تصور حيوان
 )١("آان الأمر بالعكس فالضاحك في تصور هذا ذاتي والناطق خارج عن الذات

ة          : الوجه الثالث ى جه ذاتيات في الحد عل م اشترطوا أن يكون ذآر ال أنه
ا         ،فيذآر الجنس أولاً ثم الفصل ،مخصوصة وا به ة التي علل د سبق ذآر العل وق

ه أعم والأعم     ،من الفصل  أوضحوهي إما لأن الجنس  ،وجوب هذا الترتيب لأن
آرت الأوصاف   وإما لأن صورة الشيء لا تعرف إلا إذا ذُ ،أوضح من الأخص

ب ذا الترتي ال ،به ا يق ه لا يثبت الوجوب: وهن وا ب ذي علل ل ال ه لا  ،إن التعلي لأن
لم أن الأعم    ا  أوضح من الأخص  يُس أي موجب    ،دائم ه أوضح ف لم آون وإن س

ؤخراً       ،لتقديمه ذآره م ين الأخص ب و أخر لتب ه لا      ،فإنه ل اني فإن ل الث ا التعلي وأم
ة   د     ،يُسلم أن حقيقة الشيء لا تعرف إلا ذآرت أوصافه مرتب ل لا يفي ذلك التعلي ف

 .)٢(الوجوب وإنما يفيد الاستحسان

ة  إن ا: أن يقال: الوجه الرابع قتصارهم في قولهم بأن المستفهم يدرك حقيق
تفهم لا     ،الشيء بمعرفة صفاته الذاتية غير صحيح لأن ذآر صفات الشيء للمس

ى            ذه الأوصاف إل بة ه ه بصحة نس ذا علم ى ه تعرف بالشيء إلا إذا انضاف إل
ين يء المع ر    ،الش و غي ر أوصافه فه رد ذآ يء بمج ة الش رف ماهي ا أن تُع وأم

حيح ذ   ،ص ان ه ي بي ة  وف ن تيمي ول اب دود   " : ا يق تمع أن المح م المس م يعل إن ل
د        ،موصوف بتلك الصفات امتنع أن يتصوره  ان ق ا آ ه موصوف به م أن وإن عل

د تصوره بالحد        ،تصوره بدون الحد دير النقيضين لا يكون ق ى تق  ،فثبت أنه عل
 .وهذا بين

  
 ).٤٢٤(الصفدية، لابن تيمية  )١(

 ).٣١٥(نقد الآراء المنطقية، لآل آاشف الغطاء : انظر )٢(
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اطق   الإنسان: نه إذا قيلإف وان الن د عرف     إف  ،هو الحي م يكن ق  سان الإنن ل
م     اطق ولا يعل وان الن ه  أقبل هذا آان متصورا لمسمى الحي اج   الإنسان ن ى احت  إل

بة  ذه النس م به اج     ،العل اطق احت وان الن مى الحي ن متصورا لمس م يك ىوإن ل  إل
يئين   ى ش ذآورة    إل م بالنسبة الم ى العل ك وإل د    ،تصور ذل ان ق ك آ وإن عرف ذل

ور  انتص د  الإنس دون الح رطي    ،)١("ب ن ش د إذن م لا ب ة   ف ة ماهي ي معرف ن ف
وعلم المستمع بصحة نسبة هذه الأوصاف   ،وهما ذآر الصفات الذاتية ،المحدود

 .وهذا ما لم يفعله المناطقة ،إلى الشيء

ا أن      إ: أن يقال: الوجه الخامس و إم ذاتيات في الحد لا يخل ن ذآر جميع ال
ة   التضمن  يكون بدلالة المطابقة التي تقتضي ذآرها مفصلة، وإما أن يكون بدلال

 .والالتزام التي لا تقتضي ذآرها مفصلة

ة   ة المطابق ه        : والمراد بدلال ا وضع ل ى آل م ة اللفظ عل ة   ،هي دلال وبدلال
ه     : التضمن ا وضع ل ى بعض م ة الفظ      ،هي دلالة اللفظ عل زام دلال ة الالت وبدلال

 .)٢(على ملازم للمعنى

ة وهم لم يقولوا بلزوم ذآر جميع الذاتيات مفصلة أي بدلالة ا ا   ،لمطابق وإنم
ا   به قالوا ذآر الذاتيات في الحد بعضها يكون بالمطابقة وبعضها بالتضمن آم  نس

 .)٣(إليهم الساوي

ة   : فيقال حينئذ ة التفصيل بالمطابق  ،إن أوجبتم ذآر جميع الذاتيات على جه
 .فالجنس القريب والفصل لا يدل على ذلك

ة التضمين وي     ى جه ذاتيات عل كون ذآر بعضها    وإن أوجبتم ذآر جميع ال

  
 ). ٣٩(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )١(

 ). ٣٥(أساس الاقتباس في المنطق، للطوسي : انظر )٢(

 ).٨١(البصائر النصيرية، للساوي : انظر )٣(
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الوه   -بالمطابقة  ا ق ذا م م محض       -وه ره تحك ؛  فاشتراط الجنس القريب دون غي
ذلك        الالتزام آ ذاتيات بالتضمن وب ى ال دل عل فلا   ،لأن الفصل وحده والخاصة ي

ن     ،فرق بين ما اشترطوا ذآره وبين ما منعوا من ذآره ول اب وفي هذا المعنى يق
ه أن    « : قريب والفصل تيمية لما ذآر اشتراطهم ذآر الجنس ال هل يشترطون في

ك     إن اشترطوا ذل تتصور جميع صفاته الذاتية المشترآة بينه وبين غيره أم لا؟ ف
فأما لفظ الحيوان فلا يدل  "جسم نام، حاس، متحرك بالإرادة"لزم أن يقولوا مثلًا 

اآتفوا بمجرد        ك ف م يشترطوا ذل على هذه الصفات بالمطابقة ولا يفصلها، وإن ل
ى     الممي وان عل دل الحي ا ي وان آم ى الحي دل عل اطق ي إن الن ا، ف اطق مثلً ز آالن

 ……النامي، إذ النامي جنس قريب للحيوان يشترك فيه الحيوان والنبات 

دل       ا ي ترآة بم فات المش ى الص ة عل ي الدلال وا ف م إن اآتف ود أنه والمقص
ابهم في الحد ا    ام الجنس   بالتضمن وبالالتزام فلم يفعلوا ذلك، وهذا يبين أن إيج لت

 ……القريب دون غيره تحكم محض 

ى       دل عل ى المشترك ولفظ ي وآذلك اآتفاؤهم في الحد بلفظتين لفظ يدل عل
ز  ا يصور   ……الممي ام م د الت د بالح ال إن أري ه يق ى   فإن ة عل الصفات الذاتي

د   -مشترآها وميزها-التفصيل  فالجنس القريب والفصل لا يحصل ذلك، وإن أري
ى         بما يدل على الذاتي دل عل ل الخاصة ي زام فالفصل ب و بالتضمن أو الالت ات ول

 .ذلك

م     اس ل ع الأجن وإن عارضهم من يوجب ذآر جميع الذاتيات أو يحذف جمي
وم    وم أن العل طلاحهم، ومعل عهم واص ذا وض واب إلا أن ه ه ج م عن ن له يك

 .)١(» الحقيقية لا تختلف باختلاف الأوضاع 

ا  ن الفصل المإ: أن يقال: الوجه السادس ميز للشيء المعرف، لا يكشف لن

  
 ).٩٢-١/٩١(د على المنطقيين، لابن تيمية الر )١(
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فالحيوانية مفهومة  ،حقيقة الشيء، فنحن نعرف الحصان مثلًا بأنه حيوان صاهل
دُ       ،لدينا، لأنا رأينا حيوانات متعددة ا بع يس مفهومً أمر ل ا الصاهل ف ه لا   ،وأم لأن

دُ  فمن   ،يوجد إلا في الشيء المعرّف وهو الحصان، ونحن لم نعرف الحصان بع
ق    ،فرس لا يعرف الصهيللم يعرف ال ار لا يعرف النهي  ،)١( ومن لم يعرف الحم

 .فاشتراط الفصل إذن غير نافع في بيان ماهية الشيء المجهول

م: الوجه السابع ال له تم: أن يق دثونا إذا قل دني، : ح اطق م الإنسان حي ن
 .!؟والإنسان عندآم قد يقع على التمثال وعلى إنسان العين، أفليس قد آذبتم

فإنما نعني هذا الإنسان الذي  ،إنا إذا قلنا الإنسان حي ناطق ميت: قالوافإذا 
ين     ان ع ا، ولا إنس يس تمثالً ا  ،ل ى أن تخ    : قلن د إل ع التحدي تم م د احتج روا بفق

انًا دون إنسان     المعنى إنس د صار الحد من      ،بمقصودآم ما هو، وإلا قصدنا ب فق
 .)٢(عن الإيفاء عن مقصوده ءالاستعصا

ا من الجنس والفصل    : قولهم: لوجه الثامنا  ،إن الحد لا بدّ أن يكون مرآبً
صواب قول مجمل اشتمل على  ،نه لا يكون إلا لما هو مرآب على هذه الجهةإو

م وخطأ ا     : ، وعلى هذا فإنه يقال له الوا في تعريف الإنسان مثلً ه مرآب   : إذا ق إن
ه الإنس       ون ب رادآم بالإنسان؟ أتعن ا م ان الموجود في   من الحيوانية والناطقية، م

الخارج، وهو هذا الشخص، وهذا الشخص؟ أم تعنون الإنسان المطلق من حيث  
 .هو هو

م    ل له ود، قي ان الموج د الإنس الوا نري إن ق ان  : ف ولكم الإنس ون بق ا تعن فم
ة       يةمرآب من الحيوان ان قائم والناطقية، أتعنون أنه مرآب من جواهر هي أعي

  
ر )١( هروردي    : انظ نفات الس وع مص هروردي، ضمن مجم راق، للس ة الإش يم )٢/٢٠(حكم ، وحك

ؤاد       ة ف ة الآداب، جامع ة آلي ي مجل ال ف ي، مق د مصطفى حلم ة، لمحم ه الروحي راق وحيات الإش

 .)٥٩(يين، لابن تيمية الرد على المنطقو ،)٨٤(الأول، المجلد الثاني عشر، الجزء الثاني ص

 ).١٩(ارض صفآتاب الخمسين مسألة في آسر المنطق، لابن النجا ال: انظر )٢(
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ه مرآب من أعراض هي صف ها أم أن الوابأنفس إن ق ان، ف وم بالإنس و : ات تق ه
ل       اطق، قي وان والآخر ن ذا  : مرآب من جوهرين قائمين بأنفسهما، أحدهما حي ه

اطق وهو الجسم        وان الن معلوم الفساد بالضرورة، فإنا نعلم أن الإنسان هو الحي
اطق وجوهر هو          وان وجوهر هو ن الحساس، وليس في الإنسان جوهر هو حي

ى      جسم وجوهر هو حساس وهكذا، دل عل ا ي بل هذه أسماء للإنسان آل اسم منه
صفة من صفاته، ويلزم منه أيضًا أن الإنسان الموجود في الخارج فيه جوهران  
 .أحدهما حيوان والآخر ناطق، غير الإنسان المعين، وهذا مغايرة للحس والعقل

الوا ل   : وإن ق اطق، قي ه ن وان وأن ه حي ان يوصف بأن د أن الإنس ذا : نري ه
ولكن تسمية الصفات أجزاء، ودعوى أن الموصوف مرآب منها  معنى صحيح،

دم الجزء         ذهني والخارجي، آتق ه في الوجودين ال وأنها متقدمة عليه، ومقومة ل
اب فاسد          ذا الب ه في ه ا يقولون ك مم على الكل، والبسيط على المرآب، ونحو ذل

 .بصريح العقل

وا      ا من الحي ه مرآبً اطق الإنسان   وإن قالوا إنما نريد بالإنسان وآون ن والن
 .من حيث هو هو أي الإنسان الكلي

ذا هو        : وقيل لهم ل ه ه في الخارج، ب الإنسان من حيث هو هو لا وجود ل
د     ذا فق ى ه ان، وعل ي الأذه ة إلا ف ون مطلق ات لا تك ق، والمطلق ان المطل الإنس
ي      ب ف و مرآ ذهن ه ا يتصوره ال ذهن، وم ا يتصوره ال و م ب ه ت المرآ جعل

زم ذهن، ولا يل ي    ال و ف ا ه ا لم ون موافقً ارج أو أن يك ي الخ ا ف ون متحققً أن يك
 .)١(الخارج

بهة  ي ش ر الحد ف لام عن أث د الك د بحث عن ا مزي يأتي له ألة س ذه المس وه
   .الترآيب في نفي صفات االله 

ر )١( ة     : انظ ن تيمي ل، لاب ل والنق ارض العق ة   )١/٣٠٠(درء تع ن تيمي فدية، لاب ، )١/١٢٤(، والص

 ).٢/١٩٠(ومنهاج السنة النبوية، له أيضاً 
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بعض  : أن يقال: الوجه التاسع إن اعتبار هذه القاعدة مترتب على التسليم ب
حيحة   ر الص ول غي ك الأ  ،الأص ن تل ولوم ة    : ص فات الذاتي ين الص ق ب التفري

ه   ،والصفات العرضية يأتي بيان ا س ر صحيح آم ق غي ذا التفري ك  ،وه ن تل وم
اس والفصول     ة من الأجن واع مرآب دمات أن الأن ة من    ،المق ام مرآب وأن الأجس

ه   ،الصورة والهيولى  ،وآل هذه التراآيب غير صحيحة آما سيأتي بيانه في محل
 .لا يصح اعتبار هذه القاعدة لخطأ مقدماتها فإذا آان الأمر آذلك فإن
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 ًاللوازم المترتبة على طريقة المناطقة في الحد: ثامنا: 
 : أربعة أمور  ة أرسطو في التحديدوقد ترتب على طريق

 .أن الشيء لا يكون له إلا حد واحد: الأول

 .له جنس وفصل اأن الحد لا يكون إلا لم: والثاني

 .بلفظ واحد أن الحد لا يكون: والثالث

 .من الصفات التفريق بين ما هو ذاتي وما هو عرضي: والرابع

وهي من الأمور   ،فهذه أربعة أمور ترتبت على طريقتهم في تحصيل الحد
ة          ائق الشرعية والعلمي اء الحق الغ في بن ر ب ا أث ان له دّ من تفصيل      ،التي آ فلا ب

 .القول فيها وبيان آيفية ترتيبها على طريقتهم

ا بالنس  ر أم ه إلا   : ولالأبة للأم ون ل د لا يك يء الواح و أن الش ـدوه  ح
د د ف ،واح يء إذا  ق ات الش ذاتيات، لأن ذاتي ع ال ر جمي تراطهم ذآ ى اش ب عل ترت

اني   وجب إيرادها آلها في الحد الحقيقي إما صريحًا وإما ضمنًا فلا يبقى للحد الث
 .)١(تامًامن الذاتيات شيء يورد فيه، ولو بقي شيء لما آان الحد الأول 

ا     ون خاصً دّ أن يك د لا ب ن أن الح ره م بق تقري ا س ى م كل عل ذا لا يش وه
يس من لازم الطرد والعكس ألا يكون          ه ل ا، فإن إلا الحد  بالمحدود طردًا وعكسً

 .واحد وصف فإن الشيء قد يطرد معه وينعكس أآثر من ،واحدًا

اني    ا    : وأما بالنسبة للأمر الث ه جنس    وهو أن التعريف لا يكون إلا لم ل
هو المرآب من الجنس     بالحد الحقيقي   ؛ لأن ما يمكن أن يعرف عندهم  وفصل

ارابي   ،والفصل، وما لا ترآيب في حقيقته وماهيته فلا حدّ له ول الف : وفي هذا يق
  
ر )١( ينا    : انظ ن س ات، لاب ارات والتنبيه اوي ص  )١/٢٠٨(الإش يرية، للس ائر النص ، )٨٤(، والبص

 ).٢٥٦(ومعيار العلم، للغزالي ص
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لزم فيما لا جنس له ألا يكون   ،لما آانت الحدود من أجناس وفصول ذاتية فقط" 
ز    ،له حد ة يل ه ذاتي ه حد    وآذلك ما لا فصول ل ي   ،)١("م ألا يكون ل ال الغزال : وق

ق         " ـم أو بطري ـده إلا بطـريق الاس ـكن ح ة لا يم ه ألبت المعنى الذي لا ترآيب في
 .)٢("وأما الحد فلا  ،الرسم

ا نوعان     ان التعريف به وع  : ومقتضى هذا الأمر أن الأشياء بالنسبة لإمك ن
ة  يمكن التعريف به، ونوع لا يمكن التعريف به، وهذا أمر مج  مع عليه في الجمل

د     ة الح ي حقيق ث ف ن بح ل م ين آ دم     ،ب ان وع بب الإمك ي س لاف ف ا الخ وإنم
ه جنس وفصل       ا ل  ،الإمكان، فعند أرسطو ومن تبعه أن التعريف لا يمكن إلا لم

وأما عند أصحاب الحد بالمييز فإن الذي لايمكن أن يحد هو الذي الشيء الذي لا 
 .يمكن أن تدرك خواصه

 : ض عليه من وجوهاعترالا يرد هذا  وآلام المناطقة

يس      : الأولالوجه  ه ول ا ل ه فيكون مقومً أن الشيء قد يترآب من عارض ل
ه،   جنسًا له ولا فصلًا، ومثال ذلك الجسم الأبيض، فإن الجسم والأبيض مقومان ل

ه  وليس آل واحد منهما جنسًا له ولا فصلًا، ان ل ذا    ،فهما ليسا وصفان ذاتي وفي ه
ويقصد  -وقد أوجب أفضل المتأخرين في التنبيهات « : الساوي يقولالاعتراض 
ذا مصيرًا          -ابن سينا ان ه إن آ ة، ف أن الحد مرآب من الجنس والفصل لا محال

ذلك،   ومنه إلى أنه لا يكون ترآيب من مقومات سوى الأجناس والفص  يس آ ل فل
ا بالنسبة إل          ا مقومً ه يكون آل واحد منهم ى فإن الشيء قد يترآب مع عارض ل

المرآب، وليس جنسًا له ولا فصلًا، آالجسم الأبيض إذا أخذ من حيث هو جسم     
ه ولا فصلًا،         ا ل ا جنسً يس واحد منهم ه ول أبيض، فإن الجسم والأبيض مقومان ل
ة          ن العف ة م ة مرآب ول، والعدال اس والفص ن الأجن ب م س مرآ ذلك الأفط   وآ

 ).٨١(البصائر النصيرية، للساوي ص: ، وانظر)٧٩(الألفاظ المستعملة في المنطق، للفارابي  )١(

 ).١٤١(محك النظر، للغزالي  )٢(
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 …والشجاعة والحكمة، وليس ترآيبها ترآب الأجناس والفصول 

هذا وإن آان ما ذآره تخصيصًا منه لاسم الحد بما يكون مرآبًا من الجنس 
ة؛ لأن     ى الماهي دال عل ول ال و الق د ه ه إن الح وم قول اقض عم و ين والفصل فه
ان         و حد آ ه، فه ى مقومات مقتضى هذا أن آل دال على ماهية الشيء مشتمل عل

ة،   مرآبًا من الجنس والفصل أو لم يكن، فإذًا الواجب في الحد  ى الماهي دلالته عل
 .)١(» لًا أو لم تكن ووتألفه من المقومات آلها آانت أجناسًا وفص

وإنما  ،راض  ليس على أصل ترآب الحدتعلااهذا ومما ينبغي أن يعلم أن 
أن ترآب الحد لا يكون إلا من الجنس           ،على ما منه يترآب ول ب اد للق و انتق فه

 .لا أن الحد لا يكون إلا بالترآيب ،والفصل

 : وقد انفصل المناطقة عن هذا الاعتراض بعدّة أوجه
 .أن مثل هذه المرآبات لا حدود لها: الأول

اني ب جنس  : والث ه ترآي ا ترآيب أخرة عم دود مت ا ح دودًا ولكنه ا ح أن له
 .وفصل

ول   « : وفي ذآر هذين الوجهين يقول ابن رشد ا يق أمثال هذه المرآبات آم
ك أن   أرسطو إما أن لا تكون لها حدود لل رار، وذل زيادة المأخوذة في حدها والتك

ه         ه، ويأخذ في الذي يحد الفطس يأخذ في حده حد الأنف وحد العمق الموجود في
ان فَ    ا إن آ رتين، وإم ه م ف في د الأن و يح ف فه وهر   وعٍنَبِالأن ن الج أخر ع مت

 .)٢(»المرآب من مادة وصورة، لأن الحدود إنما هي للمرآبات 

ما ذآره الساوي في الجسم الأبيض لا يَرد لأن آلام  ن إ: أن يقال: والثالث
ات     ي المرآب ارج لا ف ي الخ ود ف ا وج ي له ة الت ات الحقيقي ي المرآب ة ف المناطق

  
 ).٨١(البصائر النصيرية، للساوي ص )١(

 ).٦٨(لابن رشد ص تلخيص رسالة ما بعد الطبيعة، )٢(



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

ا وجود في الخارج     ات     )١(الاعتبارية التي ليس له ، والجسم الأبيض من المرآب
ة من أعراض       ا مرآب ه أنه ال لا يق ف الاعتبارية، وما ذآره من العدالة فلا يسلم ل

 .)٢(العدالة جنس جامع للعفة وأخواتها

من الاعتراض على قول المناطقة من أن الحد لا يكون إلا   الثانيوالوجه 
ولهم  : لما هو مرآب من الجنس والفصل  ن التعريف الحقيقي لا يكون إلا    إأن ق

ة، و ات المرآب ول إللماهي اللوازم، ق ا إلا ب ف له يطة لا تعري ات البس ن الماهي
إن آانت البسائط لا يمكن          متناقض، لأن  ائط، ف ا تترآب من البس ات إنم المرآب

 .تعريفها فكيف يمكن تعريف ما ترآب مما لا يمكن تعريفه

دمتين  ى : وهذا الوجه مبني على مق ا     : الأول أن التراآيب ترجع في ترآيبه
ة       ا موجود، والثاني رة فالواحد فيه ائط، لأن آل آث ى بس ي   : إل م البسائط ف أن حك

 .ا آحكمها في حال ترآيبهاحال انفراده

ولهم  ه جنس وفصل        وبناءًا على ق ا ل أن الحد لا يكون إلا لم د خرج    ب فق
ات ا"يطلق عليها في آتب المنطق  أمورعدة عن إمكان التعريف   ،)٣(" للا معرف

ا     ،والمراد بها الأمور التي لا يمكن أن تعرف تعريفا حقيقيا ق عليه ا لا تنطب لأنه
 .لتي أصلوهاشروط الحدود الحقيقية ا

ى        -للا معرفات اأعني  -وهذه اللفظة  ق في آتب المنطق الحديث عل تطل
ديم        ه في آتب المنطق الق ق علي ذي تطل ا     ،غير المعنى ال راد به ق وي ا تطل : فإنه

الكلمات التي لا يكون تعريفها بكلمات سواها وإنما يكون بالإشارة إلى مسمياتها  
  
ة  )١( ة والاعتباري ات الحقيقي ين المرآب ق ب ي التفري ى تحري: انظر ف اني عل ية الجرج د  رحاش القواع

 ).٥٩(المنطقية ص

 ).٨٢(البصائر النصيرية بتعليق محمد عبده ص: انظر )٢(

دوي  )٢١٩(المنطق الصوري، لعلى سامي النشار ص: انظر )٣( ، والمنطق الصوري، لعبدالرحمن ب

 ).١/١٢٣(، والمنطق الوضعي، لزآي نجيب )٨١(ص
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 .)١(مباشرة 

ا ف    او ر عنه ات يعب ات البسيطة    للا معرف د    ،ي آتب الفلسفة بالماهي إنهم ق ف
 : قسموا الماهيات إلى قسمين

دة أمور      : وهي ،ماهيات مرآبة: الأول اع ع ا بسبب اجتم  ،ما يكون تحققه
وان ان والحي ل الإنس اع   ،مث ق إلا باجتم ان لا تتحق ة الإنس رروا أن ماهي إنهم ق ف

 .الحيوانية والناطقية

اني يطة: والث ات بس ي ،ماهي ا   الح: وه ون تحققه ي لا يك ردة الت ة المف قيق
 .)٢(مثل واجب الوجود والنقطة والأجناس العالية  ،بسبب اجتماع عدة أمور

وأما البسيطة منها  فإنه لا  ،أن الحـد إنما يـكون للماهيات المرآبةوقـرروا 
 .)٣(وإنما تعرف بالرسم  ،حد حقيقي لها

 : هي ،ويدخل تحت الماهيات البسيطة عندهم عدة أمور

يس له      : الأول ه ل ا لأن ه لا يمكن تعريفه ة    االأفراد الجزئية، فإن صفات ثابت
ي       ا هو جزئ إن آل م و  يمكن التحقق منها، ف ذا       فه د سبق ذآر ه ت، وق ر ثاب غي

 .الكلام

المقولات العشر     : الثاني ا يسمى ب وهي الجوهر    ،الأجناس العليا، وهي م
 ،)٤(ك وأن ينفعل وأن يفعل  والكم والكيف والإضافة والأين ومتى والوضع والمل 

ك      بالحد الحقيقي   فإن هذه الأمور لا يمكن تعريفها  ى ذل ا، ومعن ه لا جنس له لأن

  
 ).٤١(ديفد هيوم، لزآي نجيب : انظر )١(

ر )٢( رازي : انظ رقية، لل ث المش رازي )١/١٤٢(المباح ة، لل ون الحكم رح عي ، )١/٦٠(، وش
 ).٩٨(والصحائف الإلهية، للسمرقندي 

 ).٨٣(شرح السلم المنورق، للملوي : انظر )٣(

 ). ٥٧(، للساوي البصائر النصيرية: انظر )٤(



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

ه يمكن       أ دم وجود جنس أعم من ننا لا نستطيع أن نقدم تعريفًا لجنس الأجناس لع
ه،   درج تحت ارابي أن ين ال الف ـا     " : ق ـيست له ـعالية ل ـناس ال ـانت الأج ا آ ولم

 .)١(»  ألا يكون لها حدود لزم  ،أجناس فوقها

دخل تحت    ب هذا الكلام عليهمقد نقض ابن تيمية و ياء لا ت إنهم قد عرفوا أش
ذا            ة، وفي ه ا من التصورات المطلوب ا وجعلوه د عرفوه ول، فق جنس مثل العق

ة، وهي     ودالحد« : يقول ابن تيمية ائق المرآب الحقيقية عندهم إنما تكون في الحق
وهو ما لا يدخل مع غيره  ،فصل، وأما ما لا ترآيب فيهالأنواع التي لها جنس و

العقول، فل    هم ب ه بعض ا مثل نس آم ت ج د عَ يتح د، وق ه ح ن  فُرَس ل و م وه وه
 .)٢(»التصورات المطلوبة عندهم

ذا توجه الطلب         ي، وله اه بالرسم لا بالحد الحقيق وقد يعترضون بأنا عرفن
ديهي   هذا اعتراف منكم بأن جنس التصور : لها، فإنه يقال ر الب ى    غي لا يقف عل

 .)٣(الحد الحقيقي، وهذا يبطل قولكم بأن الأشياء لا تتصور حتى تعلم حقيقتها

د  ذي لا يعرف إلا بالح ة لأن ال زم المناطق د لا يل ذا النق ر أن ه ذي يظه وال
ات البسيطة ة لا الماهي ات المرآب و الماهي دهم ه ات  ،عن ول المجردة ماهي والعق

 .بسيطة ليست مرآبة

الق : ثالثال ق بصفاته ،الخ ا يتعل بحانه لا يمكن أن يعرّف  ،وم ه س فإن
ه فصل،   ،عند المناطقةبالتعريف الحقيقي  و   لأنه لا يدخل تحت جنس وليس ل فه

دهم   ه            ،حقيقة بسيطة عن ون ل اة عن اب النج ينا فصلا في آت ن س د اب د عق  ـوق " ب
ه  ،" فصل في بساطة الواجب ه  واجب الوجود لا يجوز أن يك    " : قال في ون لذات

  
ارابي   )١( ق، للف ي المنط تعملة ف اظ المس ر)٧٩(الألف د  : ، وانظ ى المنطق الصوري، لمحم دخل إل م

 ).١٠٤(مهران ص

 ).١/٣٦(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )٢(

 .السابق الموضع: انظر )٣(
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 .)١("لا أجزاء الكمية ولا أجزاء الحد  ،مبادئ تجتمع  فيتقوم منها واجب الوجود

في  و ،لما آانت ذاته سبحانه بسيطة عندهم امتنع أن يكون لها حد حقيقي  و
ينا  ن س ول اب ذا يق نس ولا فصل   « : ه ا ج يس له د، إذ ل ا ح يس له ه ل  ،)٢(» ذات

ه ولا     ،ملا حد له  ولا رس الباري ": ويقول أيضا ه ولا فصل ل لأنه لا جنس ل
 .)٣("ترآيب فيه ولا عوارض تلحقه

ول    ي يق د حقيق رف بح الى لا تع ان أن صفات االله تع ي بي : )٤(الصاويوف
اري  " ي صفات الب اريف ف لا-التع لا وع ة  -ج دوداً حقيقي ي  ،ليست ح ا ه وإنم

 .)٥("لأنه لا يعلم آنه ذاته وصفاته إلا هو ،رسوم

ا، لأن اتصاف   عندهم له لا حد  وآون االله  لأنه لو آان آذلك لكان مرآبً
ار     لتزم الافتق الماهية بأنها مكونة من جنس وفصل ترآيب عندهم، والترآيب يس

 .والافتقار محال على االله

موجود والمخلوقات  ض على المناطقة في قولهم هذا، بأن االله رِوقد اعتُ
ذ     ى ه درج الخالق    موجودة، والوجود شامل لكل ما هو موجود، وعل د ان  ا فق

، إذ يخصه  فلا بد أن ينفصل عنه بفصل ،هو جنس الوجود مع غيره تحت جنس
د أن يكون       ذلك فالخالق لا ب ك آ آل ما له جنس فلا بد له من فصل، وإذا آان ذل

  
 ).١٩٠(تهافت الفلاسفة، للغزالي : ، وانظر)١/٨٠(النجاة، لابن سينا  )١(

ينا ا )٢( ن س ات، لاب ارات والتنبيه ي ص)٣/٥٠(لإش فة، للغزال د الفلاس ت )١٠٩(، ومقاص ، وتهاف

 ).٣٩(، وبُد العارف، لابن سبعين ص)١٨٤(الفلاسفة، للغزالي ص

ة       -رسالة في الحدود  )٣( ة والطبيع ينا    -ضمن تسع رسائل في الحكم ن س ار  : ، وانظر )٧٨(لاب معي

 ).٢٧٥(العلم، للغزالي 

أخري الأشاعرة، ومن تصانيفه           هو أحمد ب )٤( الكي، الشهير بالصاوي، من مت وتي الم د الخل ن محم

 ). ١/٢٤٦(الأعلام، الزرآلي : انظر.هـ١٢٤١شرح جوهرة التوحيد، توفي سنة 

 ).١٧٢(شرح جوهرة التوحيد، للصاوي  )٥(
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 .)١(له حدّ

راض       اتجاباختلفت إوقد  ذا الاعت ة عن ه ى   : حاصلها والمناطق يرجع إل
راده،     تحت جنس   امتناع دخول االله  ه أف د     تستوي في ذا مزي ولهم ه يأتي لق وس

 .بسط عند الكلام في آثار الحد إن شاء االله

ذا        ى ه ن االله عل د ع لف الح ي بعض الس أخرين نف ل بعض المت د حم وق
الكلام  ، آما سيأتي بيانه في  )٢(المعنى، فجعل معنى قولهم بلا حد أي بلا تعريف

 .آثار الحد عن

ة االله   يمكن أن تُوما ذآره المناطقة من أنه لا  ة ماهي صحيح   عرف حقيق
وهو  ،جهة مستندهم الذي اعتمدوا عليه في الجملة، ولكن دخل عليهم الخطأ من 

يطة الى بس ي ،أن ذات االله تع د الحقيق يطة لا يمكن أن تعرف بالح ذات البس  ،وال
 .ومن جهة إطلاقهم القول بالنفي في الدنيا والآخرة

 
لا يكون بلفظ واحد،     حد الحقيقي  وهو أن ال : وأما بالنسبة للأمر الثالث 

فلأنه لا بد فيه من التعبير عن الجنس والفصل، وهذا لا يكون بلفظ واحد، وفي     
ذا  « : هذا يقول الساوي الحد التام هو القول الدال على ماهية الشيء، فيعلم من ه

 .)٣(» أن اللفظ المفرد لا يكون حدًا 

ى  ذا معن ولهم إن وه ال إلاق د لا ين ب، الح ا  بالترآي ي لم ال الغزال ذا ق وله
ة الترآيب في الحد     ق سواه       " : شرح طريق ق الحد ولا طري ذا تحصيل طري فه

 .وقد سبق شرح قولهم في آون الحد لا يكون إلا بالترآيب ،)٤("
  
 ).١٠٩(مقاصد الفلاسفة، للغزالي : انظر )١(

 ).٢٢٦(بهاء الدين زاده صالقول الفصل في شرح الفقه الأآبر، ل )٢(

 ).٨١(البصائر النصيرية، للساوي ص )٣(

 ).٢٦٧(معيار العلم، للغزالي  )٤(
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ين   لماهيةالأن وذلك  ،فقطولما قرر المناطقة أنه لا حد إلا بالترآيب  لا تتب
دهم رق الأ  عن وا الط ه، زيف د إلا ب ي تحصيل الح ذآورة ف رى الم ك  ،خ ن تل وم
 : الطرق

يم  -١ ة التقس و ،طريق ة ه ذه الطريق ى ه فات : ومعن ى ص د إل أن يعم
ذآر في        ،المحدود وتقسم إلى أصناف بعد سبرها  م يؤخذ الوصف المناسب في ث

اء      ،)١(وهذه الطريقة منسوبة إلى أفلاطون ،الحد د علم ة مستعملة عن وهي طريق
ريعة ف       ومثال ،)٢(الش ام التكلي ف أحك ي تعري ه ف ول الفق اء أص ره علم ا ذآ ه م
ر   ،الخمسة إن   ،فقد ذآروا  أن الحكم التكلفي لا يخلو إما أن يرد بطلب أو بتخيي ف

ا   ،ورد بطلب فهو إما أن يرد بطلب فعل أو بطلب ترك والطلب فيهما لا يخلو إم
ا   ،أن يكون بصيغة جازمة أو بغير صيغة جازمة وطلب   ،حفالمخير فيه هو المب

رك    ،وطلب الفعل غير الجازم هو المندوب ،الفعل الجازم هو الواجب وطلب الت
 )٣(وطلب الترك غير الجازم هو المكروه ،الجازم هو المحرم

راد ذآر    : والمراد بها ،طريقة الاستقراء -٢ ذي ي أن تُستقرأ أفراد النوع ال
ول  ،حده حتى تدرك أوصافه الذاتية اطق   : آأن تق وان ن د حي وان    ،زي وعمرو حي

 .)٤(وهكذا إلى أن تأتي على جميع أفراد النوع الذي يراد حده ،ناطق

ه       ،طريقة التمثيل -٣ ذآر مثيل ا أن يُعرف الشيء ب راد به ال    ،والم أن يق آ
ل    ،والجهل بأنه آالظلمة ،في حد العلم بأنه آالنور ا مث أو تحد الصلاة النافلة بأنه

  
 ).١/٩٣(، والبحر المحيط، للزرآشي )٨٧(الجمع بين رأي الحكيمين، للفارابي : انظر )١(

ر )٢( ي : انظ يط، للزرآش ر المح ويني )١/١٠٦(البح ان، للج ر ) ١/٧٧(، والبره رح مختص و ش

 ).٢/٤٤٨(، للطوفي الروضة

 ) ١/٣٤٠(شرح الكوآب المنير، لابم النجار : انظر )٣(

 ).١٦٤(البصائر النصيرية، للساوي : انظر )٤(
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 .)١(الوتر 

آأن  ،لمراد بها أن يعرف الشيء بذآر ضدهوا ،طريقة التعريف بالضد -٤
 .)٢(بأنه ما ضده الباطل: يقال في تعريف الحق

ان   -٥ ف بالبره ة التعري س      ،طريق د نف ي الح تعمل ف ا أن يُس راد به والم
دمتين ونتيجة    ال    ،)٣(طريقة البرهان بحيث يكون الحد مكوناً من مق ه أن يق ومثال

ان د الإنس ي ح و ح : ف وان فه ل حي وان وآ ه حي الإرادةإن رك ب اس متح  ،ي حس
 .فالإنسان حيوان حساس متحرك بالإرادة

ي  د الحقيق ى الح ة إل ا مؤدي م يعتبروه ذه الطرق ول وا آل ه ة زيف فالمناطق
ولهم حجج أخرى في بيان بطلان  ،بحجة أنها لا توصل إلى حقيقة الشيء الذاتية

 .)٤(مذآورة في آتب المنطق المطولة ،آل طريق على حدة

 :يب في الحدطبيعة الترآ

د د عن ة  الح ن المناطق ا م ون مرآبً دّ أن يك ن لفظةلا ب ر م ذا  ،أآث ن ه ولك
التأليف عندهم يكون على جهة الاشتراط والتقييد لا على جهة الإخبار، وفي هذا 

ا         « : يقول ابن رشد ل، والحدود ترآيبه ة الحم ى جه ا يكون عل راهين ترآيبه الب
ا      إن قولن د، ف ة الاشتراط والتقيي ين،       على جه اشٍ، ذو رجل وان م في الإنسان حي

ال  )٥(» منتصب القامة، ليس يحمل واحد من أجزاء هذا القول على صاحبه   ، وق
ينا  ن س ه      « : اب ق ب لا يتعل ازم، ف ول ج ب ق د لا ترآي ب تقيي د ترآي ب الح ترآي   

 ).٨٢(حاشية على شرح السلم المنورق، للصبان : انظر )١(

 ). ٧٤(، والحدود الأنيقة، للأنصاري )٢٦٤(البصائر النصيرية، للساوي : انظر )٢(

ى شرح العضد    )٢٦٢(لنصيرية، للساوي البصائر ا: انظر )٣( ازاني عل ن    ، وحاشية التفت لمختصر اب

 ).١/٨٤(الحاجب 

 ).٢٦٢(البصائر النصيرية، للساوي : انظر )٤(

 ).٤٥٩(لابن رشد  -ضمن تلخيص منطق أرسطو -تلخيص البرهان  )٥(
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ا             ر بأنه ه فإنك لست تخب ا شيء لا جزء ل ا تحد النقطة بأنه الصدق والكذب آم
ل تح ه ب د ل ه  شيء لا ح اه أن إن معن اطق، ف ه حي ن ان بأن د الإنس ا تح دها، وآم

اطق      ذي هو ن وان ال ال الآمدي  )١(» حيوان، ذلك الحي أليف الحاصل   « : ، وق الت
ا هو الترآيب     ى التصور إنم ه إل ر، فالموصل من دد وتكث ردات وإن تع من المف

 .)٢(» التقييدي 

ذي لا يحتمل الص    والمراد بالترآيب التقييدي هو    ،دق والكذب الترآيب ال
ذي هو   "وعلامة هذا النوع هو أن يصح وضع لفظة    ،وإنما يقيد بعضه بعضا ال

اطق المائت        ،)٣(بين أجزئه"  وان الن ا في تعريف الإنسان الحي ول   ،مثل قولن فنق
ذي هو مائت      اطق وال اقص    ،الحيوان الذي هو ن ى   ،ويسمونه الترآيب الن ومعن

ه  = آونه ناقصا  دة    أي لا يصح السكوت عليه لأن ه فائ م تحصل ب وع    ،ل ذا الن وه
بخلاف النوع الآخر من  ،)٤( من الترآيب هو المعتمد عندهم في قسم التصورات

اري    ب الإخب و الترآي ذي ه ب ال دق      ،الترآي ل الص ذي يحتم ب ال و الترآي وه
 .وهو المعتمد عندهم في قسم التصديقات ،والكذب

زمهم   على جهة التيكون وهم إنما قالوا إن الترآيب في الحد  ى لا يل قييد حت
وحتى لا يلزمهم المطالبة بالدليل على صدق  ،التصديقمع التصور أن الحد يفيد 

رد   ،إذ لا خبر فيه ،الحد رروا أن الحد لا     ،)٥(وإنما هو بمنزلة الاسم المف ذا ق وله
 .)٦(وإنما يمكن أن يتوجه إليه بالمعارضة أو بالنقض ،يتوجه عليه بالمنع

  
 ).١٤١(التعليقات، لابن سينا ص )١(

 ).١/٨١(النور الباهر في الحكم الزواهر، للآمدي  )٢(

 ).١/٨٧(لابن سينا  -ضمن آتاب الشفا  -المقولات : انظر )٣(

 ).١٠٨، ١٠٧(التهذيب شرح متن الخبيصي في المنطق، للتفتازاني : انظر )٤(

 ).٨٨،٩٢(أساس الاقتباس، للطوسي : انظر )٥(

ر )٦( ري   : انظ ورق، للأخض لم المن رح الس اظرة،    )٢٩(ش ث والمن ي آداب البح ة ف رح الولدي  =، وش
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وعللوا المنع من  ،)١(ن يطلب الدليل على صحة القولأ: والمراد بالمنع هو
ديق       د التص ا يفي ي م ب ف ا يُطل دليل إنم أن ال د ب ي الح ك ف د  ،ذل د  والح ا يفي إنم

 .التصور

و   النقض ه راد ب يء : والم ال للش ه     ،)٢(الإبط ه إلي د يتوج ذآروا أن الح ف
ين بحيث يب  ،النقص في الجمع: الأول: وهي ،بالنقض والإبطال ومن ثلاثة أوجه

ه      دخل تحت ا ي ا لكل م اني  ،أن الحد لم يكن جامع ع  : والث ين أن    ،في المن بحيث يب
ه  راده في ر أف ن دخول غي ا م ن مانع م يك د ل ث ،الح و : والثال ا ه تلزامه م ي اس ف

 .)٣(آالدور أو التسلسل ،مستحيل

و ة ه راد بالمعارض ة: والم بيل الممانع ى س ة عل اه ،)٤(المقابل أن : ومعن
و ول بق ى الق القول الأوليعترض عل ليم ب دم التس ى ع ة عل د  ،ل آخر للدلال والح

ره للمحدود     ه أو لغي يتوجه إليه بالمعارضة وذلك بأن يأتي المعترض بحد آخر ل
 .يرى أنه سالم من الاعتراضات أو أنه أصح من الحد المذآور أولا

د من أن يكون     : فالحاصل من آلام المناطقة في الأمر الثالث أن الحد لا ب
 .ولهذا فهو لا يمنع ،أن ترآيبه لا يتضمن خبرا وإنما هو للتقييد فقطو ،مرآبا

 =  
دالعل دي ب ي  )١٣(وهاب الآم ول، للقراف يح الفص رح تنق ر، )٧(، وش رح التحري ر ش ، والتحبي

رداوي  ة  )١/٢٧٧(للم ن تيمي ين، لاب ى المنطقي رد عل ان المختصر، للأصفهاني )١١(، وال ، وبي

)١/٨٥ .( 

 .نفسهاالمراجع : انظر )١(

 ). ١٣(شرح الولدية في آداب البحث والمناظرة، لعبدالوهاب الآمدي : انظر )٢(

 .المرجع نفسه ونفس الموضع: انظر )٣(

 ).١/٨٦(بيان المختصر، للأصفهاني : انظر )٤(
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 : أمورويدل على عدم صحته  ،ولكن آلامهم هذا غير صحيح

ري    : الأول أنهم إما أن يقولوا إن الترآيب في الحد من جنس الترآيب الخب
ذا     ى صدق ه فيلزمهم أن الحد مفيد للتصديق، ويلزمهم أيضًا المطالبة بالدليل عل

ون           دي فيك ب التقيي نس الترآي ن ج ه م ب في وا إن الترآي ا أن يقول ر، وإم الخب
ات، ولا يكون     : آالاسم المفرد، فيقال إن التكلم بالاسم المفرد لا يفيد في آل اللغ

ديرًا،        و تق ره ول ه غي رد   لا يكون  ف جوابًا لسؤال إلا إذا ضم إلي ا  الاسم المف آلامً
ي تقص     ومفيدًا  اني الت ه المع ا        لا تقصد ب دع م اس من الب ذا عد الن الكلام، وله د ب

أليف       دون ت ده  ب يفعله بعض النساك من الصوفية في الذآر من ذآر اسم االله وح
 .)١(آلام معه، وهي ما تسمى ببدعة الذآر بالاسم المفرد

ة المحدود    : الثاني ه حقيق قولهم إن الترآيب في الحد ترآيب تقييد يصور ب
ه م في ذهن ولا حك ي ال ل ،ف ر مس ك ،مغي ار : وذل وع إخب و من ن د لا يخل أن التقيي
ة موجودة     ،يتعلق به الصدق والكذب تكن   ،فإن الإنسان إذا سئل عن حد حقيق ول

ده  ،حقيقة الحصان مثلا وان صهال   : فقال في ح ه حي زعم      ،إن ه ي ذه دعوى من فه
ة والصهيل     ة من الحيواني ا     ،فيها أن هذه الحقيقة المسؤول عنها مرآب د فيه فلا ب

ن إقا ةم ة الحج ذه القضية   ،م ان ه ي بي رازي ف ال ال د بحسب  " : ق ان الح إذا آ
ين  ،الحقيقة ذا       ،وهو يشير إلى موجود مع ذا وآ ة من آ ه مرآب زعم أن حقيقت  ،وي

 .)٢("فلا بد فيه من حجة 

ا  ال أيض ة    : ويق فات ذاتي ا ص دود وجعله فات المح ار بعض ص  ،إن اختي
ا وبعضها ف   ،وبعضها عرضية ذه دعاوى     ،صلا وجعل بعض الذاتية جنس آل ه

ا      ،مُتَضَمِن لها الحد تحتاج إلى حجج تثبتها دعاوى المتضمن له ذه ال وفي بيان ه
ذا الأصل قواعد   " : الحد يقول الزرآشي داها : بنى المنطقيون على ه الوا : إح : ق   

 ).١/٥٨(الرد على المنطقيين، لابن تيمية : انظر )١(

 ).١/٩٦(البحر المحيط، للزرآشي  )٢(
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ان  ه     ،الحد لا يكتسب بالبرهان أي لا يمكن تحصيله ببره دوا الاستدلال علي وعق
ه أن البرهان : بما حاصله  ،إنما يكون في القضايا التي فيها حكم والحد لا حكم في
 .لأنه تصور

ه      ،وهذا الإطلاق ممنوع اطق فل وان ن ثلا حي بل الحق أنا إذا قلنا الإنسان م
 : أربع اعتبارات

 .وهو تصور لا حكم فيه فلا يستدل عليه ولا يمنع ،تعريف الماهية: أحدها

يان صلاحية هذا الحد للتعريف وهذا يمنع ويستدل بب ،دعوى الحدية: ثانيها
 .من اطراده وانعكاسه وصراحة ألفاظه

ة : ثالثها ة أو         ،دعوى المدلولي ى لغ ذا المعن ذا اللفظ موضوع له وهو أن ه
ه  تدل علي ع ويس ذا يمن رعا فه ة    ،ش ه نهاي ي آتاب دين ف ر ال ام فخ ه الإم ذا قال وه

 ......نالعقول وآذلك قيد به ابن الحاجب إطلاقهم منع اآتسابه بالبرها

ا ة: رابعه ة والناطقي ا بالحيواني وم عليه ان محك ه أن ذات الإنس راد ب  ،أن ي
ل دعوى  ـكون ذلك حـفيتوجه عليه المنع والمطالبة ولا ي ام فخر     ،دا ب ره الإم ذآ

 .)١("الدين أيضا

ك أيضا المرعشي المعروف ب       ى ذل وفي   ،)٢(ساجقلي زاده وممن نص عل
ام والخاص       إن ادعى أ " : هذا يقول عن صاحب الحد ه ادعى أن الع ه حد فكأن ن
ه   إو ،فيسمى العام جنسا والخاص فصلا ،اللذين ذآرا فيه من الذاتيات ذا ادعى أن

ع     ،رسم فكأنه ادعى أن أحدهما أو آليهما من العرضيات راض بمن فيجوز الاعت
ذاتيات   ا من العر   ـمنع آ ـوب  ،آونهما من ال رد ووم  ،ياتض ون أحدهما أو آليهم

  
 .المرجع السابق، نفس الصفحة )١(

ه من المصنفات     محمد ابن أبي بكر المرعشي، المشهور بساجقلي زادة، من علم   )٢( ة، ل اء الماتريدي

 ). ٦/٦٠(الأعلام، الزرآلي : انظر. هـ١١٥٠نشر الطوالع، توفي سنة 



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

 .)١("وى الضمنيةالمنع هنا الدع

اقض يَبطل     : الثالث وا في تن أن من يتأمل صنيع المناطقة يجد أنهم قد وقع
ولهم  ه ق ك  ،ب ان ذل الوا : وبي م ق نقض   : أنه ارض وي ن يع ع ولك د لا يمن  ،إن الح

ارة         النقض ت د ب ل الح ن أن يبط د يمك تمع الح ول أن مس ذا الق ى ه ومقتض
رى  ة أخ ن أن    ،وبالمعارض ا لا يمك وم أن آليهم ور   ومعل د تص لا إلا بع يَحصُ

دود ور         ،المح ر متص و غي ه وه د أو ينقض تمع للح رض المس ف يعت إذ آي
دون الحد    ،!للمحدود؟  ،فإذا آان الأمر آذلك عُلم أنه يمكن أن يتصور المحدود ب

 .)٢(وهذا مناقض لقواعد منطقهم

ع ة : الراب ول المناطق ب   : ق ريقتهم لا يتحصل إلا بالترآي ى ط د عل إن الح
ط ر صح ،فق اد طرق   ،يحغي ه إلا باعتم ن أن يتحصل علي ب لا يمك لأن الترآي

ثلا  يم م رى آالتقس م      ،أخ م ل درك أنه د ي يل الح ي تحص نيعهم ف ل ص ن يتأم وم
تقراء    ،يقتصروا على مجرد الترآيب ان والاس  ،بل استعملوا معه القسمة والبره

م ومن ث   ،أن تحديد صفات المحدود يحتاج إلى إحصاء واستقراء لها: وبيان ذلك
ه      ،تصنيفها إلى ذاتي وعرضي ل يثبت ى دلي اج إل ا يحت ا   ،وتحديد آل نوع منه فهن

 .احتاج الحاد إلى الاستقراء والقسمة والبرهان والترآيب

ده  د عب ول محم ه يق ذا الوج ان ه ي بي د إلا  ": وف ق للح وا أن لا طري زعم
ة         ،.....،الترآيب ة أجزاء الماهي د معرف ك إلا بع راه لا يتحصل ل ا  وأ ،وأنت ت نه
ا سواها    ،أجزاء لها ام والخاص    ،وأنه لا جزء له ا الع ك     ،وأن منه ى يمكن ل حت

دهم      داً عن ه التعريف ح ر ب اك أن طالب    ،الترآيب على الوجه الذي يعتب ولا يخف
الحد لماهية ما لا بد أن يبتدئ بتمييز المحمولات التي تحمل عليها حملا عرضيا 

  
 ).٢٩(الولدية في آداب البحث والمناظرة، مع شرح عبدالوهاب الآمدي  )١(

 ).١٣(الرد على المنطقيين، لابن تيمية : انظر )٢(
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ي  أو       فأول ما يبتد ،مما يحمل عليها حملا ذاتيا ئ ينظر في الجوهر هل هو ذات
 .وربما يحتاج ذلك إلى الدليل على نفي أنه عرضي ،غير ذاتي

ثم ينتقل إلى الامتداد هل هو جوهر حتى يصح أن يكون جزءاً من الإنسان 
ان لا تخفى      ،الذي هو جوهر ى البره ك إل ا      ،وحاجة ذل ع م ذا يستقرئ جمي وهك

ك آله يأخذ في الترتيب ولا يستغني فيه وبعد ذل...... .يصح أن يكون في الإنسان
ه     ا صرحوا ب ة هو البرهان        .... .عن القسمة آم ى الحد في الحقيق فالموصل إل

 .)١( "والقسمة والاستقراء تتضافر الطرق الثلاثة في آسبه

امس و أن   : الخ ر وه ى أصل آخ ي عل د مبن ي الح ب ف تراط الترآي أن اش
ن وصفين   ة م ارج مرآب ي الخ يء ف ة الش نس والفصل وه ،ماهي ا الج ذا  ،م وه

 .آما سبق بيانه ،الأصل باطل لا يصح

ذاتي والعرضي الملازم     : وأما بالنسبة للأمر الرابع ين ال ق ب  وهو التفري
 .من أوصاف الشيء

ألة   ين الشيء وأوصافه       -وهذه المس ة ب ي العلاق ا     -أعن د اضطربت فيه ق
ا وت  ،واختلفت فيها أقوالهم ،عقول الفلاسفة ثهم    وطال الجدل فيه نوعت طرق بح

فته        ،لها ا تقتضيه أصول فلس ى م ا عل ان   ،وأخذ آل صاحب فلسفة يبحث فيه فك
ذلك الحال    ،لمناطقة اليونان فيها قول يناسب أصول فلسفتهم وطريقة نظرهم  وآ

ولا   ،فيمن جاء بعدهم من فلاسـفة العـصور الوسطى ومن بعدهم آل يذآر فيها ق
 .يوافق أصوله

ي    ،حل بحث وجدلفما زالت هذه المسألة م وهي أيضاً من أهم المسائل الت
ان من    ،ينضبط يتحريرها وشرحها تصورات الناس للأشياء وأحكامهم عليها فك

ا من     ا فيه   المناسب أن تُذآر أصول المذاهب في علاقة الشيء بأوصافه ويبين م
 .- الحاشية -) ٢٦٧(البصائر النصيرية، للساوي  )١(
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أ  واب وخط يء         ،ص ة الش بط علاق ي ض ا ف ع إليه ي يرج ول الت ذآر الأص وت
 .ولكن أهميته تبرر ذلك وتشفع له ،لبحث فيها سيطولاآان وإن  ،بصفاته

 : وقد انحصرت بحوث هؤلاء الفلاسفة في هذه المسألة في أمرين

 .في تحديد أقسام أوصاف الشيء وبيان منزلتها منه: الأمر الأول

 .في تحديد طبيعة قيام الأوصاف بالشيء: والأمر الثاني

ي رين يتحصل ف ذين الأم ين ه رق ب ي أن الأم: والف ا يبحث ف ر الأول إنم
تحديد نوع الصفة المتعلقة بالشيء من جهة آونها ضرورية في تحقق وجوده أو 

ذلك  ت آ ا ليس فة       ،أنه ام الص ة قي ي حقيق ث ف ا يبح و إنم اني فه ر الث ا الأم وأم
ه أم      ،بالشيء ا ب زم أن تكون قائم بمعنى هل ما يُنسب إلى الشيء من أوصاف يل

 .بالذات المدرآة له قائمة ينسبة إليه وإلا فهأنها مجرد 

ين          ى آون الشيء المع ى البحث في معن فالأمر الثاني متوجه بالأصالة إل
ذا من الصفات     ذا وآ ا الأمر    ،موصوفا بك و متوجه بالأصالة     لالأووأم ى فه  إل

ى نسب وهذا يلزم منه أن يكون ما يُ ،البحث في تحديد منزلة الصفة من الشيء  إل
ة         إذ ،الشيء من صفات قائمة به ر قائم ا من الشيء وهي غي آيف تحدد منزلته

 .به

ة           د منزل ألة الحد هو البحث في تحدي والبحث الذي طرقه أرسطو في مس
ين   يء المع ن الش ام الوصف      ،الوصف م ى قي د معن ي تحدي ن يبحث ف م يك ول

د أن يكون       ،بالشيء ا فلا ب فأرسطو لا ينازع في أن ما ثبت آونه صفة لشيء م
ه     فكل وصف ثب ،قائما به ذلك الشيء سواء أدرآ ت قيامه بشيء معين فهو قائم ب

 .مدرك أم لم يدآه

ى       ،وهذا بخلاف بحث جون لوك وبارآلي د معن ان في تحدي ا آ فإن بحثهم
ط    ،قيام الوصف بالشيء يأتي    ،لا في تحديد منزلة الوصف من الشيء فق ا س آم

 .شرحه
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ي    ياء وب ي صفات الأش طو ف ة بحث أرس ين طبيع رق ب ر الف ذا يظه ن وبه
 .طبيعة بحثها في الفلسفة المعاصرة

 
 :مذهب أرسطو في صفات الأشياء ونقده

رر أن الشيء لا يعرف إلا إذا عرف وجوده الحقيقي        ،سبق أن أرسطو ق
ط   ة فق ى     ،ووجوده الحقيقي لا يُعرف إلا إذا عُرفت صفاته الذاتي ذا اضطر إل وله

وعين  ا ا    : أن يقسم صفات الأشياء إلى ن ة يعرف به وصفات   ،لشيء صفات ذاتي
 .)١(عرضية لا تُعرف بها حقيقة الشيء

ة أن   ر المناطق ذا ذآ ل ه يء   ولأج ى الش ة عل فة المحمول م الص ى  تنقس إل
قسم داخل في ماهية الشيء يلتئم منها ومن غيرها ذات الشيء، وتسمى   : قسمين

ة، وقسم لا يكون داخلاً     ه   مقومة ذاتي ده وتسمى عرضية،       ،في ذات ل توجد بع ب
ا العرضي          : عانوالعرضية نو ق عليه ا ويطل ذات ولا ينفك عنه زم ال ا يل ا م منه

ا      ق عليه ا ويطل ك عنه ذات وينف ارق ال ا يف ا م ين، ومنه لازم والعرضي الب الم
 .)٢(العرضي المفارق، والعرضي غير البين

ان  يء نوع ة للش فة الملازم ة   ،فالص ة ذاتي فة ملازم ي ص ة -وه  ،-مقوم
 .)٣( -غير مقومة -وصفة ملازمة عرضية 

 :الفرق بين الذاتي والعرضي عند المناطقة
ا هو عرضي ملازم       ين م حاول المناطقة ضبط الفرق بين ما هو ذاتي وب

ذه      ،فاختلفت عباراتهم في ذلك واضطربت م في ه ه آلامه وحاصل ما يرجع إلي   
 ).١/٥٤(الرد على المنطقيين، لابن تيمية : انظر )١(

 ).٥٧( قطب الدين الرازيتحرير القواعد المنطقية، ل: انظر )٢(

 ).٦٥(معيار العلم، للغزالي : انظر )٣(
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ا الطوسي      المسألة هو أن الفرق بين الذاتي والعرضي  روق جمعه ة ف راجع ثلاث
 : ثلاث خاصيات -أي الذاتي-قد ذآروا له والقدماء « : في قوله

 .أنه لا يمكن أن يتصور الشيء إلا إذا تصور ما هو ذاتي له أولاً: إحداها

ا ايرة  : وثانيه ة مغ ى عل ي إل و ذات ا ه ي اتصافه بم اج ف أن الشيء لا يحت
ه سواءا        ا جعل إن م ا؛ ف ه لونً لذاته، فإن السواد هو لون لذاته، لا لشيء آخر يجعل

 .لونًا جعله أولاً

 .)١(» أن الذاتي يمتنع رفعه عما هو ذاتي له وجودًا وتوهمًا : وثالثها

ي من         ه ذات روا أن ا ذآ ين م ه ب فهذه الفروق هي حاصل ما فرق المناطقة ب
 .أوصاف الشيء وبين ما هو عرضي ملازم له

ومن   ،وقد ذآروا أن للوصف الذاتي أوصافا ليست في العرضي الملازم    
اف  ك الأوص ان   أن ال: تل ادة والنقص ل الزي ذاتي لا يقب ه لا   ،وصف ال ى أن بمعن

ره      ار مشارآته مع غي ين أو باعتب فالوصف   ،يتفاضل سواء باعتبار الشيء المع
ذات آل شيء    ": وفي هذا يقول ابن سينا ،الذاتي يتساوى فيه آل من دخل تحته

نقص    ،واحدة زاد ولا ي ول أيضا   ،)٢("....فيجب أن يكون ذات الشيء لا ي " : ويق
وان     ،طبيعة الجنس تحمل على من تحته بالسوية  وان بالسوية حي واع الحي  ،إذ أن

ذلك الخا  ،ولا تقبل الأشد والأضعف  اس     ص وآ ى أشخاص الن  "ة آالضحاك عل
)٣(. 

وبيان عدم صحته يمكن  ،وما ذآره المناطقة في هذا التقسيم غير صحيح
  
، )٣٧(البصائر النصيرية، للساوي    : انظر، و)١/١٥٢(الإشارات والتنبيهات مع تعليق الطوسي  )١(

 ).١٨(ومقاصد الفلاسفة، للغزالي ص

 ).١/٨٠(لابن سينا  -ضمن آتاب الشفا-المدخل إلى المنطق  )٢(

ولات  : ، وانظر)١/١٠٠(لابن سينا  -ضمن آتاب الشفا  -المدخل إلى المنطق  )٣( اب    -المق ضمن آت
 ).١٠٨، ١/١٠١( -الشفا 
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 .يليوالثاني طريق تفص ،طريق إجمالي: الأول: أن يبين بطريقين

الي     يم       ،أما الطريق الأول وهو الطريق الإجم ذا التقس ه بطلان ه ين في فيب
 .إجمالا من غير نظر إلى آل فرد فرد من الفروق التي ذآروها

 : وهذا الطريق يتحصل من أربعة أوجه

ر دعوى   : الوجه الأول أن هذا التقسيم الذي سبق شرحه عند المناطقة يعتب
ا دل    وا عليه زعم       ،يلا يثبت صحتها  من الدعاوى لم يقيم دليل مع ال وعدم ذآر ال

ا     د تحكم ا يع زام بقبوله دعوى والإل حة ال دعوى      ،بص ذه ال ل ه ع مث ة م خاص
 .الغامضة التي قررها المناطقة

ة   أن من يتأمل هذه التفرقة يجد أنها تقتضي أن : الوجه الثاني ائق تابع الحق
ا  ا    لتصوراتنا عنها لا أن تصوراتنا تابعة له ا آله ا يحضره     ؛ لأنه ى م ة إل راجع

ه لا يمكن أن    الإنسان في ذهنه عن الشيء، وهذا معلوم البطلان بالضرورة، فإن
اك       يس هن ه ل يكون وجود الأشياء في الخارج تابعًا لتصوراتنا، هذا فضلًا عن أن
اثلات أو             ين المتم ه ب وا ب ا هو محض اصطلاح فرق ر، وإنم فرق في نفس الأم

ا       المتقاربات، وفي هذا المعنى يق ي لم ى آلام الغزال ق عل ول ابن تيمية في التعلي
وهذا آلام صحيح، بل « : ذآر أن التفريق بين الذاتي والملازم في غاية الاشتباه

اثلين     ين المتم وا ب ليس بينها في الحقيقة فرق إلا بمجرد الاصطلاح المنطقي فرق
 .وسووا بين المختلفين

ل، وهو أصل صناعة ا        ة   وهذا وضع مخالف لصريح العق لحدود الحقيقي
دهم ة   ،عن ناعة باطل ون ص ر       ،فتك رد أم ون بمج ائق لا يك ين الحق رق ب إذ الف

ه في نفسها       ضعو ا هي علي ل بم ا  . )١(» ي، ب ال أيضً ائق   « : وق وم أن الحق ومعل
ا،     ة له ل تصوراتنا تابع ة لتصوراتنا، ب ون تابع ا لا تك تغنية عن ة المس الخارجي

  
 ).١/٥٠(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )١(
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 .)١(» ا يكون في الخارج آذلك فليس إذا فرضنا هذا مقدمًا وهذا مؤخرً

ق       : الوجه الثالث ذا التفري ذر ه ل بتع وا بعسر ب أن المناطقة  أنفسهم اعترف
 .وقد سبق نقل اعتراف حذاقهم بذلك آالفارابي وابن سينا وغيرهما ،الذي ذآروه

ذاتي والعرضي الملازم الساوي    ين ال ق ب ى عسر التفري  ،وممن نص عل
ول ذا يق ي ه ذهن لا يت« : وف ع  وال ي جمي ين ف لازم الب ذاتي وال ين ال رق ب ه للف نب

ا   » الأشياء، إذ هي متقاربة جدًا في بيانها للشيء، وامتناع فهم الشيء دون فهمه
ا    اعلم أن الحقائق الموجودة يتعسر الا« : وقال الجرجاني. )٢( ى ذاتياته طلاع عل

ذر،        ى حد التع ا واصلًا إل رًا تامً إن الجنس   والتمييز بينها وبين عرضياتها تعس ف
وم       يس الق رى رئ ذلك ت ن   -يشتبه بالعرض العام والفصل بالخاصة، فل ويقصد اب

ياء   -سينا ال الطوسي  . )٣(» يستصعب تحديد الأش ذاتي    « : وق و تعريف ال لا يخل
 .)٤(» من عسر ما 

ا   وإنما دخل العسر عليهم في هذا الباب لأنه في الحقيقة لا فرق بينهما وإنم
ن          هو تكلف منهم حتى تستق ول اب ذا المعنى يق م طريقتهم في الحد، وفي ه يم له

ولما راموا ذلك لم يكن بدّ من أن يفرقوا بين بعض الصفات وبعض، إذ « : تيمية
ا            دهم وم ا هو ذاتي عن ين م وا ب د أن يفرق اً، فلا ب جعلوا التصور بما جعلوه ذاتي

 …ليس آذلك 

اهما ذاتية دون ولما آان ذلك مستلزمًا للتفريق بين صفة وصفة، بجعل إحد
ة     …الأخرى مع تساويهما واتفاقهما  اثلان طلب لا حقيق وطلب الفرق بين المتم

  
 ).١/٩٠(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )١(

 ).٣٧(البصائر النصيرية، للساوي ص )٢(

 ).٨٠(تحرير القواعد المنطقية، للجرجاني ص )٣(

 ).١/١٥٢(الإشارات والتنبيهات مع تعليق الطوسي  )٤(
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رًا      ان عس اربين آ ين المتق ان ب ع، وإن آ و ممتن ه، فه وي  ،)١(» ل ال الأرم : وق
 .)٢(" أمكنالتمييز بين الذاتي والخارجي في غاية العسر لو "

أخرة ف   ي العصور المت اء ف وال العلم واردت أق د ت ر وق راف بعس ي الاعت
ه مع    ،التفريق بين الذاتي والعرضي الملازم آما ذآره المناطقة والغريب حقا أن

ة في          ه في الكتب المؤلف ر ل ذا التقسيم والتقري آل هذا التوارد يبقى التسليم له
ا ه والنحو وغيره د وأصول الفق ائق الشرعية  ،العقائ اء الحق اره في بن واعتب

 !!.ال الأئمة المتقدمين إليه أو في محاآمة أقو ،والعلمية

: ومن تلك الأصول ،أن هذا التقسيم مبني على أصول باطلة: الوجه الرابع
ه  ات في الخارج     ،التفريق بين وجود الشيء وماهيت ات الكلي ان    ،وإثب يأتي بي وس

ه     ي محل ذه الأصول ف ين       ،بطلان ه ق ب ات بطلان التفري ا هو إثب والمقصود هن
ه   الذاتي والعرضي الملازم بب ي علي ذي بن ى     ،يان بطلان أصله ال ي عل ا بن لأن م

 .)٣(باطل فهو باطل

رق       ،وهو الطريق التفصيلي ،وأما الطريق الثاني ل ف ه بطلان آ ين في فيب
 .من الفروق التي ذآروها بين الذاتي والعرضي آل فرق بما يخصه

نه لا يمكن أن يتصور الشيء إلا    إ: فأما بالنسبة للفرق الأول وهو قولهم
دم في التصور     : تصور من هو ذاتي له، وحقيقة هذا الفرقإذا  ذاتي متق هو أن ال

ا المقصود              ي، وإنم دم الزمن ا التق دم هن راد بالتق يس الم ه، ول ي ل ا هو ذات على م
 .التقدم الرتبي بمعنى أنه إذا تحقق الحيوان والناطق يتحقق الإنسان 

 : قيقة هذا الفرقوهذا الفرق هو المعتبر عندهم حتى قال الساوي لما ذآر ح

  
 ).١/٥٤(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )١(

 ).١/٤٣(نهاية الوصول في دراية الأصول، للأرموي  )٢(

 ).٣/٣٢١(و) ٢/٣٧٥( درء التعارض، لابن تيمية: انظر )٣(
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ي    «  وهذا هو الوصف الذي لا يشارآه فيه شيء من اللوازم، وهي الخاصية الت
 .)١(» لا يشارآه فيها شيء من اللوازم 

إن        ة وأسباب الوجود، ف ين أسباب الماهي وهو مبني عندهم على التفريق ب
ي ال     ود ف ث الوج ن حي نس والفصل م ي الج ة ه باب الماهي ولأس ادة  ،معق والم

ة           والصور ة من حيث الوجود في الخارج، وأسباب الوجود هي الفاعل والغاي
ك  ال ذل وع، مث لها     : والموض ها وفص ي جنس ا ه باب ماهيته إن أس انية، ف الإنس

ان أو موج    ا    والمقومان لها، وليس آونها موجودة في الأعي ان مقومً دة في الأذه
 .)٢(لها، فهو مضاف إليها بعد تقوم ماهيته

باب ال  ين أس ق ب ين     والتفري ق ب ى التفري ي عل ة مبن باب الماهي ود وأس وج
أنهم لما قالوا بوجود ماهية آلية في الخارج غير : الوجود والماهية، ووجه البناء

ى          و عل ه رتب ين وجود الشيء في الخارج وماهيت الأشياء المحسوسة، وفرقوا ب
 .ذلك التفريق بين علل وجود الشيء وعلل ماهيته

ا  رح الإش ي ش ار الطوسي ف د أش ذاتي  وق ين ال ق ب اس التفري ى أس رات إل
ه من     « : والعرضي بقوله ه، فإن ل ذات إن الذاتي يلحق الشيء الذي هو ذاتي له قب

ن   ه م ه فإن د ذات ه بع لازم يلحق ي ال ه، والعرض س ماهيت ه، أو نف ل ماهيت عل
 .)٣(» معلولاته، وعلل الماهية غير علل الوجود 

 : طلانه أموروهذا الفرق الذي هو عمدتهم باطل، ويدل على ب

ر  ي     : الأولالأم دور القبل ه ال زم من ول يل ذا الق دور    أن ه ذا ال لوه  باط
دور قبلي ودور معي، ومعنى الدور : فإنه من المعلوم أن الدور نوعان ،بالاتفاق

  
 ).٣٧(البصائر النصيرية، للساوي ص )١(

 ).١/١٥٣(الإشارات والتنبيهات مع تعليق الطوسي : انظر )٢(

 .المرجع نفسه: انظر )٣(
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اق       : القبلي ع باتف ذا ممتن ذا، وه د ه ذا إلا بع هو أنه لا يكون هذا إلا بعد هذا ولا ه
ذا    : الاقتراني يالعقلاء، ومعنى الدور المع ذا ولا ه هو أنه لا يكون هذا إلا مع ه

 .)١(إلا مع هذا، آالأبوة والبنوة، وهذا الدور ممكن

ل    ي الباط دور القبل تلزم ال ق يس ذا التفري ان أن ه ا بي انوالمقصود هن  وبي
ة         : ذلك م الماهي ة ولا تعل م الماهي ى تعل م حت ذاتي لا يعل رق أن ال أن حقيقة هذا الف

م الصفات  ى تعل ذا   حت ة ه ن تيمي د فصل اب ذا دور، وق ا، وه ة له ة المقوم الذاتي
ذاتي       « : المعنى بكلام طويل قال فيه ر ال ذاتي من غي م ال ه لا يعل فحقيقة قولهم أن

ا تؤلف          ة التي منه م الصفات الذاتي ى تعل ة حت حتى تعلم الماهية، ولا تعلم الماهي
 .الماهية، وهذا دور

ة، وإن  إن مجرد تصور الصفات الذاتي: فإن قيل ات آافٍ في تصور الماهي
ي       ذه الصفات ه ان ه م الإنس ن يعل ن أي ل م ة، قي فات ذاتي ك الص م أن تل م يعل ل
ة         ا داخل ة له ذه الصفات ذاتي ة التي ه الذاتيات دون غيرها، وإن لم يعرف الماهي
ي         ة الت ذه هي الذاتي ة أن ه فيها، ومن أين يعلم إذا تصور بعض الصفات اللازم

ي هي    ترآب منها الذات دو ذات الت ن غيرها إن لم يعلم الذات، فيتوقف معرفة ال
ا هي   ة آونه ذاتيات أي معرف ة ال ذاتيات، وتتوقف معرف ة ال ى معرف ة عل الماهي

 ……الذاتيات لهذه الماهية دون غيرها من اللوازم على معرفة الذات 

ا وضعوه       جتاحوهذا آلام متين ي م متحكمون فيم ين أنه أصل آلامهم، ويب
 ……لى أصل تابع للحقائق لم يبنوه ع

ك  ال ذل فاته     : مث ى تتصور ص ان حت ة الإنس ه لا يتصور حقيق در أن إذا ق
ا  ة لا يعرف أنه ة والناطقي ذه الحيواني ة، وه ة والناطقي ي هي الحيواني ة الت الذاتي
ه      ا، وأن ذات ه لا تتصور إلا به رف أن ذات ى يع ا حت ة دون غيره فاته الذاتي ص

  
 ).١/٥٦٦(، والمعجم الفلسفي، لجميل صليبا )٢/١٧١، ١/٤٣٨(منهاج السنة، لابن تيمية : انظر )١(
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 .أن ذاته لا تتصور إلا بها حتى يعرف ذاته تتصور بها دون غيرها، ولا يعلم

ل إن قي ل  : ف ان قب ة يوجب تصور الإنس ة والناطقي رد تصور الحيواني مج
م أن الإنسان      ى يعل مجرد تصوره لذلك لا يوجب أن يعلم أن هذا هو الإنسان حت

 ……مؤلف من هذه دون غيرها، وهذا يوجب معرفته بالإنسان قبل ذلك 

ا    تصوره موقوف على: فإن قيل ة أنه تصور الصفات الذاتية لا على معرف
ل   ه، قي ذلك    : ذاتية وقد يمكن تصورها وإن لم يعرف أنها ذاتية ل هب أن الأمر آ

ين             ا وب ذات إلا به ة التي لا تتصور ال ين الصفات الذاتي ز ب د من التميي لكن لا ب
وعين إلا إذا         ذين الن ين ه ز ب ن التميي دونها، ولا يمك ور ب ي تتص ية الت العرض

ى تعرف الصفات    ـذاته المؤلفة من الص عرفت فات الذاتية، ولا تعرف ذاتها حت
ه ف    ـالذاتية، ولا يميز بين الذاتيات وغ ى تعرف ذات ة ال  ـيرها حت ذات ـصار معرف

 .)١(» عرفة الذات وهذا هو الدور ـوقوفًا على مـم

اني زاء   : الث دم الأج ف تتق ال آي ة -أن يق اطق والحيواني ل   -الن ى الك -عل
مع أن الكل ليس هو إلا مجموع الأجزاء، أي أن الحيوان والناطق هي   -الإنسان

ل      دهم أن آ ك عن بب ذل ان، وس ى الإنس ة عل ون متقدم ف تك ه فكي ان بعين الإنس
 .)٢(مرآب فإنه مسبوق بمفرداته

دون         زاء ب أن الأج راض ب ذا الاعت ى ه أخرين عل اب بعض المت د أج وق
ة، وبوصف الا    ى الماهي ة،     وصف الاجتماع متقدمة عل اع تكون هي الواهي جتم

ر    ان، وإذا نظ ى الإنس ة عل اع متقدم ن دون وصف الإجم اطق م الحيوان والن ف
 .)٣(إليها مجتمعة فهي الإنسان

  
 ).١/٩٤(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )١(

 ).١/٩١(الرد على المنطقيين، لابن تيمية : انظر )٢(

ر )٣( ازاني  : انظ د، للتفت رح المقاص اعي   )١/٤٢١(ش دالجبار الرف لامية، لعب فة الإس ادئ الفلس ، ومب

)١/٣٨٧.( 
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رًا     يس نظ اطق ل ولكن هذا الاعتراض منتقض لأن النظر إلى الحيوان والن
 .مطلقًا وإنما بالنسبة لكونها مقومان للإنسان، فلا يمكن أن تتقدم عليه

ى أمر       :الثالث ا راجع إل ي، وإنم أن هذا التفريق ليس راجعًا إلى أمر حقيق
ن       ان ع ا يتصوره الإنس ى م ع إل ق راج ذا التفري ى أن ه اري، بمعن بي اعتب نس

بق  ارة  الشيء، وهذا الوجه س ه إش ة       ،ت ل ن تيمي ول اب ذا المعنى يق ا  « : وفي ه أم
ود    ى  جعل بعض الصفات داخلة في حقيقة الموصوف وبعضها خارجة فلا يع إل

من         ظ بالتض ه اللف ا دل علي داخل م ل ال ى جع ك إل ود ذل ا يع ي، وإنم ر حقيق أم
ا             ى م ة إل ة في الماهي ود الصفات الداخل اللزوم فتع ه اللفظ ب ا دلّ علي والخارج م
راده    زم م ا يل ى م ة إل ة للماهي ة اللازم ه، والخارج تكلم بلفظ راد الم ي م ل ف دخ

ود      تكلم، فلا يع راد الم ع م ة في نفس الأمر        بلفظه، وهذا أمر يتب ة ثابت ى حقيق إل
 .)١(» الموصوف 

ى أمر واقعي     وبي "وممن نقد هذا التفريق بناءاً على أنه ليس راجعا إل " آ
ا      " فإنه ذآر أن  زا داخلي يس تميي ة العرضية ل هذا التمييز بين الصفات الجوهري

يء  ة للش واع الصفات المختلف ين أن ر    ،ب ين البش تلاف ب راز للاخ ط إب ه فق ولكن
 .كاس للخصائص المختلفة للمفردات اللغويةوانع

وتتضح نسبية هذا التمييز تبعا للاختلافات بين البشر على أساس اختلاف   
امهم ا ذات صفة     ،اهتم ة م ن زاوي ر م د يظه ة ق لاء الطاول ي ط ثلا ف النظر م ف

وقد تكون هذه  ،وهذا اللون الأخضر يبقى آما هو ،عرضية هي أن لونها أخضر
 .)٢("في المنضدة وفي نظر البعض هي الصفة الجوهرية

ع يس       : الراب ة ل ور الماهي ل تص ور قب ا يتص ه م ذاتي بكون ف ال أن تعري

  
 ).٢/١٠٤(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )١(

 ).٩٦(نظرية العلم الأرسطية،لمصطفى النشار  )٢(
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ه بالرسم، والتعريف بالرسم لا ي        ا هو تعريف ل ى   تعريف حقيقيًا، وإنم وصل إل
 .)١(العلم الحقيقي عندهم 

إن مقتضى قول المناطقة إن الذاتي ما لا يمكن تصور   : أن يقال: الخامس
ا في          الشيء  ذهن وإم ا في ال ه إم وم ل ى المق دم عل إلا بعد تصوره  أن الذاتي متق
 .وهذا باطل ،الخارج

ال     ارج فيق ي الخ ه ف لان تقدم ا بط ى    : أم دم عل فة تتق أن الص ول ب إن الق
ين الشيء وصفاته    ى   ،موصوفها في الخارج  مبني على إمكان الانفصال ب بمعن

وفها      ن موص لة ع د منفص ن أن توج فة يمك د   و ،أن الص ن أن يوج يء يمك الش
وذلك لأنه  ،وهذا الانفصال لا يمكن أن يتصور في الخارج ،منفصلا عن صفاته

ة لموصوفها       ة وملازم ا من موصوف إلا وهو      ،ما من صفة إلا وهي قائم وم
ان لا يمكن انفصال أحدهما عن        ،ملازم لأوصافه فالصفة والموصوف متلازم

ر ه    ،الآخ ت آون ا ثب ذلك فم ر آ ان الأم دم   وإذا آ ن أن تتق لا يمك يء ف فا لش ص
 .)٢(عليه

د      ": وأما بطلان تقدمه في الذهن فيقال ددة فق ى مراتب متع إن التصور عل
ه   فالإنسان ،يكون مجملا وقد يكون مفصلا ولا يستحضر   "الإنسان "قد يخطر ل

ك     ،شيئا من صفاته فهذا تصوره تصورا مجملا ه مع ذل اطق  أوقد يخطر ل ه ن  ،ن
 .نه ضاحكإك آما قد يخطر له مع ذل

وان"تصور  وإذا ه ف "الحي د يخطر ل اسأق ه حس ه  ،ن د يخطر ل ا ق ه اآم ن
 .نه يحب ويبغضأو ،متلذذ أونه متألم أوآما يخطر له  ،بالإرادةمتحرك 

اطق" الإنسان أنتصور   وإذا وان ن م   "حي وان مفصلا ل م يتصور الحي ول

  
 ).٣٠(، والماهية والعلاقة، لعلي حرب أيضا )١١٧(الحقيقة، لعلي حرب  نقد: انظر )١(

 ).٢/١٥١(، والرد على المنطقيين )٣/٣٢٧(درء التعارض، لابن تيمية : انظر )٢(
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د تصور  انيكن ق ة  ،مفصلا الإنس ن صفة لازم ا م ن وجو إلافم ي ويمك ا ف ده
 .التصور المفصل وحذفها في التصور المجمل

 إنبعد تصوره  إلاالذاتي ما لا يتصور الموصوف  إن: وحينئذ فقول القائل
ه     ،ادعاه في آل تصور فهذا باطل  لم بطلان ك عن      ،وهو ممن يس ول قول ه يق فان

ان اطق ح  أ الإنس وان ن ه حي ه  د ن د تصور حقيقت ام يفي م يتصور    ،ت ذا ل ع ه وم
ذاتيات ه إف ،صلةمف ال ي ذهن م يستحضر ف ه ل م الحساس  أنن و الجس وان ه الحي

دون استحضار    لل ايجعلونه متصور أنهمفثبت  ،بالإرادةالنامي المتحرك  ة ب حقيق
دم تصوره المفصل     أنفلا يجب في آل ذاتي       ،الذاتيات على وجه التفصيل يتق

 .إذن

ر وتصو ،التصور المجمل فلا يجب فيه استحضار شيء من الصفات وأما
وان مجملا   الإنسان وم   ،مجملا آتصور الحي ره     أنومعل الموصوف يشارآه غي

ى    فإذا ،في صفات ويفارقه في صفات لم يجب ذآر جميع الصفات المشترآة عل
م محض   اء ببعضها دون بعض تحك دعوى الاآتف ه التفصيل ف ت  وإذا ،وج آان

ة  انحقيق ترآة   الإنس ة المش دون تصور الصفات الذاتي دهم متصورة ب ى عن عل
روه من    أنلم عُ ،وجه التفصيل ا لا يمكن تصور الموصوف      ما ذآ ذاتي م أن ال
 .)١(..".بدونه باطل

إن الشيء لا يحتاج في اتصافه   : وهو قولهم: وأما بالنسبة للفرق الثاني
رق بما هو ذاتي له إلى علة مغايرة لذاته ذاتي لا يكون   « : ، فحقيقة هذا الف أن ال

ه هو         مستفادًا للشيء من غيره فل ل لذات ا ب ه حيوانً ة جعلت ا لعل يس الإنسان حيوانً
ة       رق عدم العلّ د ف وان عن » حيوان؛ إذ لو آان لعلة لأمكن فرضه إنسانًا غير حي

)٢(. 
  
 .، بتصرف)١/١٥١(الرد على المنطقيين  )١(

 ).٤٠٥(المعرفة في الإسلام، لعبداالله القرني  )٢(
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ال    نهم من ق ذاتي  : والمناطقة قد اختلفوا في التعبير عن هذا الفرق، فم إن ال
ال     نهم من ق ذ : لا يحتاج إلى وسط والعرض ما يحتاج إلى وسط، وم ا لا  ال اتي م

 .)١(يحتاج إلى علة، والعرض ما يحتاج إلى علة

أن الذاتي ليس بينه وبين الماهية واسطة بحيث يمكن   : وحاصل هذا الفرق
ك  ا       : أن يعلل ثبوته لها بغيرها، مثال ذل اج في إثباته ا لا تحت ة للسواد، فإنه اللوني

 .إلى واسطة بل السواد لون لذاته

رتبط بالماهية بغير واسطة، وهو ما وهذا الفرق منتقض بوجود عرضي م
ومن اللوازم العرضية « : يسميه بعضهم بالملازم البين، وفي هذا يقول الطوسي

ي        اج ف ا لا يحت ين مثلً إن الاثن ريتين، ف يتين الأخ ي الخاص ذاتي ف ارك ال ا يش م
ه في الوجود          ة عن ع الزوجي ه، ولا يمكن رف ر ذات اتصافه بالزوجية إلى علة غي

رق  )٢(» وفي التوهم  ذا الف ا     « : ، وقال الساوي في نقد ه ا مم ذا الوصف أيضً وه
ردًا أو       ة ف ل الثلاث تشرآه فيه اللوازم التي تلزم الشيء لماهيته لا في وجوده، مث
ة   المثلث مساوي الزوايا بالقائمتين، فلست الفردية موجودة لعلة أفادتها، بل الثلاث

 .)٣(»  …في نفسها وماهيتها لا تكون إلا فردًا 

ولهم   ا هو      : وأما بالنسبة للفرق الثالث وهو ق ه عم ع رفع ذاتي يمتن إن ال
 .ذاتي له وجودًا وتوهمًا، واللازم ما يرتفع توهمًا لا وجودًا

انًا، وآون الجسم       يمكن أن  ا نأن: ومعنى هذا الفرق م آون الإنسان إنس نفه
وهم    جسمًا، ولا يلزم أن يخطر في بالنا آونه مخلوقًا، فكونه مخلوقًا ارت ع في ال ف

ى         -العقل- در عل م نق ا، ل ا آون الإنسان حيوانً فهو لازم له، ولو رفعنا من وهمن
  
ق   )٥٨(ص قطب الدين الرازيل تحرير القواعد المنطقية،: انظر )١( ، والإشارات والتنبيهات مع تعلي

 ).١/١٥٢(الطوسي 

 ).١/١٥٢(الإشارات والتنبيهات مع تعليق الطوسي  )٢(

 ).٣٨(البصائر النصيرية، للساوي ص )٣(
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ن          يس م ة، ول لب الحيواني ان أن لا يس م الإنس رورة فه ن ض ان، فم م الإنس فه
 .)١(ضرورته أن لا يسلب المخلوقية

ا   ولكن هذا الفرق غير مطرد في الجميع فبعض اللوازم لا نقدر على رفعه
ى أن الإنسان     : ومثال ذلك في الوهم، ة، بمعن آون الإنسان يلازمه وصف اللوني

وهم، وهو      ه في ال ي،  وصف  لا بد أن يكون ملونًا، ولا نقد على رفع لازم لا ذات
اة      ينا في النج ن س ال اب لا يكفي في تعريف    « : ولهذا فقد نقده المحققون منهم، ق

بذاتي لا يفارق، ولا يكفي   إن معناه ما لا يفارق، فكثير مما ليس: الذاتي أن يقال
ى إن   : أن يقال وهم حت إن معناه ما لا يفارق في الوجود ولا تصح مفارقته في الت

ذه      ذاتي هو به يس ب رفع في التوهم يبطل به الموصوف في الوجود، فكثير مما ل
ه صفة لكل مثل     ولا  ،ثالصفة مثل آون الزوايا من المثلث مساوية لقائمتين، فإن

إنا لو رفعناه وهمًا لم يجب أن  : ولا يرتفع في الوهم حتى يقاليفارق في الوجود 
ار مع   «: ، وقال الغزالي)٢(»نعلم أن المثلث غير موجود، وليس بذاتي  هذا المعي

ع         ر مطرد في الجمي ع في أغلب المواضع، غي ة    )٣(»أنه آثير النف م ذآر أمثل ، ث
 .للوازم التي لا ترتفع في الوجود ولا الوهم

 الملازمة للشيء  أن التفريق بين الأوصاف: آل ما سبق والذي تحصل من
حيح، ولا       ر ص ة غي ن الماهي ارج ع ها عرضي خ ي وبعض ها ذات ل بعض بجع
اعتراف             ة ب ا باطل ق بينهم ي ذآرت للتفري روق الت ل آل الف ه ضابط، ب يستقيم ل
ن       د، إذ م ي الح ريقتهم ف لان ط ه بالضرورة بط زم من ال يل ذا الح ذاقهم، وه ح

ا،    ضروريات طريقت هم التفريق بين ما هو ذاتي للماهية وبين ما هو عرضي له
ه لا         بينهما ولا فرق  ا يوجب بطلان طريقتهم في الحد، وأن ر، مم في نفس الأم

  
 ).٦٦(معيار العلم، للغزالي ص: انظر )١(

 ).١/٦(النجاة في المنطق والإلهيات، لابن سينا  )٢(

 ).٦٧(علم، للغزالي صمعيار ال )٣(
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 .أبداً سبيل إلى تحقيق هذه الطريقة

ي          ى ذات اف إل يم الأوص ي تقس بطلان ف ة ال م أن جه ي أن يعل ا ينبغ ومم
ظ أو ذا  ذا اللف ر به ي التعبي ذا  وعرضي ليست ه ي ه بطلان ف ل ال ا دخ ك، وإنم

ة        وم الماهي روا تق د اعتب ة ق إن المناطق التقسيم من جهة المعنى الذي اعتبر فيه، ف
ر  ى أم البطلان راجع إل و عرضي، ف ذلك فه يس آ ا ل اً وم ه ذاتي بالوصف يجعل

ر فيها الألفاظ بقدر ما تعتبر عتبمعنوي لا إلى أمر لفظي، فإن التقاسيم العقلية لا ت
 .عاني المقصودةفيها الم

وقد قسم طائفة من نظار الإسلام الصفات اللازمة إلى صفات نفسية ذاتية، 
وا     ع عدمها، وعن ذات م ا لا يمكن تصور ال ة م وا بالذاتي ة، وعن وصفات معنوي

ة      )١(بالمعنوية ما يمكن تصور الذات بدونها يم المناطق بيه بتقس ذا ش ، وتقسيمهم ه
ول     للصفات اللازمة للماهية إلى مقوم و ل ق يم باطل، ب غير مقوم، وآلامهما تقس

بطلان    )٢(أفسد من قول أهل المنطق  -أعني نظار الإسلام-هؤلاء  ة ال ، ولكن جه
ألة         يأتي للمس ة، وس يم المناطق بطلان في تقس ة ال في تقسيم النظار ليست هي جه

 .بحث قريباً مزيد

 وبطلان التفريق بين الأوصاف باعتبار بعضها ذاتي وبعضها عرضي، لا
ة       ن جه اوية، لا م ة متس ع أوصاف الماهي ون جمي ه بالضرورة أن تك زم من يل
إن من          ذه الأوصاف وغموضها، ف ة وضوح ه تعلقها بالموصوف، ولا من جه
ا     الأوصاف ما هي لازمة للموصوف لا تفارقه إلا بعدم ذاته، ومن الأوصاف م

ة ن تيمي ول اب ى يق ذا المعن ي ه ذلك، وف يس آ ه نظار الإس« : ل ذي علي لام أن ال
ى عارضة لا       ه، وإل دم ذات ه إلا بع الصفات تنقسم إلى لازمة للموصوف لا تفارق
ا هو لازم للشخص دون          ا م ة منه ذه اللازم ه، وه اء ذات   يمكن مفارقتها له مع بق

 ).٣/٢٥(و) ١٩٢، ٥/٨٨(و) ٢٨، ٣/١٢(و) ٢/٣٧٤(درء التعارض، لابن تيمية : انظر )١(

 ).٥/١٩٢(درء التعارض، لابن تيمية : انظر )٢(



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

ا  )١(» جنسه، ومنها ما هو لازم لنوعه دون جنسه    ال أيضً م بوجود   « : ، وق العل
تلك الصفات بجعل بعضها ذاتيًا  صفات مشترآة ومختصة حق، لكن التمييز بين

دود ة المح ا لحقيق دود، وبعضها لازمً ة المح ه حقيق وم من ل : تتق ق باطل، ب تفري
ين    -طردًا وعكسًا-جميع الصفات الملازمة للمحدود  رق ب هي جنس واحد، فلا ف

 .)٢(» الفصل والخاصة، ولا بين الجنس والعرض العام 

هو أن تقسم أوصاف الشيء  ويتحصل من آل ما سبق أن التقسيم الصحيح 
ه  ك عن ة لا تنف ى أوصاف ملازم ارة   ،إل ا ت ة يتصف به ر ملازم وأوصاف غي

 .وتنفصل عنه أخرى

 

 :مذهب جون لوك في صفات الأشياء ونقده
م الف زيقس وف الإنجلي وك" يلس ون ل مين  )٣("ج ى قس ياء إل فات الأش  ،ص

فة ممن سبق    جد عند بعض الفلاوهذا التقسيم  وُ ،صفات أولية وصفات ثانوية س
ا     )٤(لوك آديكارت وبروبرت ر منهم ه أآث ه بعض     ،إلا أنه اشتهر عن ذلك تبع وآ

 .)٥("آانت"من جاء بعده من الفلاسفة ومن أشهرهم الفيلسوف 

الصفات التي لا يمكن أن تنفصل عن : هيعنده ات الأولية فوالمراد بالص

  
 ).٢/٢٧٢(منهاج السنة، لابن تيمية : انظر، و)٣/٣٢١(درء التعارض، لابن تيمية  )١(

 ).٩/٥٢(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  )٢(

م      )١٨٠٤ -١٧٣٢(جون لوك  )٣( ال في الفه ، فيلسوف من أتباع المذهب التجريبي، من مصنفاته مق

الموسوعة الفلسفية، : انظر. البشري، أعلن فيه أن الخبرة الحسية هي المصدر الوحيد لكل الأفكار

 ). ٤١٦(إشراف روزنتال 

 ).٥٩(رفة، لفؤاد زآريا ، ونظرية المع)٥٠(رواد الفلسفة الحديثة، لريتشارد شاخت : انظر )٤(

 ).٢٥٥(آنط وفلسفته النقدية، لمحمود فهمي زيدان : انظر )٥(
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يء دونها   ،الش د ب ن أن يوج يء لا يمك لابة و   ،والش ل الص ك مث كل وذل الش
 .والحرآة

ة عن     : الثانوية هي بالصفاتوالمراد  ذات المدرآ وم بال الأوصاف التي تق
ا    م والرائحة      ،الشيء حين تتصل حاسة من حواسه به ون والطع ل الل ك مث  ،وذل

ي تُ     ،فهذه الأوصاف ليست قائمة في الموضوعات نفسها    وى الت ل هي الق تِ ب  جن
 .)١(ية عند لوكمختلف الإحساسات فينا بواسطة آيفياتها الأول

ظر لكيفيات الأجسام سيتبين أنها إذا نُ": وفي بيان هذين النوعين يقول لوك
ا فأولا آي ال عنه ة للانفص ر قابل ا وغي اق به ديدة الالتص دو ش ات تب ي  ،ي يعن

ة للجسم    ،آالصلابة والشكل والحرآة  ،وهذه أسميها بالكيفيات الأصلية أو الأولي
 .تحدثه من أفكار عندنا ظ ماوالتي أعتقد أن بمقدورنا أن نلاح

ا ياء   : ثاني ي الأش ودة ف ر موج ات غي اآيفي وى   ،ذاته دث ق ا تح ولكنه
ا   ة لن ة       ،إحساسات مختلف ا الأولي ى آيفياته ل في   .... .وترجع في الأصل إل وتتمث

ذاقات   ة      ،......الألوان والأصوات والم ات الثانوي ات بالكيفي ذه الكيفي  " وأسمي ه
)٢(. 

ه    وهذا التقسيم الذي ذآ ك   ،ره جون لوك لصفات الأشياء لا يستقيم ل وذل
 : لوجوه

ه الأول ال: الوج فات     : أن يق ن الص ل م ابط لك ن ض وك م ره ل ا ذآ إن م
درك   الأولية والثانوية يؤدي إلى أن تكون آل صفات الشيء ذاتية راجعة إلى الم

ك  ،وليس منها شيء موضوعي قائم بالشيء نفسه ة   : وبيان ذل أن الصفات الأولي

  
، ورواد الفلسفة الحديثة، لريتشارد شاخت  )٣/١٧٢(تاريخ الفلسفة الغربية، لبرتراند رسل : انظر )١(

 ).٢/٣٧٦(، والموسوعة الفلسفية، لبدوي )٢٢(، ونظرية المعرفة، لزآي نجيب )١٦١(

 ).١٦١(فلسفة الحديثة، لريتشارد شاخت رواد ال )٢(



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

 ،فالحرآة مثلا لا توجد إلا في الجسم ،جد منفصلة عن الصفات الثانوية أبدالا تو
ة لا توجد منفصلة عن       ،والجسم لا بد أن يكون له لون ما ذا أن الحرآ ومعنى ه

و صفة ثانوي ون وه د   ،ةالل ى أح ا سرى عل ق لأن م ذا التفري لا داعي إذن له ف
 .)١(المتلازمين يسري على الآخر

ه ذا الوج ر ه ي تقري وك وف ذهب ل ده لم ي نق ارآلي ف ول ب ؤلاء " : يق إن ه
دون  ذين يؤآ ائر الصفات الأ  أنال ة وس كل والحرآ د الش ية توج ة أو الأساس ولي

ل  ن العق تقلة ع ت أن      ،مس س الوق ي نف رون ف رة ي ر مفك واهر غي ي ج ة ف قائم
ة لا          ك من الصفات الثانوي ابه ذل ا ش رودة وم الألوان والأصوات والحرارة والب

تقلة   د مس ل توج ن العق ا   ،ع ون لن م يقول ك لأنه ذه : وذل فاتإن ه رة  الص الأخي
ات الصغيرة    ،إحساسات موجودة في العقل وحده وهي متوقفة على حجم الجزيئ

ة    ،وهم يأخذون هذا على أنه قضية مسلمة ،.........للمادة أو نسيجها ة للبرهن قابل
 .بلا استثناء

فات الأساسإف ،والآن ذه الص د أن ه ن المؤآ ان م ة ذا آ د مقترن ية توج
ربالصفات  ا  ىالأخ ر منفصلة عنه ة  ،غي ذهن   -وليست قابل ي ال ى ف لأن  -حت
ط في         ،تجرد عنها ا توجد فق ك بوضوح أنه ل فينتج من ذل ا  ،هي أيضا   العق  وأن

درتي أن أُ ي ق يس ف ه ل انبي أن ين من ج د وِآَأرى بيق م ممت ة لجس ن صورة عقلي
ية أخرى من       عليه في نفس الوقت  عتُلَومتحرك إلا إذا خَ ة صفة حس ا أو أي لون

 .)٢( ...".تلك الصفات التي يُسَلم بأنها موجودة في العقل

اني ه الث ت : الوج ياء ليس فات الأش ين أدرك أن ص وك ح اب ل د أص لق
ا        ،متساوية في تعلقها بها ة به ياء قائم ولكنه أخطأ حين جعل بعض صفات الأش

  
 ).١٨٤(رواد الفلسفة الحديثة، لريتشارد : انظر )١(

دي   )٢( ة، لشاخت    : ، وانظر )١٤٤(بارآلي، ليحي هوي اريخ الفلسفة   )١٨٤(رواد الفلسفة الحديث ، وت

 ).٣/١٧١(الغربية، لرسل 
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ام الأوصاف     ومنشأ هذا الخطأ هو أنه  ،وبعضها ليست قائمة بها ين قي رق ب لم يف
 فأن مصحح قيام الأوصا: وذلك ،بالأشياء في نفس الأمر وبين إثبات قيامها بها

ياء هو      ،بالشيء ليس هو مصحح إثبات قيامها به ام الأوصاف بالأش فمصحح قي
ه    ،ومصحح إثبات الصفات بالأشياء هو إدراآها ،وجودها يأتي ل وهذا الأصل س
 .تفصيل

ا لكي نحكم على شيء ما بأنه أحدث شيئاً آخر ينبغي أن   أنن: الوجه الثالث
ر مباشرة      ا آانت الصفات      ،نعرف ذلك الشيء بصورة مباشرة أو غي ولكن لم

بباً       ون س ف تك ا فكي ن ملاحظته وى لا تمك وك ق د ل ا اعتق و م ى نح ة عل الثانوي
 .)١(لأفكارنا عن الأشياء

ة حا : الوجه الرابع وى في     آيف يكون إحساسنا بالصفات الثانوي اً عن ق دث
د أن     ،الأشياء ثم لا تكون الأشياء موصوفة بتلك القوى فمن تسبب في شيء لا ب

 )٢(فالأشياء موصوفة بالصفات الثانوية إذن ،يكون موصوفاً بما تسبب به

 

  ::مذهب بارآلي في صفات الأشياء ونقدهمذهب بارآلي في صفات الأشياء ونقده
ذات          ى ال ة إل ياء راجع ة بالأش ع الصفات المتعلق ى أن جمي ذهب بارآلي إل

ا المد ياء صفات أصلا      ،رآة له وم بالأش ه لا تق ة      ،وأن ا ذاتي ياء آله فصفات الأش
 .وليس منها شيء موضوعي أبدا

ياء هو       : ومعنى هذا المذهب ة بالأش أن ما يظهر للحواس من صفات قائم
ا  ثلا    ،في الحقيقة راجع إلى ما ندرآه نحن عنه ا م إذا قلن ه     : ف ون الحائط إن عن ل

ذلك  وإنما ،فهو ليس أبيضاً ،أبيض ياء ليست إلا      ،هو يبدو لنا آ ذا فالأش ى ه وعل
  
 ).١٦٣(الفلسفة الحديثة، لكريم متى : انظر )١(

 .نفس الصفحة المرجع السابق، )٢(
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ا    ا الخاصة عنه ا وجود واقعي مستقل عن         ،عبارة عن أفكارن يس له ياء ل فالأش
 .وإنما هي مجرد أفكار فقط ،فلا وجود واقعي للأشياء ،الذوات المدرآة

ذي    الي ال ذهب المث ا الم وم عليه ي يق دمات الت د المق و أح ذهب ه ذا الم وه
 .)١(إلى الفكر وانطباعاته يرجع آل الوجود

ول  ن يُ " : وفي تقرير بارآلي لمذهبه يق ا     ل ا وانفعالاتن نكر أحد أن خواطرن
ذهن      دون ال ال لا توجد ب ك وضوحا      ،وأفكارنا التي تتكون بالخي ل عن ذل ولا يق

ى الحس   لا يمكن أن  ... .عندي أن مختلف الإحساسات أو الأفكار التي تنطبع عل
ما عسى أن تكون الألوان ": ويقول أيضا ،)٢(.....".هاتوجد إلا في ذهن من يدرآ

ياء   ،والأضواء والحرارة والبرودة والامتداد والشكل وفي آلمة واحد جميع الأش
ة والصور       ،التي أراها أو أحسها أن تكون غير مجموعة من الإحساسات الذاتي

 .)٣("والآثار الحسية

ة ب  ا ذاتي ياء آله أن صفات الأش ال ب ا ق ارآلي إنم ذي وب ى أصله ال اءاً عل ن
ه  تهر ب و ،اش والإدراك : وه ود ه درَآا     ،أن الوج ه م و آون يء ه ود الش  ،فوج

دأه       ،فالأشياء يتوقف وجودها على عقل يدرآها ر عن مب ارآلي في التعبي يقول ب
ة واحدة   ،إن السماء والأرض وما بينهما وما تنطويان عليه" : هذا ن إ: وفي آلم

ل     جميع هذه الأجسام التي تكون هيك  ا دون العق ادي لا وجود له الم الم ن إ،،ل الع
ا  ا أو معرفته ي إدراآه ائم ف ا ق ول أيضا ،)٤("وجوده ود ": ويق ن وج ال ع ا يق م

ياء ة  الأش ا مدرَآ ا دون أي صلة بكونه ودا مطلق رة وج ر المفك ا لا  ،غي ذلك م ف

  
 ،)١٢٥(بارآلي، ليحي هويدي : انظر )١(

 ).٥٧(نظرية المعرفة، لفؤاد زآريا  )٢(

 ).٤٤(بارآلي، ليحي هويدي  )٣(

 ).٤٥(المرجع السابق  )٤(
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 .)١("فوجود الأشياء هو آونها مدرَآة ،أتصوره على الإطلاق

 : وهما ،يحتمل أحد معنيين ،بارآليوهذا المبدأ الذي ذآره 

ا   : المعنى الأول ه ممكن ذي لا   ،أن آل موجود فلا بد أن يكون إدراآ وأن ال
ه     ،يدرك ولا يتعلق به الإدراك فلا يمكن أن يكون موجودا ذي لا يمكن إدراآ فال

دوم إذن و المع و   ،ه ه ه ارآلي أن ذهب ب ارحين لم ر بعض الش ى ذآ ذا المعن وه
آان يؤمن بأن الشيء غير "فقرر أن بارآلي  ،رآلي بمبدئهالمعنى الذي قصده با

ل للمس   ،المرئي أو القابل للرؤية ر المسموع    ،وغير الملموس أو غير القاب وغي
 .شيء لا وجود له ،إلخ ،...أو غير القابل للسمع

ه    ل بقابليت والحكم بوجود شيء ما عنده يتضمن الحكم بإدراآه أو على الأق
ول   ،لأي شخص مدرك ،ا آان هذا العقلأي ،للإدراك من عقل ما أما أن نحرف ق

ان      ،بارآلي هذا فتجعله يعني تبعية الشيء للذات ا آ د عم ذا بعي وخضوعه لها فه
 . )٢("يرمي إليه فيلسوفنا

ذي لا يمكن أن     ،وهذا المعنى صحيح لو آان بارآلي يقصده فإن الشيء ال
دخل تحت     لأن الشي ،يدرك بأحد الحواس لا يمكن أن نحكم بوجوده م ي ذي ل ء ال

دوم  ة     ،شيء من الحواس هو المع ن تيمي ول اب ذا يق أهل السنة والجماعة    " : وله
الى يُ  أن االله تع رين ب ن   رَالمق يء م ه بش ن معترفت ا لا يمك ى أن م ون عل ى متفق

 .)٣("نما يكون معدوما لا موجوداًإالحواس ف

ه الإ   : والمعنى الثاني ق ب م    ،دراكأنا لا نحكم بوجود شيء إلا إذا تعل ا ل فم
 .فوجود الشيء تابع لإدراآه ،يتعلق الإدراك به فهو غير موجود

  
 ).٥٨(نظرية المعرفة، لفؤاد زآريا  )١(

 ).٨١(بارآلي، ليحي هويدي  )٢(

 ).٢/٣٤١(بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية  )٣(
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ون إدراك  ين آ التفريق ب ل ب اني يتحص ى الأول والث ين المعن رق ب والف
ه    ،الشيء متعلقاً بوجوده اً بإدراآ ك   ،وبين آون وجود الشيء متعلق ان ذل أن : وبي

ود   يء موج ون إلا لش رر أن الإدراك لا يك ى الأول يق ابع   ،المعن الإدراك ت ف
ه     ،للوجود الوجود   ،والمعنى الثاني يقرر أن الوجود لا يكون للشيء إلا بإدراآ ف

 .تابع للإدراك

أن وجود  : وحاصله  ،والمقصود هنا شرح مبدأ بارآلي على المعنى الثاني
ارآلي وممن جاء         ،الشيء تابع لإدراآه راً من معاصري ب ر آثي وهذا المبدأ حي

ارآلي     بعده حتى قال برتراند دأ ب ذه الصيغة واضحة      ": رسل عن مب ه ه دت ل ب
ريه       رحها لمعاص ن أن يش داً م تمكن أب م ي ه ل ة أن ى درج ذاتها إل ذا ،)١(.."ب  وله

 : آتب لورد تشسترفيلد إلى ابنه" فقد  ،)٢(وصفوه بالبراعة مع أنهم لم يقتنعوا به

ا ليثبت          الم، ألف آتاب ري الع ارآلي الرجل الفاضل العبق ه  أن الدآتور ب أن
ادة مونه الم ا يس اك شيء مم يس هن رة ،ل د شيء إلا فك ه لا يوج ه ... وأن وحجج

ي           ى حد أن ا، إل اع به ا أآون عن الاقتن د م مفحمة، بكل معنى الكلمة، ولكني أبع
ك   ظ تل ى أحف ب، حت ل وأشرب وأمشي وأرآ ى أن آآ ادة"مصمم عل ي " الم الت

ت الحاض    ي الوق أ ف ور خط ا   رأتص ون منه مي يتك ى أحس  أن جس ة عل ن حال
 ........ممكنة

ا نتحدث     : ويقول بوزول بعض الوقت مع بعد خروجنا من الكنيسة، وقفنا ل
ادة، وأن    عن سفسطة الأسقف بارآلي أو مغالطته البارعة لإثبات عدم وجود الم
ا    انعون بأنه آل شيء في الكون مجرد أفكار، ولاحظت أنه على الرغم من أننا ق

 .ر دحضهاذغير صحيحة، فإنه من المتع

  
 ).٢/١٢١(ة الغرب، لبرتراند رسل حكم )١(

 ). ٣٤/٧٠(، وقصة الحضارة، لول ديورانت / )٣(تاريخ الفلسفة الغربية، لرسل : انظر )٢(
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وة         ه وبق رد، وهو يضرب بقدم وأن أنسي لن أنسي اندفاع جونسون في ال
إني أدحضها ": الـوت، وقـمع له صـه فارتد وسـبيرا حتى أزاحــشديدة حجرا آ

 ........"هكذا 

الا  دع مج ارآلي لا ت ي أن حجج ب ترفيلد ف وزول وتشس ع ب وم م ق هي واتف
 .)١("ولا تؤدي إلى اقتناع ،لأي رد

دل       وهذا المبدأ  ا ه أغلاط ت ه وقعت في ه إلا أن لذي ذآره بارآلي مع براعت
 : وعلى هذا فما ذآره بارآلي منتقض من وجوه ،على عدم صحته

فجعل وجود الشيء    ،أن بارآلي ربط وجود الشيء بإدراآه: الوجه الأول
ة ذات المدرآ ى إدراك ال ة أن إدراك  ،راجع إل ن جه ربط مشكل م ذا ال ن ه ولك

ى    ا إل يس راجع ا أراد إدراك الشيء        ةإراد الشيء ل ى م درِك بحيث يكون مت المُ
وإنما يتحقق إدراك الشيء بمجرد   ،أدرآه ومتى ما لم يرد عدم إدراآه لا يدرآه

 ،وهذا ما اعترف به بارآلي نفسه ،مع توفر شروط الإدراك ،وصول الحس إليه
ول   ذا يق دة عل           ": وفي ه ر معتم الحس غي درك فعلا ب ي ت ار الت ي أجد الأفك ى إن

ار      ،إرادتي على هذا النحو ة النه إذ ليس في مقدوري عندما أفتح عيني في رابع
ة  ا بصري        ،أن أختار بين الرؤية وعدم الرؤي ع عيه ياء التي يق أو أن أحدد الأش

ا      ،)٢(" ا لإدراآي له يس تابع ياء ل و آانت    ،فإذا آان الأمر آذلك فوجود الأش إذ ل
ا لا أد  ا أدرك وم د م ي تحدي ذلك لتحكمت ف ا   ،ركآ ى أن وجوده دل عل ذا ي وه

 .!وماذا يكون غير وجودها الواقعي؟ ،راجع إلى شيء آخر

ذا الإشكال    أن       ،ولكن بارآلي لم يكن غافلا عن ه ه ب ره وأجاب عن د ذآ فق
ا    درك له ا م ن عقولن م م ر أعظ لا آخ ة عق كال    ،ثم ر الإش دما ذآ ال بع ذا ق وله

  
 ).٣٤/٧٠(قصة الحضارة، لول ديورانت  )١(

 ).٨٦(نظرية المعرفة، لفؤاد زآريا  )٢(
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اك إرادة أو روح    " : السابق د إذن أن تكون هن تحكم في      خرى أفلا ب هي التي ت
 .)١("آما نعرف هي الروح الإلهية  ىهذه الروح الأخر ،إنتاجها

إذ أصله هو    ،ولكن هذا الجواب من بارآلي لا يجيب على أصل الإشكال  
ا في          ا له ر مرتبطة بإدراآن ا فهي غي ابع لإراداتن أنه لما لم يكن إدراك الأشياء ت

ا ق وجوده ذآره ،تحق ذي ينبغي أن ي و والجواب ال ا : ه ت أن إدراآه ا أن يثب إم
ه     ،متعلق بإرادتنا ا اعترف بعدم ذا م ا       ،وه ا بإرادتن ا أن يثبت أن عدم تعلقه وإم

 .غير مشكل على تعلق وجودها بإدراآنا لها

رين    ذين الأم ى ه ليم ضمني      ،وما ذآره من جواب لا يجيب عل ه تس ل في ب
ر إدراك البشر   ،بهما ا هو     ،وذلك أنه علق إدراك الشيء بإدراكٍ غي والبحث إنم

 .في إثبات الشيء بالنسبة للبشر

اني واب الث ة  : الج ع لاصطدامه بفطري الف للواق ذا مخ ارآلي ه دأ ب أن مب
وذلك أن مقتضى هذا المبدأ أن وجود آل شيء يكون بحسب     ،)٢(واقعية الأشياء
بمعنى أنه لو آان وجود الأشياء راجع إلى إدراآها لتعدد وجود  ،حالة المدرك له

ي ه  الش درآين ل دد الم ي       ،ء يتع ياء ف ة الأش اهرة بواقعي ادمة ظ ه مص ذا في وه
ارج م    ،الخ ي إدارآه ون ف اس متقف إن الن ياء ف ة للأش ة الثايت ذه الواقعي ل ه ولأج

ثلا      ،لوجود الأشياء المحسوسة النظر الطبيعي م فإن آل الناظرين إلى الشجرة ب
ا شجرة م أنه ي إدراآه ون ف ذه الشجر ،يتفق اتهم عن ه ـقةفإدراآ ـفقة مـتس  ،ة مت

 .وهـذا يـدل عـلى أن اتـساقها راجع إلى أمر غير مجرد الإدراك

ي       ى الإدراك الإله اللجوء إل راض ب ذا الاعت ن ه ب ع ارآلي يجي ن ب ولك
ا       : ويقول، ثانية ه أفكارن درآاتنا ونظم بحكمت ه م ذي نسق بعنايت  ،إنه تعالى هو ال

  
 .نفس المرجع السابق )١(

 ).٨٦(نظرية المعرفة، لفؤاد زآريا : انظر )٢(
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 .)١(وعن هذا نشأ ما نسميه بالوجود الطبيعي للأشياء

 .وهذا الجواب فيه تسليم بأن وجود الأشياء ليس متعلقا بإدراآنا لها أيضاً 

ة في          : الوجه الثالث لبية وعقيم ائج س ى نت ؤدي إل دأ ي ذا المب زام به أن الالت
وذلك أن أصل الاتجاه إلى البحوث العلمية والتنقيب عن  ،الحياة اليومية والعلمية

ة خفايا الكون راجع إلى الشعور بخارجية   ،الأشياء واستقلالها عن الذات المدرآ
يئا        ن نكتشف ش ا فل درآين له ا م ولكن إذا آنا لا نحكم للأشياء بالوجود إلا إذا آن

دينا    ": وقد أشار آانت لهذا الأمر فقال ،غير مُدْرآا لنا ة ل ة المعرف آيف تدفع ملك
ي حو   ؤثر ف ي ت ياء الت ن الأش م تك ا ل ل م ى العم ا  اإل ن ذاته تج م نا تن ة -س  -جه

 .)٢( " ....نشاط ذهننا ليقارن هذه التمثلات -أخرىمن جهة -وتثير  ،تمثلات

ى            ا إل يس راجع ياء ل أن وجود الأش ذا الإشكال ب ارآلي عن ه وقد أجاب ب
إدراك        ،إدراآنا نحن ا إدراك ذات أخرى أو ب ق به د تعل ه ق بل تكون موجودةً لأن

م  ا زع ة آم روح الإلهي الإدرا  ،ال ا يقصده ب ر أن م ه ذآ ا  فإن ا خاص يس ذهن ك ل
ياء       ،وإنـما جميع الأذهان على الإطلاق  ،بعينه ذا يظل استمرار وجود الأش وبه

 .)٣(مضمونا

 ،من يتأمل هذا الجواب يدرك أن بارآلي قد ناقض نفسه من حيث لا يشعر
ا      ة له ياء بوجود ذات مدرآ ذي     ،وذلك أنه أثبت استمرار وجود الأش ا ال ولكن م

ا ؟  جعلنا نثبت وجود هذه الذات ذا      ،!!وهي غير مُدرَآة لن اقض في ه ووجه التن
 .!هو أنه أثبت وجود موجود من غير تعلق الإدراك به 

ع ي  : الوجه الراب ع الاعتراضات الت ارآلي م ن موقف ب ذي يتحصل م ال

  
 ). ١٥٦(أسس الفلسفة، لتوفيق الطويل : انظر )١(

 ). ٦١(نظرية المعرفة، لفؤاد زآريا  )٢(

 ). ٨٧(المرجع السابق : انظر )٣(
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يس   ،وجهت إلىه أنه في الحقيقة يعلق وجود الأشياء على الإدراك الإلهي لها ول
 .بإدراك العقل الإنساني

 : بارآي إلى العقل الإلهي في ثلاثة مواطن وهي فقد لجأ

 .في تعليل عدم تعلق إدراك الأشياء بإدراآاتنا: الأول

 .في تعليل اتساق إدراآات الناس للشيء الواحد: والثاني

ث ن    : والثال ين م ق إدراك المع ـدم تعل ـند ع ياء ع ـود الأش ـبات وج ي إث ف
 .الناس لها

 : وهي ،يجب عنها بارآليوهذا اللجوء يثير سؤالات مشكلة لم 

ؤال الأول ا لا   : الس ي لم ذهن الإله و ال درآها ه ذي ي ى أن ال دليل عل ا ال م
ثلا  ا      ،يكون ذهنا آخر شريراً يريد أن يظلنا وليكن الشيطان م دم لن م يق ارآلي ل فب

ذهن الإلهي     اقها هو ال و   ،الدليل الذي يثبت أن الذي يدرك الأشياء ويحفظ اتس فه
ذ ى أن ال رهن عل م يب ياءل درك صور الأش ذي ي و ال ى  ،هن الإلهي ه ا اآتف وإنم

 .)١(بذآر الدعوى مجردة عن الدليل

-في زعمه - ما طبيعة هذا الإدراك بالنسبة للذهن الإلهي: والسؤال الثاني
ا أ ، ة إدراآن و مواقف لطبيع ل ه ه موه الف ل و مخ ذهن و، ه ن حصل ال ن أي م

ار   تكونتوآيف  ،تلك الأفكار  -في زعمه  - الإلهي ه الأفك ذا السؤال    ،!؟لدي وه
 .)٢(لم يقدم عليه بارآلي جواباً

ث  ؤال الثال ات      : والس ى إثب ياء إل ي للأش ذهن الإله ؤدي إدراك ال ف ي آي
الى وبين ذهن االله  أذهانناقة الحقيقية بين فما هي العلا ،لها إدراآنا ى أي   ،تع وعل

سد الثغرات في     بإدراآه المستمر للأشياء -في زعمه-ن الإلهي الذهنحو يستطيع 
  
 ).٨٩(نظرية المعرفة والموقف الطبيعي، لفؤاد زآريا : انظر )١(

 ).٩٠(المرجع السابق  )٢(
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 .)١(ءللأشياإدراآنا المنقطع 

ولا يمكن للمذهب  ،فالجواب على هذه الأسئلة مهم في إتمام مذهب بارآلي
ا   أن ع عليه يبقى وإلا  ،يكتمل ما لم يقدم الجواب المقن في عدد    اًهب معلق ذالم  فس

ا يُ أنمن مقدماته التي لا يمكن  م يجب ولا ع      ،قبل إلا بمعرفته ارآلي ل  نولكن ب
 .!!سؤال واحد منها

 

  ::الأصول التي تقوم عليها علاقة الشيء بأوصافهالأصول التي تقوم عليها علاقة الشيء بأوصافه
ياء   ي صفات الأش ذآورة ف ذاهب الم ك الم ي تل ل ف د التأم ي  ،عن ذلك ف وآ

ا ناتجة     الأقوال التي يعتقدها فرق الأمة الإسلامية في صفات االله تعالى  نجد أنه
الغلط   ،اتهعن الخلل في ضبط الأصول التي تقوم عليها علاقة الموصوف بصف ف

إن من    ،في تلك المذاهب آلها راجع إلى الغلط في أحد تلك الأصول وعلى هذا ف
ين الموصوف    ة ب ا العلاق ي تنضبط به ك الأصول الت ا تل ذآر هن المناسب أن تُ

 : وهي راجعة إلى سبعة أصول أساسية ،وصفاته

أنه لا يوجد شيء في الخارج غير متصف بصفة من جنس   : الأصل الأول
د أن تثبت    : ومعنى هذا الأصل ،الصفات أن آل شيء ثبت له وجود خاص فلا ب

ه    ل إن الوجود الخاص لا يكون ولا يتحقق إلا بالصفة        ،له أوصاف خاصة ب ب
ل   ،وآل من انتفت عنه جنس الصفات فإنه لا يمكن أن يكون موجوداً، الخاصة ب

دوماً ون إلا مع ع الصفات   ،لا يك ه جمي ت عن ن انتف و م دوم ه ي فل ،فالمع يس ف
داً      ة عن آل الصفات أب ول       ،الوجود ذات منفكة وخالي ذا الأصل يق ان ه وفي بي

ة  ارح الطحاوي فات      ": ش ن الص ردة ع ارج ذات مج ي الخ يس ف ذات   ،ل ل ال ب
اً        ذهن ذات ا يفرض ال ا، وإنم الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنه

  
 .موضعالمرجع السابق، نفس ال )١(
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وفة ر موص ارج ذات غي ي الخ يس ف ن ل ده، ولك لا وح فة، آ ذا وص إن ه ، ف
 .)١("محال

ن       نافهم م تلاف أص ى اخ ة عل ذهب المعطل لان م م بط ذا الأصل يُعل وبه
ة   ،الذين نفوا الصفات عن االله تعالى ،الفلاسفة والجهمية وغيرهم ويتبين أن حقيق
الى   ي وجود االله تع ولهم نف ه آل الصفات   ،ق م يوصف ولا  ،لأن من انتفت عن فل

 .بصفة واحدة لا بد أن يكون  معدوماً 

أنه يستحيل أن  : ومعنى هذا الأصل ،أن توحد الصفة محال: الأصل الثاني
ط    دة فق فة واح ه إلا ص يس ل ين ل ود المع ون الموج ي    ،يك ود ف ن موج ا م ل م ب

ره في        ،الخارج إلا وله صفات متعددة ل غي د أن يماث وذلك أن آل موجود فلا ب
دد الصفات وتنوع     ،شيء ويخالفه في شيء آخر ا وهذا الحال يوجب تع وفي   ،ه

ن   بيان ضرورة اشتراك الموجود مع غيره في صفة واختلافه في أخرى يقول اب
 ": تيمية

ا    ودين إلا بينهم ن موج ا م ز  قم در ممي ترك وق د أن   ،در مش ا لا ب فإنهم
ة    ،يشترآا في أنهما موجودان ثابتان حاصلان ه حقيق ا ل ه   : وأن آلا منهم هي ذات

ه  ه وماهيت ودان مخت   ،ونفس ان الموج و آ ى ل اهرا حت ا ظ ين اختلاف واد  ،لف آالس
بل وفيما هو  ،فلا بد أن يشترآا في مسمى الوجود والحقيقة ونحو ذلك ،والبياض

وهما  ،ونحو ذلك ،أخص من ذلك مثل آون آل منهما لونا وعرضا وقائما بغيره
به       " : أيضاًويقول  ،)٢("مع هذا مختلفان د يش ون أن الشيء ق اس يقول جمهور الن

ة     ،جهغيره من وجه دون و ول عن السلف والأئم ام   ،وهذا القول هو المنق آالإم
ولهذا ينكر هؤلاء على من ينفي مشابهة الموجود للموجود من آل  ،أحمد وغيره

  
 ).١/٩٨( شرح الطحاوية، لابن أبي العز )١(

 ).٥/٨٣(درء التعارض، لابن تيمية  )٢(
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 ،)١("ويقولون ما من موجودين إلا وأحدهما يشبه الآخر من بعض الوجوه  ،وجه
 .وهذا الأصل يتبين بالأصل القادم

ث  ل الثال ي تع : الأص يء ف فات الش ة    أن ص ن جه وعين م ى ن ه عل ا ب لقه
وم والخصوص ذا الأصل ،العم ى ه ة بالموصوف لا : ومعن أن الصفات القائم

 : تخلو من حالين

ره  : الحال الأول ى غي ذا   ،أن تكون خاصة به في الإطلاق فلا تطلق عل وه
 .النوع لا إشكال فيه

اني  ال الث لاق   : والح ي الإط ة ف ون عام ى     ،أن تك ق عل ا تطل ى أنه بمعن
وهذا النوع  ،وعلى غيره ممن شارآه في جنسه أو في مطلق الوجودالموصوف 

ق          ذي أطل ام ال ة آون الوصف الع ر من جه من الصفات وقع فيه اضطراب آبي
ي   ا ف تراك بينه ة الإش ى جه ون عل ذا الإطلاق يك ل ه رة  ه ى موصفات آثي عل

بمعنى هل ثمة وصف عام موجود   ،الوصف أم على جهة التماثل والتشابه فقط؟
در       في ا ا هو ق ام إنم ك الوصف الع لخارج اشترآت فيه تلك الموصفات أم أن ذل

 .مشترك موجود في الذهن فقط ؟

ام موجود     ،وهنا افترق الناس على قولين فمنهم منن اعتقد أن الوصف الع
ومنهم من اعتقد أن الوصف العام ليس موجوداً   ،في الخارج اشترآت فيه أفراده

ام    وأن اشتراك ،إلا في الذهن فقط الموجودات في إطلاق الوصف عليها بلفظ ع
اب الاشتراك في المعنى الواحد       ،إنما هو من باب التماثل والتشابه فقط لا من ب

ابه    " : وفي بيان هذا يقول ابن تيمية ا تش وأما الأمور الموجودة في الخارج فبينه
ة ليس فيها شيء يشارك شيئا لا في ذاته ولا في صف   ،واختلاف وتضاد ،وتماثل

ى الاشتراك في المعنى     ويقول أيضاً ،)٢("من صفاته ا    ": عن معن الاشتراك إنم   
 ).١/١٠٢(الصفدية، لابن تيمية  )١(

 ).٥/٩٦(درء التعارض، لابن تيمية  )٢(
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ذهن  ي ال ان ف ه إذا آ و في ارج   ،ه ي الخ د ف ة لا يوج ذه الجه ن ه و م ن  ،وه ولك
ه : الوصف الذي يقال اه  ،إنهما تشارآا في ذا       : معن ا ويوجد له ذا معين ه يوجد له أن
ا      فلا  ،والمعين لا اشتراك فيه ،من نوعه آخر معين ه وجد في الخارج م يظن أن

 .)١("وإن آان مشترآا فيه في الذهن ،اشترآا فيه في الخارج

ذا الأصل يُ ة     وبه دوا أن ثم ين اعتق ة ح ه المناطق ع في ذي وق ط ال م الغل عل
ى الموجود    أوصافا ق عل ة الاشتراك ال    اتطل ى جه ة عل ا  وت الجزئي  ،جودي بينه

 .آما قالوا في الصفات الذاتية المقومة للأشياء

ع ة للموصوفة : الأصل الراب ة الملازم ياء نوعان من جه أن صفات الأش
ه    : ومعنى هذا الأصل ،والمفارقة له ا ب أن الصفات القائمة بالموصوف في تعلقه

وذلك أن تعلق الصفات   ،بل هي متفاوتة في تعلقها به ،ليست على مستوى واحد
 : بالموصوف لا يخلو من حالين

ذا    ،الموصوف ولا تنفك عنه أبداًصفات لا تفارق : الحال الأول وضابط ه
 .هي الصفات التي لا يكون الشيء موجوداً إلا بها: النوع

ات    : والحال الثاني ه في بعض الأوق  ،صفات تفارق الموصوف وتنفك عن
 .هي الصفات التي يمكن أن يوجد الشيء بدونها: وضابط هو النوع

ى : وقد غلط في هذا الأصل طائفتان ة ا: الطائفة الأول دوا    ،لمناطق إنهم عم ف
ة للشيء    : إلى الصفات الملازمة للموصوفة وقسموها إلى قسمين  صفات ملازم

ه        ،داخلة في ماهيته ا سبق بيان ه آم  ،وصفات ملازمة للشيء خارجة عن ماهيت
 .ففرقوا بين المتماثلات بغير دليل

 : وغلطهم في هذا الأصل من جهتين، بعض المتكلمين: والطائفة الثانية

  
 ).٥/٩٩(المرجع السابق  )١(
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ى      : الأولى الجهة الى إل رب تع ذات ال ة ب أنهم أنكروا انقسام الصفات القائم
الى بالصفات      ،صفات ملازمة وصفات منفكة روا اتصاف االله تع وذلك حين أنك

ة ا لا   ،الفعلي ها وأفراده ي جنس ة ف الى صفات ملازم ل صفات االله تع وا آ وجعل
 .تعلق لها بالمشيئة والإرادة

ام    أنهم قسموا الصف: والجهة الثانية ى أقس الى إل ذات االله تع : ات الملازمة ل
ذات       : وهي ،صفات نفسية ى نفس ال ا عل دل الوصف به الصفات الثبوتية التي  ي

 .)١(آصفة الوجود ،ولا يدل على معنى زائد عليها

ى         : وهي ،وصفات معاني د عل ى زائ ى معن دل عل ا ي ا م الصفات يقصد به
ذات اعرة     ،ال د الأش بع عن فات الس ي الص اة و: وه م  الحي درة والإرادة والعل الق

ا لا تنفك عن         ،)٢(والكلام والسمع والبصر ة لأنه دهم بالصفات الذاتي وتسمى عن
 .)٣(الذات

ة فات معنوي ي ،وص ة  : وه وال الملازم ى الأح دل عل ي ت فات الت الص
 .مثل آونه سميعا بصيراً ،)٤(للصفات السبع

ين  أ: منها ،)٥(والمتكلمون وقعوا في هذا التفريق في عدة أغلاط نهم فرقوا ب
دل         ها لا ي ى وبعض ى معن دل عل ها ي وا بعض ذات فجعل ة لل فات الملازم  ،الص

ور       ذات أن تتص ن لل عها يمك ه وبض ذات إلا ب ور ال ن أن تتص ها لا يمك وبعض
  
د، للبيجوري     )١٤٤(الشامل في أصول الدين، للجويني  : انظر )١( و ) ١٠٧(، وشرح جوهرة التوحي

 ).٩٣(ن حاشية الدسوقي على شرح أم البراهي

ر )٢( راهين  : انظ رح أم الب ى ش وقي عل ية الدس وري  )٩٧(حاش د، للبيج وهرة التوحي رح ج ، وش

 ).١٦٩(، وشرح جوهرة التوحيد، للصاوي )١٢٠(

 ).١٦٨(شرح جوهرة التوحيد و للصاوي : انظر )٣(

 ).٢١٠(، وشرح السنوسية، للسنوسي )١١٨(حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين : انظر )٤(

 ).٢/٢٢٩(أضواء البيان، للشنقيطي : انظر )٥(
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ه ة    ،بدون ن تيمي ول اب ط يق ذا الغل ان ه ي بي ي  " : وف ين ف ؤلاء المتكلم ق ه تفري
ية وذات     ا سموها نفس ين م ة    الصفات اللازمة للموصوف ب ا سموها معنوي ة وم  ،ي

ا داخلا في        ا مقوم ا سموه ذاتي يشبه تفريق المنطقيين في الصفات اللازمة بين م
ا     ا له ه لازم ريقهم في    ،الحقيقة وما سموه عرضيا خارجا عن الذات مع آون وتف

ة  ود الماهي ة ولازم وج ين لازم الماهي ك ب ين  ،)١("ذل ن المتكلم اً ع ول أيض : ويق
فات الن  " ين الص ريقهم ب ل      تف ق أه به تفري ين يش ة للمع ة اللازم ية والمعنوي فس

ه     ، المنطق بين الصفات الذاتية واللازمة للماهية ة ل ول فاسد لا حقيق ا ق  ،وآلاهم
 .)٢("بل قول هؤلاء أفسد من قول أهل المنطق

م          : الأصل الخامس ه في وجوده وفي العل ة ل راد صفات الشيء تابع أن أف
ه لا يمكن أن يكون      أن ما ثبت آون: ومعنى هذا الأصل ،به ا فإن ه صفة لشيء م

ل وجود الموصوف        ،سابقاً عليه في الوجود   ى أن يكون وجود الصفة قب  ،بمعن
دم الموصوف     ه في       ،ولا يمكن أيضاً أن تبقى الصفة إذا انع ة ل ذلك هي تابع وآ

م           ،العلم م نعل ا ونحن ل ذه الصفة صفة لشيء م م أن ه بمعنى أنه يستحيل أن نعل
ة   ،ذلك الشيء بعدُ ن تيمي ه ذات   ": وفي بيان حقيقة هذا الأصل يقول اب الإنسان ب

وم أن صفة الموصوف لا ت  ،موصوفة بصفات ي  كومعل ه لا ف ة علي ون متقدم
 .)٣("ولا يكون مرآباً منها ،العقل ولا في الوجود

ذا الأصل يُ ع فوبه ذي وق ط ال م الغل الوا إن الوصف يعل ة حين ق ه المناطق
ي ال ة ف بق الماهي ذاتي يس هال بق بيان ا س ارجي آم ذهني والخ ود ال ذا  ،وج إن ه ف

 .السبق المزعوم محال

  
 ).٣/٢٨(درء التعارض، لابن تيمية  )١(

 ).٣٢٩ -٣/٣٢٢(، وانظر )٥/١٩٢(المرجع السابق  )٢(

 ).٤٢٥(الصفدية، لابن تيمية  )٣(
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ي   ا ينبغ ميُ أنومم ا عل أفراد       هن ق ب ا يتعل ي م و ف ا ه ل إنم ذا الأص أن ه
ه  ،جنس الصفاتبالصفات لا   ه وعلي الفإن ين الشيء وصفاته : يق إن السبق ب

ا  أو ،ممتنع فيما يتعلق بأفراد الصفات ا م ق بجنس الصفات فلا     م سابق ولا   يتعل
 ،والصفات لا تكون إلا بموصوفها ،لأن الشيء لا يكون إلا بصفاته ،هنامسبوق 

ين الموصوف و ة ب ين فالعلاق لازم لاب ة ت ة  جنس الصفات علاق  ،تلاحقعلاق
ه لا يتصور أن يسبق الشيء جنس صفاته       وجنس صفات الشيء لا     ،بحيث أن

ه    أخرة عن ذا إلا مع ه      ،يمكن أن تكون مت ل لا يوجد ه ذا   ب ذا إلا مع ه  ،ذا ولا ه
ة ول المناطق ده لق ي بعض نق ة ف ن تيمي ه اب ار إلي ر أش ذا التقري ال ،وه ه ق " : فإن

زاء ة أج ون الصفات الذاتي ي   ايجعل ة ف ي الحقيق ا ف ابقة له ا س ة له ة مقوم للماهي
ذهني والخارجي  : الوجودين ابقة من           ،ال أن تكون س ذات أحق ب أن ال م ب مع العل
 .)١("وإلا فهما متلازمان ،سبقا إن قدر أن هناك ،الصفات

ك         : الأصل السادس ى ذل ه راجع إل ا فحكم ه صفة لشيء م أن ما ثبت آون
ره ذا الأصل  ،الموصوف دون غي ى ه ا  : ومعن ة عليه فة المترتب ام الص أن أحك

ط      ه فق ة       ،والملازمة لها لا تكون إلا لمن قامت ب ره لا من جه ا بغي ق له ولا تعل
ذي     ،الأحكام إليهولا من جهة سريان  ،القيام به و ال فمن قامت به صفة الكلام فه

وآذلك الحال  ،التكلمحكام المترتبة على رجع إليه الأتوهو الذي  ،يوصف بالتكلم
 .فإن الشيء لا يمكن أن يكون موصوفاً بصفة قامت في غيره ،في آل صفة

ة ضرورية ة عقلي ذه حقيق إرادة   ،وه داً ب ان مري ون الإنس ن أن يك لا يمك ف
ي ة ف ره قائم ن  ،غي ره  أنولا يمك ي غي ة ف اة قائم اً بحي ون حي ن  ،يك  أنولا يمك

ول      ،يكون الشيء أحمر اللون بلون قام في غيره ذا الأصل يق ة ه وفي بيان حقيق
إن العقل الصريح يحكم بأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على " : ابن تيمية

ان    فالمحل الذي قامت به الحرآة وا ،ذلك المحل لا على غيره لسواد والبياض آ
  
 ).٣/٣٢٧(درء التعارض، لابن تيمية  )١(
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ره    يض لا غي ود أب ا أس ب       ،متحرآ لام والإرادة والح ه الك ام ب ذي ق ذلك ال وآ
د المحب المبغض الراضي        تكلم المري ه الم والبغض والرضا هو الموصوف بأن

ره ا    ،دون غي فة لا يتصف به ه الص م ب م يق ا ل لام وإرادة    ،وم ه آ م ب م يق ا ل فم
مريد ولا متحرك ولا أسود ولا فاعل    وحرآة وسواد وفعل لا يقال له متكلم ولا 

ان   ": وقال أيضاً  ،)١(" ألتان عقليت ا مس ى ... .هن أن الصفة إذا قامت بمحل    : الأول
ك المحل    ى ذل ا     ،عاد حكمها إل ان هو الموصوف به درة والكلام     ،فك العلم والق ف

تكلم أو    ادر الم الم الق و الع ك المحل ه ان ذل ام بمحل آ كون إذا ق ة والس والحرآ
 .و الساآنالمتحرك أ

وم   ،أن حكمها لا يعود على غير ذلك المحل: الثانية فلا يكون عالما بعلم يق
ا       ره ولا متحرآ وم بغي لام يق ا بك ره ولا متكلم وم بغي درة تق ادرا بق ره ولا ق بغي

 .)٢(" وهاتان عقليتان ،بحرآة تقوم بغيره

ول   ذا الأصل  )٣(النسفيويق ر ه ي تقري ا لا " : ف الصفة تكون صفة لمحله
دثهالم رى  ،ح ت والأ أنألا ت ل   المي ور والأش ى والأع ود  و عم رج والأس الأع

ر و والم يض والحل دها  والأب ذه الصفات لا موج ال ه اآن مح  ،والمتحرك والس
اره وقصدوا ضرب        ى إآف اس إل ومن وصف موجد هذه الصفات بها تسارع الن

 .)٤("علاوته وإتلاف منهجه

  
 ).٢/١٢٧(منهاج السنة النبوية، لابن تيمية  )١(

 ).١٢/٢٧٣(مجموع الفتاوى : ، انظر)٨٩(هانية، لابن تيمية شرح العقيدة الأصف )٢(

ه مصنفات،         )٣( م، ل ة، والمنظرين له ة الماتريدي هو أبو المعين، ميمون بن محمد المكحولي، من أئم

ا نة  : منه وفي س ة، ت ـ٥٠٨تبصرة الأدل ر.ه ة، القرشي  : انظ راجم الحنفي ي ت واهر المضية ف الج

)٣/٥٢٧ .( 

 ).١/٢٦٧(في تبصرة الأدلة، للنس )٤(
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ول       ،يةوهذا الأصل نافع جداً في باب الصفات الإله ى ق رد عل ك في ال وذل
الوا   الى   : المعتزلة حين ق رآن آلام االله تع ره     ،إن الق ه في غي ه خلق الكلام   ،ولكن ف

إرادة    : وآذلك حين قال بعضهم  ،صفة قائمة بغير االله تعالى د ب الى مري إن االله تع
 .)١(ليست قائمة به

ين   ارآلي ح وك وب ن جون ل ع م ذي وق ط ال م أيضاً الغل ذا الأصل يُعل وبه
 .فا الأشياء بصفات ثم قررا أنها ليست قائمة بها آما سبق ذآرهوص

ا        : الأصل السابع ات قيامه ين إثب ام الصفة بالشيء وب ين قي أن هناك فرقاً ب
ه من      : ومعنى هذا الأصل ،به ا ب ات قيامه أن قيام الصفة بالشيء يختلف عن إثب

ا غ  ،جهة المصحح ر الأمر   بمعنى أن الأمر الذي يجعل الشيء متصفاً بصفة م ي
فمصحح قيام الوصف بالشيء هو ثبوت  ،الذي يجعلنا ثبت الصفة للشيء المعين

ه  يء نفس ود الش لام  ،وج ذا الك ى ه ه   : ومعن زم من يء لا يل فة بالش ام الص أن قي
ومصحح إثبات  ،وإنما يلزم منه أن يكون الشيء موجوداً فقط ،إدراك المدرك له

ه     ق الإدراك ب ة      بم ،قيام الصفة بالشيء هو تعل ا لكون الصفة قائم ى أن إثباتن عن
واس      د الح يء بأح ك الش درك ذل ن أن ن ه م د في ين لا ب يء المع ر  ،بالش أو بخب

 .وإلا فإنه لا يصح أن نثبت آون المعنى صفة قائمة بالشيء المعين ،صادق
  

  
ر )١( دالجبار  : انظ ي عب ة، للقاض ول الخمس رح الأص ة  ) ٤٤٠(ش ن تيمي اوى، لاب وع الفت ومجم

)١٢/٢٩.( 
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 :الثاني الفصل
 حقيقـــة الحـــد المميــــز

 ةـــــتوطئ : 
ولين        سبق في أول البحث إرجاع الأقوال ا ى ق ة الحد إل ي قيلت في حقيق لت

ة : أحدهما ،رئيسين ه من        ،القول بأن الحد هو المبَيّن للماهي ا في ان م د سبق بي وق
 .القول بأن الحد يقتصر على بيان الوصف المميز فقط: والثاني ،أغلاط وأخطاء

ام     وم والتصورات والأحك ه العل وهو   ،وهذا القول هو القول الذي تستقيم ب
ذي نهج ال ةيُينبغي أن  الم ائق الشرعية والعلمي ان الحق ي بي ه ف ار علي ك  ،س وذل
 : لأربعة أمور

وذلك أن آل أحد من    ،أن هذا المذهب موافق للفطرة البشرية: الأمر الأول
ه     ه لوصفه الخاص ب وآل   ،الناس يجد من نفسه أنه قد علم الشيء بمجرد إدراآ

ا يبحث عن الخواص         م بالشيء إنم ادة العل ذي     أحد يطلب زي زة للشيء ال الممي
 .قصد إلى زيادة العلم به

اتهم   ،آونه موافقاً للواقع: الأمر الثاني وذلك أن الناس إنما يتعاملون في حي
ه           ،مع الأشياء الجزئية المحسوسة  ا يدرآ اج م ا هو نت انهم إنم وم في أذه ا يق وم
ذا   ،والحس إنما يدرك الخواص لكل موجود ،الحس من مباشرته للموجودات فله

 .ان تعلق العلم  بتلك الخواص هو الطريق الموافق للواقعآ

ا     ،موافقته لطريقة الشريعة في بيان حقائقها: الأمر الثالث إن الشريعة إنم ف
ولم تقصد إلى بيان الماهية الكلية لكل   ،تذآر خواص آل حقيقة إذا قصدت بيانها

ال  ولهذا لما سئل النبي  ،حقيقة ا   " : عن الغيبة ق ره  ذآرك أخاك بم  ،)١(...".يك
ة الحد الأرسطي     ى طريق ه ذآر وصف      ،وهذا التعريف ليس جارياً عل ا في وإنم   

 ). ١٩٣٤(، والترمذي في سننه رقم )٢٥٨٨(مسلم في صحيحه رقم : أخرجه )١(
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ا   ذلك  و ،ميز الغبية عن غيره ددة     آ اريف متع ان يتع و   ،عرف الإسلام والإيم فل
ا    آانت  ين حقائقه ا عرف    الشريعة لا تب ة لم ة الكلي ان الماهي ا إلا بتعريف   تإلا ببي ه

 .كون إلا واحداًواحد ؛ لأن التعريق الحقيقي لا ي

دهم إلا  د عن م يكن الح دمين ل وم المتق ة العل ن أئم اع الشريعة م ذلك أتب وآ
ين        ،ببيان الخواص فقط وا محقق م يكون م ل ول إنه ومع هذا فلا يستطيع أحد أن يق

 .لعلومهم أو أنهم لم يحصلوا اليقين فيها

المميز ه  : الأمر الرابع ة التي يتحصل به     وأن التعريف ب ب مطال  االطريق
اس التصورية ومهم   ،الن ي عل وب ف ين المطل ا اليق ق ويتحصل به ه الطري ؛ لأن

بخلاف طريقة أرسطو  ،السالم ممن الاعتراضات القادحة والإشكالات العويصة
د    ،في الحد فهي طريقة متعسرة أو متعذرة باعتراف أصحابها فلا يصح أن تعتم

 .!بها في الواقعبل لم يعتمدها حتى أصحا ،في بيان علوم الناس ومعارفهم

ة  ز هي الطريق ذآر الممي د ب ة التحدي ور أوجبت أن تكون طريق ذه الأم فه
ا         ، الصحيحة المعتمدة في الحدود   ان حقيقته د من بي ذلك فلا ب ان الأمر آ وإذا آ

إذن االله    ،وشرح قواعدها ودفع المعارض عنها وهذا ما سيكون في هذا الفصل ب
 .تعالى
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 حقيقة الحد المميز

 ًإطلاقاته وأسماؤه: أولا : 
 : منها ،يطلق على هذا المذهب في التحديد عدة اطلاقات

ه   ،الحد الاسمي-١ ه وحقيقت  ،وذلك لأنه يهتم باسم الشيء لا بالشيء في ذات
أخرين    وليين المت ض الأص ه بع ه علي د أطلق ي    )١(وق د الحقيق ل الح ي مقاب ف

ل    ،رسطي وهذا التقييد لم يكن إلا بعد ما شاع الحد الأ  ،"الأرسطي" ه قب وإلا فإن
في حدود الأشياء بين حد  اولم يفرقو ،أن يشيع لم يكن يقيد العلماء الحد بهذا القيد

أخرين  د المت اع عن ا ش مي آم د رس ي وح ى   ،حقيق دهم عل دود عن ت الح ل آان ب
 .طريقة واحدة هي طريقة الحد المميز

اجي في آتاب        د الب ورك وأبي الولي ن ف ا  ومن الأمثلة على ذلك صنيع اب يهم
ه اللفظ       ،في الحدود دل علي ا ي ا بم م   ،فإنهما حدا جميع المذآورات في آتابيهم ول

 .أو حد بما هو ذاتي وحد بما هو عرضي ،يفرقوا بين حد حقيقي وحد رسمي

ذهب الحسي د الاسمي أصحاب الم ه الح ق علي روا  ،وممن أطل م أنك لأنه
ط  وعليه فقد جعلوا الحد لاسم الشيء ،وجود الماهيات الكلية يس وراء    ،فق ه ل لأن

 .)٢(الاسم شيء آخر

ذآور في آتب المنطق      ،الحد الرسمي-٢ ون   ،وهذا الاطلاق هو الم ويقول
ره  : في تعريفه ه دون غي  ،)٣(هو تعريف الشيء بعواضه وخواصه التي تختص ب

ة الشيء  ه لا يعرف بحقيق ميا لأن ا سمي رس ره  ،وإنم ه وأث ا يعرف بلازم وإنم
  
ر )١( اني      : انظ ازاني والجرج ية التفت ع حاش ب م ن الحاج ى مختصر اب ي عل رح الإيج ، )١/٧١(ش

 ). ٢/٢٣(لاحات الفنون، للتهانوي وآشاف اصط

 ).١/١٢٦(المنطق الوضعي، لزآي نجيب : انظر )٢(

 ).١/٢١٠(الإشارات والتنبيهات، لابن سينا : انظر )٣(
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 .)١(م الدار أي أثرهافكأنه مأخوذ من قولهم رس

ه   ،الحد الإقناعي -٣ ه    ،)٢(وقد أطلقه عليه ابن سينا في بعض آتب ارة من إش
 .لأن الإقناعي يطلق عندهم في مقابل البرهاني اليقيني ،إلى التحقير من شأنه

 ًحقيقته الإجمالية: ثانيا: 
زا  : وحاصل هذا المذهب أن الحد هو بيان ما يميز المجهول عما عداه تميي

علم بوصفه الذي يميزه عن غيره لا عرف ويُفالشيء يُ ،له معروفا عند جاهلهيجع
ة  د           ،ببيان ماهيته الكلي ه فق ره وانفصل عن ز الشيء عن غي ا تمي ى م  حصل فمت

 .بل العلم بالشيء لا يكون إلا تمييزه عن غيره ،العلم به

ا  : ومقتضى هذا ا   ،أن يكون الوصف ملازما للموصوف طردا وعكس فكلم
ره من       ،وصف الملازم عرف الموصوفآر الذُ ه دون غي لأنه وصف خاص ب

ه  آالاسم آلما ذآر عُ   ،الموصوفات ره     ،رف المسمى ب ه دون غي ه خاص ب  ،لأن
رف        ن أن يع لازم لا يمك ف الم ذا الوص ر ه رف بغي وف إذا ع لأن  ،والموص

ه       ي تعريف دخول ف ن ال ره م ع غي رف إلا إذا من يء لا يع رف   ،الش ر المع وذآ
 .آالمسمى إذا سمى بغير اسمه الخاص به لا يمكن أن يعرف ،بوصف جامع له

دود  ذآر الوصف الخاص بالمح ون إلا ب د لا يك ذا أن الح ن ه  ،فتحصل م
 ."التعريف بالخاصة " وهو ما يعبر عنه بـ

ة هي ي عرف المناطق و ": والخاصة ف ا ه ى م دل عل ذي لا ي ول ال المحم
ا سواه     ،الشيء ويوجد لجميعه وله وحده دائما وتنعكس عليه    ،وتميزه عن آل م

ات، للطوسي : انظر )١( ارات والتنبيه ورق، لل) ١/٢١٠(شرح الإش لم المن وي، وشرح الس ع مل ، م

 ).٥٩(يطي ، وآداب البحث والمناظرة، للشنق)٨١(حاشية الصبان 

ضمن       -، ومقالة في المنطق، لابن العسال  )١/١٠(النجاة في المنطق والإلهيات، لابن سينا : انظر )٢(

 ).١٣٤(للويس شيخو  -مقالات في الفلسفة 
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ذا الكلام    ،)١(" ولكنها لا تدل على جوهر الشيء أن الخاصة هي   : والمقصود به
ك الشيء     وام ذل الوصف الذي يميز الموصوف عن غيره بشيء خارج عما به ق

 .ويكون خاصا به دون غيره من أفراد جنسه ،المعرف

ين الصفات الذات    ة ب ذات    وهذا الكلام مبني على تفرقة المناطق ة ل ة المقوم ي
وام الشيء  ه ق ا ب ة عم ى   ،الشيء والصفات العرضية الخارج ة عل ن الأمثل وم

ذا الوصف يُ    ،الخاصة عندهم وصف الضحاك بالنسبة للإنسان    إن ه ر من   عتَف ب
ات  نس الحيوان ن ج ره م ان دون غي ة بالإنس اف الخاص ي تُ ،الأوص ز وه مي

ه   اولكنه ،الإنسان ا لماهيت ه يم  ،ليس وصفا مقوم كن أن نتصور الإنسان من     لأن
 .غير أن نتصور آونه ضاحكا

آل وصف  : والمقصود بالخاصة عند من قال إن الغرض من الحد التمييز
ه  تص ب دود واخ ياء   ،لازم المح ن الأش ره م ن غي زه ع ين   ،ومي ة ب دون تفرق

 .وصف ذاتي أو وصف عرضي

ياء الأخرى         ره من الأش ز المحدود عن غي  ،فالمعتبر في الحد هو أن يتمي
 .ومن المعلوم أن الأشياء لا تتميز إلا بخواصها من الصفات

ة  : الأول: وما يختص بالأشياء من الأوصاف نوعان  ،صفات خاصة مطلق
ا     : والمراد بها ه دائم ة ل وتفصله عن آل من      ،أنها خاصة بالموصوف وملازم

صفات خاصة  : والثاني ،آصفة الضحاك بالنسبة للإنسان ،عداه في آل الأحوال
ين  مقيده ا   ،بحال مع راد به زه عن       : والم ي تخص الموصوف وتميي الصفات الت
ان     ،ولكن ليس دائما ،غيره وإنما في حال معين آصفة النائم مثلا بالنسبة لمن آ

 .نائما بين قوم ليسوا نائمين

دا  ،وآل من الوصف الخاص المطلق والمقيد  ،لا يلزم أن يكون وصفا واح
  
 ).٣/٨٦(منطق الفارابي  )١(
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 .)١(بل قد يمكن أن يتعدد

ود ز     والمقص د الممي ة الح ر حقيق ا ذآ ز     ،هن ه أن يتمي راد ب و أن الم وه
ا  ز بالوصف      ،المحدود عن غيره تمييزا يجعله مدرآا ومعلوم ذا التمي ويتحقق ه

 .الملازم

ى          ذآره حت ه من الوصف الملازم ي ا يتحصل ب وهذا القدر من التمييز وم
ن        ،المناطقة فس فإنهم يذآرون أن الوصف الملازم يحصل صورة الشيء في ال

ره ن غي زه ع و  ،ويمي ا ه ؤال م ن س ا ع ون جواب ه يصلح أن يك نهم لا  ،وأن ولك
ذاتي لا       ،يعتدون بهذا التمييز ز الشيء بوصفه ال لأن المعتبر عندهم هو أن يتمي

 .آما سيأتي بيانه ،بمطلق أوصافه الخاصة

 مستند هذا المذهب: ثالثا: 
ز يك  أو ،بتميزهاإلا تعرف لا القول بأن الأشياء  ائم   ن التمي الخواص ق ون ب

اً في الخارج     : أي ،على أن المعرفة الحقيقية بالشيء هي العلم به موجوداً متحقق
م  ،دون غيرهيخصه العلم بوجود الشيء الذي  الوجود  لا العل ام  ب ذي يشمله    الع ال

ام    م الخاص لا يتحصل إلا       ،ويشمل غيره مما يدخل معه في جنس ع ذا العل وه
ن التحصل على الوجود الخاص بالشيء لا بد أن لأ ،يتعلق نوع من الإحساس به
ة   ،سواء آانت المباشرة ظاهرة     ،يكون عن مباشرة الحس له  ،أو شعورية باطن

ل     ياء     ،وهذه المباشرة لا يمكن أن تتحصل بمجرد العق ل لا يباشر الأش لأن العق
 .وإنما تنتقل إليه عن طريق الحس ،الخارجية

لا  ،ومنها خواص الأشياء ،الجزئيةوعلى هذا فجميع ما يتعلق بالإدراآات 
ق الحستَيمكن أن يُ ا إلا بطري و فُ ،حصل عليه ع فل د جمي ا فق اناً م رض أن إنس

  
 ).٦/٥٨٣(تلخيص منطق أرسطو، لابن رشد : انظر )١(
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ة  اهرة والباطن ه الظ ة     ،حواس وم جزئي ى عل ن أن يتحصل عل ه لا يمك إن عقل ف
م   " : وفي بيان هذا المعنى يقول ابن تيمية لما ذآر طرق العلم ،أصلاً فطرق العل
لاث دها: ث اهرال: أح اطن والظ ودة    ،حس الب ور الموج ه الأم م ب ذي تعل و ال وه

 .بأعيانها

 ،وإنما يحصل العلم به بعد العلم بالحس ،الاعتبار بالنظر والقياس: والثاني
ا      ا مطلق اس آلي ل والقي ده العق ا يفي اده الحس معين ا أف م   ،فم د بنفسه عل و لا يفي فه

 .)١("لكن يجعل الخاص عاما والمعين مطلقا ،شيء معين

الحس    درك إلا ب درك إلا الوجود     ،فالوجود المعين للشيء لا ي والحس لا ي
ات ،الخاص ات ،لأن خاصية الحس هي إدراك الجزئي ق بالكلي ذا  ،ولا يتعل وه

ه  الحس   ،أمر ضروري لا شك في اً   إذن ف را آلي درك أم يس في الحسيات     ،لا ي فل
 .)٢(المجردة قضية آلية

وا  لامة الح ي وس الموجود الجزئ العلم ب اً ف رداً وعكس ان ط  ،س متلازم
ولا يمكن للحواس أن توصل    ،أنه لا يمكن أن يعلم الجزئي إلا بالحواس: بمعنى

ه       ،إلا إلى الجزئي فقط  ،وهذا يقتضي ألا يعرف الشيء إلا بخواصه التي هي ل
 .ن الحس لا يمكن أن يدرك غيره هذه الخواصلأ

 ًالقائلون بالحد المميز: رابعا: 
ال  ذهب طوبق ذا الم رةه ف آثي ود    ،ائ ول اليه ه ق ة أن ن تيمي ر اب ى ذآ حت

 .)٣(والنصارى والمجوس وعامة الناس ما عدا أهل اليونان من أتباع أرسطو
  
 ).٧/٣٢٤(درء التعارض،لابن تيمية  )١(

، والرد على المنطقيين، )١٨٩(، وشرح البرهان، لابن رشد )٢٧٧(معيار العلم و للغزالي : انظر )٢(

 ).٢/٢٥٢(لابن تيمية 

 ).٣/٣٢٠(درء التعارض، لابن تيمية : انظر )٣(
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الفوا أرسطو في       ،وممن قال به أصحاب الفلسفة الرواقية -١ د خ إنهم ق ف
الفتهم  ،آثير من قضايا منطقه ه  ومنها مخ دهم هو     ،في التعريف   ل التعريف عن ف

و   ن خ ف م ياءالمؤل ن       ،اص الأش ا ع ا يميزه ها وبم رف بخواص ياء تع فالأش
الموجود     " آروسيوس"ولهذا يرى  ،غيرها ا هو خاص ب أن التعريف هو ذآر م

رف وع       ،المع تبدال الموض ا اس ن فيه ية يمك ف  قض رون أن التعري رى آخ وي
ه   " انطباطر" وذهب  ،والخواص بعضها ببعض إلى أن التعريف تعبير يبسط في

 .)١("دون إخلال به أو ابتعاد عن مميزاته وخواصه القول عن الشيء 

ذا المذهب أيضا أصحاب المذهب الحسي في الفلسفة          -٢ وممن قال به
ة م يق ،الحديث إنهم ل واف هب بل نعوا علي د الأرسطي وش ود  ،الح رون وج م ينك لأنه

ذهن أو في الخارج       ا في ال ا سواء وجوده ات مطلق دهم هو    ،الكلي التعريف عن ف
وفي هذا يقول  ،فهو متعلق باللفظ لا بالأشياء ،ر عن معنى اللفظمجرد قضية تعب

لاك  اظ     " : ماآس ب ا تعريف للألف ياء    ،التعريف هو دائم يس للأش ان   ،)٢("ول وآ
ط   د لخص زآي نجيب      ،)٣(برتراند رسل لا يعترف إلا بالتعريف الاسمي فق وق

ة التي تس      " : مذهب هؤلاء في الحد فقال د الطريق ا  هدف الحد هو تحدي تعمل به
ة ات اللغ ن آلم ة م ل  ،آلم اذا يجع ددوا م التعريف أن يح دون ب ؤلاء لا يري إن ه

ه اسم         ،الشيء هو ما هو ق علي أن يطل ا ب بـل أن يحددوا ماذا يجعل الشيء حقيق
وقفهم         ،)٤("من الأسماء د الكلام عن م م عن ى بعض آلامه وقد سبقت الإشارة إل

 .من الحد الأرسطي

ذه    -٣ ذا الم ذ به ن أخ اء     ومم ره علم المميز واعتب د ب و الح ذي ه ب ال
  
 ).١٣١(الفلسفة الرواقية، لعثمان أمين  )١(

 ). ١٠٧(مدخل إلى المنطق الصوري، لمحمد مهران  )٢(

  .لموضعلسابق، نفس االمرجع ا: انظر )٣(

 ).١/١٢٦(المنطق الوضعي، لزآي نجيب  )٤(
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فإنهم آانوا يقررون أن الحد هو   ،وخاصة المتقدمين منهم ،المسلمين ونظارهم
فكانوا لا يسوغون   ،وليس هو تصوير ماهية المحدود ،تمييز المحدود عن غيره

ره   التحديد إلا بما يفيد المحدود التمييزَ ذآر في الحد      ،عن غي ولا يسوغون أن يُ
وإنما يحدون  ،اا عامًأو عرضً ا أو فصلاًم المحدود وغيره سواء سمي جنسًما يع

اً  بما لازم المحدود من الأوصاف طرداً  ا يسمى       ،وعكس ين م دهم ب رق عن ولا ف
 .أو عرضياً ذاتياً وصفاً

وأن طريقة أهل   ،وفي بيان هذا المعنى يقول ابن تيمية لما ذآر حقيقة الحد
د المس   ذا في آلام من تك      " : لمينمنطق لم تكن معروفة عن ا دخل ه م في  ل وإنم

ل  ة الخامسة وأوائ ي أواخر المائ ي ف د الغزال ي حام د أب ه بع دين والفق أصول ال
ة في أول المستصفى       ،المائة السادسة ة منطقي د وضع مقدم وزعم   ،فإن أبا حام

 ....... .أن من لم يحط بها علما فلا ثقة له بشيء من علومه

ا    ف النظ ائر طوائ ا س ف   وأم ع الطوائ ن جمي عرية   -ر م ة والأش المعتزل
ة      ة الأربع اع الأئم والكرامية والشيعة وغيرهم ممن صنف في هذا الشأن من أتب

ره       -وغيرهم  ين المحدود وغي ز ب د الحدود التميي رهم لا    ،فعندهم إنما تفي ل أآث ب
ره  ذآر في الحد   ولا يجوزون أن يُ   ،يسوغون الحد إلا بما يميز المحدود عن غي

 ......... .م المحدود وغيرهما يع

ي مواضع يطول وصفها من آتب  ي آتب أهل النظر ف ذا مشهور ف وه
 ،والقاضي أبي بكر ،آأبي الحسن الأشعري ،المتكلمين من أهل الإثبات وغيرهم

حاق ي إس ورك ،وأب ن ف ر ب ي بك ى ،وأب ي يعل ل ،والقاضي أب ن عقي ي  ،واب وأب
 .وغيرهم ،يوأبي ميمون النسفي الحنف ،المعالي الجويني

و هاشم   ،وقبلهم أبو علي دالجبار  ،وأب ة     ،وعب الهم من شيوخ المعتزل  ،وأمث
وبختي   ن الن ذلك اب وي ،وآ ي ،والموس يعة   ،والطوس يوخ الش ن ش رهم م  ،وغي

وا في الحد      ،وغيره من شيوخ الكرامية ،وآذلك محمد بن الهيصم إنهم إذا تكلم ف
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 .)١("خاصته التي تميزه : إن حد الشيء وحقيقته: قالوا

وممن ذآر أن هذه الطريقة في التحديد هي طريقة المتكلمين إمام الحرمين 
ويني ر أن   ،الج ه ذآ رق       "فإن ين الف طلاح المتكلم ي اص د ف ن التحدي د م القص

ره        ين غي ه وب ا الفصل بين ي به ه الت ة   ....... .بخاصة الشيء وحقيقت ا المناطق وأم
ره    ،)٢("إن فائدة الحد التصوير: فقالوا ا ذآ ذا م ا شرح       وه ه لم ي أيضا فإن الغزال

د         ي الح وا ف ين اآتف ر أن المتكلم يله ذآ عوبة تحص طي وص د الأرس ر الح عس
الوا  ،اآتفى المتكلمون بالمييز" : وفي هذا يقول ،بالمميز فقط ول    : فق الحد هو الق
ذآر الخواص     ،ولم يشترطوا فيه إلا التمييز ،الجامع المانع اء ب فيلزم عليه الاآتف

")٣(. 

ز الزرآشي       وممن نص   ة لا يشترطون في الحد إلا التميي ى أن الأئم  ،عل
ه      ،مما سبق عن آلام أئمتنا انَبَ" : وفي هذا يقول ز بين أن القصد من الحد التميي

 .)٤("وبين غيره 

واهر          ه إدراك ظ م بأن رف العل ن ع ول م ى ق ي مقتض ة ه ذه الطريق وه
رهم       الأشياء  اء الأصول وغي ه عدد من علم ا قال ي   ،آم ذا يعن ده    وه م عن أن العل

 .معرفة صفة المحدود والتمييز بينه وبين غيره

ي         ة ف ة مخصوص م طريق ت له لمين آان اء المس ى أن علم دل عل ا ي ومم
ين طريقتهم        ى المتكلم ة عاب عل التحديد غير طريقة المناطقة أن بعض المناطق

ما ول" : في الحدود ة المتكلمينطريقلذاما  )٥(ابن باجةوفي هذا يقول  ،في الحدود
  
 ). ١٤،١٥(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )١(

 ).١/٤٧(البحر المحيط، للزرآشي : انظر )٢(

 ).٢٧١(معيار العلم،للغزالي  )٣(

 ).١/٩٥(البحر المحيط، للزرآشي  )٤(

لك ط     )٥( ة، س ابن باج هور ب ائغ، المش ن الص ر اب و بك ق    أب ى منط اليق عل ل تع ائين، عم ة المش  =ريق



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

 ،فه في نفسه عرِلم يشعر المتكلمون الفرق بين ما ميز الشيء من غيره وبين ما يُ
المميز   ل حدودا        ،وآان بعض المميزات خاصا ب ذه الأقاوي ا يعطي ه وا أن م ظن

")١(. 

ان        ين وبي ة المتكلم ة أهل المنطق وطريق بل إن التمييز والفصل بين طريق
ذ     المميز ي اء ب ة     أن طريقة المتكلمين هي الاآتف أخرين من المناطق ى المت آره حت

والحد عند الأصوليين " : )٢(البنانيوفي هذا يقول  ،والأصوليين والنحاة وغيرهم
 ،وأما عند المناطقة فالحد ما ترآب من ذاتيات الشيء  ،ما يميز الشيء عما عداه

له : أي ه وفص ن جنس ن  ،)٣("م ر اب ى مختص رحه عل ي ش ي ف ول الإيج ويق
ون من أن      " د عند الأصوليين والح"قوله " : الحاجب ه المنطقي ا علي راز عم احت

والمعرف في عرف النحاة  الحد": وقال الفاآهي ،)٤("الحد لا يكون إلا بالذاتيات 
ا     : أي ،والفقهاء والأصوليين لا مطلقا اسمان لمسمى واحد    ى واحد وهو م لمعن

 .)٥("عاًمان ولا يكون آذلك إلا ما آان جامعاً ،يميز الشيء عن جميع ما عداه

ى اصطلاحاتهم      "أن  )٦(الكاآيوذآر  ون إل وا يلتفت م يكون المشايخ الحنفية ل

 =  
 ). ١/١١(موسوعة الفلسفة، بدوي : انظر. وله مصنفات في الفلسفة الفارابي،

 ).٨٤(تعاليق ابن باجة على منطق الفارابي  )١(

ع،          عبدالهو  )٢( ي لجمع الجوام ى شرح المحل ه حاشية عل ه أصولي، ل رحمن بن جاد االله البناني، فقي

 ).٣/٣٠٢(الأعلام، الزرآلي : رانظ. هـ١١٩٨توفي سنة 

ى  )٣( اني عل ية الب ي لحاش ع شرح المحل ع الجوام لم : ، وانظر)١/١٣٤( جم ى الس وي عل شرح المل

 ).٨١(حاشية الصبان  المنورق مع

 ).٦٨ /١(شرح الإيجي على مختصر ابن الحاجب  حاشية التفتازاني )٤(

 ). ٢٣٠(شرح الحدود النحوية، للفاآهي  )٥(

ة    هو محمد  )٦( راج الدراي بن محمد الخجندي الكاآي، فقيه حنفي، سكن القاهرة، له من المصنفات مع

 ). ٧/٣٦(الأعلام، الزرآلي : انظر. ٧٤٩شرح الهداية، توفي سنة 
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ة( دودهم) أي المناطق ي ح م لحصول   ،ف ة الرس ى طريق ا عل ذآرون تعريف ل ي ب
ه    )١(السمرقندي حتى قال السيد أبو القاسم  .... مقصودهم به ذا  : في أصول الفق ه

اب فقهي لا يُ دود المنطتَشْآت ذآر الح ه ب ةغل في ذآر رسوم ،قي ا ن ا شرعية وإنم
دين البخاري  وقال  ،)٢("يوقف بها على معنى اللفظ عن أهل الشريعة     )٣(علاء ال

م فة ": أنه ره الفلاس ذي اعتب ذاتي والعرضي ال ين ال اوت ب رون التف ولا  ،لا يعتب
طلاحاتهم   ى اص ون إل انيفهم      ،يلتفت ي تص دودهم ف ذآروا ح م ي ذا ل ا  ،وله وإنم

 .)٤("ويحصل بها التمييز ،ف بها على معنى اللفظوقَيُيذآرون تعريفات 

رح ا اريوص ام الأنص ن هش اة  )٥(ب دود النح أن ح ه ب ض تعاليق ي بع ف
ة          ن حقيق ام ع ف الت ا الكش راد به ة ي ت حقيقي رع ليس اء الش ن علم رهم م وغي

 .)٦(وإنما الغرض  بها تمييز الشيء ليعرف أنه صاحب الرسم  ،المحدود

قدمين من علماء المسلمين ونظارهم آانت لهم والمقصود هنا إثبات أن المت
 .وأن هذه الطريقة تكتفي بالمميز فقط ،طريقة في التحديد غير طريقة المناطقة

 : ويدل على تأآيد صحة هذا التقرير أمران
 .آلامهم الذي بينوا فيه حقيقة الحد عنهم: الأمر الأول

  
دقائق،       )١( ز ال هو إبراهيم بن محمد السمرقندي الليثي، من فقهاء الحنفية، له من المصنفات شرح آن

 ). ١/٦٥(، الزرآلي الأعلام: انظر. هـ٩٠٧توفي سنة 

 ).١/١٢٢(جامع الأسرار، للكاآي  )٢(

ن مصنفاته شرح    )٣( ي الأصول، م الم ف ة، وع اء الحفي ن فقه اري، م د البخ ن أحم دالعزيز ب و عب ه

 ). ٤/١٣(الاعلام، الزرآلي : انظر. ٧٣٠أصول البزدوي، توفي سنة 

 ).١/٥١(، لعلاء الدين البخاري رالأسراآشف  )٤(

ه من        ٧٠٨بن يوسف بن هشام الأنصاري، ولد سنة  عبدااللههو  )٥( ة النحو في عصره، ل هـ، من أئم
وفي سنة       الك، ت دى، وأوضح المس ن حجر     : انظر . ه ـ٧٦١المصنفات قطر الن ة، اب درر الكامن ال

)٢/٣٠٨ .( 

 ).٧٦(شرح الحدود، للفاآهي : ، بواسطة)٦٨(حاشية الآلوسي على قطر الندى : انظر )٦(
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 .همتصرفاتهم في حدودهم التي ذآروها في آتب: والأمر الثاني

ر    ،وهو آلام العلماء في ذآر حقيقة الحد: أما بالنسبة للأمر الأول و آثي فه
دا ول ا ،ج ك ق ن ذل ر وم ن جري ري ب ل شيء" : )١(الطب د آ ن : ح ا حصره م م

ورك   ،)٢("المعاني وميز بينه وبين غيره  ن ف ز  : الحد هو  " : وآذلك قول اب الممي
ه سبيل      يس من ا ل ين م ول   ،)٣("بين المحدود وب و ا وق اجي  أب د الب ى  " : )٤(لولي معن

 .)٥("ما يتميز به المحدود ويشتمل على جميعه: الحد

وأن المعتبر في التحديد هو  ،فهؤلاء العلماء نصوا على أن الحد هو المميز
ز ة ،التميي ان الماهي تراط بي ذآروا اش م ي ي  ،ول رره القاض ذي ق و ال ذا ه وه
دال ي  ،جبار أيضاًعب د تبي ي الح ر ف ر أن المعتب ه ذآ رهفإن ن غي دود ع  ،)٦(ن المح
ال ه يَ   " : وق ا ب اول م ب أن يتن د يج ره  ينُبِالح ن غي دود م ر أن  ،)٧("المح وذآ

ا      ،المقصود بالتحديد حصر المحدود وإبانته من غيره" ه م بس ب على وجه لا يلت
ه  ه      ،ليس من ا هو من ه م ذلك يَ  ،ولا يخرج عن لف الإنسان في الحد لأخص      كَتَفل

  
ن جري )١( د ب و محم ديث  ه ير والح ي التفس ام ف ر، إم و جعف ري، أب د الطب ن يزي ه، ر ب نة  والفق ولدس

وفي سنة           ٢٢٤ رآن، ت ل الق ان في تأوي ه جامع البي ـ، من أشهر آتب سير أعلام   :انظر . ه ـ٣١١ه
 ). ١٤/٢٦٧(النبلاء، الذهبي 

 ). ٢/١٨٨(تفسير الطبري  )٢(

 ).٧٨(الحدود في الأصول، لابن فورك  )٣(

د سنة    هو سليمان بن )٤( ه من         ٤٠٣خلف التجيبي القرطبي، ول دلس، ل ة في الأن ة المالكي ـ، من أئم ه
ترتيب المدارك، القاضي عياض : انظر. هـ٤٧٤المصنفات آتاب الحدود في الأصول، توفي سنة 

)٤/٨٠٤ .( 

 ).٢٣(الحدود في الأصول، للباجي  )٥(

 ).٤٦(جبار عبدالشرح الأصول الخمسة، للقاضي : انظر )٦(

 ).١٢/١٤(مغني في أبواب العدل والتوحيد، للقاضي عبدالرجبار ال )٧(
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ى   ،العبارات ة الغرض     ،المقصود وأجمعها للمعن ا في إبان ا    ،)١("وأبينه ذا لم وله
ادر   " : وهو قوله ،أراد أن يَذْآر صحة حد الواجب ه الق الواجب هو ما إذا لم يفعل

ى بعض الوجوه     ان صحته    " عليه استق الذم عل ال في بي ه  " : ق وضح من   ألأن
 .)٢("وهذا هو الغرض بالتحديد ،ونبئ عن فائدته ويحصر معناه ،قولنا واجب

اقلاني     و ن الب ط القاضي اب ز فق ا    ،ممن نص على أن الحد هو الممي ه لم فإن
ه  ال في د ق ر تعريف الح دود  " : ذآ م المح ر لاس انع المفس امع الم ول الج و الق ه

اه      ى معن ى وجه يحصره عل ه       ،وصفته عل يس من ا ل ه م دخل في ع أن   ،فلا ي ويمن
ال  ،لى هو عليهولما حد العلم بأنه معرفة المعلوم ع ،)٣("يخرج منه ما هو منه : ق

اه       "  ى معن ذا الحد يحصره عل ك أن ه ا     ،والدليل على صحة ذل ه م دخل في ولا ي
ه يس من ه  ،ل و من يئا ه ه ش رج من ذا   ،ولا يخ ى ه دود عل اط بالمح د إذا أح والح

ا صحيحا    ا حُ    ،السبيل وجب أن يكون ثابت ذه      فكل م ره وآانت ه م وغي ه العل د ب
م  وتمييزه من غيره  ،حاله في حصر المحدود ه العل  ،وإحاطته به حال ما حددنا ب
 .)٤("وجب الاعتراف بصحته

ه واسمه          " وذآر أيضا   أن حد آل محدود هو تفسير وصف المسؤل عن
ه      يس من ا ل ه م دخل في ا     ،بقول جامع للمحدود ومانع من أن ي ه م أو أن يخرج من

هذا حد  ،ويكون سامعه أقرب عند سماعه إلى معرفة معنى ما سأل عنه ،هو منه
 .)٥("محدودآل 

ي          دمين ف ة المتق ى طريق ان عل ه آ ي أن اقلاني ظاهر ف ذا الكلام من الب وه
  
 ).١٢/١٥(المرجع السابق  )١(

 ). ٤٠(سة، للقاضي عبدالجبار مشرح الأصول الخ )٢(

 ). ١/١٩٩(التقريب والإرشاد، للباقلاني  )٣(

 ).٢٥(الدلائل، للباقلاني الأوائل وتلخيص تمهيد  )٤(

 ). ١/١٧٤(التقريب والإرشاد، للباقلاني  )٥(
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دال وقد أرجع  ،وأنه لم يكن متبعا لطريقة أهل المنطق اليوناني ،التحديد رحمن عب
اني       المنطق اليون ه ب ه وعدم معرفت ى جهل ال في     ،بدوي هذا السلوك منه إل د ق فق

فه تعمل ا  " : وص راه يس ا لا ن ب أنن ق والغري ل المنط د   ،صطلاحات أه ل نج ب
ه    ب أصول الفق ي آت رد ف ا ي بيها بم ا ش ا هن ه ه أثر   ،آلام ى أي ت ر عل ولا نعث

ة بضاعته  .......بمنطق أرسطو ـهله     ،مما يدل دلالة قاطعة على قل ـكن ج م ي إن ل
 .)١(....".والفلسفة اليونانية بعامة ،التام بالفلسفة الأرسطية بخاصة

لأنه لا يلزم أن آل من لم يتبع أهل المنطق    ،كوالحقيقة أن الأمر ليس آذل
ؤثر في آل       ،جاهلا بالمنطقيكون في حدودهم وقياسهم  د أن ي آأن المنطق لا ب

ه           ،!!من عرفه  را ممن عرف المنطق وأتقن أن آثي ع أيضا ف وهذا مخالف للواق
ة أن آل من نقض المنطق لا       أعرض عنه ونقض قواعده لأن من المعلوم بداه

 .عارفا بهبد أن يكون 

ا أسماه   ثم إن الباقلاني قد آتب في الرد على الفلسفة وا ائق  "لمنطق آتاب دق
ي الإسلام  الكلام والرد على من خالف  ذا     ،"الحق من الأوائل ومنتحل ه في ه فإن

ك من        ا ذآر ذل ه آم ين علي الكتاب رد على المنطق اليوناني وقدم منطق المتكلم
م        وهذا يؤآد ،)٢(اطلع عليه  آابن تيمية ة أهل المنطق ل اقلاني لطريق رك الب أن ت

 .وإنما عن عدم اعتبار لصحته ،تكن عن جهل

ين النسفي       و المع ز أب ذا    ،وممن نص على أن حقيقة الحد هو الممي وفي ه
من شرط صحة التحديد أن توجد جميع صفات المحدود في آل فرد من " : يقول
إذ الحد ما  ،جمع والمنعليحصل بهما ال ،ومن شرطه الاطراد والانعكاس ،أفراده

ره من مشارآته      ع غي ذا إلا باشتمال      ،يجمع جميع المحدود ويمن ن يحصل ه ول

  
 ). ٥٩٨(مذاهب الإسلاميين، لبعد الرحمن بدوي  )١(

 ). ١/٤٣(الرد على المنطقيين، لابن تيمية : انظر )٢(
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رداوي      ،)١("الحد على جميع أفراد المحدود ك أيضا الم ى ذل د   ،وممن نص عل فق
ره        " : قال في تعريف الحد ه عن غي ز ل اه الممي د   ،)٢("الوصف المحيط بمعن وق

 .)٣(صفهانينص على مثل قوله هذا الراغب الأ

انع        ال إن الحد هو الجامع الم لأن  ،وهذا القول هو مقتضى قول آل من ق
ز         ق التميي ل تحقي رطهما لأج ا ش رين إنم ذين الأم رط ه ن ش ول    ،م ذا يق وله

ى   ،ما يميز الشيء عما عداه: وعند الأصوليين" : عن الحد )٤(المناوي وهو بمعن
 .)٥("الحد الجامع المانع: قول الباقلاني وغيره

فإن من يتأمل في  ،أما بالنسبة للأمر الثاني وهو تصرفاتهم في حدودهمو
م       م ل درك أنه لمين ي اء المس الحدود التي آان يذآرها المتكلمون والنظار من علم

بل آانت لهم طريقة  ،اولم يلتفتوا إليه ،يكونوا سائرين على طريقة الحد المنطقي
ز في الحد       ،خاصة  ذآر الوصف الممي ام ب ره    وهي الاهتم ا سبق ذآ ع  ،آم وتتب

ي      ،تفاصيل ما يذآرونه من الحدود يطول ة الت ى بعض الأمثل ولكن سنقتصر عل
 .يتضح بها المقصود

ه من       ،حد الإنسان: ومن أظهر الأمثلة على ذلك ذا الحد لأن ر ه وإنما اختي
ا  ا رواج ل المنطق وأآثره ة عن أه دود المنقول هر الح ار  ،أش دم اعتب ات ع فإثب

 .م في تجلية الحقيقةالمتكلمين له مه
  
  ).١/٤(تبصرة الأدلة، للنسفي  )١(

 ).١/٢٧٠(التحرير شرح التحبير، للمرداوي  )٢(

 ).١١٧(المفردات في غريب القرآن، للراغب : انظر )٣(

دالرؤف ا    )٤( ن عب د ب و محم نة    ه د س افعي، ول اوي الش وف    ٩٥٢لمن ديث والتص ي الح ف ف ـ، أل ه

الأعلام،  : انظر . هـ١٠٣١وغيرهما، من مصنفاته فيض القدير شرح الجامع الصغير، توفي سنة 

 ). ٦/٢٠٤(الزرآلي 

 ).٢٧٠(التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي  )٥(
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و   را  افقد بحث علماء الكلام في حد الإنسان واختلفت أق ه آثي ذهب   ،لهم في ف
ي الآآل الشارب     )١(العلافأبو الُهذيل   ،إلى أن الإنسان هو الجسد الظاهر المرئ

ب  ة وذه ض المعتزل روح    بع و ال ان ه ى أن الإنس ب  ،إل هم وذه ى أن بعض إل
إلى أن الإنسان هو ما في القلب من   م بعضهوذهب  ،الإنسان هو الروح والجسد

 .)٢(إلى أن الإنسان جزء لا يتجزأ ومحله القلببعضهم وحكي عن  ،الروح

ال القاضي   دالوق ابقة   عب وال الس ر الأق ا ذآ د م ه  " : جبار بع ذي يقول وال
ة           ذه البني ي ه خص المبن ذا الش و ه ادر ه ي الق اب أن الح ذا الب ي ه يوخنا ف ش

 .)٣("ئر الحيوان المخصوصة التي يفارق بها سا

هور    ي المش د المنطق ذآروا  الح م ي م ل دود أنه ذه الح ل ه ي آ والملاحظ ف
اطق وان الن و الحي ان وه اه ،للإنس ى معن دل عل ا ي ده  ،أو م تخدموا قواع م يس ول

ز       ،وشروطه آذآر الجنس أو الفصل ى ذآر الممي امهم متوجه إل وإنما آان اهتم
 .رضية عندهموهذا يدل على أن طريقة المنطق غير م ،فقط

ة للإنسان  في معرض            روا حد المناطق م ذآ د عدم رضاهم أنه ومما يؤآ
وآان ينكر قول الفلاسفة في   " : فقد قال ابن فورك عن الأشعري ،الرد والنقض
ان دهم الإنس ت : ح اطق مائ ه حي ن ة  ،)٤("بأن دالجبار أن أئم ر القاضي عب وذآ

 .)٥(المعتزلة نقضوا هذا الحد أيضا
  
ن    )١( ذيل ب داالله هو محمد بن اله ي    عب العلاف، من ش وفي سنة     ، المشهور ب ة البصريين، ت وخ المعتزل

 ). ١٠/٥٤٢(سير أعلام النبلاء، الذهبي : انظر. هـ٢٣٥

ر )٢( دالجبار    : انظ د، للقاضي عب دل والتوحي واب الع ي أب ي ف الات  )١٢/٣١٠ج(المغن رد مق ، ومج

 ).١٢٤(الأشعري، لابن فورك 

 ).١٢/٣١١ج(المغني في أبواب العدل والتوحيد، للقاضي  )٣(

 ).٢٢٦(لات الأشعري، لابن فورك مجرد مقا )٤(

 ).١٢/٣٦٠ج(المغني، للقاضي : انظر )٥(
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د المتك   د نق رة    وق ة من وجوه آثي د المناطق ذآون عن ذا الحد الم  ،لمون ه
 : منها

ة     -١ بعض أهل اللغ ان يصف      ،أن هذا الحد مخالف ل ك أن بعضهم آ وذل
النطق الكلام     ،وإن لم تجر عليه الحياة والنطق  ،الميت بالإنسان وسواء أرادوا ب

 .لأنه آما يقال إنسان حي يقال إنسان ميت ،أو التمييز

و     -٢ ره أب ا ذآ اد         م ر من العرب اعتق د آثي ه ثبت عن ره من أن هاشم وغي
م يسموها    ،وأن سبيلها سبيل الإنس في الحياة والنطق  ،وجود الملائكة والجن ول

ا        ،بالإنسان فلو آان حد الإنسان هو ما قاله أهل المنطق لوجب أن يسمى آل م
 .فيه هذه الصفة بالإنسان

اطق -٣ ت ن ان حي مائ ولهم إن الإنس ا لا يخل ،أن ق ه م ن أن يقصد ب و م
ه من     ،أو يقصد ما بين به من غيره ،عليه الإنسان من الصفات ا علي فإن قصد م

ر      ،الصفات فقد اقتصروا على بعض صفاته ه أوصاف أخرى غي لأن الإنسان ل
 .!!ما ذآروا 

فمعلوم من حاله أنه لا يبين بكونه   حي      ،وإن قصدوا ما به يبين من غيره
 .فكان يجب أن يذآروا النطق فقط ،آه في ذلكمائت لأن الحمار شار

انا    -٤ رس إنس ون الأخ ولهم ألا يك ى ق زم عل ه يل ق ،أن ه لا ينط إن  ،لأن ف
 .)١(إن هذا مما لا يعرف في لغة العرب : فإنه يقال ،أرادوا بالنطق التمييز

  
واب   )٢٢٦(مجرد مقالات الأشعري، لابن فورك : انظر في هذه الأوجه وغيرها )١( ، والمغني في أب

 )١٢/٣٦١ج(العدل والتوحيد، للقاضي 
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 ًجهود ابن تيمية في نصرة الحد بالتمييز: خامسا: 
د لها وبين أصولها وقواعدها عّوقَ ،وممن نصر طريقة التحديد بالمميز فقط

ه         ،ابن تيمية ة آتب ة في عام ذه الطريق ان من المنتصرين له ه في    ،فإنه آ وآلام
 .شرحها وبيان صحتها آثير جدا

ه  ك قول ن ذل ره    " : وم دود وغي ين المح ز ب و الفصل والتميي د ه  ،)١("الح
ره    صِفْالحد هو أن تصف المحدود بما تَ" : وقوله ين غي ه وب ه   ،)٢("ل به بين وقول
فإنه لا بد أن يذآر من الصفات    ،التعريف بالوصف هو التعريف بالحد" : أيضا

ه   ،بحيث يجمع أفراده وأجزاءه ،ما يميز الموصوف من غيره ويمنع أن يدخل في
اس من     " : وقال أيضا في بيان حقيقة الحد ،)٣("ما ليس منه  ة الن ه عام الذي علي

رهم الاقتصار في     لمين وغي ز     نظار المس ى الوصف الممي الفاصل   ،الحدود عل
ره   دود وغي ين المح ذلك   ،ب ل ب ز يحص ابق     ،إذ التميي و الوصف المط ك ه وذل

وص  وم والخص ي العم دود ف دود   ،للمح راد المح ع أف ه جمي دخل في ث ي بحي
ه    ،وأجزائه يس من ا ل لمين         ،ويخرج منه م ه نظار المس ذي علي ذا هو الحد ال وه

")٤(. 

ك أنه يعتبر من رن طريقة التحديد بالمميز  يدومن يتأمل آلام ابن تيمية ع
ى سامي          ال عل ى ق ين قواعدها حت أميز من تكلم عن هذه الطريقة وأفضل من ب

ار ل ": النش ى الأق ه عل ي معظم اري ف ل ابتك و عم د التيمي ه ابن  ،مبحث الح ف
ة    ن ناحي ة م ية يوناني ي بعناصر إرسططاليس د الإرسطاليس د الح ة إذن نق  ،تيمي

اره         ،ا من ناحية أخرىوعناصر ابتدعه ا في الحد يمكن اعتب ه وضع مبحث ولكن   
 ).٩/٣٩(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  )١(

 ).٤٢(ة الرد على المنطقيين، لابن تيمي )٢(

 ).٥٦(المصدر السابق  )٣(

 ).٧٥(المصدر السابق  )٤(
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 .)١("جديدا

ذه   -١ ه أن ه ة بيان ذه الطريق ة عن ه ن تيمي لام اب ز آ ى تمي دل عل ا ي ومم
اس    ة لفطر الن ياء       ،الطريقة هي الطريقة الموافق ة الأش ون في معرف اس يكتف فالن

د   وهذا ما يدل عليه واقع الناس وحياتهم فه ،بإدراك ما يميزها م يكتفون في تحدي
ا  ،الأعيان بالجهات فيدخلون فيها ما هو منها  ،ويخرجون منها ما ليس داخلا فيه

ان بالجهات     " : وفي هذا يقول واع بالصفات آالحدود للأعي  ،وتكون الحدود للأن
ل ا إذا قي ذا  : آم ي آ ب القبل ن الجان د الأرض م ذا  ،ح رقي آ ب الش ن الجان  ،وم

ه إذا خِ  وح  ،وميزت الأرض باسمها وحدها اج إلي ادة    د الأرض يحت يف من الزي
ه        ،في المسمى أو النقص منه يس من ا ل ه وإخراج م  ،فيفيد إدخال المحدود جميع

 .)٢("آما يفيد الاسم 

ذه           -٢ ائلين به در الق ان ق ى بي ه أيضا حرصه عل ز بحث ومما يدل على تمي
ة أهل المنطق      ،الطريقة من الناس الفين لطريق در المخ ذآر أن  ،وق ا ": ف ه   م علي

لمين   ن المس ار م ور النظ ابئين    ،جمه وس والص ارى والمج ود والنص واليه
ره    : من أن الحدود مقصودها   ،والمشرآين ين المحدود وغي ز ب ك   ،التميي وأن ذل

ا    وت   ،يحصل بالوصف الملازم للمحدود طردا وعكس ه ثب زم من ثبوت ذي يل ال
دود ه ،المح ه انتفائ ن انتفائ لمين   ،وم ار المس ة نظ و طريق ا ه ع آم ن جمي م
 .)٣(......".الطوائف

ونسبة ابن تيمية هذا المذهب في التحديد إلى اليهود والنصارى والمجوس   
نهم    ،قد يكون عن استقراء منه لأقوال هؤلاء ذا ع أو يكون   ،أو نقله عمن ذآر ه

اس        ر الن ق فط ذهب يواف ذا الم ة أن ه ن جه يهم م به إل ة   ،نس ور الفطري والأم
  
 ).٢٦٠(مناهج البحث عند مفكري الإسلام، للنشار  )١(

 ). ٤٠(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )٢(

 ).٣/٣٢٠(رض، لابن تيمية ادرء التع )٣(
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ث  ن حي اس م ل الن ين آ ترآة ب ذا   ،الأصل مش بة ه ة صحت نس ذه الجه ن ه فم
 .المذهب إلى آل هؤلاء

ومما يدل على تميز بحث ابن تيمية في طريقة التحديد بالمميز حرصه  -٣
ة        ة الحد الأرسطي من جه ين طريق الشديد على بيان الفرق بين هذه الطريقة وب
ل         ى آ ة عل ار المترتب ة الآث ن جه د وم يل الح ة تحص ة طريق ن جه د وم القص

يس   ،آالاسم ،الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيره": ولـوفي هذا يق ،ةطريق ل
ه   ف حقيقت دود وتعري وير المح ه تص ق    ،فائدت ل المنط ذا أه دعي ه ا ي وإنم

ا    ،)١("اليوناني ه إذا   ،وآذلك ذآره للفرق بين الطريقتين في تحصيل آل منهم فإن
ن  ذآر أن   ذآر أن طريقة أهل المنطق إنما تُحصل بالترآيب من الج س والفصل ي

 .طريقة الحد المميز تكون بذآر الوصف الملازم آما سبق نقل آلامه

ال      رر أن إدخ ريقتين ويق ين الط ارن ب ا يق را م ه آثي ار فإن ة الآث ا جه وأم
ييع     ل وتض ه إلا التطوي يس في رعية ل وم الش ى العل ق عل ل المنط ة أه طريق

ة  بخلاف   ،)٢(الوقت ة     طريق ا هي الطريق ز فإنه المستعملة في الكتب     الحد الممي
 .)٣(والمخاطبات

ومما يدل على تميزه أيضا أنه حرص على بيان العلاقة بين دلالة الحد  -٤
ز     ،المميز وبين دلالة الاسم على المسمى ى التميي دل عل ا ي  ،)٤(وأن آلا منهما إنم

 .قة التمييز وتقوية مستندها  آما سيأتييوبيان هذه العلاقة له أهمية في تقوية طر

  
 ).١٤(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )١(

 ). ٣١(المرجع السابق : انظر )٢(

 ).٣٩(المرجع السابق : انظر )٣(

 ). ٣٩(المرجع السابق : انظر )٤(
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 قواعد الحد بالمميز: دساًسا: 
 : الذي يتحصل من حقيقة الحد المميز أنه قائم على قاعدتين

 .أن الأشياء تدرك بالتمييز: القاعدة الأولى

 .أن التمييز يتحصل بالوصف الملازم للشيء: والقاعدة الثانية

ي  ا الغزال ار إليهم دتان أش ان القاع د   ،وهات عوبة الح ر ص ا ذآ ه لم فإن
الحد هو القول : فقالوا ،ولما عسر ذلك اآتفى المتكلمون بالمميز": الأرسطي قال
ز  ،الجامع المانع ذآر الخواص    ، ولم يشترطوا فيه إلا الممي اء ب زم الاآتف  ،)١("فلي

ز  " : فقوله ى     " لم يشترطوا فيه إلا الممي دة الأول ى القاع ارة إل ه إش ه  ،في " : وقول
 .اعدة الثانيةفيه إشارة إلى الق" فيلزم الاآتفاء بذآر الخواص

ذآر أن الحدود     ،وممن أشار إلى هاتين القاعدتين ابن تيمية ا ي فإنه آثيرا م
ره     دود وغي ين المح ز ب ودها التميي ف     ،مقص ل بالوص ز يحص ذا التميي وأن ه

ين   " : ومن آلامه في هذا قوله ،الملازم طردا وعكسا ز ب الحد إنما يراد به التميي
 .)٢("لتي هي لازمة ملزومةوأنه يحصل بالخواص ا ،المحدود وغيره

ى     ا حت ول فيهم فإذا تقرر هذا فلا بد من شرح هاتين القاعدتين وتفصيل الق
 .تتضح صورة هذه الطريقة تماما

 :القاعدة الأولى
ى  دة الأول بة للقاع ا بالنس ي ،أم ا  : وه م به درك ويحصل العل ياء ت أن الأش
ة  ا الكلي ان ماهيته ا لا ببي ا ،بتميزه اس إن: فحقيقته م   أن الن ي علمه ون ف ا يطلب م

ا    ،بالأشياء تميزها عن غيرها ياء ومعرفته  ،وهذا الـتميز يـفيدهم في إدراك الأش
  
 ).٢٧١(معيار العلم، للغزالي  )١(

 ).٤/٢٨١(درء التعارض، لابن تيمية  )٢(
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ا    ،ونقلها إلى الناس ا ذآر أن         ،وحُسن التعامل معه ة لم ن تيمي ول اب ذا يق وفي ه
ة ور للماهي يس المص ز ول و الممي د ه م " : الح ـل العل ن أه يعهم م م جم الأم

ـقالات ـل الصـناعا ،والم ي يحت وأه ور الت ون الأم اات يعرف ى معرفته  ،جون إل
م بحد منطقي    ويحققون ما يعـانونه مـن العلـوم والأ ر تكل ولا تجد   ،عمال من غي

دود ـذه الح ـتكلم به وم ي ة العل ن أئم دا م ه ولا النحو ولا الطب  ،أح ة الفق ولا أئم
 .)١("ولا أهل الصناعات مع أنهم يتصورون مفردات علومهم ،والحساب

د ا وتتصور  فالمح م به دة يحصل العل ذه القاع ى مقتضى ه اءا عل ودات بن
داها     ا ع تبه بم تصورا معتبرا في العلم بكونها متميزة عن غيرها لا تختلط أو تش

فالعلم المعتبر بالشيء المجهول يتحصل بإدراك ما يميزه عن غيره  ،من الأشياء
ان الشيء المجهول شرعيا        ،من الأشياء الأخرى  ك أآ ا  وسواء في ذل  ،أو آوني

ا       ،وسواء أآان حسيا أو معنويا إدراك م ا ب م به فكل هذه الأشياء إنما يحصل العل
اني  اف أو مع ن أوص ه م تص ب ز وتخ ول  ،تتمي ذا يق ان ه ي بي ي وف البرزل

ا     " : )٢(المالكي ا يميزه ا هو م المطلوب في معرفة الحقائق الشرعية وغيرها إنم
ض حقائقها حتى يخرج عنها ما عن غيرها من حيث الجملة عما يشارآها في بع

 .)٣(...".يسري إلى النفس

ة          ه المناطق رتض ب م ي ياء ل ز في إدراك الأش والاقتصار على مجرد التميي
ياء      م بالأش ي العل ة ناقصة ف وه منزل دهم يكون بتصور     ،وجعل م الكامل عن والعل

ره يكون     ،ذاتيات الشيء وآنهه ولهذا يقررون في آتبهم أن تميز الشيء عن غي
  
 ). ٨(الردعلى المطقيين، لابن تيمية  )١(

ر  هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد القيرواني المالكي، المعروف بالبرزلي، له من المصنفات ا )٢( لكبي

 ). ٨/٩٤(معجم المؤلفين، عمر آحالة : انظر. هـ٨٤٤في الفقه، توفي سنة 

ل   )٣( ي شرح مختصر خلي ل ف ة، للرصاع  : ، وانظر)٤/٢٢٥(مواهب الجلي ن عرف دود اب شرح ح

)١/٣٣٠.( 
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ر يات : يقينبط ق العرض ذاتيات  ،طري ق ال ق    ،وطري ى أن الطري ون عل وينص
ز    رد التميي ى مج ؤدي إلا إل ى       ،الأول لا ي ؤدي إل ه ي اني فإن ق الث ا الطري وأم

ة     ،المعرفة الصحيحة المعتبرة ة الشيء الكلي ول     ،وهي تصور ماهي ذا يق وفي ه
ه الشيء   " : الغزالي ل  ،المخلصون إنما يطلبون من الحد تصور آن ه   وتمث حقيقت

ز   ،في نفوسهم ز       ،لا مجرد التميي ه التميي ه تبع ا التصور بكمال ه مهم ومن   ،ولكن
 .)١("يطلب التمييز المجرد يقنع بالرسم

د   ن إلا عن م يك ز ل رد التميي ى مج ياء عل ي إدراك الأش وعيب الاقتصار ف
ة ز  ،المناطق إدراك الوصف الممي ون ب ياء يك إن إدراك الأش داهم ف ن ع ا م  ،وأم
 .قتضيه تعريفهم للحد بأنه المميز للشيء عما عداهوهذا ما ي

 :العلاقة بين حد الشيء واسمه
ة         ى دلال ة الحد إل ياء يرجع دلال الاقتصار على مجرد التمييز في حد الأش

ره    أن الاسم إنما وُ: وبيان ذلك ،الاسم ز المسمى عن غي ذلك الحد   ،ضع ليمي  ،فك
ى المسمى       دل عل ا أن الاسم ي ة      إلا أن الفرق بينهم دل دلال ة والحد ي ة مجمل دلال

ة     ،مفصلة ن تيمي ول اب ذا يق ة الاسم     " : وفي ه ة دلال ة الحد بمنزل د    ،دلال ا يفي إنم
ره    ه الاسم         ،التمييز بين المحدود المسمى وغي ا دل علي د تفصيل م د يفي ه ق ولكن

: ويقول أيضا ،)٢("وذلك التفصيل يتنوع بحسب ما يذآره من الصفات ،بالإجمال
د "  ة الح مدلال ة الاس ون  ،آدلال ذين يقول ل الصواب ال ول أه و ق ذا ه د : وه الح

 .)٣("تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجمال

ة  وفي   ،وهذا المعنى وهو أن دلالة الحد آدلالة الاسم أقر به بعض المناطق   
 ). ٢٥٤(معيار العلم، للغزالي  )١(

 ).٧٩(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )٢(

 ). ٣٤(المصدر السابق  )٣(
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ة ن باج ول اب ذا يق م" : ه ة للاس ي الدلال و مطابق ف ا ه م إنم د والرس إلا أن  ،الح
 .)١("سم دلالة مفصلةروالحد وال ،لة مجملةالاسم يدل على الشيء دلا

فلما آان المقصود بالحد تمييز المسمى عن غيره شارك الاسم في القصد     
ه ذلك أصلا ،من م يوضع ل د تصوير المسمى ول م لا يفي إن الاس ا وضع  ،ف وإنم

ره    ز من حيث الأصل         ،ليميز المسمى عن غي وآون الأسماء موضوعة للتميي
ى      " : يقول الباقلانيوفي هذا  ،أمر مجمع عليه اني عل ة والمع الكل من أهل اللغ

ه   ،أن الغرض بوضع أسماء الأعلام والأسماء التي للنعوت والصفات تميز من ل
ة  ،)٢(....".الاسم ممن ليس له مجرد الاسم لا يوجب تصوير     " : ويقول ابن تيمي

ك     دون ذل وره ب م يتص ن ل مى لم ه      ،المس ة علي د الدلال م ليفي ع الاس ا وض وإنم
وهذا راجع إلى ما سبق ذآره من أن تصور حقائق الأشياء لا  ،)٣("الإشارة إليهو

 .وإنما لا بد فيه من مشارآة الحس ،يكون بمجرد الألفاظ

وفي   ،وآذلك نص المناطقة أنفسهم على أن الاسم لا يفيد تصوير المسمى  
ارابي  ول الف ذا يق مى   " : ه ه تصوير المس د بنفس م لا يفي وم أن الاس ار ،معل ة فت

ه  ان بذات اهر  -يتصوره الإنس اطن أو الظ ه الب ارة يتصوره بتصور  ،-بحس وت
 .)٤("نظيره 

ه     إلا أن الفارابي قد ناقض نفسه في مواطن أخرى فإنه ذآر في بعض آتب
ه اسم وحد      " : وفي هذا يقول ،أن الاسم يعرف بماهية الشيء آالحد ى ل آل معن

 .)٥("رف ماهية الشيءوآلاهما يع ،فإن حده مساوٍ في الدلالة لاسمه
  
 ).٣٩(تعاليق على منطق الفارابي، لابن باجة  )١(

 ).٣/٢٧(التقريب والإرشاد، للباقلاني  )٢(

 ). ٣٤(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )٣(

 ). ٤١(المرجع السابق  )٤(

 ).٨١(الألفاظ المستعملة في المنطق، للفارابي  )٥(
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 : وهما ،وآلام الفارابي هذا قد اشتمل على غلطين سبق التنبيه عليهما

 .دعوى أن الاسم وضع ليعرف بماهية الشيء آالحد عندهم: الأول

 .دعوى أن تصور الأشياء يمكن بمجرد اللفظ فقط: والثاني

ز  ي تميي تراك ف م هي الاش د والاس ين الح ة ب ا سبق أن العلاق فتحصل مم
فالحد في حقيقته مفصل  ،إلا أن الحد يزيد في تفصيل التمييز ،المسمى عن غيره
ا  " المحدود"لصفات المسمى  ان لقصد         ،وشارح له ه بي ى أن ذا يرجع الحد إل وه

 .المتكلم أو الواضع للمسمى

آر ذْأن من أراد أن يَ  : ومقتضاها ،وهذه نتيجة هامة في حقيقة الحد المميز
الحقيقة يشرح المراد بالمحدود ويبين قصد من تكلم به أو حداً لمسمى ما فإنه في 
 .وهذا يجعل للحد علاقة قوية بالتفسير ،من وضعه أو من اعتبره

 :العلاقة بين الحد والتفسير
الحاد لمحدود معين هو في نهاية الأمر آاشف عن قصد واضع المسمى أو 

ثلا        ،المعتبر له و   ،فمن سئل عن حد الصلاة  في الإسلام م ا    فه ة إنم في الحقيق
ا   الى به الى        ،سئل عن مراد االله تع ه لقصد االله تع ا من ر بيان ا يعتب ده له ومن   ،وح

ثلا  ا االله           ،سئل عن حد الليل م ة التي جعله ة الأمر عن الحقيق ه سئل في نهاي فإن
 .وآذلك في آل حقيقة شرعية أو آونية أو وضعية ،تعالى للليل وخصه بها

داً     ة ج ة  هام ذه الحقيق الى       ومعرفة ه ذآر حدود آلام االله تع لمن أراد أن ي
م     ،ورسوله ه أو عل م الفق أو حدود من سبقه من العلماء في إنشاء علوم معينة آعل

 .الحديث أو علم النحو أو علم الطب أو الفلسفة أو غيرها من العلوم

ا  ذْفإن من أراد أن يَ آر حدود آلام االله تعالى ورسوله فلا بد أن يكون مهتم
ه      ومتوجها ب الى بكلام ده االله تع ا يري ة م ى معرف ذلك من أراد أن    ،الأصالة إل وآ
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د أن يكون قصده الأول أن       اء فلاب يذآر الحدود التي اعتبرها من سبقه من العلم
 .يكشف عن مرادهم

ر غَ ذا الأم ه وأصوله  فَوه ي الفق ن ألف ف أخرين مم ن المت ر م ه آثي ل عن
ة     فإنهم  ،ها من العلوم الإسلاميةغيروالحديث و ى حقيق وا إل م ينتبه في حدودهم ل

ه أو الواضع بوضعه      تكلم بكلام ة الأمر      ،الحد وأنه بيان قصد الم ه في نهاي وأن
 .تفصيل للأوصاف التي اعتُبرت في ذلك المسمى أو ذلك الموضوع

ودا وضوابط   اني وقي دثوا مع م أح ة أنه ذه الحقيق تهم عن ه اج غفل ومن نت
ا الواض   ي اعتبره دودات الت دة للمح وم جدي ك العل ى   ،عون لتل نهم عل ا م حرص

ة الحدود    ،!!ضبط الحدود وتوضيحها وما علموا أن هذا يعتبر خروجا عن حقيق
 .الصحيحة

اء الحديث            أخرين من علم ر من المت ه آثي ا فعل ك م ى ذل ة عل  ،ومن الأمثل
ر     عيف والمنك حيح والض ن الص ديث م م الح واع عل دودهم لأن ي ح إنهم ف ف

ا ة ونحوه روك والعل ان  ل ،والمت وا ببي يهم أن يهتم ى أن الواجب عل وا إل م ينتبه
واع حدوداً من        ،مراد المتكلم بهذه الأنواع والمعتَبِر لها ذه الأن فأخذوا يحدون ه

ك لتفات منهم إلى قصد أهل الشأن الذين أنشؤا  إغير  ـبروها في     تل ائق واعت الحق
 .)١(ئق فوقعوا في مخالفات آثيرة لمن وضع تلك الحقا ،مخاطباتهم وأحكامهم

ه        )٢(ابن حجر صنيع : ومما يوضح ذلك ز فإن ره لحد الحديث العزي في ذآ
ده ي ح ال ف ين " : ق ين عن اثن ل من اثن ه أق ا  ،)٣("هو ألا يروي ذا مخالف لم وه

  
 ).٢٤١ -٢١١(المنهج المقترح، لحاتم الشريف : انظر )١(

نة  )٢( د س قلاني، ول د العس ن محم ي ب ن عل د ب ي التصنيف، ومن ٧٧٣هو أحم رين ف ـ، من المكثي ه

نة   وفي س اري، ت اري شرح صحيح البخ تح الب ـ٨٥٢مصنفاته ف ن : انظر. ه ذهب، اب ذرات ال ش

  .)٧/٢٧٠(العماد 

 ).٤٧(نزهة النظر، لابن حجر  )٣(
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وهو من متقدمي أهل الحديث  )١(ابن مندهفقد ذآر  ،قرره أهل الاصطلاح أنفسهم
ة   ة واشترآ   " أنه إذا روى عن الأئم زا     رجلان أو ثلاث وا في حديث يسمى عزي

ن             ،)٢(" ال اب ا ق اثنين آم يس خاصا ب م ل ذا العل ار في ه فالعزيز عند أهل الاعتب
ا        ،حجر ان يعلمه ه آ ة مع أن ذه الحقيق ا في    ! فابن حجر لم يعتبر ه ه ذآره ؛ لأن
 .آتبه

ة  رّفإنه عَ  ،)٣(ابن الصلاحومن الأمثلة على ذلك أيضا ما فعله  د  ف العل عن
ثم اعترف   ،)٤("هي عبارة عن أسباب خفية غمضة قادحة فيه  ": فقالالمحدثين 

ره      بأن العلة عند أهل الاعتبار لهذه الحقائق تُ ذي ذآ طلق على أوسع من الحد ال
اقي الأسباب              ": فقال اه من ب ا ذآرن ري م ى غي ة عل ق اسم العل د يطل ه ق م أن اعل

ة من   الم ،القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف انع
ة في الأصل     ظ العل ل       ،العمل به على ما هو مقتضى لف ذلك تجد في آتب عل ول

واع     ،وسوء الحفظ ،والغفلة ،الحديث الكثير من الجرح بالكذب ك من أن ونحو ذل
 .الجرح

 .وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث

 .)٥(.... ".ثم بعضهم أطلق العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف

ه     ،أمثلة ذلك أيضا ما فعله ابن حجر في حد المنكرومن  فقد حد المنكر بأن
  
داالله،،      )١( و عب ده، أب ن من د سنة   هو محمد بن إسحاق بن محمد اب داده من      ٣١٣ول وه وأج ـ، هو وأب ه

 ).١٧/٢٨(سير أعلام النبلاء، الذهبي . هـ٣٩٥الحفاظ للحديث النبوي، توفي سنة 

 ).٢٧٠(علوم الحديث، لابن الصلاح  )٢(

هـ، من أشهر مصنفاته   ٥٧٧هو عثمان بن عبدالرحمن الشهروزري الشافعي، أبو عمر، ولد سنة  )٣(

 ). ٥/١٣٧(طبقات الشافعية، السبكي : انظر. هـ٦٤٣ مقدمة علوم الحديث، توفي سنة

 ).٩٠(علوم الحديث، لابن الصلاح  )٤(

 ). ٩٣(نفس المرجع السابق  )٥(
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 .)١(ما رواه الضعيف مخالفا القوي

ومع   ،فالمنكر عند ابن حجر لا بد فيه من قيد المخالفة من الضعيف للقوي
ة في المنكر      هذا يعترف ابن حجر بأن بعض أهل الاصطلاح لم يشترط المخالف

ال ائي" : فق د والنس ق أحم رد    أطل ى مج ر عل ظ المنك اد لف ن النق د م ر واح وغي
رد ر     ،التف ه بالصحة بغي م لحديث ن يحك ي وزن م رد ف ون المتف ث لا يك ن حي لك

 .)٢("عضد يعضده 

وهذا آله غفلة عن حقيقة التحديد التي ينبغي أن يسار عليها في بيان حدود 
وم ا واضعو العل ي اعتبره ائق الت ا ،الحق ة م د حقيق ذآر ح م  فكيف يصح أن يُ ث

دم    ،!!يُعترف بأنها ليست مطابقة لقصد من وضعها راف بع فـهذا في الحقيقة اعت
 .صحة الحد المذآور

ن       أخرين م د بعض المت ا عن ع أيض د وق ة الح ن حقيق راف ع ذا الانح وه
ذين           ،النحاة ة النحو ال ان قصد أئم ى بي وجهين في حدودهم إل فإنهم لم يكونوا مت

روا حق م واعتب ذا العل دود ه وءا ح هأنش تهم ،ائق دون أئم انوا ينق ل آ بسبب أن  ،ب
أخرون في الحدود       ي ارتضاها المت ة الت ـذا    ،المتقدمين لم يسلكوا الطريق وفي ه

د الحرف  ي ح ة النحو ف وال أئم ر أق ا ذآ ـليوسي لم ـقول البط وإن التعجب " : ي
ياء حدوداً   ة مشهورون    ،ليطول من قوم يعتقدون هذه الأش م أئم و سمعنا    ،وه ول

 .)٣("ه عنهم منصوصا لما صدقاه ذلك ولم نر

ا   ول حق دود     ،!وإن العجب ليط ة الح ن طريق روج ع ذا الخ ن ه ه م ولكن
ل   ،ومن محاآمة الأئمة إلى طرق لم يعتبروها ولم يروا صحتها  ،الصحيحة م  ب ل

  
 ).٧٢(نزهة النظر، لابن حجر : انظر )١(

 ).٢/٦٧٤(النكت على آتاب ابن الصلاح، لابن حجر  )٢(

 ). ٤١(إصلاح الخلل في الجمل، للبطليوسي  )٣(
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 .!!بعدهم   توجد إلا

اني           ة المع و ملاحظ م ه ون همه ؤلاء أن يك ل ه ى آ ب عل ان الواج وآ
ة   خاصة بكل   وجعلوها ،الأئمة هؤلاء والأوصاف التي اعتبرها ة علمي  لأن ،حقيق

زة            واضع  آل م خاص إلا وهي متمي ن يضعها ويخصها باسم وحك ا ل ة م لحقيق
ذلك   عنده بوصف خاص بها أوجب لها أن تكون منفصلة عن غيرها  ومختصة ب

 .الحكم كالاسم وذل

ة            ة هو في حقيق ائق شرعية أو علمي ائق سواء أآانت حق ذه الحق فالحاد له
ة    ذه الحقيق راد الواضع له م م د أن يعل ره يري ق إلا إذا   ،أم راد لا يتحق ذا الم وه
 .توصل إلى المعنى الذي اعتبره في خصوصها

رة   ،فتحصل من آل ما سبق أهمية هذه الحقيقة في التحديد وأنها هي المعتب
ا يبحث عن قصد         ،في العلوم والمخاطبات بين الناس وم إنم فكل باحث في العل

 ن العلماءمن سبقه م

تكلم    راد الم ا م رف به ي يُع ي الطرق الت ة توجب البحث ف ذه الأهمي  ،وه
ة عن           ى الغفل تكلم راجع إل راد الم ان م اس في بي وذلك أن آثيرا من اختلاف الن

 .الطرق التي يُحصل بها

ه من ضبط الطرق      وعلى هذا فمن أراد ضبط حقيقة شرعية مثلا فلا بد ل
الى  راد االله تع ا م ي يُحصل به وله  الت راد رس رآن   ،وم ير الق ي تفس د ف لا ب ف

اظ     والحديث من أن يُ راد االله ورسوله من الألف اليب عرف ما يـدل على م  ،والأس
 .ومراده وآيف يفهم آلامه 

رق ريقين      والط ى ط ع إل ه ترج تكلم بكلام راد الم ا م رف به ي يع الت
 : أساسيين

ف الطرق  وهذا الطريق أشر  ،أن ينص المتكلم على قصده: الطريق الأول
فمن وضع حقيقة ما ثم بين قصده بها فقد آفانا مؤنة البحث  ،وأعلاها في الحدود
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 .عما لاحظه من أوصاف خاصة في اعتبار هذه الحقيقة

ه : والطريق الثاني ا عرف     ،أن يُحدد مراد المتكلم بجمع آلام وملاحظة م
الطريق الأول   ،من عادته في بيانه يس آ ا   ،وهذا طريق اجتهادي ل ذا  وفي بي ن ه

ة ن تيمي ول اب ق يق بعض" : الطري تكلم بعضه ب لام الم ذ  ،يجب أن يفسر آ يؤخ
ه        م ب ظ إذا تكل ذلك اللف ده ب ه ويري ه يعني ا عادت رف م ا وتع ا وههن ه ههن  ،آلام

ر    ي موضع آخ ا ف ه أراده رف أن ي ع اني الت رف المع ه   ،وتع رف عرف إذا ع ف
 .رفة مرادهآان هذا مما يستعان به على مع ،وعادته في معانيه وألفاظه

تعْ  ا إذا اس رك        مَوأم ه وت تعماله في ه باس ر عادت م تج ى ل ي معن ه ف ل لفظ
ى خلاف    ،استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه وحمل آلامه عل

ه متناقضا    ه    ،المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل آلام رك جمل وت
ا لكلا      ك تحريف ان ذل ه آ ائر آلام ب س ا يناس ى م عه  عل ن موض ه ع ديلا  ،م تب

 .لمقاصده وآذبا عليه

 . )١("فهذا أصل من ضل في تأويل آلام الأنبياء على غير مرادهم 

دمتين    ليم بمق ن التس ه م د في تكلم لا ب ان قصد الم ى بي د إل اع الح  ،وإرج
 : وهما

 .أن الألفاظ لا تدل على معانيها بنفسها: المقدمة الأولى

 .ظ راجعة إلى قصد من وضعهأن دلالة اللف: والمقدمة الثانية

 ،أن الألفاظ لا تدل على معانيها بنفسها : وهي  أما بالنسبة للمقدمة الأولى
ة وضعية   لا تكون إلا فالمقصود بها أن دلالة الألفاظ  د من      ،دلال ه لا ب ى أن بمعن

ين      ى المع ين للمعن ة اللفظ        ،واضع يضع اللفظ المع و أمكن أن تكون دلال ه ل لأن
ان       بنفسه من غير احت دان والأزم اختلاف البل ه ب ا اختلفت دلالت ياج لواضع له لم

  
 ).٤/٤٤(ح لمن بدل دين المسيح، لابن تيمية الجواب الصحي )١(
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 .ولكان آل إنسان يهتدي إلى آل لغة ،والأماآن

ا ذُآر عن         ،وهذا التقرير مجمع عليه ة إلا م ه مخالف ذآر في م تُ ن   ول اد ب عب
ول     ،من أنه يقول بالمناسبة بين اللفظ والمعنى   )١(سليمان المعتزلي ذا الق ولكن ه

 : قد اختلف العلماء في بيان حقيقته على قولينالذي ذُآر عنه 

ول الأول ى  : الق ه عل ي دلالت ظ ف و أن اللف اد ه ذي يقصده عب ى ال أن المعن
ة         ا من المناسبة الذاتي ا بينهم ى واضع لم اج إل ين     ،معناه لا تحت ي ب فالمناسبة الت

 .)٢(وهو مقتضى نقل الرازي عنه، اللفظ والمعنى آافية في تحديد المعنى

اني        : الثاني والقول اظ والمع ين الألف اد هو أن ب ذي قصده عب أن المعنى ال
بات ها     ،مناس ى بنفس ية للمعن ت مقتض بة ليس ذه المناس ة    ،وه ي الحامل ا ه وإنم

 .)٣(وهو مقتضى نقل الآمدي عنه ،للواضع على وضع اللفظ للمعنى

ه       : وحاصل هذا القول ل واضع ل ولكن   ،أن اللفظ موضوع للمعنى من قِبَ
ين اللفظ والمعنى    الواضع ل ة       ،م يضعه إلا لمناسبة ب رار بكون دلال ه إق ذا في وه

 .اللفظ دلالة وضعية

ه      ،أن المعنى الثاني هو الذي آان يقصده عباد: والظاهر دل علي ا ي ذا م وه
ين اللفظ والمعنى    : وهو قوله ،ل عنهقِدليله الوحيد الذي نُ أنه لو انتفت المناسبة ب

ين بال   م المع ان تخصيص الاس ا بلا مرجح لك ين ترجيح ذا أمر  ،مسمى المع وه
ة اللفظ موضوعة     ،)٤(محال ل   ،فهذا الدليل يدل على أنه لا ينازع في آون دلال ب

   .ويقر مع ذلك بأن الوضع لا بد أن يكون لمناسبة معينة، آذلكيقر أنها 
رد   وهو هو عباد بن سليمان البصري، من أئمة المعتزلة،  )١( ه آراد تف من أصحاب هشام الفوطي، ول

 ). ٥٥١/ ١٠(سير أعلام النبلاء، الذهبي : انظر. بها عن المعتزلة

 ).١/٦٩٤(، والتحبير شرح التحرير، للمرداوي )١/١٨١(المحصول، للرازي : انظر )٢(

 ).١/٦٩٤(، والتحبير شرح التحرير، للمرداوي )١/٧٣(الإحكام، للآمدي : انظر )٣(

 ).١/١٨٣(المحصول للرازي : انظر )٤(
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را    يس منك ر من        ،والقول بالمناسبة بين اللفظ والمعنى ل ه آثي ر ب د أق ل ق ب
ة  وفي  ،العلماء ن تيمي ده      " : هذا يقول اب ادا وح يس عب اس ل ل   ،إن بشرا من الن ب

ون المناسبة           ،آثير من الناس ان يثبت ة والبي اء العربي ين من علم ر المحقق ل أآث ب
اني اظ والمع ين الألف ول  )١(..".ب د " : )٢(السيوطيويق ة فق ة والعربي ا أهل اللغ أم

 . )٣("نيطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاوا يُدآا

ون موضوعة    د أن تك ظ لا ب ة اللف ات أن دلال ا إثب ه لا  ،والمقصود هن وأن
 .وأنه لم يقل أحد بذلك ،يمكن أن تكون ذاتية

ة    ة الثاني بة للمقدم ا بالنس ي ،وأم ى    : وه ظ إل ة اللف ي دلال ع ف أن المرج
ه  ا   ،الواضع ل ه في          : فالمقصود به د ل ين فلا ب ظ مع ة لف ة دلال أن من أراد معرف
ه   تحصيل ه ن مقصود الواضع ل ن الكشف ع ة م ه أولا"ذه الدلال تكلم ب  ،"الم

ة اللفظ إلا    ،والحرص على ما يساعد على ذلك فالسامع والقارئ ليس له في دلال
 .التحصيل والكشف لا الإنشاء والوضع

ال    ين ق ـيمية ح ن ت ـلام اب ـعنى آ و م ذا ه ى  ": وه ى المعن ظ عل ة اللف دلال
ظ الم ،)٤("سمعية تعمال اللف د أن يتصرف فاس يس لأح ين ل ى المع ي المعن ين ف ع
ه ماع  ،في ق الس ذ عن طري ا يؤخ ك  : أي ،وإنم ي ذل ظ ف ذا اللف تعمال ه ماع اس س

ك    ،المعنى المعين د ذل ة بع د أن يكون اللفظ     ": وهذا ما يؤآده قول ابن تيمي فلا ب

  
 ). ٢٠/٤١٨(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  )١(

رين في              )٢( د من المكث وم شتى، ويع افعي، صنف في عل هو عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي الش

ن مصنف أليف، م نة   الت وفي س أثور، ت ر بالم ي التفيس ور ف در المنث ـ٩١١اته ال ر. ه ذرات : انظ ش

 ). ٨/٥١(الذهب، ابن العماد 

 ).١/٤٧(المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للسيوطي  )٣(

 ).٢/٢٣(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  )٤(
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 .)١("المعنى بحيث قد دل على المعنى بهمستعملا في ذلك 

ا شاء       والسبب في ذلك هو أنه لا ي مكن أن يُترك الوضع لكل أحد يضع م
 ،ويضع لما شاء من المعاني ما شاء من الألفاظ ،من الألفاظ لما شاء من المعاني

ك لأن اظ  ذل ة الألف ى ضياع دلال ؤدي إل م   ،ي ي إراداته اس ف تلاف الن بب اخ بس
ل       ،وهذا الاختلاف ضروري الوقوع ،وأهوائهم ى مث ة اللفظ إل فترك وضع دلال

 .ف يلزم منه بالضرورة ضياع دلالة اللفظهذا الاختلا

تقرة ا مس ظ إذن بمرجع يجعله ة اللف د أن تضبط دلال ذا المرجع  ،فلا ب وه
ه  ه أولا " ينبغي أن يكون الواضع ل تكلم ب ه الضرورة  ،"الم دل علي ا ت ذا م وه

 .والضرورة الشرعية ،الفطرية

ة   اظ      أما بالنسبة للضرورة الفطري ا وضعوا الألف اس إنم إن الن لأجل أن   ف
ا      ،يستعينوا بها في إيصال المعاني التي  لديهم إلى الآخرين  ؤت به م ي اظ ل فالألف

 ،"المعنى"ولهذا أطلقوا على ما قصد به اللفظ آلمة  ،إلا لما تضمنته من المعاني
راد  ة يقصد وي ي الحقيق ه ف ى ، لأن ف المعن ي تعري الوا ف ه  " : فق ق ب ا يتعل و م ه

ة      ،)٢("القصد باللفظ من المعاني  ه أيضا آلم وا علي ة "وأطلق لأن القصد   ،"الدلال
ة اللفظ  هو         ،باللفظ الدلالة على ما في نفس المتكلم الوا في تعريف دلال ذا ق وله

 .)٣(آون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى ممن آان عارفا بوضعه له

د     م عن ة تفه ة معين ه دلال ون ل د أن تك ظ لا ب ف أن اللف ذا التعري ة ه وحقيق
ما اس الم به ن الع ل  ،عه م ة لك ون راجع ة لا يمكن أن تك ذا يقتضي أن الدلال وه
ى    ،حـد يقتضي عـدم تعينهاألأن رجوعـها لـكل  ،أحد ة إل فـلا بد أن تـكون راجع

  
ة،   الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلف  : ، وانظرموضعنفس المرجع السابق ونص ال )١( ن تيمي ات اب

 ).٦٤(لهادي الشجيري 

 ).٨٤٣(الكليات، للكفوي  )٢(

 ). ١/٢٠٥(، الإبهاج، للسبكي )١/٤١٦(انظر البحر المحيط، للزرآشي  )٣(
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 .الواضع له أولا

ائم           اتهم ق اس في حي املات الن إن تع اس أيضا ف ع الن وهذا ما يدل عليه واق
تكلم      ذي قصده الم ى ال ار المعن وا تفاصيل معاشهم     ؛ بلفظه   على اعتب ذا رتب وله

 .وتجاراتهم وأنكحتهم على ذلك

ى أن       ،وأما بالنسبة للضرورة الشرعية   ة عل اليف الشرعية قائم إن التك ف
 ،ورتبت الثواب والعقاب على ذلك ،آل إنسان يحاسب على ما تلفظ به من أقوال

 .وجودفلو آان اللفظ ليس له معنى مستقرا فكيف يحاسب على شيء ليس له 

رون   ،"موت المؤلف "وقد خالف في هذه الحقيقة أصحاب نظرية  وقد يعب
أن : )١(وحاصل هذه النظرية ،"الدلالة المفتوحة " أو بـ " سيلان المعنى "عنها بـ

ه عن قصده    ،رجع فيه إلى قائله أو آاتبهمعنى أي نص لا يُ ل   ،ولا يبحث في فقائ
ه النص لا يلتفت إليه في دلالة النص ولا في  ر حال     ،ما يقتضيه آلام ا يعتب وإنم

أته      ،)٢(أو ينظر إلى النص فقط ،القارئ وثقافته ان أصل نش وهذا المذهب وإن آ
دل          ةمتعلق بالنصوص الأدبي ا ي دا يشمل آل النصوص آم ى غ إلا أنه وسع حت

 .عليه تصرفاتهم 

رة  ذه الفك ة ه ان حقيق ي بي احثينووف ول بعض الب ا يق اد " : تاريخه د س لق
امن عشر  البحث ع دما   ،ن المتكلم إلى حد آبير الدرس النصي حتى القرن الث عن

د   ،بدأ يتشكل الوعي بالوضع التاريخي بكل من المتكلم والمخاطب والشقة التي ق
ومن ثم تحولت علوم التفسير والتأويل من علوم تبحث عن الدلالة  ،تفصل بينهما

م    إلى ات الفه ارئ    وه  ،علم الهيرمينوطيقا الذي يبحث في آلي ذا التحول جعل الق
 .موضع البحث بدلاً من المتكلم

  
 ). ٢٤١(دليل الناقد الأدبي، لميجان الرويلي و سعد البازعي : انظر )١(

 ). ١٠٧(لغني بارة إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي، لعبدا: انظر )٢(
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إن تحول دراسة النصوص من محاولة تفسير النص المعتمد على التوصل 
راً من المشكلات         ار آثي د أث م ق ات الفه ة آلي  ،إلى قصد المتكلم إلى محاولة معرف

ل   لم تكن التي ا  ،مطروحة من قب افي والحضاري     : منه اعي والثق الإطار الاجتم
ذان    ،فيه النص مقارناً بالإطار الذي يستقبل فيه الذي اني الل فالبعد الزماني والمك

 .يفصلان بين النص والقارئ قد أصبحا عائقاً أمام فهم النص

ا أن    ي مؤداه بية الت اهيم النس ة النصوص مف ى دراس لل إل دأت تتس د ب ولق
ى عصر ومن             ي تختلف من عصر إل افي مشروط بظروف إنتاجه الت منتج ثق

ة  ،ومن لغة إلى لغة ،إلى مكان مكان خ ... ومن ثقافة إلى ثقاف ئلة    ،إل وطرحت أس
وما هو الفهم الصحيح للنص  ،هل يستطيع القارئ فهم صحيح النص ؟: من نوع

من المتكلم  ،من أين تنبع الدلالة ؟: وطرح سؤال ،...وهل فهم واحد صحيح ؟ ،؟
 .)١("أو من النص ؟  ،أو من القارئ ؟ ،؟

ذ   ف ه د تلق ن       وق لامي م ر الإس ين للفك ن الدارس ر م دد آبي ة ع ه النظري
ة ات العلماني ا نص   ،أصحاب الاتجاه ل النصوص ومنه ررون أن آ ذوا يق فأخ

بل آل نص يُفهم على حسب حال القارئ  ،القرآن ليس لها معنى ثابت يرجع إليه
د مات المؤلف عاش     ": ومن هؤلاء حسن حنفي فقد قال ،له لقد قال المحدثون لق

نص ذهن     ،ال ي ال ا ف ان م ا إذا آ ـدري م ن لا ن ب نصه نح ا آت د م المؤلف عن ف
فأصبح النص  ،وأن المؤلف قد انتـهى وبقـي النـص ،مطابقا تماما لما في العبارة

 .لأن المؤلف قد مات..... .يتحدث بنفسه

ي و الآت نص : والسؤال ه نص ؟ هل ال ي ال ى موضوعي ف اك معن هل هن
ان للنص      .....يحتوي على معان موضوعية ؟  ارئ هو مؤلف ث يستطيع   .إن الق

و من  ا ه نص م ي أن ال ة ف ه الحري يس  اأن يعطي لنفس ة ول و إلا البداي ا ه بة م س
  
نص )١( ارئ وال م  : الق يزا قاس ة، لس ة والدلال طة)١٢٤(العلام ديني، لم : ، بواس نص ال راءة ال د حق م

 ).١٤(عمارة 
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 .)١(...".النهاية

رب  ي ح ول عل ه    " : ويق ا يقول ذ بم د أن لا يُؤخ ارئ الناق ة الق إن مهم
فالنص يحتاج  ،مهمته أن يتحرر من سلطة النص لكي يقرأ ما لا يقوله... .النص
د   ،)٢(.".وما لم يخطر على باله ،عين ترى فيه ما لم يره المؤلف إلى ويقول محم

رآن   اني     " : أرآون عن الق دلالات والمع ارة عن مجموعة من ال رآن هو عب الق
ر   ل البش ى آ ة عل ة المقترح تج    ،الاحتمالي ر أو تن ة لأن تثي ي مؤهل الي فه وبالت

ي  خطوطا واتجاهات عقائدية متنوعة بقد تنوع الأوضاع والأ حوال التاريخية الت
ي تفسير      ،......تحصل فيها ـمكن ل اني ولا ي فالقرآن نص مفتوح على جميع المع

 .)٣("أو تأويل أن يغلقه أو يستنفذه بشكل نهائي 

 : وهذه النظرية باطلة ويدل على بطلانها عدة أمور

ر الأول د سيحاسب  : الأم ل أح ك  أن آ رعية  وذل ا للضرورة الش مخالفته
ذي    ،وهذا معلوم من الدين بالضرورة ،لذي نطق بهعلى لفظه ا فإن آان اللفظ ال

 .!الذي ينطق به الناطق لا يعتبر فيه قصده فكيف سيحاسب عليه؟

اني  ة   : الأمر الث ا للضرورة الفطري رون      ،مخالفته ا يعب اس إنم ك أن الن وذل
رين          ى الآخ وبهم إل ي قل ت ف اني قام لوا مع دون أن يوص م يري اظ لأنه  ،بالألف

دو هم ويج ي ونفوس ذا ضرورياً ف لاغ   ، ن ه و إب ة ه ن اللغ الغرض الأصلي م ف
ز    ،وهذا ما أجمع عليه آل اللغويين ،الأفكار إلى الآخرين ول لايل ذا يق " : وفي ه

..... .،وظيفة الإبلاغ هي أهم وظائف اللغة جميعاً أنيجمع اللغويون جميعاً على 

  
 ).٩١ -٨٩(قضايا إسلامية معاصرة، لحسن حنفي  )١(

 ). ١٩٠ ،١٤٣ ،٧٢(، و)٢٢(نقد النص، لعلي حرب  )٢(

ل الإسلامي،    : ، وانظر)١٤٣( تاريخية الفكر العربي الإسلامي، لمحمد أرآون )٣( د العق قضايا في نق

 ).١٧٨، ١١٩ ،١١٧(له أيضاً 
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ة ه       لالأحواففي آل  د الأول من استعمال اللغ لاغ يكون الق ان    ،)١("و الإب و آ فل
 .معنى الفظ لا يرجع فيه إلى القائل فلا إبلاغ إذن للغة

ث ر الثال ة : الأم ا للضرورة الواقعي ك أن  ،مخالفته عوذل ن  الجم ر م الغفي
ة أو المسرحية       ا من النصوص الأدبي ا  ،الناس يجمع على فهم نص م ، أو غيره

ه ة من ة القصد والغاي نه ،ومعرف ر بي ع الاختلاف الكبي الات م ة والح ي الثقاف م ف
ة ي الاجتماعي ا ةوالسياس ذا    ،وغيره ر ه ا س اقفم ي    الاتف اس ف ين الن  إدراكب

 .المقصود من النص

ة أخرى       مناقضة ويظهر  ع من جه ة للواق ذه النظري ل   وهي أن   ،ه آل جي
نهم   ،يأخذ ما آان في الأجيال قبله من معاني للألفاظ ة بي و   ، والعلوم المداول و ل فل

اظ له  ن الألف د    تك ن جدي ار م رف الن ل أن يع ل جي تقرة لاضطر آ اني مس ا مع
ل      " : وفي بيان هذا يقول لايلز ،والبحر من جديد ا من نق بلاغ تمكنن ة ال إن وظيف

ة  دنا أن          ،المعلومات إلى أجيالنا القادم أتي بع ل ي زم آل جي ة لل ذه الوظيف ولا ه فل
د    أو ،يكتشف النار من جديد تعلم الزراعة من جدي ال   أنع ولكن الواق   ،ن ي الأجي

ال      م عن الأجي رث العل ي  المتعاقبة ت راث        الت ه من ت ا تترآ ق م بقها عن طري تس
 .)٢("وهكذا  ،وتضيف إليه من علومها ليبقى إلى الجيل الذي يلحقها ،لغوي

ع ه الراب ة : الوج ا للضرورة العقلي ة   ،مخالفته ون دلال ول بك ك أن الق وذل
م من      ،النقيضيناللفظ راجعة إلى القاري يلزم منه الجمع بين  ارئ يفه لأن آل ق

ال    ب ح ا يناس ظ م حيحا      ،اللف ر ص ارئ يعتب ل ق ه آ م يفهم ل فه ع   ،وآ و م ول
ولو آانت  ،فالنص يحتمل آل المعاني التي يمكن أن يفهمها القراء منه ،التناقض
ة د     ،متناقض نص والح اطئ لل ير خ حيح وتفس ير ص اك تفس يس هن ذه  ، فل ل ه ب

ى       فتفسر ال   ،الحكام منتفية تماماً اطلاً عل يس ب نص الواحد بتفسيرات متناقضة ل   
 ). ٦٠(الحداثة مناقشة هادئة لقضية ساخنة، لمحمد خضر عريف  )١(

 . المرجع السابق، نفس الصفحة )٢(
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 .يفهم من النص ما يوجبه حاله الخاص به مقتضى هذا المذهب لأن آل قارئ

هم: الوجه الخامس ع أنفس ة متناقضون م ذه النظري ائلين به ك  ،أن الق وذل
اراً     راء أفك ى الق أنهم مع قولهم هذا ما زالوا يؤلفون الكتب والمقالات ليوصلوا إل

راءتهم      ،صائبةيرونها  وينقدون آتاباً آخرين في أفكارهم التي  حصولوها من ق
بهم ن   ،لكت ره م ا أرادوا تقري وا م م يفهم أنهم ل وثهم ب د بح ن نق ى م رون عل وينك
 .وآل هذا مناقض لأصل فكرة النظرية التي أقروا بها ،أحكام

تقر  -وقد قال بمثل هذه النظرية  ه مس اه  أو ،وهي أن النص لا معنى ل ن معن
ه     ر ارئ ل ل ق ه آ ه من ا يفهم ى م ع إل ود   -اج دة الوج حاب وح انوا  ،أص وإن آ

ول   ك أ  ،مختلفين معهم في مأخذ الق دح في ذهن       وذل ى ينق رروا أن أي معن م ق نه
الى    راد الله تع ره     ،القارئ للقرآن فهو حق صحيح م ا ذآ ذا م ي  وه ن عرب إذ  )١(اب

ا   " : يقول ك اللس م عن االله    آلام االله إذا نزل بلسان قوم فاختلف أهل ذل ن في الفه
دلولها     تلاف م ع اخ ات م ة أو الكلم ك الكلم ا أراده بتل نهم وإن    ،م د م ل واح فك

وما من وجه إلا  ،م بجميع الوجود تعالىلِفإنه عَ ،اختلفوا فقد فهم عن االله ما أراده
ن           رج ع م يخ ا ل ين م خص المع ذا الش ى ه بة إل الى بالنس ود الله تع و مقص وه

 .)٢("اللسان

ذا       فابن عربي يقر ين فه ى مع الى معن ر هنا أن آل من فهم من آلام االله تع
 .المعنى صحيح مقصود الله لأنه لو لم يكن مقصودا الله لما خلقه

ذا      ه ه ه في قول ه    ،والحقيقة أن ابن عربي قد خالف أصول مذهب إن مذهب ف
ة    ن جه ه م دد في ر بالتع د أق ا ق و هن ه وه دد في د لا تع ود واح ى أن الوج ائم عل ق

  
ه       بهو محمد بن علي، المعروف با )١( ائلين بوحدة الوجود، ل ن عربي الطائي، من غلاة الصوفية الق

بلاء،    : انظر. هـ٣٧٦صنفات فصوص الحكم، والفتوحات المكية، توفي سنة من الم سير أعلام الن

 ). ٢٣/٤٨(الذهبي 

 ).٤/٢٥(الفتوحات المكية، لابن عربي  )٢(



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

وقين     ،تلاف بين الخالق والمخلوقإقراره بالاخ اختلاف المخل راره ب ومن جهة إق
 .وهذه مخالفة ظاهرة للقول بالوحدة ،فيما بينهم

ي  م ف ة أنه ين من جه ى بعض المتكلم ا عل ة دخل شيء منه ذه النظري وه
م يَ  أويلاتهم ل ه   رِحْت تكلم بكلام راد الم ان م ى بي وا عل م أن   ،ص ان همه ا آ وإنم

وفي بيان هذا المعنى يقول ابن  ،ما يعتقدونه معارضاً عقلياًيذآروا معناً يندفع به 
ة ؤلاء " : تيمي ون  -وه ع      -المتكلم اب دف ن ب ل م ون التأوي ا يجعل را م آثي

ارض ه      ،المع تكلم بلفظ ده م ن أن يري ا يمك ى م ظ عل ل اللف دون حم ولا  ،فيقص
ه   ا يناسب حال ى م ه عل ه وحمل تكلم ب راد الم ب م ل لا  ،يقصدون طل ـل تأوي وآ

وعلى  ،عرف به مـرادهد به صاحبه بيـان مراد المتـكلم وتفسير آلامه بما يُصّقَتَيَ
 .)١("فصاحبه آاذب على من تأول آلامه  ،الوجه الذي يعرف مراده

ة في        ذاهب المخالف ذه الم ول في ه تحصيل  وليس المقصود هنا تفصيل الق
ة الت    ،معاني الألفاظ الفتهم لطريق ى مخ د الصحيحة  وإنما المقصود التنبيه إل  ،حدي

كون مخالفة لطريقة التحديد التي ينبغي أن توإثبات أن أقوالهم المذآورة لا بد أن 
اس  ك       ،يُسار على مقتضاها في العلوم والمخاطبات بين الن فكل من أخذ بأحد تل

المميز  د ب ة التحدي ي طريق الف ف د أن يخ ه لا ب ي بسق شرحها فإن ذاهب الت  ،الم
ى خطئه ه عل ان التنبي ذا آ ارض عن  وله ه المع دفع ب ا ين ذا الموضع مم ي ه ا ف

 .طريقة الحد الصحيحة

 :لوازم القاعدة الأولى
ياء تعرف      ز وهي أن الأش ترتب على القاعدة الأولى من قواعد الحد الممي

 : منها ،بتميزها عن غيرها عدة أمور

  
 ).١/١٢(درء التعارض، لابن تيمية  )١(
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أن ما : ومعنى هذا الكلام ،النسبية في الحدتدخل أنه يصح أن : الأمر الأول
د آخرين   تميز  ه عن ك    ،به الشيء عند بعض الناس قد لا يتميز ب : والسبب في ذل

ة   ددة ومتنوع ره متع ن غي زه ع ي تمي يء الت بعض  ،أن صفات الش ر ل ا يظه فم
ول     ،الناس منها  قد يخفى على آخر أو عليه هو في بعض الأحوال    ذا يق وفي ه

ا   " : ابن تيمية لا يتضح  قد يتضح لبعض الناس أو للإنسان في بعض الأحوال م
ا   ،فينتفع حينئذ بشيء من الحدود والأدلة ،لغيره أو له في وقت آخر ع به  ولا ينتف

 .)١("في وقت آخر 

زات     دد الممي دد الحدود لتع وع الأحوال    ،وقد ترتب على هذا إمكان تع وتن
ا           ،المحيطة ط آم ق واحد فق وعلى هذا فلا يصح حصر طرق الحدود في طري

ة ل المناطق د ذُ  ،فع ل ح ل آ رب ة    تآ دود الجامع زات المح ض ممي ه بع في
ة اس  ،المانع بعض الن و ل افع ول د     ،فهو ن البطلان لح ول ب لاق الق ـح إط لا يص ف

ن       ،الجامعة المانعةبعض مميزات المحدود  هآرت فيذُ ه اب ه علي ذا المعنى نب وه
ه    لكن": تيمية إذ يقول ق عين م بطري ل       ،من حصر العل ين أو دلي ل حد مع هو مث

راً   : ما أن من قالآ ،معين أخطأ آثيراً أ آثي إن حد غيره ودليله لا يفيد بحال أخط
")٢(. 

ره من         ا سبق ذآ والقول بإمكان دخول النسبية في الحد لا يتعارض مع م
لأن هناك فرقا بين الكلام في آون الحد لا      ،أن الحد لا بد أن يكون جامعا مانعا

ع     ،يكون إلا جامعا مانعا ق الجمع والمن ين   وبين الكلام في تحق د شخص مع  ،عن
ولكن   ،فشرط الحد قد يتحقق عند شخص بذآر صفة واحدة من صفات الشيء     

د من ذآر صفة أو صفات       ،حقق هذا الشرط عند آخريُر هذه الصفة لا آْذِ فلا ب
زم       ، أخرى تحقق شرط الحد عنده ع لا يل بية في تحـقق الجمع والمن فدخول النس

  
 ).٣/٣٣٠(درء التعارض، لابن تيمية  )١(

 ).٣/٣٠٣(المرجع السابق  )٢(



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

 . منه دخولها في أصل اشتراطهما في حقيقة الحد

اة المستمع أو           ه من مراع د في ع لا ب ق الجمع المن ك أن تحق والسبب في ذل
وع    ،السائل ذي   " وما يراعى فيه أحوال الناس لا بد أن يختلف ويتن التعريف ال ف

م السامع أو       ،يصلح لشخص قد لا يصلح لآخر ى مدى عل لأن الأمر متوقف عل
ارئ ر ،الق د تع ا الطبيب و ضفق ـماء يفهمه ـيها أس ارة ف ى عب ـيها إل ـتاج ف لا يح
اظ أخرى        ،تعريف ا بألف ى تغييره اج إل ادي ويحت على حين لا يفهمها الرجل الع

 .)١("مما يفهمه 

اني  ى          : والأمر الث اج إل م لا يحت ارة مجردة عن الحك يس عب هو أن الحد ل
اد      بل  ،الإثبات بالبرهان ة من الح ر بدهي اد إن  " الحد في حقيقته دعوى غي فالح

ا ذآرك   : وفي الغيبة ،نها المسكرإ: آما يقول في الخمر ،مآان يحد مسمى اس إنه
اس     : وفي الكبر ،أخاك بما يكره ه بطر الحق وغمط الن ا     ،إن ين أن م ه أن يب فعلي

 .)٢("ذآره مطابق لمسمى ذلك الاسم

ين        ك الوصف خاص بالموصوف للمع فالحاد لمحدود معين مدعٍ لكون ذل
ا  ،وأنه هو الوصف المؤثر في حقيقته ثلا   آإثب ة    ،ت السكر للخمر م ه جمل فعبارت

أ والصدق والكذب        ا الصواب والخط ق به ة يتعل ة تام ات آون الحد    ،خبري وإثب
ولهم      ،صواباً يحتاج إلى برهان يثبت ذلك ة في ق إن : وهذا بخلاف آلام المناطق

 .الإسناد في الحد إسناد تقييدي لا خبري

ث ر الثال ارة: والأم ال والإش د يصح بالمث ك لأ ،الح د وذل ا يفي لاً منهم ن آ
ا     ،تمييز المحدود وممن نص على أن التمثيل أو الإشارة يدخل في الحد لإفادتهم

ز  د التميي ويال أحم ارة   )٣(مل ال والإش د بالمث ر أن بعضهم أدخل التحدي ه ذآ فإن   
 ).١/١٣٠(نجيب  المنطق الوضعي، لزآي )١(

 ).٢/١٠٢(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )٢(

 =فتاح المجيري الشافعي، الشهير بالملوي، عالم مشارك في العلوم، من مصنفاته  عبدالهو أحمد بن  )٣(
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ال  ة في الرسم       " : والتقسيم في التعريف اللفظي فق ة داخل ذه الثلاث ؛ والحق أن ه
ل في الحد      ،)١(" لأنها تعاريف بالخواص د بالتمثي وممن نص على دخول التحدي
ك التعريف بالمثال سواء آان جزئياً للمعرَّ" : المميز الجرجاني إذ يقول : ف آقول

ك   ،والفعل آضرب ،الاسم آزيد اً آقول النور  : أو لا يكون جزئي م آ والجهل   ،العل
ي       ،آالظلمة ك المعرف وب ين ذل ي ب ابهة الت ال وهو بالحقيقة تعريف بالمش  ،ن المث

دة للتم      ابهة مفي ك المش ت تل إن آان رف    ـف ذلك المع ة ل ي خاص ون   ،يز فه فيك
 .)٢("التعريف بها رسماً ناقصاً 

 

 إلا يكون لاوهي أن تميز الأشياء : القاعدة الثانية 
 .بالخواص

أن الشيء المعين لا يختلف عن غيره إلا بشيء  : وحقيقة هذه القاعدة هي
ر   ك الغي ه دون ذل ز   إذ الاخ ،يخص ب التمي ذي يوج و ال ي   ،تصاص ه د ف والح

 .حقيقته بيان لذلك الوصف الخاص

اتهم      اس وإدراآ وم الن بط عل ي ض ة ف ن الأصول المهم دة م ذه القاع  ،وه
ا    ،وتصوراتهم عن الكون من حولهم وم وتخطئته فلا   ،ويقوم عليها تصحيح العل

ا  ال  ولأجل ذ  ،بد من تفصيل القول فيها حتى تتبين معالمها وتظهر أهميته ك يق : ل
 : وهما ،إن هذه القاعدة مبنية على مقدمتين

 .أن الأشياء إنما تتميز بحقائقها: المقدمة الأولى
 =  

 ). ١/٢٧٨(معجم المؤلفين، عمر آحالة : انظر. هـ١١٨١شرح السمرقندية في البلاغة، توفي سنة 

 ). ٨٢(مع حاشية الصبان للملوي، ، شرح السلم المنورق )١(

 ).٢/٧(شرح المواقف، للإيجي  )٢(
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 .أن الحقائق إنما تتحصل بخواصها: والمقدمة الثانية

ا    ،أما بالنسبة للمقدمة الأولى ز بحقائقه ا تتمي ا   ،وهي أن الأشياء إنم فبيانه
ة أن الموجودا    : أن يقال وم بداه ة ومتنوعة  من المعل يس هو     ،ت مختلف ل ل فالجب
يس هو الحصان     ،والنار ليست هي الشجرة  ،البحر ذا   ،والإنسان ل : ومقتضى ه

يئين   ،أن حقيقة آل موجود غير حقيقة الموجود الآخر إذ لو آانت هي لما آانا ش
 .بل شيئا واحداً

ره    ه دون غي فكل شيء    ،وعلى هذا فما من موجود إلا وله حقيقة خاصة ب
ره ثبت له ا  ،لوجود في الخارج فلا بد أن يكون مختصا بحقيقة لا يشرآه فيها غي

 ،آل موجود لا بد له من حقيقة يختص بها عما سواه " : وفي هذا يقول ابن تيمية
ك  : وآل من الموجودات يقال ه ذل ذات      ،ل ا مشترآة في مسمى ال ا هي    ،فكله آم
ذاتين م     ،مشترآة في مسمى الوجود ه عن    فلا بد أن يكون لكل من ال ا تختص ب

 .آما أنه لا بد لكل الموجودين ما يميزه عن الآخر ،الأخرى

ا   ك ممتنع ان ذل ا آ ة لا اختصاص له در ذات مطلق إذا قُ ق  ،ف ود مطل آوج
ا يخصها    ،لاختصاص له ا      ،فلا بد أن تختص آل ذات بم ذي يخصها م ك ال وذل

 .)١("توصف به من الخصائص 

ارج لا يمكن أن تتماثل من ومقتضى هذه الضرورة أن الموجودات في الخ
ة         ،آل وجه ا آانت مختلف ـه لم ـن آل وج و تماثلت م داً    ،إذ ل يئاً واح ، ولكانت ش

ا يسميه الفيلسوف     ز "وهذا م دأ   )٢("ليبت ايزات   " بمب ة اللامتم اه " ذاتي ه  : ومعن أن
ابهان في آل شيء        وإلا فسيكونان   ،يستحيل أن يوجد شيئان في وقت واحد يش

  
 ).٥/٢٨٤(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  )١(

ز )٢( ة  )١٧١٦-١٦٤٦(ليبت ي نهاي فة ف ار الفلاس ن آخر آب و م ة، وه ة الديكارتي د أعلام المدرس ، أح

 ). ١٢٧(ريان  ، محمد أبو)الفلسفة الحديثة ( تاريخ الفكر الفلسفي : نظرا. عصر النهضة
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ا أصلا      " ،)١(جزءاً واحداًَ ل آل    ،فالموجودات لا تشترك في شيء موجود فيه ب
إن هذا الإنسان  : وإنا إذا قلنا ،موجود متميز بنفسه وبما له من الصفات والأفعال

ـكلم  ي مت اطق  ،ح ـيوان ن ك  ،أو ح و ذل ة أو       ،ونح ن الحيواني ه م ا ل ن م م يك ل
ه ولغيره ما بل له ما يخص ،أو النطق والحياة مـشترآا بينه وبين غـيره ،الناطقية
ابه حي     ،يخصه اثلا بحسب تش ابها وتم ك    ،طقهماـهما ون ـوانيت ـولكن تش ر ذل وغي

 .)٢("من صفاتهما 

ذهبهم   ،وهذا الأصل لم يخالف فيه إلا أصحاب وحدة الوجود ة م : فإن حقيق
 ،فكل الموجدات شيء واحد وهو الخالق سبحانه  ،أن الوجود واحد لاختلاف فيه

رهم  وهذه العقيدة قال بها متف وفي   ،لسفوا الصوفية آابن عربي وابن سبعين وغي
ا  ... .ومن أسمائه الحسنى العلي على من " : بيان هذه العقيدة يقول ابن عربي وم

ه   ،ثم إلا هو ا هو    ،فهو العلي لذاته أو عن ذات وه لنفسه   إوم وهو من    ،لا هو فعل
 .)٣(.... "حيث الوجود عين الموجودات

ه مناقضاً للضرورة      وي ،والقول بوحدة الوجود باطل ه آون ى بطلان دل عل
 .الحسية والضرورة الشرعية

أن القول بأن الوجود آله : فبيانه ،أما بالنسبة لمناقضته للضرورة الحسية
وع            ياء وتن ين الأش تلاف ب ن اخ هم م اس بحواس ه الن ا يدرآ الف لم د مخ واح

لرجل فا ،وتعاملوا مع الموجودات بناءاً على مقتضى هذا الاختلاف ،خصائصها
يس هو المشتري       ائع ل رأة والب دو     ،ليس هو الم يس هو الع ل   ،والصديق ل والقات

ياء   ،والنار ليست هي الماء ،ليس هو المقتول فالتسليم بالاختلاف بين أعيان الأش
 .يشعر به آل أحد من العقلاءالوجودية من الأمور الضرورية  

  
 ). ١٣١(، لمحمد أبو ريان )الفلسفة الحديثة(تاريخ الفكر الفلسفي : انظر )١(

 ).٥/٣٣٣(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  )٢(

 ).٧٦(فصوص الحكم، لابن عربي  )٣(
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في  اًصريحوآان قولهم  ،ولما أدرك أصحاب وحدة الوجود هذه الضرورة
 : )١(اختلفت مواقفهم في حل هذا التعارض ،ناقضتهام

إن هذه الكثرة في  أفراد الموجودات : -وهو ابن عربي-فمنهم من قال   -١
ه     ذا    ،إنما هي من باب نسبة الكل إلى أجزائه آنسبة أعضاء الجسد إلي ى ه ومعن

ول زاء  : الق ن أج ون م د مك يء واح ود  ش و أن الوج ذه الاختلاف  ،ه ي ه ات وه
ـن الوجود       ،المدرآة بين الأشياء المحسوسة ـزاء م ـحسوسة أج ياء الم فهذه الأش
 .الواحد الذي هو الحق سبحانه

ال   -٢ ن ق نهم م بعين-وم ن س و اب ات : -وه ذه التعين ين ه إن الاختلاف ب
ه  ى جزيئات ي إل بة الكل اب نس ن ب ا هي م ع إنم ي الواق ودة ف وع  ،الموج بة ن آنس

ول   ،جنس الحيوانالإنسان ونوع الفرس إلى  ذا الق أن الوجود الواحد   : ومعنى ه
ي  ه      ،وجود مطلق فهو جنس آل واع ل ة أن ذه الموجودات المتعين ذه    ،وه فتكون ه

 .الكثرة البادية آثرة نوعية بالنسبة لجنس الوجود

 ،إن الوجود شيء واحد لا تكثر فيه: -)٢(التلمسانيوهو -ومنهم من قال  -٣
رى        وأما هذه التعينات التي نجده د ي ذي ق ا في الوجود فهي من أغلاط الحس ال

 .الشيء الواحد آثيراً 

أن الوجود ال   يئا    خارجي ولكن آل هذه الأجوبة فيها تسليم ضمني ب يس ش ل
ددة     إو ،واحداً رة متع ياء آثي ا هو أش ك ب  ،نم لي توذل يس     مس ا في الخارج ل هم أن م

 .شيئاً واحداً آما قرروا
  
ة، للهراس    : انظر في هذه المواقف )١( ة     )١/٦٢(شرح القصيدة النوني ن تيمي اوى، لاب ، ومجموع الفت

)٤٧٠، ٢٩٥، ٢٠٤، ٢/١٤٢ .( 

د سنة     )٢( اني، ول ة    ٦١٠هو سليمان بن علي الكومي التلمساني، المشهور بالعفيف التلمس ـ، من أئم ه

م والص ه شرح فصوص الحك ن آتب م، م ذهبي  : انظر. فية وغلاته ر، ال ن غب ار م ي أخب ر ف العب

 ).٥/٤١٢(وشذرات الذهب، ابن العماد ) ٣/٣٧٢(
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ة   : فبيانه ،رعيةوأما بالنسبة لمخالفته للضرورة الش ا قائم أن الشرائع آله
د وهو        ،على الاختلاف الحقيقي في الوجود ى وجود عاب ة عل ا قائم فالأديان آله

بحانه الق س و الخ ود وه ون بعض ،المكلف ومعب ى آ اً عل ة أيض ان وقائم  الأدي
ؤمن      ،باطل وبعضها صحيح ى م ذا إل ى ه ولهذا اختلفت أوصاف الناس بناءا عل

ة          ،ومنعم معذب  ،وآافر ة وقولي ين شرائع فعلي ان ب وأيضا تنوعت شرائع الأدي
 .ونحو ذلك من الاختلافات المعلومة في الأديان بالضرورة ،ومالية

 ،أن الحقائق إنما تتحصل بخواصها  : وهي ،وأما بالنسبة للمقدمة الثانية
وأن آل موجود له حقيقة  ،أنه لما ثبت أن حقائق الموجودات مختلفة: فالمراد بها

ه موجب   ،بهخاصة  د أن     ،فإن هذا الاختلاف لا بد أن يكون ل ذا الموجب لاب وه
ز لا يكون إلا بشيء خاص     ،اًيكون خاص ولا يمكن أن يكون بشيء     ،لأن التمي

ق ه    ،مطل ي نفس اص ف ين الخ ق لا يع ز   ،لأن المطل ا تتمي الموجودات إذن إنم ف
د   فكل ما ثبت وجو  ،بالخواص التي توجب تميز آل فرد منها عن الآخر ده فلا ب

ره   ن غي زا ع ون متمي ين     ،يك ز الاختصاص بوصف مع ذا التمي  ،ومقتضى ه
 ،بـمعنى أن آــل فرد مـن أفـراد الموجودات يكون مختصا بما له من خصائص  

ذلك   ز إلا ب ة العرب        ،إذ لا يتصور التمي ز في لغ ة التمي ذا هو حقيق ال في    ،وه ق
ه    وميز ،.....التمييز بين الأشياء: التميز" : اللسان ه وفرزت زه عزلت ت الشيء أمي

")١(. 

لا بد لكل موجود في الخارج من   " : وفي بيان هذه الحقيقة يقول ابن تيمية
ا واه  ،صفة وخاصة ينفصل به ا س ا عم ز به ول  ،)٢("ويتمي زمويق ن ح " : )٣(اب

  
 ).١٣/٢٣١(لسان العرب، لابن منظور  )١(

 ).١/٢٤٢(نقض التأسيس، لابن تيمية  )٢(

اب       )٣( هرها آت ن أش رة م انيف آثي ه تص ة، ل ام الظاهري ي، إم عيد القرطب ن س د ب ن أحم ي ب و عل ه

 ). ٣/١١٤٨(تذآرة الحفاظ، الذهبي : انظر. هـ٤٥٦المحلى، وآتاب الفصل، توفي سنة 
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وم حدودها   ا تق ي منه ا وصفاتها الت اختلاف طبائعه ق ب ا تختل ياء إنم ا  ،الأش وبه
ا سمي          ،ماؤهاتختلف في اللغة أس  ائع إذا وجدت في جرم م اء صفات وطب فللم

اءاً   دِفإذا عُ ،وآان ماءاً ،ماءاً م يكن م ا في      ،مت منه لم يسم ماءاً ول ذا آل م وهك
 .)١("العلم ولا نحاشي شيئا أصلا

ة          و نتيج ا ه ياء إنم ين الأش تلاف ب ر أن الاخ ي تقري د ف ن رش ول اب ويق
ي      من المعروف بنفسه أن" : لاختلاف خواصها ياء ذوات وصفات هي الت للأش

ال الخاصة بموجود موجود ي من قِ ،اقتضت الأفع ا اختلفت ذوات بَوهي الت له
فلو لم يكن له طبيعة تخصه لما آان له اسم يخصه   ،الأشياء وأسماؤها وحدودها

ه فعل    سْلأن ذلك الواحد يُ ،وآانت الأشياء آلها شيئا واحداً ،ولا حد أل عنه هل ل
ك   ،انفعال يخصهأو  ،واحد يخصه ه ذل ا        ،أو ليس ل ه فعل يخصه فهن ان ل إذا آ ف

ائع خاصة      ه فعل يخصه واحد       إلاو ،أفعال خاصة صادرت عن طب م يكن ل  ،ل
ة الموجود       ،فالواحد ليس بواحد ة الواحد ارتفعت طبيع وإذا  ،وإذا ارتفعت طبيع

 .)٢("ارتفعت طبيعة الموجود لزم العدم

إذ لا يكون   ،د له من صفة خاصةفإذن آل شيء ثبت له وجود خاص فلا ب
فة خاصة  ود الخاص إلا بص ا ازدادت   ،الوج ة آلم ود عظم ا ازداد الموج وآلم

ا   ددها وظهوره ي ع ه ف بحانه     ،خواص اري س واص الب ذا ازدادت خ ل ه ولأج
 .وتنوعت وظهرت لما له سبحانه من العظمة والكبرياء

ل ا م : فتحص ا له تلاف م و اخ ياء ه ين الأش تلاف ب ب الاخ ن أن موج
اق والاختلاف في         ،خصائص ى الاتف ياء راجع إل ين الأش فالاختلاف والتماثل ب

 .الأوصاف الخاصة

  
 ).٥/١٨٧(الفصل في الملل والنحل، لابن حزم  )١(

 ).٢٩١(افت، لابن رشد تهافت الته )٢(
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ه إلا      ا علي ين فم وإذا آان الأمر آذلك فإن من أراد أن يذآر حد موجود مع
 .ومن ثم يذآرها في حد ه ،أن يميز الأوصاف الخاصة بكل موجود

ة   الو   ،وقد خالف في هذا الأصل بعض المعتزل ذين ق ين   : اال إن الاختلاف ب
ق الأوصاف الخاصة  ون بمطل ياء لا يك أخص الأوصاف ،الأش ون ب ا يك  ،وإنم

ه       ه في أخص وصف ل ذلك    ،فالشيء لا يختلف عن الشيء إلا إذا خالف ونتيجة ل
ا  ك   ،نفوا الصفات الإلهية آله ان ذل ين      : وبي ل والاختلاف ب رروا أن التماث م ق أنه

ك أن   ،في أخص الأوصافالأشياء راجع إلى التماثل والاختلاف  وقرروا مع ذل
د   ،آل شيئين اجتمعا في أخص الأوصاف فلا بد أن يجتمعا في آل الأوصاف وق

الى هو القِ    أاعتقدوا قبل ذلك أن  و ثبتت صفة الله      ،مدَخص وصف الله تع الوا ل فق
ه     ي أخص وصف ل الى ف ع االله تع ت م الى لاجتمع ذا و ،تع ون  ه ب أن تك يوج

ل االله تع  ة مث دماء    ،الىالصفة قديم دد الق ول بتع ى الق ؤدي إل ول ي ذا الق  ،)١(وه
 .والقول بتعدد القدماء باطل

 : وأصل الخطأ عندهم من جهتين ،وما ذآره المعتزلة هنا خطأ

ى ة الأول ون إلا : الجه ياء لا يك ين الأش ل والاختلاف ب ادهم أن التماث اعتق
ياء في    ،فلمخالفته للوقع: وهذا غير صحيح أما أولاً ،بأخص الأوصاف فإن الأش

السواد المعدوم : فإنه قال لهم: وأما ثانياً ،الوقع تختلق بمطلق الأوصاف الخاصة
وا     ،مشارك للسواد الموجود في أخص الأوصاف       ا أن يقول و إم ا : فلا يخل إنهم

ثلان ل الأوصاف   ،م ي آ تويان ف م يس وادين ل أن الس يهم ب نقض عل ين  ،في ا ب لم
روق  ن الف دوم م ود والمع ا ،الموج وا وإم اثلان: أن يقول ا لا يتم ذا  ،إنهم ي ه فف

  
دالجبار  : انظر )١( دين، للجويني      ، و)١٩٦(شرح الأصول الخمسة، للقاضي عب الشامل في أصول ال

في )١٥٤، ١٣٧، ٢٨( ة، للنس رة الأدل ة )٢٣٣، ١/١٤٣(، وتبص ن تيمي ارض، لاب ، ودرء التع

 ).٢/٢٢٧،٢٣٠(، والصفدية، له أيضا )٥/٤٦(
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 .)١(بطال لأصل القول في وجوب التماثل عند الاشتراك في أخص الأوصافإ

ط دَاعتقادهم أن أخص وصف الله تعالى هو القِ  : والجهة الثانية ذا   ،م فق وه
الى هو        وا أن أخص وصف الله تع ا زعم الخطأ شارك المعتزلة فيه الأشاعرة لم

الى     ،)٢(عالقدرة على الاخترا والفلاسفة أيضاً لما زعموا أن أخص وصف الله تع
 .)٣(هو وجوب الوجود

الى في وصف          ه هو حصر أخص وصف الله تع وأصل الخطأ في هذا آل
ره   ،وهذا ليس صحيحا ،واحد وذلك أن أوصاف االله تعالى التي لا يتصف بها غي

روا   ا ذآ ر مم ة         ،أآث ن تيمي ول اب الى يق اف االله تع ص أوص ان أخ ي بي "  :وف
ه   ،آونه رب العالمين: مثل ،خصائص الرب التي لا يوصف بها غيره آثيرة وأن

يم يء عل ل ش دير  ،بك ل شيء ق ى آ ه عل ومأو ،وأن ه الحي القي ه ،ن ائم بنفس  ،الق
ونحو ذلك من الخصائص التي لا يشرآه     ،المقيم لكل ما سواه ،الواجب الوجود

 .)٤("فيها صفة ولا غيرها 

ه        وقد ذآر أصحاب المنطق ال  ا ل ره بم ز عن غي حديث أن الشيء لا يتمي
ط   فات فق ن ص ا      ،م رى أيض ياء الأخ ات بالأش ن علاق ه م ا ل ل بم راد  ،ب والم

ياء   ،بالعلاقات عندهم هي اللفظة التي تبين علاقة الشيء المعين بما حوله من أش
وق وتحت ين وف ة ب ن  ،آلفظ و أوأول م ة ه ذه النظري انحدث ه  ،)٥(دي مورج

م    تَعْرسطي آان يَوذلك أن المنطق الأ بر الصورة الحملية في القضايا والتي يحك
  
 ). ٢٨(ويني الشامل في أصول الدين، للج: انظر )١(

 ).١/١٠٠(الملل والنحل، للشهرستاني : انظر )٢(

 ). ١٠/٢٧٩(درء التعارض، لابن تيمية : انظر )٣(

 ). ٥/٤٦(درء التعارض، لابن تيمية  )٤(

دم المنطق في شكل      ١٨٠٦هو منطقي ورياضي انكليزي، ولد سنة  )٥( م، آان أول من حرص أن يق

 ). ٣٠٧(لاسفة، طرابيشي معجم الف: انظر. م١٨٧١رياضي، توفي سنة 
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ى الموضوع المحمول عل ا ب د ،فيه د مجته ا محم د  ،آقولن ى محم ا عل د حكمن فق
ي   ،بكونه مجتهداً فهذه الصورة تعتبر في منطق أرسطو هي الصورة الوحيدة الت

 ترجع إليها جميع صور القضايا

ال   وع   : فجاء دي مورجان وق ال      إن القضايا تتن ا ق ا آم ا وآمه وع آيفه بتن
فقضية العلاقة وهي التي تجمع صنفين      ،وتتنوع أيضا بتنوع علاقاتها ،أرسطو

ة  " فة بين مكة والمدينةيذو الحل" : من الأشياء بينهما علاقة آقولنا هي في الحقيق
 .خرى من صور القضايا لا يمكن إرجاعها إلى القضية الحمليةأصورة 

ا    يء آم ى أن الش ز    فتوصل إل ذلك يتمي و آ فاته فه ره بص ن غي ز ع يتمي
ال      ،بعلاقاته ة فق ذه النظري ز بصفاته    " : وقد شرح زآي نجيب ه الشيء لا يتمي

ياء أخرى   ،فقط ة       أو ،بل يتميز آذلك بعلاقاته بأش ز الصفة عن العلاق ا يمي م م ه
ولي  ،هو أن الموضوع الموصوف بصفة يفهم مستقلا عن سواه   ة   : فق ذه الورق ه

ا     ،ده للفهمآافٍ وح ،بيضاء ة م فلا   ،أما الموضوع المرتبط مع شيء آخر بعلاق
دهما إلا إذا أضيف  ه وح و وعلاقت م ه ك   ،يفه رتبط بتل ر الم يء الآخ ذلك الش آ

يئاً  ،وسكت عند ذلك ،طنطا بين: فلو قلت ،العلاقة د أن   ،لما فهم السامع ش إذ لا ب
ة   ا بعلاق ع طنط رتبط م ي ت ه الأطراف الأخرى الت ل ل ين"أآم أ" ب ثلاف : قول م

 . )١("طنطا بين القاهرة والإسكندرية 

ة صفة   ي الحقيق و ف ات ه ن العلاق ديث م ره أصحاب المنطق الح ا ذآ وم
ا        ا عن غيره ز به ه    ،راجعة إلى الشيء نفسه يصح أن يتمي  ،إذا آانت خاصة ب

ا  ، فعلاقة الشيء مع غيره تعتبر صفة من صفاته لها حكم الصفات الأخرى   فكم
يس آل    ،آل صفة تعلقت بالمـوصوف خـاصـة به أنه لايصح أن تجعل فـكذلك ل

 .علاقة ارتبطت بالشيء تكون خاصة به
  
دان  : ، وانظر)١/١٥٠(المنطق الوضعي، لزآي نجيب  )١( ) ٦٦(المنطق الرمزي، لمحمود فهمي زي

 ). ٢٥٢(والمنطق الرياضي، لكريم متى 
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 :أقسام الخواص
ا هي   آل وصف لازم المحدود    : تحصل مما سبق أن الخواص المرادة هن

ة         ،واختص به دون غيره من الأشياء ك الوصف داخلا في طبيع ان ذل سواء أآ
ة      ،به اً ومرتبطاًالشيء أو قائم به أو متعلق ى الاختصاص في اللغ  ،وهذا هو معن

 .)٢("أفرده به دون غيره.... ،يخصه خصاً ،خص الشيء": )١(ابن منظورقال 

د أن نَ       ه لا ب دة فإن ذه القاع آر ذْوحتى تتبين أقسام الخواص المذآورة في ه
ها      ذآر خواص دها ب راد ح ي ي ياء الت واع الأش ى أن     ،أن ارة إل بقت الإش د س وق

ان  دودات نوع ي ،المح ة : وه دودات آوني ة  ،مح عية اعتباري دودات وض  ،ومح
مة       واص منقس ون الخ ب أن تك ام أوج ذا الانقس ا  إوه مين أيض ى قس : الأول: ل

 .خواص متعلقة بالأشياء الوضعية: والثاني ،خواص متعلقة بالأشياء الكونية

م الأول   بة للقس ا بالنس ة    : أم ياء الكوني ة بالأش واص المتعلق و الخ  ،وه
ا  المراد به الى خل أ: ف ق     قن االله تع ية لا يتحق وق خاص ل مخل ل لك ق وجع الخل
وهي أيضا لا يمكن     ،فمتى ما انتفت هذه الخواص انتفى وجوده  ،وجوده إلا بها
 .أن تكون لغيره

ة للشيء        : ومقتضى هذا د أن تكون متحقق ة لا ب ياء الكوني أن خواص الأش
ا   ؛المعين بالفعل  ياء لا    ولأن ا ؛لأن وجود الشيء لا يكون إلا به ين الأش ز ب لتمي

ة  أمور وجودي ون إلا ب إطلاق     ،يك يء ب ة للش ون ثابت د أن تك ذلك لا ب لأن ؛ وآ
ة   ة بخصائصه الذاتي يء مرتبط ة الش ت    ،حقيق ك الخصائص انتف ت تل إذا انتف ف

 .حقيقة الشيء

 : أن خواص الأشياء الكونية لا بد فيها من أمرين: فتحصل
  
هـ، إمام في العربية، من  ٦٣٠: هو محمد بن مكرم الأنصاري، جمال الدين، ولد سنة: ابن منظور )١(

 ). ٤/٢٩(العبر في أخبار من غبر، للذهبي : انظر. هـ٧١٧: سنةلسان العرب، توفي : مؤلفاته

 ).٤/١٠٩(لسان العرب، لابن منظور  )٢(
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 .بالفعل أن يكون وجودها في الشيء متحقق: الأول
 .أن تكون ملازمة للشيء لا تنفصل عنه: الثاني

ا عن    ،وهذه الخواص داخلة في طبيعة الأشياء الكونية وهي التي تتميز به
ياء       صُحْوهي أيضاً التي يَ ،غيرها ذه الأش ين ه ع ب ذي يق أثير ال أثر والت  ،ل بها الت

ها       ين خواص ا ب ى م ه إل أثير فمرجع أثر وت ايز وت ن تم ياء م ين الأش ا ب ن  فم م
ه    : ومقتضى هذا ،اختلاف وتنوع أن آل موجود  لا بد أن يختص بشيء يكون ل

ياء  ن الأش ره م ت      ،دون غي ا دام ة م ت إلا حنط ن أن تنب ثلا لا يمك ة م فالحنط
ا      ،ولا يحتمل أن تنبت بصلا ،خاصيتها باقية يئا معين ا خاصية توجب ش  ،لأن له

ة مخصوصة هي الإح    ا طبيع د أن تحرق لأن له ار لا ب ولا يمكن أن  ،راقوالن
ة       اءاً مادامت خاصيتها باقي ام م ذا الحال في آل      ،تكون النار يوماً من الأي وهك

 .موجود

لمين            ين جمهور المس ه ب ياء متفق علي ات خواص الأش در في إثب وهذا الق
ق    وأصحاب القول بالطبائع  الذين يقولون إن ما يحدث في الكون إنما هو من خل

اً  جفإنهم اتفقوا  ،الطبيعة فقط ا      ميع ز به ياء خواص تتمي ى أن في الأش وهي   ،عل
وا    ،أصل مابين الأشياء من تأثر وتأثير ولهم وزعم إلا أن الطبائعيين بالغوا في ق

ة      درة الإلهي تقلة بنفسها عن الق ه لا      ،أن هذه الخواص مس وا أن ك زعم ولأجل ذل
داً  ا أب ن انخرامه اً     ،يمك الم مخلوق ون الع ك آ ى ذل اءاً عل روا بن روا أنو ،وأنك ك

ل       ،)١(معجزات الأنبياء وآرامات الصالحين  ذا مخالف للعق ولهم ه ولا شك أن ق
 .)٢(وآفر صريح باتفاق أهل الملل من المسلمين وغيرهم ،والشرع

ياء هي      وأما الذي عليه جمهور المسلمين فهو أن هذه القوى التي في الأش
ا الى فيه ا االله تع وى أودعه ياء ال ،ق أن الأش الى ب نته تع ؤثر وجرت س ودة ي موج   

 ). ٢٠٩(، والمعجز، لإمام المهدي العياني )٥٣(تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، للباقلاني : انظر )١(

 .المراجع السابقة: انظر )٢(
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 ،ةعَ ودَبعضها في بعض ويختلف بعضها عن بعض بناءً على ما فيها من قوى مُ
ذه     ،وأن هذه القوى مرتبطة بمشيئة االله تعالى وحكمته فمتى ما شاء أن تتعطل ه

 .القوى فلا تؤثر فلا بد أن تكون معطلة

ـما راجع           تقلالاً وإن ا اس اً إليه ـيس راجع ـر ل ياء من أث ى  فما يتعلق بالأش إل
ة  ا من          ،الحكمة والقدرة الإلهي ا بينه ياء اقتضى أن يكون م ديره للأش ا أن تق فكم

ة أُودعت             وى آامن ى ق ا إل يئة وإنم ى محض المش اً إل يس راجع أثر ل اختلاف وت
 .فكذلك ما يتعلق بفاعلية هذه القوى يكون راجعاً إلى مشيئته وإرادته ،فيها

ة   ن تيمي اعهم     " : وفي بيان حقيقة هذا القول يقول اب ه السلف وأتب ذي علي ال
ات   وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة إثب

ق الأسباب والمسببات    ... .الأسباب الى خل تقلة     ،وأن االله تع والأسباب ليست مس
ا لولها مع ذ ،بل لا بد لها من أسباب أخرى تعاونها ،بالمسببات  ،ك أضداد تُمانعه

ه     ،ب لا يكون حتى االله يخلق االله أسبابهبَوالمسَ ه أضداده المعارضة ل  ،ويدفع عن
ق       ائر الخل ق س ا يخل ه آم يئته وقدرت ك بمش ع ذل ق جمي بحانه يخل و س  ،)١("وه

ول  فارينيويق ع     ": )٢(الس ن جمي در م ون للق الح المثبت لف الص ذهب الس ا م وأم
ون إنهم يقول ف ف ة : الطوائ ه حقيق ل لفعل د فاع ه  ،إن العب ة وإن ل درة حقيقي ق

ة  تطاعة حقيقي ة   ،واس باب الطبيعي رون الأس ه     ،ولا ينك ا دل علي رون بم ل يق ب
الى يُ   ن أن االله تع ل م رع والعق اء نْالش ات بالم ت النب حاب  أو ،ب ق الس ن االله يخل

اح حاب   ،بالري اء بالس زل الم ي      ،وين ودة ف ائع الموج وى والطب ون الق ولا يقول

  
ه أيضا   : ظر، وان)٨/٤٨٧(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  )١( اح دار السعادة،   ) ١٧٥(الصفدية، ل ومفت

 ). ٢/٣١٢(وإعلام الموقعين، له أيضا ) ٣/٣٧٦(لابن القيم 

نة   )٢( د س ي، ول فاريني الحنبل الم الس ن س د ب ن أحم د ب و محم ديث والأصول ١١١٤ه الم بالح ـ، ع ه

نة        وفي س ة الآداب، ت رح منظوم اب ش ذاء الألب نفات غ ن المص ه م ه، ل ـ١١٨٨والفق ر .ه : انظ

 ). ٦/١٤(الأعلام، الزرآلي 
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 .)١("أثر لها  لا المخلوقات

ول " : لوسي في بيان هذا القولويقول الآ ط الأسباب    : أق إن االله سبحانه رب
ديني الشرعي         ،بمسبباتها شرعا وقدرا ره ال ه في أم وجعل الأسباب محل حكمت
دري وني الق ره الك ه وتصرفه ،وأم ل ملك د   ،ومح وى جح باب والق ار الأس فإنك

 ،ومكابرة للحس وجحد للشرع والجزاء  ،للضروريات وقدح في العقول والفطر
ل االله  د جع أنهم-فق الى ش واب  -تع ادهم والث هم ومع ي معاش اد ف الح العب مص

ك          ل ذل ة آ ل والحرم واهي والح ر والن ارات والأوام دود والكف اب والح والعق
 .قائما بها بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لما يصدر عنه ،مرتبطا بالأسباب

د     ا يفي ا م و تتبعن باب ول ات الأس ن إثب وء م رآن ممل رآن   والق ن الق ك م ذل
ة    ة لا مبالغ الى العجب إذا     ،والسنة لزاد على عشرة آلاف موضع حقيق االله تع وي

باب   ذا والأس ببا له ذا س ل ه ذي جع و ال بب وه بب والمس الق الس ان االله خ آ
د وأي      ،والمسببات طوع مشيئته وقدرته منقادة ك في التوحي فأي قدح يوجب  ذل

ه؟  ب علي رك يترت ا يقو ،!ش تغفر االله مم وننس االله  ،ل ي   ف باب الت ل بالأس يفع
 .... .اقتضتها الحكمة مع غناه عنها

ا     الى فيه ا االله تع وى أودعه ه   ،فالأسباب مؤثرة بق أذن    ،ولكن بإذن م ي وإذا ل
 .)٢(... "وحال بينها وبين التأثير لم تؤثر

رين   ن أم ون م ذهب مك ذا الم اجيوه ا حت د منهم ل واح ى  آ ة إل ر أدل ذآ
 : وهما، هإثبات

أثير         : الأولالأمر  أثر وت ا من ت ا يحصل بينه ه الأشياء وم أن ما يتـميز ب
 .لا إلى مجرد الاقتران العادي ،عة فيهاراجع إلى قوة مودَ

  
 ).١/١٤٢(لوائح الأنوار السنية، للسفاريني  )١(

 ).١/٢٥٦(لوسي روح المعاني، للآ )٢(
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اني  ر الث ا     : والأم ة إليه ت راجع ياء ليس ي الأش ة ف وة الكامن ذه الق أن ه
 .وإنما لا بد فيها من تعلق المشيئة الإلهية ،استقلالاً

تقريرهما وبيان أدلتهما حتى يزول ما يُتوهم من فهذان الأمران لا بد من 
 .إشكالات في إثبات القوى في الأشياء

أثر راجع        : أما بالنسبة للأمر الأول ز وت ين الأشياء من تمي ا ب وهو أن م
 : وهما ،فإنه يدل عليه نوعان  من الأدلة ،إلى قوة مودعة فيها

ا خصائص    أن الأشياء لو ل : وبيانه ،الدليل الفطري: النوع الأول م يكن له
 ،وأن ما حصل بشيء يمكن أن يحصل بكل شيء    ،حقائق الأشياء واحدة تلكان

ا ك تمام أبى ذل اس ت ه لا  ،ولكن فطر الن ا فإن ه إذا جاع إنسان م ذا فإن ولأجل ه
نما يذهب إلى نوع مخصوص من الموجودات  إو ،يذهب إلى الحصى أو التراب

ذهب إلا   وآذلك إذا ،من ألم الجوع  ما يحس به ليزيل أحس بألم العطش فإنه لا ي
ا            ،إلى الماء ار فيرمي نفسه فيه ى الن ذهب إل ه لا ي ذلك إذا أصابه مرض فإن وآ

 .وإنما يذهب إلى نوع مخصوص من الموجودات ،ليزول ما به من مرض

لقد أزال هذا الطعام ما آان بي : ثم بعد هذا آله يعبر عن فطرته هذه فيقول
 ،وهذا الدواء ما آان بي من مرض ،ن بي من عطشوهذا الماء ما آا ،من جوع

م      " : وفي بيان هذه الحقيقة يقول ابن تيمية ا يعلمون بحسهم وعقله اس جميع والن
بعض  د       ،أن بعض الأشياء سبب ل ا يعلمون أن الشبع يحصل بالأآل لا بالع  ،آم

وان       ،ويحصل بأآل الطعام لا بأآل الحصى  ات والحي اة النب اء سبب لحي وأن الم
اء  بوى بشر رْيَ  الحيوان وأن ،]٣٠:الأ�بيـاء [ ) ہ ۀ ٹۀ ٹ      ڻ ڻ ں  ں( :قال تعالى ": الآما ق  الم

 .)١("بالمشي لا

فإن النصوص الشرعية قد دلت على هذه  ،الدليل الشرعي: والنوع الثاني
  
 ).٩/٢٨٨(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  )١(
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داً رة ج واطن آثي ي م ة ف ـنوعة أيضا ،الحقيق ـطرق مت ا  ،وب ذآر هن ويمكن أن ن
 : وهي ،أوضح تلك الطرق

ا      : الطريق الأول ابقة عليه بابها الس ط الأحداث بأس النصوص التي فيها رب
ذا   ،"في"وحرف " باء"بأحد الحروف الدالة على السببية آحرف الـ وقد توارد ه

م يتخلف ولا في موطن واحد      ك   ،الربط في النصوص واطرد بحيث ل : ومن ذل
الى  ه تع الى و ،]١٨٢:آل عمــران[ )ڤ ڤ ڤ( :قول ال تع  )ۀ ٹ ٹ ڻ  ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ(: ق

الى ،]٢٦:البقــرة[ ال تع ه ،]٩:ق[ )ہ ہ  ہ ۀ ۀ  ٹ ٹ ڻ ڻ ں(: ق  � � � � � �(: وقول
ه ،]٥٧:الأعــراف[ )ی � ه ،]١٩:المؤمنــون[ )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ(: وقول ٱ (: وقول

رآن    ،]٦٩:النحـل [ )ۀ ہ ہ(: وقوله في العسل   ،]١٤:التوبـة [ )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ه في الق : وقول
ن     ،]٨٢:الإســراء[ )ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓۀ ۀ ( ك م عاف ذل عاف أض ى أض إل

 .النصوص المثبتة للسببية

ة   ،وشرطة محجم  ،شربة عسل: الشفاء في ثلاث" : ومن ذلك قوله  وآي
 .)١(" وأنا أنهى عن الكي ،نار

وص ف ذه النص ا  ه ا وغيره د    بْرَفيه تعملة عن الحروف المس ياء ب ط الأش
ى  ة عل ي الدلال رب ف ابق الع أثر اللاحق بالس ل   ،ت ي آ ك ف رد ذل نصوص واط

دها       ،الكتاب والسنة ع بع ا وق ؤثرة فيم ياء هي الم  ،فدل هذا آله على أن هذه الأش
ا لا       ياء ومعه ذه الأش د ه ع عن ولو آان المراد بهذه النصوص أن هذه الأحداث تق

ثلا يكون      ،بها ات الشجر م ا أن إنب د   بمعنى أن يكون المراد بها أن االله يخبرن عن
و      ،آما يقول من ينكر خواص الأشياء ،نزول الماء لا به ذا الاطراد ول لتخلف ه

ولا  ،أما وأنه لم يتخلف فلا بد أن يكون الظاهر من هذا الربط مرادا ،مرة واحدة
د        جْيصح مع هذا الاطراد أن يُ  ى حرف عن اء هو معن ى حرف الب لأن  ،عل معن

و    يء والوق وع بالش ين الوق را ب ا آبي اك فرق ماء   هن ين الس ا ب يء آم د الش ع عن   
 ).٥٦٨٠(رقم : أخرجه البخاري )١(
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 .والأرض

ادي  : ولا يصح أن يقال هنا ربط الع ذي   ،إن هذا المراد بهذه الآيات هو ال ال
ى      : معناه ثلا بشكل مستمر بحيث يتجل أن االله تعالى قرن بين السحاب والمطر م

ة  ،للناظر أن الأول سبب والثاني مسبب مع أن الأمر    ،وأن العلاقة بينهما طبيعي
 .)١(مجرد الربط الإلهي بين السابق واللاحق قائم على 

لأنه لو آان المراد مجرد  ،لا يصح أن يقال هذا مع ذلك الاستعمال المطرد
ى أن       ،الربط العادي لتخلف ولو في موطن واحد   ه عل ل لجاء التنبي ى الأق أو عل

 .هذا الاطراد لا يراد منه إلا مجرد الاقتران العادي

ذا الق   ياء      : ولومما يدل على بطلان ه ين أش ادي يحصل ب اط الع أن الارتب
ا    ،آثيرة من المتلازمات مثل الليل والنهار ا م ومع هذا لم تستعمل النصوص فيه

 .مع أنه استعمل فيها ما يدل على الترابط العادي ،يدل على السببية

ة بحرف       : والطريق الثاني ر تعدي إضافة الأثر إلى الفاعل مباشرة من غي
ر  ،آثير في النصوص  وهذا  ،من حروف الجر الأحداث التي ذُآرت     هي  ةفكثي

ا مباشرة   وأُضِيفتفي القرآن  بة و ،إلى فاعله ه صراحة   نس ك   ،إلي ه  : ومن ذل قول
الى  ،]١٠٤:المؤمنـون [ )� � � � � �(: تعالى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ (: وقوله تع

ه  ،]١:النازعـات [ )ٹ ٹ(: وقوله ،]٧:النحل[ )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ،]١،٢:المرسـلات [ )گ گ *   ک گ(: وقول
 .من النصوص التي فيها إضافة الفعل إلى فاعله مباشرة وغيرها

ه مباشرة واطرد         ى فاعل د أضاف الفعل إل فاالله تعالى في هذه النصوص ق
ذه النسبة أن الأحداث         ،ذلك في النصوص أيضا راد به ل أن يكون الم ذا يحي وه

ا  ثلا أن يكون ال    ،وقعت عند هذه الأشياء لا به ال    فيستحيل م راد أن حمل الأثق م
 .خواصآما يقول ذلك نفاة الطبائع وال ،يكون عند الدواب لا بها

  
 ).١٧٥(السلفية مرحلة زمنية مبارآة لا مذهب إسلامي، للبوطي : انظر )١(
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ى الشيء    : وأما بالنسبة للأمر الثاني ة إل وهو أن هذه القوى ليست راجع
تقلالاً ة  ،اس درة الإلهي ار الق ن اعتب د م ل لا ب ة   ،ب ن الأدل ان م ه نوع دل علي في
 : وهما ،أيضا

م   : وبيانه ،الدليل العقلي: النوع الأول د أن ل أن هذه الأشياء أمور حادثة بع
ة   ،تكن  ر معاون تقلالاً من غي ه شيء اس والأمر الحادث لا يمكن أن يصدر عن

ا      ،قدرة أخرى خارجة عنه وسبب ذلك أن أصل وجوده ليس من نفسه فكيف بم
ه  دث عن يء     ،!؟يح ه ش در عن ن أن يص ده لا يمك المخلوق وح ن   ،ف د م فالواح

المخلوقات جميعاً يعاون بعضها بعضا  " ألبتة فـ عنه شيء  المخلوقات لا يصدر
ه       ،في الأفعال رد ب ا يستقل بمفعول ينف ات م ه من      ،فليس في المخلوق د ل ل لا ب ب

ه   تغن عن اون مس ارك مع ارك   ،مش ى مش ه إل ع احتياج م م ه   ،ث ن يعارض ه م ل
 .)١( "ويعوقه عن الفعل 

ذآره الفلاسفة     ذي ي أن الواحد لا يصدر   : وهو  ،وبهذا يعلم خطأ الأصل ال
د ه إلا واح ار ،عن ن الن ع م ذي يق ذلك بالتسخين ال وا ل الوا ،ومثل م : وق ار ل إن الن

م يصدر    : ووجه غلطه ،وهذا غلط ،يصدر إلا واحد وهو التسخين أن التسخين ل
ة الجسم للتسخين      ،عن النار وحدها ان    ،بل لا بد من أمر آخر وهو قابلي وفي بي

ن تيم ول اب ذا الأصل يق أ ه ةخط الوا" : ي ذين ق فة ال أ المتفلس ك خط ين ل ا يب : مم
د ه إلا واح در عن د لا يص خن  ،الواح ة آالمس ار الطبيعي ك بالآث روا ذل واعتب

يئين     ،فإن هذا غلط ،والمبرد ونحو وذلك إن التسخين لا يكون إلا بش : أحدهما : ف
اني  ،فاعل آالنار راق     : والث ل للسخونة والاحت ل آالجسم القاب ار   ،قاب إذا وإلا فالن

ه  إن شعاعها مشروط       ،وقعت على السمندل والياقوت لم تحرق ذلك الشمس ف وآ
عاع    ه الش نعكس علي ذي ي مس ال ل للش م المقاب حاب    ،بالجس ن الس ع م ه موان ول

  
 ).٢/٣٥(مجموع الفتاوى، له أيضا : ، وانظر)٩/٣٣٨(التعارض، لابن تيمية  درء )١(
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 .)١( "والسقوف وغير ذلك 

الى قلب        ،الدليل الشرعي: والنوع الثاني ا أن االله تع ة التي فيه وهي الأدل
ه خواص الأشياء وغيِرها بناءا عل دل       ،ى حكمته وإرادت ة ي وع من الأدل ذا الن وه

ا  رين جميع ى الأم ا ،عل ا  : وهم ة فيه واص مودع ا خ ياء فيه ذه  ،أن الأش وأن ه
 .الخواص متعلقة بمشيئة االله تعالى وإرادته

ك النصـوص ـهر تل ن أظ ار   ،وم ـب الن ه قل ـيها بأن ـبر االله ف ي أخ ة الت الآي
ـرد وس    يَقِلْالـتي أُ ى ب الى    ،ـلامفيها إبـراهيم إل ه تع ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈ   (: وهي قول

 .]٦٩:الأ�بياء[ )ٷ
 ،هو أن االله تعالى خاطب النار ووجه إليها الخطاب مباشرة  : ووجه الدلالة

ا الخطاب   ه إليه ا وج راق لم ا خاصية الإح ن فيه م يك و ل ذه  ،فل ن ه م تك ـو ل ول
ذا    ،الخاصية متعلقة بمـشيئة االله لما انقـلبت وتغيرت ان ه ن حزم    وفي بي ول اب يق

  ۇ  ۇ(: إذ قال تعالى ،وقول االله تعالى يكذبهم" : في معرض رده على نفاة القوى
ول االله     ،]٦٩:الأ�بيـاء [ )ٷ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ ان يق ا آ  ڇ(: فلولا أن النار تحرق بحرها م
ود ،]٨١:التوبــة [ )ڈ  ڈ ڎ  ڌڎ  ڌ   ڍ ڍ ار موج ي الن ر ف ح أن الح ر  ،فص ذلك أخب وآ

 .)٢("ن نار جهنم أشد حرا من نارنا هذه سبعين درجةأ  رسول االله  

الى     )٣(الآلوسيويقول  ه تع د تفسره  لقول " : ]٦٩:الأ�بيـاء [ )ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ(: عن
بما اقتضته       : واستدل بالآية من قال إن االله تعالى أودع في آل شيء خاصة حس

ادة           ،حكمته سبحانه ه جرت ع ثلا بمجرد أن ار م اء والن ين الم رق ب يس الف االله  فل
  
 ).٨/١٣٣(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  )١(

 ).٥/٤٠(الفصل في الملل والنحل، لابن حزم  )٢(

ي  )٣( يني  ) ١٢٧٠ - ١٢١٧(الآلوس داالله الحس ن عب ود ب ف   هومحم دادي، أل وم  البغ ي عل ارك ف وش

ه  رة، ول رة من آثي اني"أشهرها آتب آثي اني روح المع بع المث رآن والس ير الق ي تفس : انظر. "ف

 ).١٢/١٧٥(، ومعجم المؤلفين، لعمر آحالة )٧/١٧٦(الأعلام، للزرآلي 
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اء     ،تعالى بأن يخلق الإحراق ونحوه عند النار د الم ري ونحوه عن ل أودع   ،وال ب
ثلا      ،في هذا خاصة الري مثلا ك خاصة الإحراق م ذه     ،وفي تل لكن لا تحرق ه
فإنه لو لم يكن أودع في النار الحرارة والإحراق ما  ،ولا يروى ذاك إلا بإذنه 

 .)١( " ولا قائل بالفرق فتأمل ،قال لها ما قال

 :نقد مذهب الأشاعرة في نفي خواص الأشياء
ا ودَذهب جمهور الأشاعرة إلى أن الأشياء ليس فيها قوة مُ ه لا   ،عة فيه وأن

ة      ،يختص شيء منها بشيء يخصه من القوى ا طبيع ق فيه م يخل وأن االله تعالى ل
ا    د حقيقته ي تحدي ؤثر ف أثير    ،ت أثر والت ا الت ل به وة     ،ويحص ار ق ي الن يس ف فل

ري  ،ولا في السم قوة الإهلاك ،اقالإحر وة     ،ولا في الماء قوة ال ين ق ولا في الع
م   ،الإبصار مع والش وة الس ف ق ي الأذن والأن ذه   ،ولا ف دث ه الى يح ل االله تع ب

ه   ،فالشبع يخلقه االله عند الأآل ،الآثار عند ملاقاة تلك الأجسام لا بها والري يخلق
 ..وهكذا ،االله عند شرب الماء

ى حال    نْوجوزوا أن تَ فيجور أن ينقلب الحصان     ،قلب الأشياء من حال إل
 .لإلى غير ذلك ،وأن يتولد الإنسان من النبات ،والكتاب  سيفا بتاراً ،طائراً

ي     ول الغزال ول يق ذا الق ة ه ان حقيق ي بي ا  " : وف ا جواهره ات آله الحادث
ادات     اء والجم ة في ذات الأحي الى    ،وأعراضها الحادث درة االله تع ة بق وهو   ،واقع

: )٣(السكونيويقول  ،)٢("وليس تقع بعض المخلوقات ببعض  ،المستبد باختراعها
اس أن السيف يقطع     "  ر من الن ار تحرق   ،يظن آثي ام يشبع   ،والن ذه   ،والطع وه
  
 ).١٧/٩٢(روح المعاني، للآلوسي  )١(

 ).١٢٦(الاقتصاد في الاعتقاد، للغزالي  )٢(

نفات التمييز لما في الكساف من    هو محمد بن خليل السكوني الإشبيلي، نزيل تونس، له من المص )٣(

 ). ٩/٢٨٩(معجم المؤلفين، عمر آحالة : انظر. هـ٧١٦الاعتزال، توفي سنة 
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به   ،ومن نسب الفعل إلى الجماد فهو عابد وثن ،نسبة الأفعال إلى الجماد ومن نس
دري  ار    ،إلى حي حادث فهو ق ا أحرقت الن ام وقطع السيف     ،فقولن  ،وأشبع الطع

اء  اد محال     ،وسقط الحائط   ،إنما هو على الحذف مثل تحرك الم والحائط والجم
ق سقوطاً في    : وإنما معناه ،اوقوع الفعل منه خلق االله حرآة في الماء وآذلك خل

ار   ،الحائط د الن د الضرب بالسيف     ،إحراقاً عن اً عن د استعمال     ،وقطع فاء عن وش
 .والألم عند الضرب ،والولد عند الوطء ،الطعامشبعاً عند و ،الدواء

الق  و الخ االله ه راه ف ا ت ل م ه فك اورة شيء ل د مج ا لآعن ادة أجراه خر بع
وفي   ،أن االله تعالى يخلق شيئاً عند شيء آخر: وحصره ،وهذا باب واسع ،تعالى

 . )١("القدرة خلاف ذلك إذا انخرمت العادة 

ياء  ائق الأش ان تجويز انقلاب حق ي بي رازيوف ول ال ول بتجويز " : يق الق
ا صعب مشكل ادات عن مجاريه ه وحصل  ،انقلاب الع لاء اضطربوا في والعق

 : لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال

وذلك  ،وهو قول أصحابنا ،قول من يجوز ذلك على الإطلاق: القول الأول
ر        ة واحدة من غي ات دفع وان والنب لأنهم جوزوا تولد الإنسان وسائر أنواع الحي

ة    سا دة ولا أصل ولا تربي ادة ولا م رد أن يكون       ،بقة م وجوزوا في الجوهر الف
ة ولا            زاج ولا رطوب ة ولا م ر حصول بني اهرا من غي ادرا عاقلا ق ا ق حيا عالم

ل            ،ترآيب ـمة اللي دلس أن يبصر في ظل ذي يكون بالأن وجوزوا في الأعمى ال
ذي يكون      ،البقعة التي تكون بأقصى المشرق    ليم البصر لا   مع أن الإنسان ال س

ار ي ضياء النه ة ف رى الشمس الطالع ول أصحابنا   ،ي و ق ذا ه ر  ،)٢("فه م ذآ ث
 .الأقوال الأخرى

  
 ).٦٩(أربعون مسألة في أصول الدين، للسكوني  )١(

 ).٥/٣٢٨(التفسير الكبير، للرازي  )٢(
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ياء هو ظنهم أن  روا خواص الأش ذي أوجب للأشاعرة أن ينك والسبب ال
ان   ،إثباتها يقتضي استقلالها بالتأثير دون قدرة االله تعالى ويقتضي أيضا عدم إمك

من المعلوم أن الشيء لا يمسى " : هذا الظن يقول البوطي وفي بيان ،تخلفها أبداً
د أن يكون     ،سبباً لغيره إلا إذا أثر فيه إيجاداً أو إعداماً أو تكييفاً أثير لا ب وهذا الت

ا      ،وإلا لامتنع آونه آذلك ،حتماً مادام المؤثر سبباً آما نقول اقض مع م ع التن فيق
 .لم بها الحسسَالضرورة التي يُأوضحناه من وجود قانون السببية في الكون ب

ذا الكون أو معظم مظاهره         ،وإذا آان الأمر آذلك أن ه ول ب فلا بد من الق
راه واجب       ،على أقل تقدير ضروري الوجود ذي ن ذا الشكل ال وأن سيره على ه

وهذا يناقض ما قد ثبت من قبل أن هذه الموجودات آلها من قسم   ،.....ضروري
 .)١("الممكن 

ان   آان مقتضى إثبات هذه الخواص فقالوا فإذا  استقلالها بالتأثير وعدم إمك
ا  د أن يُ تخلفه ه لا ب ى أشْفإن دين صلينكل عل ن أصول ال ا ،م د االله : وهم توحي

ولهذا ذآر الغزالي أن الخوض  ،وإثبات صدق النبوة بالمعجزة ،تعالى في الخلق
لين     ذين الأص رة ه روري لنص ياء ض واص الأش ي خ ر أق   ،ف ا ذآ ه لم وال فإن

ال    ة ق ول بالطبيع ات        ،....": الفلاسفة في الق ألة لإثب ذه المس زم الخوض في ه فل
الى         ،المعجزات ه المسلمون من أن االله تع ق علي ا أطب ولأمر آخر وهو نصرة م

 .)٢("قادر على آل شيء 

د    الى عن درة االله تع ياء لق ي الأش ائع ف ات الطب ة إثب ه معارض ا وج فأم
رروا     م  ق و أن أنه اعرة فه ى      الأش درة عل و الق الى ه أن أخص وصف الله تع

درة      "فقد  ،الاختراع ه هو الق صار أبو الحسن الأشعري  إلى أخص وصف للإل

  
 ).٢٨٧(آبرى اليقينيات الكونية، للبوطي  )١(

 ). ٢٣٨(تهافت الفلاسفة، للغزالي  )٢(
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ين  ، فلا يشرآه فيه غيره الوا  ،)١("ومن أثبت فيه شرآه فقد أثبت إله ا   : ق و أثبتن فل
ه        الى في خلق ا شريكا الله تع وى لأثبتن ا   ،للأشياء تأثير بناءا على ما فيها من ق إم

ة     على ة المعون ى جه وق أو عل ى أن   ،جهة الاستقلال بالتأثير من هذا المخل بمعن
ا يقتضي مشارآة     ،)٢(االله تعالى يستعين بالمخلوق في إحداث المحدثات   وآلاهم

 .وهذا ينافي التوحيد الذي أجمع عليه المسلمون ،االله تعالى في خلقه

ران  و ،أن الأشياء ليس بينها تأثير )٣(السنوسيولهذا لما قرر  إنما مجرد اقت
ع    -جلا وعز -وقد أطبق العقل والشرع على انفراد المولى " : قال اختراع جمي ب

ا   ،الكائنات عموماً ر م ة وتفصيلاً    ،وأنه لا أثر لكل من سواه في أث فلا   ،)٤("جمل
الى    د الأشاعرة إلا االله تع ال     ،يوثر في الكون عن ذا ضللوا من ق ين   : وله ا ب إن م

تلاف را  ن اخ ياء م ا  الأش تلاف طبائعه ى اخ ع إل اد    ،ج دادي اعتق ر البغ د ذآ فق
 .)٥("وضللوا من قال باختلاف الأجسام لاختلاف الطبائع" : الأشاعرة فقال

ائع     -من أثبت الأسباب    عصيانونصوا على  ات الطب  -التي هي نتيجة إثب
ولين     ى ق ره عل اس في الأسباب         ،واختلفوا في آف ذاهب الن د ذآر السنوسي م فق

 : أن العقلاء على أربعة أقساماعلم ": فقال

نهم ا: فم ا وذاته بباتها بطبعه ي مس ؤثر ف ة ت باب العادي د أن الأس ن اعتق  ،م
 .وهذا آافر إجماعاً ،والتلازم بينها عقلي

ا االله         : ومنهم وة أودعه بباتها بق ؤثر في مس ة ت د أن الأسباب العادي من اعتق
  
 ).٩١(نهاية الإقدام، للشهرستاني  )١(

 ).١/٢٩٢(التمييز لما في الكشاف من الاعتزال، للسكوني : انظر )٢(

دة        )٣( ا العقي رة منه ه مصنفات آثي هو محمد بن يوسف بن عمر السنوسي، من متأخري الأشاعرة، ل

 ).٧/١٥٤(الأعلام، الزرآلي : انظر. هـ٨٩٥الكبرى، توفي سنة 

 ).٤٠(مع حاشية الدسوقي، للسنوسي أم البراهين  )٤(

 ).٣٢٨(الفرق بين الفرق، للغبدادي  )٥(
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 ......عدم آفره: حيحوالص ،وهذا في آفره قولان ،والتلازم بينها عادي ،فيها

من يعتقد أن المؤثر في المسببات العادية آالإحراق والري والشبع  : ومنهم
ة لا يمكن      ،هو االله وحده إلا أنه يعتقد أن الملازمة بين الأسباب والمسببات عقلي

ى وُجد الكل وُجد الشبع          ،تخلفها ار وُجد الإحراق و مت ذا   ،فمتى وُجدت الن وه
 .......هذا الاعتقاد جهلغير آافر إجماعاً إلا 

نهم ده       : وم و االله وح ة ه ببات العادي ي المس ؤثر ف د أن الم ن يعتق وأن  ،م
الملازمة والمقارنة بين الأسباب والمسببات عادي يمكن تخلفه بأن يوجد السبب  

 .)١("المنجي عند االله تعالى   وهذا هو الاعتقاد ،دون المسبب

ات   اعرة أن إثب اد الأش ة لاعتق ذا نتيج ل ه ه   آ زم من ة يل وة المودع الق
ة         ،المشارآة الله تعالى في القدرة ه بالأدل ا سبق بيان ر صحيح لم دوه غي وما اعتق

ة  ى جه ل عل ه فع در من ن أن يص وق لا يمك ن أن المخل رعية م ة والش العقلي
 .الاستقلال أصلاً

دهم   وة عن ه  وأما وجه معارضة إثبات خواص الأشياء لإثبات النب أن : فبيان
ا بحيث       الأشاعرة  لما ا مطلق ان تخلفه اعتقدوا أن إثبات الخواص يعني عدم إمك

ات         ى إثب تلازم عل ذا ال د أن يشكل ه ان لاب يكون التلازم بين الأشياء ضرورياً آ
تلازم الضروري    ،المعجزة ذا ال ه لا    ،لأن حقيقة المعجزة هي خرق ه ه فإن وعلي

 .يمكن أن تثبت المعجزة مع إثبات خواص الأشياء عندهم

ي    وفي بيا ول الغزال ذا التعارض يق زاع في الأول     " : ن ه زم الن ا يل  -وإنم
التلازم الضروري : أي فة ب ول الفلاس ي ق ه يَ -ف ث أن ن حي ات بَنْم ا إثب ي عليه ن

ادة  وتى وشق القمر         ،المعجزات الخارقة للع اء الم اً وإحي  ،من قلب العصا ثعبان

  
وقي   )١( راهين، للدس ى أم الب ية عل ر)٤٠(حاش ي عل : ، وانظ دة ف رح الخري درديري ش د، لل م التوحي

)٢٦-٢٣.( 
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 .)١(" ومن جعل مجاري العادات لازمة لزوما ضرورياً أحال جميع ذلك

 ،وقد سبق تقرير أن ما بين الأشياء من تأثر لا يلزم ألا يكون إلا ضروريا 
 .بل يجوز أن يتخلف هذا التلازم إذا شاء االله ذلك

ول           ين الق وا ب م يفرق م ل د الأشاعرة هو أنه فظهر مما سبق أن الإشكال عن
ة التا    ،بإثبات الطبيعة المستقلة عن قدرة االله تعالى ول بالطبيع ين الق درة   وب ة لق بع

ولين  ،االله تعالى ا  ،فاعتقدوا أنه ليس إلا ق ا      : وهم تقلة آم ة المس ول بالطبيع ا الق إم
ائعيون ه الطب الى    ،يقول ى الله تع يء إل ل ش اع آ ة وإرج ي الطبيع ول بنف ا الق وإم

القوة المودَ     ،مباشرة آما اختاروا ول ب عة  ولم يتفطنوا أن ثمة قولا آ خر وهو الق
ال درة االله تع ة لق دين ،ىالتابع ن ال يئاً م ارض ش ذا لا يع و مقتضى  ،وأن ه ل ه ب

 .الفطرة والشرع

يس      ياء ل ومما ينبغي أن ينبه عليه هنا أن هذا القول وهو نفي خواص الأش
رهم   ،خاصاً بالأشاعرة ه غي ة     ،بل قد شارآهم في  ،وممن شارآهم بعض المعتزل

ليس هو متصف  وبين أفعال غيره مما المريد  وذلك أنهم فرقوا بين أفعال القادر
وأما أفعال غيره  ،فجعلوا أفعال القادر حاثة عن قدرة مؤثرة ،بالقدرة آالنار مثلا

ة  اً من        ،)٢(فهي حادثة عن مجرد جريان العادة الإلهي ك خروج الوا ذل ا ق م إنم وه
درتهم      ،إبطال التكليف أثير لق ر ت وذلك لأنهم لو جعلوا أفعال العباد حادثة من غي

ه فيها لبطل التكليف ا إذ آيف يحاسب    ،لقائم على محاسبة العبد على ما صدر من
 .على ما لا تأثير له عليه

ولهم الفيلسوف    البرانس "وممن وافق الأشاعرة في ق ول    ،"م ذا يق : وفي ه
ر من    ،ن جسماً ما يستطيع أن يحرك جسماً آخرأثمة تناقض في القول ب" بل أآث

  
 ).٢٣٦(تهافت الفلاسفة، للغزالي  )١(

 ). ١/١٤١،١٤٨(رشيد النيسابوري المسائل في الخلاف بين البصريين والبغدايين، لابن : انظر )٢(
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ك مقعدك      : ذلك ك إنك تستطيع تحري ة    ،......ثمة تناقض في قول إذ لا وجود لأي
ه االله   ،قوة تستطيع نقله إلى حيث لا ينقله االله  ،ولا أن تثبت أو توقفه حيث لا يوقف

 .)١("إلا إذا قرن االله فاعلية فعله بالفعل اللافاعل لمخلوقاته

 :أدلة الأشاعرة على نفي خواص الأشياء
 : وهما ،استند الأشاعرة في نفيهم لخواص الأشياء على نوعين من الأدلة

ات     ،الدليل العقلي: النوع الأول ة متنوعة لإثب فقد ذآر الأشاعرة أدلة عقلي
 : وهي ،وترجع هذه الأدلة في مجملها إلى ثلاثة أدلة ،قولهم في نفي الخواص

فإن  ،إما أن تكون وجودية أو عدمية: أن هذه الطبائع لا تخلو: الدليل الأول
ا شيء   دم لا يحدث الوجود    لأن ،آانت عدمية فإنه لا يحدث عنه د أن    ،الع فلا ب

 .تكون وجودية

و     ي لا تخل ة فه ت وجودي إذا آان ة  : ف ون قديم ا أن تك ون   ،إم ا أن تك وإم
م        ،ولا يمكن أن تكون قديمة ،محدثة ديما ل ا ق ا يترتب عليه لأنه يلزم أن يكون م

 .فلا بد أن تكون محدثة ،يزل موجوداً

ا أن تكون حا  : فإذا آانت محدثة فلا تخلو ع آخر    إم ة عن طب أو لا عن   ،دث
ع   ،طبع فإن آانت حادثة عن طبع فإنه يجب أن تكون تلك الطبيعة حادثة عن طب
ى التسلسل      ،وآذلك القول في طبع الطبع أبداً إلى غير نهاية ،آخر ؤدي إل ذا ي وه

 .فلا بد أن تكون حادثة لا عن طبع ،الممنوع بالاتفاق

اذا لا يج   ،فإذا آانت حادثة لا عن طبع ه لا      فلم الم آل ا في الع وز حدوث م
ع  د   ،عن طب ا لا عن وفيحدث الإسكار والإحراق والشبع والتبري الحوادث آله

  
 ).٢٠٢(نظرية العقل، لطرابيشي : ، بواسطة)١٦٠(لمالبرانش  ،مطارحات في الميتافيزيقا )١(
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 .)١(طبع

 ،وهذه الحجة ليس فيها إلا أن آل طبيعة لا بد أن ترجع إلى الخالق سبحانه
ا  اً له ون خالق د أن يك ه لا ب ائع    ،وأن ت الطب ن أثب ول م ال لق ه إبط يس في ذا ل وه

ة الله تع  ون        ،الىمخلوق ون أن تك ذين ينف ائعيين ال ول الطب ال لق ا إبط ا فيه وإنم
 .والبحث ليس معه هنا ،الطبيعة مخلوقة

ؤثرة : والدليل الثاني و  ،أن هذه الطبائع التي ادعى فيها أنها هي الم : لا تخل
 .إما أن تكون هي نفس الجسم المطبوع أو معنى فيه

او      ون تن ب أن يك وع وج م المطب س الجس ت نف إذا آان ام  ف ائر الأجس ل س
ن   ا م ام آله ى أن الأجس دليل عل ام ال ري لقي بع وال كار والش يوجب حدوث الإس

 .جنس واحد

دل    ،جسامولكن ثبت في العلم اختلاف ما يحصل عند تناول هذه الأ ذا ي وه
ار الجسم نفسه        أعلى  ان    ،نه لا يجوز أن يكون الموجب لشيء من الآث و آ إذ ل

ى و ل الحص د أآ بع عن ب الش ذلك لوج رابآ ائر  ،الت رب س د ش ري عن وال
 .إلى عرض من الأعراض اًفلا بد أن يكون هذا الأثر راجع ،المائعات

 : فإذا آان ذلك الطبع عرضاً من الأعراض فسد إثباته فاعلاً من وجوه

ه الأول اعلاً: الوج ون ف وز أن يك رض لا يج م لا  ،أن الع اللون والطع ف
 .يجوز أن يحدث شيء من الأعراض

ة  : أن هذه الأعراض لا تخلو: نيوالوجه الثا إما أن تكون حادثة عن طبيع
ا سبق     ،أو لا عن طبيعة ه التسلسل آم  ،فإن آانت حادثة عن طبيعة فإنه يلزم من

ري عن  ام الإسكار والشبع وال از أن تحتمل الأجس ة ج وإن آانت لا عن طبيع

  
 ).٥٤(، للباقلاني وائل وتلخيص الدلائلتمهيد الأ: انظر )١(
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 .)١(غير طبيعة توجب ذلك

ة في     وهذه الحجة لا يصح الاعتماد عليها في نفي ا ة الكامن ول بالطبيع لق
 : وهما ،لأنها مبنية على أصلين باطلين ،الشيء

ل الأول ام : الأص ل الأجس ول بتماث ور    ،الق ه جمه ال ب ل ق ذا الأص وه
ين ل ،المتكلم الفطرة والعق وم ب ا هو معل ع ولم ه أصل باطل مخالف للواق  ،ولكن

 .)٢(والخوض في إثبات بطلانه يطول به البحث

اني لأن : والأصل الث ه الفع ذا الأصل لا يصح  ،العرض لا ينسب إلي وه
 : الاعتماد عليه لأمور منها

ه: الأول ول ب لم الق ذه الصيغة باطل لا يس ره به درك  ،أن تقري د ي ل أح فك
 .تأثير الأعراض القائمة ببدنه أو القائمة بغيره على الحياة

ا   إذ محل البحث هنا  ،أن فيه استدلالاً بمحل البحث والنزاع: والثاني هل م
ه أم لا؟   فالاستدلال   ،يقوم من الأوصاف في الشيء المعين له أثر فيما يحدث عن

وب     ى المطل ادرة عل ه مص ه  في أثير ل رض لا ت أن الع ل   ،ب تدلال بمح ه اس لأن
 .النزاع

ع          : الدليل الثالث اً عن طب زرع حادث اء ال ان الإسكار والشبع ونم و آ أنه ل
ا آانت    الشراب أو الطعام أو السقي وحر الشمس لو جب أن تزداد هذه الأمور م

زرع     ،الأجسام محتملة لها عند وجود أمثال ما أوجب ذلك د ال فكان يجب أن يزي
اره للشمس  قيه وإظه تمر س ة إذا اس ر نهاي ى غي وه إل ي نم يس  ،ف ر ل ن الأم ولك

ين   د مع د ح ف عن زرع يق إن ال ذلك ف ب    ،آ م ينقل ين ث د مع ى ح ع إل ل ينف والأآ
ع     ،من وجود الطبائع وهذا يفسد ما قيل ،ضرراً إذ يجب أن يستمر مقتضى الطب

  
 ).٥٩(للباقلاني  وتلخيص الدلائل، تمهيد الأوائل: انظر )١(

 ).١٧/٣١٧(، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية )١/٩٩(ية درء التعارض، لابن تيم: انظر )٢(
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 .)١(وهو هنا لم يستمر

ر صحيح   زام غي ن الإل ا م ر هن ا ذُآ ود   ،وم ة  ووج ت الطبيع ن أثب لأن م
د          ة في آل شيء وعن آل قي ا مطلق م يثبته ا    ،الخواص في الأشياء ل ا أثبته وإنم

ان    ،حوال ومقيدة بما يليق بالمخلوق من أوضاع وأ   ،مقيدة بقدر االله تعالى ا آ وم
ين لأن المخ       ى حد مع اً إل د أن يكون منتهي وق لا يمكن أن يكون    آذلك فإنه لا ب ل

 .غير متناهي

ـي الخـواص         ة الأشـاعرة في نف اني من أدل وع الث ـهو الأ : وأما الن ة ف  دل
 : وهي ،ترجع في مجملها إلى ثلاث طرقو ،ةالنقلي

ق   لى االله تعاالنصوص التي فيها إثبات أن : الطريق الأول  ،متوحد في الخل
الى  ،وأنه لا شريك له فيه  ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ(" : ومن تلك النصوص قوله تع

الى ،]١٠٢:الأ�عــام[ )ٿ ه تع الى ،]٣:فــاطر[ )ی � � � �(: وقول ه تع  گگ ک ک  ک(: وقول

 .]٦٢:الزمر[)
أن االله تعالى بين في هذه النصوص  : ووجه الدلالة من هذه النصوص هو

الى     ،  هوأن لا خالق إلا ؤثر لكانت مشارآة الله تع فلو آانت  الأشياء فيها قوى م
 .في الخلق والإحداث في الكون

لأن من أثبت    ،وهذا النوع لا يصح الاعتماد عليه في نفي خواص الأشياء
الى ة الله تع ر مخلوق ا غي ل إنه م يق لمين ل ن المس ول إن االله  ،الخواص م ا يق وإنم

ا    ،ينازع في آونها مخلوقة فهو لا ،تعالى خلقها في الأشياء أثير له وأما إثبات الت
الى   ،فهو غير معارض  لتوحد االله تعالى في الخلق لأن تأثيرها تابع لقدرة االله تع

 .وإرادته لا تاُير مستقل بنفسه

ده      : والطريق الثاني الى وح يئة االله تع وذ مش ا نف ي فيه ومن   ،النصوص الت
  
 ).٦١(المرجع السابق : انظر )١(
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الى    ه تع الى   ،]١٠٧:دهـو [ )� � � � �(: تلك النصوص قول ه تع  )ۇ ۇ ۆ(: وقول
 .]٨٢:يس[ )� � � � � � � � � �(: وقوله تعالى ،]١٦:البروج[

اءه االله       : ووجه الدلالة من هذه النصوص هو  ا ش ى أن آل م ا دلت عل أنه
الى إذ لا يَ ن ولأ ،فلا بد أن يقع فعل  إثبات الخواص في الأشياء يقيد مشيئة االله تع

 .إلا على مقتضى هذه الخواص

ا       وهذ ه أيضاً ؛ لأن من أثبت الخواص إنم ا الطريق لا يصح الاعتماد علي
ه لا    ،أثبتها تابعة لمشيئة االله تعالى وقدرته ا فإن فإذا شاء االله أن تتعصل خاضية م

ان       ،بد ان تتعطل ا آ ا إنم لم ؛ لأن ثبوته ر مس وما قيل إنه يقيد مشيئة االله فهذا غي
 .بمشيئته سبحانه

ياء وإرجاعه         النصوص: والطريق الثالث أثير عن الأش ا نفي الت ي فيه الت
الى  ،وحدهتعالى  إلى االله ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ (: ومن تلك النصوص قوله تع

ه  ،]٤:الرعـــــــد[ )ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ دوى " : وقول لا ع
 .)١("....وطيرة ولا هامة ولا صفر

و      وص ه ذه النص ن ه ة م ه الدلال الى ن: ووج ن   أن االله تع أثير ع ي الت ف
أثير في الثمر لاستوى         ،المخلوق وأرجعه إلى نفسه  اء والأرض ت ان للم و آ ول

ل       ن عقي ول اب ذا يق ي ه ه وف ر آل م الثم ات    " : طع ي النب اء يعط ان الم و آ ول
وه    ذي أثبت الطبع ال ات ب اص     ،الرطوب م خ ة ذات طع ة خاص ا رطوب  ،لأعطاه
م   ،مع اتحاد الماء والتربةفلما اختلفت الطعوم  ،لاستواء أجزاء الماء في نفسه عل

ع  ار الصانع       ،أنه لم تأت النبات من جهة الطب ة اختي ان    ،)٢("لكن من جه و آ ول
 .للعدوى تأثير لما نفاها النبي 

  
 ).٢٢٢٤(، ومسلم، رقم )٥٧٥٥(البخاري،رقم : أخرجه )١(

 ).١/١٧٧(الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل  )٢(
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عيف       ياء ض واص الأش ي خ ي نف وص ف ذه النص تدلال به ك  ،والاس وذل
 : لأمور

ها نفي  فليس في، أنه على التسليم بأن هذه النصوص فيها نفي التأثير: الأول
فليس فيها  ،وإنما فيها نفي تأثير معين في شيء معين ،التأثير عن آل المخلوقات

اء         ،أنه لا تأثير ثابت لأي مخلوق ه الم ؤثر في م الثمر لا ي ط أن طع ا فق وإنما فيه
 .فلا يصح تعميم حكمها في نفي آل الخواص ،والتراب

راب         : الثاني اء والت أثير الم ة ليست في نفي ت ذه الآي م الثمر    أن ه في طع
م       ،أصلاً ار في الطع ين الثم وع ب وإنما غاية ما فيها أن من حكمة االله تعالى أنه ن

ة        ،والشكل والرائحة بناءا على سنن آونية محكمة ذه الآي د في ه الى يري االله تع ف
ار   ين الثم ذا   ،،أن يبين دلالة من دلائل وجوده وحكمته بالاختلاف الموجود ب وله

ة     )ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ( :قال في آخر الآي

ر        ،]٤:الرعـد [ ن جري ول اب ذا المعنى يق ان ه : وفي بي
ذا القطع من      يقول تعالى ذآره إن في مخالفة االله  ،)ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ(: وقوله" ين ه ب

دليلا   ا ل فنا وبين ا وص ى م ا عل ا وزروعه ار جناته اورات وثم الأرض المتج
ك  ى ه      ،واضحا وعبرة لقوم يعقلون اختلاف ذل ه عل ذي خالف بين ذا النحو  أن ال

ق    ،الذي خالف بينه هو المخالف بين خلقه فيما قسم لهم من هداية وضلال وتوفي
يعهم    ،فوفق هذا وخذل هذا وهدى ذا وأضل ذا ،وخذلان ين جم ولو شاء لسوى ب

دا وتسقى             ة التي تشرب شربا واح ار الجن ع أآل ثم ين جمي آما لو شاء سوى ب
 .)١("وهي متفاضلة في الأآل، سقيا   واحد

رة " : أن قوله أن : لثالثا أثير      ،..".لا عدوى ولا طي ى نفي ت دل عل لا ي
دوى  اهالصحيح ؛ لأن  الع ي معن دوى  : ف ق الع ي مطل ه نف راد من يس الم ه ل  ،أن

ان أهل          ،بمعنى نفي وجود العدوى أصلا  دوى التي آ ه نفي الع راد من ا الم وإنم
دونها ة يعتق نهم أن المرض يُ ،الجاهلي دروهي ظ ه لا بق دي بطبع الىع    ،ة االله تع

 ).٧/٣٣٩(تفسير الطبري  )١(
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يم  ن الق ووي واب ار الن ذا اختي ول   ،)١(وه ى يق ذا المعن ان ه ي بي وويوف " : )٢(الن
ده أن المرض     " لا عدوى"حديث  ه وتعتق ة تزعم المراد به نفي ما آانت الجاهلي

 .)٣("والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل االله 

ة   فتحصل مما سبق أن استدلالات الأشاعرة على نفي الخواص   ا مبني آله
ا على أن إثبات ه    ه زم من ا     يل تقلة بنفسها دون خالقه ا مس ه لا يمكن أن    ،أنه وأن

داً   لمين         ،تتخلف هذه الخواص أب ه أحد من المس ل ب م يق ول ل ذا الق ك أن   ،وه وذل
 ،الذين أثبتوا الخواص للأشياء لم يطلقوا القول بتأثيرها واستقلالها عن االله تعالى

ذلك   وا ب وا أن تأثي   ،ولم يلتزم ل بين راع      ب ة الاستقلال والاخت ى جه يس عل ا ل  ،ره
يئته     الى ومش درة االله تع ة لق ة      ،وإنما على جهة التبعي ن تيمي ول اب ذا يق " : وفي ه

 .قد يراد بالتأثير الإنفراد بالابتداع والتوحيد بالاختراع ،التأثير اسم مشترك

درة    ذه الق د ه ه سني     ،فإن أريد بتأثير قدرة العب م يقل ا الله ل ا هو   ،فحاش  وإنم
 .المعزو إلى أهل الضلال

وإن أريد بالتأثير نوع معاونة إما في صفة من صفات الفعل أو في وجه       
ه بطل    ،من وجوهه آما قاله آثير من متكلمي أهل الإثبات فهو أيضا باطل بما ب

ل   ي ذات الفع أثير ف ر االله       ،الت ى غي أثير إل راد بالت افة الإنف ين إض رق ب إذ لا ف
وإن آان قائل هذه المقالة  ،ل هو إلا شرك دون شركوه ،سبحانه في ذرة أو فيل
 .ما نحا إلا نحو الحق

وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود آان بتوسط القدرة 
  
ر )١( يم : انظ ن الق اد، لاب دة )٤/٤٤(زاد المع ث العقي دبيخي ، وأحادي ارض، لل ا التع ي ظاهره الت

)١/٨٨.( 

ا شرح             )٢( رة منه ه مصنفات آثي افظ، ل ه محدث ح افعي، فقي ووي الش أبو زآريا، يحي بن شرف الن

 ). ٨/٢٩٥(طبقات الشافعية، ابن السبكي : انظر. هـ٦٧٧صحيح مسلم، توفي سنة 

 ).٥/٣٧٨(شرح صحيح مسلم، للنووي  )٣(
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ق االله         ،المحدثة ة هي سبب وواسطة في خل درة المخلوق  الفعلَ  بمعنى أن الق
درة ذه الق اء ،به ات بالم ق النب ا خل ق الغيث ،آم ا خل ق  ،بالسحاب وآم ا خل وآم

ق     ذا ح باب فه ائط وأس ات بوس ببات والمخلوق ع المس افة   ،.....،جمي يس إض ول
 .)١("التأثير بهذا التفسير إلى قدرة االله شرآاً 

ة  أ حين قرروهذا التفصيل من ابن تيمية يدل على خطأ البوطي  ن ابن تيمي
 .)٢(يقول بقول الفلاسفة في الطبائع

ا أن إث  د مبين ن رش ول اب الى ويق درة االله تع ارض ق باب لا يع ات الأس " : ب
ول       ذا الق ى ه عرية إل ن الأش ون م اد المتكلم ذي ق واص    -وال ي الخ ي نف  -يعن

ي     ودات الت ي الموج الى ف ا االله تع ي رآبه ة الت ل الطبيع ول بفع ن الق روب م اله
فهربوا من القول  ،آما رآب فيها النفوس وغير ذلك من الأسباب المؤثرة ،هاهنا

ر االله بالأسباب  لا  ،!وهيهات   ،لئلا يدخل عليهم القول بأن هاهنا أسباباً فاعلة غي
ا إلا االله  رع الأسباب  ،فاعل هاهن ان مخت ؤثرة  ،إذ آ باباً م ا أس ه  ،وآونه هو بإذن
 .)٣("وحفظه لوجودها 

ا   ،والمقصود أن فهم الأشاعرة للقول بالخواص ليس صحيحا وعلى هذا فم
أثير       ذآروه من أدلة لا يبطل إلا قول  تقلة بالت ائع مس وا الطب ين جعل ائعيين ال الطب

الى ولهم ،من دون االله تع ى بطلان ق ا عل ي دلالته يس محل  ،ولا شك ف ه ل ولكن
 .البحث هنا

  
 ).٨/٣٨٩(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  )١(

 ). ١٧٣(السلفية مرحلة زمنية مبارآة لا مذهب إسلامي، للبوطي : انظر )٢(

 ). ١٦٩(الكشف عن مناهج الأدلة، لابن رشد  )٣(



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

 :آثار نفي الخواص على مذهب الأشاعرة
واب شتى    أدى نفي الخواص عند الأشاعرة إلى عدة لوازم موزعة على أب

ه        فقد أثر نفيهم ذلك  ،من أبواب العلم ه والفق د وأصول الفق والهم في العقائ في أق
ا    وا فيه ي ألف ار         ،وغيرها من العلوم الت ك الآث ع تل ع جمي ا تتب يس المقصود هن ول
وإنما المقصود  بيان أثر نفي خواص الأشياء  ،وتمييز ما فيها من صواب وخطأ

 .على العلوم والمعارف

 : وهي ،وسنقتصر هنا على ثمانية آثار فقط

ر الأول بب :الأث ة الس ي حقيق م   ،ف واص ل وا الخ ا نف اعرة لم إن الأش ف
ياء   ين الأش ا       ،يستطيعوا أن يقولوا بالتأثر المتبادل ب ا يحصل بينه وا م ا جعل وإنم

ادة ان الع اب جري ن ب ه ،)١(م روا السبب بأن ذا فس ده " : ولأجل ه ا يحصل عن م
ه  يء لا ب وا الس     ،)٢("الش اعرة أن يعرف ن الأش ول م اء الأص ا أراد علم بب ولم

يهم للخواص  ى نف اءا عل وه بن ه ،الشرعي عرف ي تعريف الوا ف و : السبب" : فق ه
رعي    م الش ا للحك ه معرف ى آون مع عل ذي دل الس اهر المنضبط ال الوصف الظ

ه    : السبب" : وقالوا في حد آخر ،)٣(" ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إن
ى     " : وقال التفتازاني في تعريف السبب   ،)٤("للحكم أو غيره  اً إل ا يكون طريق م

أثير  ط وليست          )٥("الحكم من غير ت م فق ة للحك دهم معرف فالأسباب الشرعية عن
 .مؤثرة فيه

  
 ) ٢٣٩(تهافت الفلاسفة، للغزالي : انظر )١(

 ).١/٣٠٦(البحر المحيط، للزرآشي  )٢(

 ). ١/١٤٦(لمرجع السابق ا )٣(

 ).١/٩٥(لمحلي جمع الجوامع للسبكي، مع شرح ا )٤(

 ).٢/١٣٧(التلويح على التوضيح، للتفتازاني  )٥(
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ا سبب أو مسبب   : الحكم" : )١(البيضاويولهذا يقول  ببا     ،إم ا س آجعل الزن
وتسميتها حكماً بحث  ،فإن أريد بالسببية الإعلام فحق ،لإيجاب الحد على الزاني

 .)٢("د بها التأثير فباطل وإن أري ،لفظي

ة   ة العربي ي اللغ ى السبب ف روا معن ى أن يغي ذهب إل ذا الم م ه ل أدى به ب
ال   ،أيضاً ة ق ارة   " : فإن الزرآشي لما أراد أن يذآر معنى السبب في اللغ هو عب

ه   ده لا ب م عن ا يحصل الحك ود   ،عم ي الوج ؤثر ف يس بم ه ل يلة  ،أي لأن ل وس ب
 .)٣("إليه

الف لم    ول مخ ذا الق ة    وه اجم العربي ي مع ذآور ف و م ال   ،ا ه د ق فق
ل : السبب ": )٤(الجوهري ره       ،الحب ى غي ه إل ال في    ،)٥("وآل شيء يتوصل ب وق
ى الاستعلاء   ،الحبل: السبب" : المصباح م استعير لكل     ،وهو ما يتـوصل به إل ث

 .)٦("مسبب له وهذا ،هذا سبب: فقيل ،شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور

ه  في : الأثر الثاني د بفعل يهم لخواص       ،علاقة قدرة العب ى نف اءا عل إنهم بن ف
فقرروا أن قدرة العبد غير مؤثرة في  ،الأشياء نفوا أي تأثير لغير قدرة االله تعالى

درة االله     " : وفي بيان هذا يقول الجرجاني ،فعله ة بق ة واقع اد الاختياري أفعال العب
 د في  وجِ أجرى عادته بأن يُبل االله سبحانه  ،وليس لقدرتهم تأثير فيها ،وحدها

  
 بن عمر الشيرازي البيضاوي الشافعي، له مصنفات عديدة، منها المنهاج في الأصول   عبدااللههو  )١(

 ). ١/٢٨٣(طبقات الشافعية، الإسنوي : انظر. هـ٦٨٥والإيضاح في أصول الدين، توفي سنة 

 ). ١/٥١(مع شرحه نهاية السؤل، للإسنوي منهاج الأصول، للبيضاوي،  )٢(

 ).١/٣٠٦(البحر المحيط، للزرآشي  )٣(

هو إسماعيل بن حماد الترآي الأترادي، المشهور بالجوهري، من أئمة اللغة، من أشهر مصنفاته    )٤(

 ). ١٧/٨٠(سير أعلام النبلاء، الذهبي : انظر. هـ٣٩٣آتاب الصحاح، توفي سنة 

 ).١٩٩(الصحاح، للجوهري  )٥(

 ).١/٢٦٢(المصباح المنير، للفيومي  )٦(
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ا       ،العبد قدرة واختيارا ا له دور مقارن ه المق ه فعل  ،فإذا لم يكن هناك مانع أوجد في
د  ،فيكون فعل العبد مخلوقا الله إبداعا وإحداثا اه   ، ومكسوبا للعب راد بكسبه إي : والم

دخل في وجوده        أثير أو م ه ت اك من مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هن
هسوى آو ه محلا ل ي الحسن الأشعري  ،ن يخ أب ذهب الش ذا م فحاصل  ،)١("وه

وأن الفعل الصادر من     ،مذهب الأشاعرة أن قدرة العبد ليس لها تأثير في الفعل 
 .العبد يحدث عن القدرة لا بها

فقد أجمع الأشاعرة على أن المعجزة هي  ،في حقيقة المعجزة: الأثر الثالث
ا للمعجزة     ت وهذا ما  ،الأمر الخارق للعادة ه حدودهم التي ذآروه ومن   ،دل علي
اقلاني ول الب ك ق زة" : ذل ة  : المعج ادة المطابق ة للع الى الخارق ال االله تع هي أفع

وة  دعوى النب ويني ،)٢("ل ول الج ادة  " : وق ة للع الى الخارق ال االله تع ي أفع ه
وة  وى النب ب دع ى حس اهرة عل تمرة الظ د  ،)٣("المس ي ح رازي ف وال ال وق

 .)٤("فعل خارق للعادة تصديقا للتحدي مع المعارضة ": المعجزة

إنهم   ،والسبب الذي جعل الأشاعرة يقولون هذا هو نفيهم لخواص الأشياء ف
ياء فس    ط        رلما نفوا خواص الأش ادة فق ان بالع ه جري ا يحدث في الكون بأن  ،وا م

ا ذآر    ،وعليه فالمعجزة خرق لهذه العادة وفي بيان هذا المعنى يقول ابن حزم لم
وهذا المذهب الفاسد حداهم على أن سموا ما " : قول الأشاعرة في نفي الخواص

م   ،تأتي به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الآيات المعجزات خرق العادة لأنه

  
، وغاية )٣٢٠(الأربعين في أصول الدين، للرزاي : وانظر ،)٣/٢١٤(شرح الموافق، للجرجاني  )١(

 ).٢٠٧(المرام، للآمدي 

 ).٥٤(الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، للباقلاني  )٢(

 ). ١١٠(، للجويني ةلمع الأدل )٣(

ارة )٤( رزاي   الإش لام، لل م الك ي عل ر)١٧١(ف ورك  : ، وانظ ن ف ي الأصول، لاب دود ف ، )١٣٠(الح

 ).١٣٠(والمبين في شرح ألفاظ الحكماء، للآمدي 
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ة من        ،جعلوا امتناع شق القمر وشق البحر    وتى وإخراج ناق اء الم اع إحي وامتن
 .)١("صخرة وسائر معجزاتهم إنما هي عادات فقط 

ه مناقضة        المعجزة في اء ب ات الأنبي وقد غفل الأشاعرة عن أن تسميتهم لآي
م الفاعل    وا اس ة أن أطلق ولهم من جه ي  " المعجزة "لق ا هي الت ذا يشعر بأنه وه

از دثت الإعج ه ،أح ذي أحدث و ال الى ه ال أن االله تع ض  ،والح ن بع د تفط وق
عجزة إنما هو من  وخرجه على أن إطلاق لفظ الم ،المتأخرين منهم لهذا الإشكال

 . )٢(باب المجار لا الحقيقة

م وذلك  ،في حقيقة الحكم: الأثر الرابع ذآر  أن الحك ام    تُ ة أقس ه ثلاث م  : ل حك
 .)٣(وحكم عادي ،وحكم عقلي ،شرعي

ومن ذلك حقيقة الحكم  ،ونفي الخواص قد أثر في حقيقة بعض هذه الأقسام
م  اند الأشللحكم الشرعي ع ذآراً فإن من أآثر الحدود ،الشرعي عرة هو أن الحك
رعي ر  ": الش اء أو التخيي ف بالاقتض ل المكل ق بفع اب االله المتعل ذا  ،)٤("خط وه

ق           م الشرعي مجرد تعل ه جعل الحك ة آون الحد فيه تأثير لنفي الخواص من جه
ول      ،بفعل المكلف وليس مؤثرا ره الزرآشي إذ يق ا ذآ ذا م التعلق   ": وه وأشير ب

أثير في ذات    إلى أن حاصل الحكم الشرعي مج ه ت رد التعلق من غير أن يكون ل
 .)٥("اآم أو المحكوم عليه أو فيهالح

من : وذلك من جهتين ،ومن أقسام الحكم التي وقع فيها التأثر الحكم العادي
طلق على هذا النوع الحكم أُأما من جهة الاسم فقد  ،ومن جهة مسماه ،جهة اسمه   

 ).١٧٠(الصفدية، لابن تيمية : ، وانظر)٥/١١٦(الفصل في الملل والنحل، لابن حزم  )١(

 ).٤٣٩(سنوسي عقيدة أهل التوفيق والسداد شرح عقيدة أهل التوحيد، لل: انظر )٢(

 ). ٣٣(شرح أم البراهين، للسنوسي : انظر )٣(

 ). ١/٥١(نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول، للإسنوي  )٤(

 ).١/١١٧(البحر المحيط، للزرآشي  )٥(
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ن الأشياء من ارتباط إنما هو لجريان العادي جرياً منهم على أصلهم في أن ما بي
فإن الأشاعرة جعلوا مسماه راجع إلى مجرد   ،وأما من جهة المسمى ،العادة فقط

ياء   ين الأش ال في السنوسية    ،الارتباط العادي ب ه    " : ق ادي فحقيقت م الع ا الحك : أم
رار القِ       دماً بواسطة تك ى   رَإثبات الربط بين أمر وأمر وجوداً أو ع ا عل ان بينهم

 .)١("الحكم على النار بأنها محرقة: مثال ذلك ،حسال

امس ر الخ العين : الأث ابة ب ة الإص ي حقيق روا   ،ف د أق اعرة ق إن الأش ف
يهم    ى نف بالنصوص التي فيها إثبات الإصابة بالعين إلا أنهم نفوا تأثيرها بناءاً عل

واص ول  ،للخ ذا يق ي ه ازريوف ين   ": )٢(الم ن المثبت ائعيين م م بعض الطب زع
ك أو يفسد      للعي العين فيهل وة سمية تتصل ب الوا  ،ن أن العائن تنبعث من عينه ق : ق

ديغ     ولا يمتنع هذا آما لا يمتنع انبعاث قوة سمية من الأفعى والعقرب تتصل بالل
 ........فكذا العين ،وإن آان غير محسوس لنا ،فيهلك

ـم الكلام أن لا فاعل إلا االله      الى  وهـذا غير مسلم لأنا بـينا فى آتب عل  ،تع
رر    ،وبينا فسـاد القول بالطبـائع يئا وإذا تق وبينـا أن المحـدث لا يفعل في غيره ش

 ....هذا بطل ما قالوه

الوا       نهم أن ق ا من ينتحل الإسلام م د أن تنبعث   : وأقرب طريقة قاله لا يبع
ق      ام جسمه فيخل ل مس جواهر لطيفة غير مرئية من العين فتتصل بالمعين وتتخل

الى     ،عندها آما يخلق الهلاك عند شرب السم الهلاك  االله  ا االله تع ادة أجراه ع
 .وليست ضرورة ولا طبيعة ألجأ العقل إليها

ائن بفعل االله            د نظر الع ك عن ا تفسد وتهل ين إنم ومذهب أهل السنة أن الع
  
 ). ٣٨(شرح أم البراهين، للسنوسي مع حاشية الدسوقي  )١(

د سنة       )٢( ازري، ول ن عمر الم ـ، ٣٦١أبو عبداالله، محمد بن علي ب ة في المغرب       ه ة المالكي من أئم

نة    وفي س لم، ت د مس م بفوائ ن مصنفات المعل لامي، م ـ٥٣٦الإس ر. ه ن : انظ ان، اب ات الأعي وفي

  .)٤/٢٨٢(خلكان 
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ذا الشخص لشخص        أجرى االله  ،تعالى ة ه د مقابل العادة أن يخلق الضرر عن
 .)١("....آخر

ادس  ر الس النبي    : الأث ل ب ر التوس ي تبري تعمال    ،ف ك أن اس ه ذل ووج
فكذلك التوسل   ،أسلوب السببية لا يقتضي نسبة تأثير ما إلى المخلوق على قولهم

ه الصلاة       بالرسول  ه علي ين التوسل ب لا يقتضي نسبة التأثير إليه إذ لا فرق ب
وطي   ،والسلام وبين الأسباب الكونية الأخرى اره   وفي بيان هذا يقول الب د إنك بع

باب ن   " : للأس ر ع ا تعب لم ألفاظ تعمال المس م اس ن حك ذا ع د ه ـأل بع ـلك تس لع
 .... .لقد نفعني هذا الدواء: آقول القائل ،.......سـببية بعـض الأشياء وتأثيرها

الجواب ر       : ف و آف ؤلاء فه ن ه د م أثير واح اد ت احب اعتق ك إذا ص أن ذل
ؤثر في ذلك إنما هو االله جلا جلاله فلا ن المأوأما إن صاحبه الاعتقاد ب ،بالاتفاق
 .ضير

دواء والطيب والأ بة لل ك بالنس ان ذل ه ولا حرجوإذا آ ار لا ضير في  ،مط
اء بة للأنبي ك بالنس ي ذل ير ف ون أي ض لأن لا يك ى  ،ف رك أول ل والتب آالتوس

ومعنى هذا أن  ،)٢( ."...رحمة للعالمين إذ أن االله قد جعل نبيه محمداً  ،ىوأجد
ه      بالنبي  المتوسل أثير إلي م ينسب الت ه     ،باللفظ الصريح ل ان لا ينسب ل وإذا آ

 .تأثيراً فإنه غير محرم

فقد ذهب الأشاعرة إلى أن التطهر   ،في طبيعة التطهر بالماء: الأثر السابع
وأنكروا على الحنفية الذين  ،يحصل عند جريان الماء على الشيء لا بالماء نفسه

الوا ارة الحدث لا : ق ة إن طه ر بطبع اء مطه ة لأن الم ى ني اج إل ذا  ،تحت ي ه وف
  
، وطرح  )١٤/١١٧(شرح صحيح مسلم، للنووي : ، وانظر)٣/٩١(المعلم بفوائد مسلم، للمازري  )١(

 ).٨/١٨٨(للعراقي  التثريب،

ات ال )٢( رى اليقيني وطي آب ة، للب ري : وانظر ،)٢٩٤(كوني ل، لعيسى الحمي ة التوس ي حقيق ل ف التأم

)٥٣.( 
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الطبع     ول ب ر الق ا ذآ ل لم ن عقي ول اب ه  " : يق ل الفق ى أه دى إل د تع ق  ،وق فنط
ارة الحدث     ،الخراسانيون من أصحاب أبي حنيفة ألة طه ر  : فقالوا في مس لا يفتق

نجس    ،إلى النية ة الحدث وال ى        ،لأن طبع الماء إزال اً إل ه رافع ر في آون فلا يفتق
الطبع             ،لنيةا ول ب ة الق ه عن حقيق فنا ل ر لمن آش أ آبي ك إلا خط ا ذل ال    -وم م ق ث

ة    : فلم يبق إلا أن يقال -بعدما قرر مذهب الأشاعرة  ه بني د إجرائ الطهارة تقع عن
 .)١("المكلف تعبداً

اب    ،في حقيقة العلل الشرعية: الأثر الثامن فقد عرف الأشاعرة العلة في ب
ومعنى آونها معرفة للحكم أي  ،)٢("ف للحكمرِّصف المعَالو" : القياس فقالوا هي

آل من جعل  ": ولهذا قال في التوضيح ،)٣(الشارع جعلها علامة على الحكم فقط
ؤثرة ة م ل العقلي ك    ،العل ب ذل ر عقي ق الأث ة بخل ادة الإلهي ه جرت الع ى أن بمعن

ار   ذاتها    ،الشيء فيخلق الاحتراق عقيب مماسة الن ؤثرة ب ا م ل   يجعل  ،لا أنه العل
حسب   ،د ذلك الشيء يوجد عقيبه الوجوب جِبأن حَكَمَ أنه آلما وُ ،الشرعية آذلك

 .)٤("وجود الاحتراق عقيب مماسة النار

ؤثرة    ،وقد صرح بعض الأشاعرة بأن من شرط العلة الشرعية أن تكون م
اقلاني   ،ولكنه فسر التأثير هنا بالمناسبة بين العلة والحكم فقط ول الب : وفي هذا يق

م      : آون العلة مؤثرة في الحكم هو " د أن الحك ى ظن المجته الحكم بأن يغلب عل
م دون   ،حاصل عند ثبوتها لأجلها دون شيء سواها والمراد من تأثيرها في الحك

 )٥("لت علامة على ثبوت الحكم فيما هي فيهعِأنها جُ: ما عداها
  
 ).١/١٧٩(الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل  )١(

 ). ٢/٨٣٣(نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول، للإسنوي  )٢(

 ).٣/٧٨(البحر المحيط، للزرآشي : انظر )٣(

 ). ٢/٢٣٣(ي شرح جمع الجوامع، للمحلي، مع حاشية البنان )٤(

 ).٣/١٣٢(البحر المحيط، للزآشي  )٥(
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ذا الموطن   د  ،والغريب حقاً أن الغزالي لم يلتزم بمذهبه في ه صرح أن   فق
ذاتها       م بجعل الشارع لا ل ؤثر في الحك ال د ق فق  ،العلة الشرعية هي الوصف الم

ه ي بعض آتب ه" : ف م لذات ل لا يوجب الحك اً  ،السبب المتخي ولكن يصير موجب
بباً ،بإيجاب الشرع رف  ،ونصبه س ام عُ ن اقتضاء الأحك باب م أثير الأس لأن ت

رعاً اب      ،ش ي إيج ؤثر ف ذآر م س ال ون م رف آ ا عُ وء وآم ن   نْإالوض م يك ل
باً الف    ،)١("مناس د خ ه ق ل أن أخرين لأج اعرة المت ن الأش دد م ده ع د نق ذا فق وله

 .)٢(أصول مذهبه في نفي خواص الأشياء حين أثبت التأثير للعلة الشرعية

د الأشاعرة   ا    ،هذه بعض الآثار التي ترتبت على نفي الخواص عن ا م وفيه
ا      ياء وخطره ر خواص الأش ارف في     يدل على عمق أث وم والمع في إدراك العل

ياء        ،مجالات متنوعة  وا خواص الأش ا نف إن الأشاعرة لم ى     أف ك النفي عل ر ذل ث
اء     ،آثير من أقوالهم في آثير من الحقائق العلمية اً لا يوافق بن فبنوها بناءاً مختلف

 .ثبت الخواصأمن 

ياء         ول في خواص الأش ة ضبط الق ى أهمي دل عل ان الصواب    ،وهذا ي وبي
 ،لأن نفيها وإثباتها يتعلق به تأثير آبير في تصورات الأشياء والحكم عليها ،فيها

ك     ى ذل اهد عل ر ش اعرة خي ذهب الأش ع     ،وم ياء ودف واص الأش ر خ ان ذآ فك
 .المعارض والقوادح فيها من ضروريات إثبات صحة الحد المميز

 .الخواص المتعلقة بالحقائق الوضعية: القسم الثاني من الخواص

المميز فهي           وأما القسم  د ب ة التحدي رادة في طريق اني من الخواص الم الث
ة     ائق الوضعية أو الاعتباري ة بالحق ائق الوضعية     ،الخواص المتعلق ى الحق ومعن

ا       : هي ة م ا طائف ى اعتباره ي تواضع عل ائق الت ا      ،الحق ا بم ا عن غيره وميزوه   
 ).٢/٢٣٣(، وشرح جمع الجوامع، للمحلي )٢/٨٣٥(نهاية السول، للإسنوي : انظر )١(

 .المراجع السابقة: انظر )٢(
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ها رعية ،يخص ائق  الش ائق الحق ن الحق وع م ذا الن ي ه دخل ف ائق  ،وي والحق
 .ها الناس وتناقلوها فيما بينهمأالمذآورة في العلوم التي أنش

د أن           اهيم إلا بع ا من المف ة لغيره زة ومفارق م تكن متمي ائق ل فإن هذه الحق
ز   ،اعتبرها الواضع وميزها عن غيرها ولا يمكن لشيء ما أو لمفهوم ما أن يتمي

راده بشيء يخصه  ره إلا لانف م تتم  ،عن غي ثلاً ل اح م ة النك ة فحقيق ز عن حقيق ي
ره   ه دون غي دأ    ،البيع والطلاق والنذر إلا بوصف اعتبره الشارع في ذلك المبت وآ

ة   عند النحاة لم يتميز عن الفاعل والمفعول به إلا بوصف ميزه عنهما اعتبره أئم
 .وآذلك الحال في آل العلوم  ،النحاة فيه

د أن تكون مت     ا فلا ب زة  فتحصل أن آل من اعتبر حقيقة علمية أو غيره مي
 .عنده بما يجعلها لا تختلط بغيرها

رة    ة معتب والتحديد لمثل هذه الحقائق ينبغي أن يتوجه إلى خواص آل حقيق
ه   تلزم البحث عن قصد الواضع         ،فيذآرها ويحررها في قول ذا يقتضي ويس وه

ل     زة لك ا خاصة وممي ي جعله ى الأوصاف الت ى يتحصل عل ائق حت ك الحق لتل
 .حقيقة

ياء  وتحصل من آل ما سبق  وأن  ،أن العلم الحقيقي هو العلم بخواص الأش
ى    ،الناس إنما يعلمون من الأشياء خواصها فقط ياء عل فالاقتصار في العلم بالأش

ي         تطاع ف در المس ى الق ار عل ة اقتص ي الحقيق و ف الخواص ه ز ب رد التميي مج
بمعنى أن الناس حين اقتصروا في علومهم على  ،المعرفة لا على القدر المجزئ

ون إلا ب   إدرا ة لا تك روا إلا لأن المعرف م يقص ياء ل واص الأش إدراك ك خ
ه  ،الخواص ن الوصول إلي م  يمك ن العل درا آخر م اك ق ن أرادوا  ،لا أن هن ولك

 .الاقتصار على ما يجزئ في العلم فقط

ي ينبغي أن تُ      ائج الت م النت ارف   عّ فَوهذه النتيجة من أه وم والمع  ،ل في العل
وم الكوني ي العل ا ف ةوخصوص وم ،ة والفيزيائي ن العل ا م رعية وغيره  ،والش
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ائص          ي خص ث ف ى البح اً إل ون متوجه ي أن يك ا ينبغ وم آله ي العل ث ف فالبح
ة    ،موضوعاته التي يبحث فيها  ،فعلم الفزئياء يبحث في خواص الأمور الفيزيائي

رعية      وم الش واص العل ي خ ث ف ريعة يبح م الش س     ،وعل ث ف ك يبح م الفل وعل
ات الفلك ةخواص المكون وم الأخرى ،ي ن العل ك م ر ذل ى غي ة ، إل ذه الطريق وبه

 .تنضبط طرق العلم

 ًوطريقة الحد  الحقيقيالفرق بين طريقة الحد : سابعا
 :بالمميز

أن ثمة  ،تحصل من بيان حقيقة الحد المميز وشرح قواعده التي يقوم عليها
د الأرسطي  ة التحدي ين طريق ة وب ذه الطريق ين ه ددة ب اً متع ذ ،فروق ع ه ه وترج

 : وهي ،الفروق في مجملها إلى أربعة فروق أساسية

رق الأول ة   : الف ة الغاي ن جه رق م روق      ،الف اس الف و أس رق ه ذا الف وه
ا ه  ،ومرجعه ود ب يء      أ: والمقص ة الش ان ماهي ي بي طي ه د الأرس ة الح ن غاي

ه أن    تموهذا بخلاف الحد على طريقة ال ،-آما سبق-وحقيقته الكلية  إن غايت ز ف يي
ولا  ،ز به الشيء عن غيره بذآر وصف من خصائص الموصوف    يبين ما يتمي

 .يتهم ببيان ماهية الشيء الكلية

ان الحد    : والمقصود به ،الفرق من جهة الموضوع: الفرق الثاني ا آ أنه لم
ة  ،عند المناطقة مهتماً ببيان ماهية الشيء  ،وماهية الشيء عندهم لا تكون إلا آلي

ى       دهم منصرفاً إل ة  آان موضوع الحد عن الأمور     ،الأمور الكلي ه ب ام ل ولا اهتم
ز الشيء عن        ،الجزئية الفردية ه أن يمي ز غايت ة التميي ولما آان الحد على طريق

ة      ،غيره بوصف يخصه ة الفردي ياء الجزئي ان موضوعه الأش وذآر خاصية    ،آ
م        ،من خواصه ة العل الغ في طبيع ر ب ه أث ذا ل ى مقتضى الحد     إف  ،وه م عل ن العل
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ز لا يبحث إ   ط   الممي ا فق ه لا يستطيع إلا إدراآه م   ،لا عن الخواص لأن ا العل وأم
 .على طريقة أرسطو فإنه لا يبحث إلا عن الأمور الكلية العقلية فقط

ة    ،الفرق من جهة الوسيلة: الفرق الثالث ى طريق والمقصود به إن الحد عل
ولا يجوز   ،ة الداخلة في حقيقة الشيء ذاتيال الصفات أرسطو لايتحصل إلا بذآر

ن العرضيات  يء م ه ش ذآر في ى   ،أن يُ ون عل ا أن يك ي ذآره د ف ذاتيات لاب وال
ذآر الأخص     ،طريقة مخصوصة بحيث يذآر الأعم  منها أولا وهو الجنس  م ي ث

 ،وهذا أوجب في الحد على طريقتهم طولاً وغموضا وعسرا    ،ثانيا وهو الفصل
 .بل تعذر آما سبق ذآره

ز فإ  ذا      وهذا بخلاف الحد على طريقة التميي ه شيء من ه ه لا يشترط في  ،ن
ن     زا ع ه  متمي ذي يجعل يء ال ذآر الوصف الخاص بالش ه أن يُ ر في ل  المعتب ب

بل هذا من الأمور   ،رط فيه ذآر الوصف الأعم الشامل له ولغيرهتَشْولا يُ ،غيره
أتي في الحد    "وفي هذا يقول ابن عقيل الحنبلي ،المعيبة في التحديد لا يجوز أن ت

ترك مآقول ،بالمش ي العل ائر درْ ،إدراك: ك ف ه س دخل في واسفي د  ،)١("ك الح وق
وا       م يكون إنهم ل ين ف ن المتكلم دمين م ة المتق ي طريق ذه ه ة أن ه ن تيمي ر اب ذآ

 ،)٢(يشترطون في حدودهم المجيء بالوصف الأعم ثم تقييده بالأوصاف الخاصة
لاف    ارهم بخ لمين ونظ اء المس ن علم دمين م ة المتق ي طريق اهر ف ذا ظ وه

ه والنحو الم ي أصول الفق أخرين ممن ألف ف ى ذآر  ،ت انوا يقصدون إل إنهم آ ف
يأتي    ،ويعتبرون عدم ذآره نقص في جمع الحد    ،الوصف الأعم في الحد ا س آم

 .ذآره مفصلاً

اءاً      ،الفرق من جهة اللوازم: الفرق الرابع وا بن د التزم ة ق وذلك أن المناطق
   : على طريقتهم عدة لوازم في الحد

 ).١/١٢(نفس المرجع : ، وانظر)١/١٦(الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل  )١(

 ).١٥(ة الرد على المنطقيين، لابن تيمي: انظر )٢(
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اً     : اللوازم ومن تلك -١ داً  حقيقي داً واح ه إلا ح م   ،أن الشيء لا يكون ل لأنه
اني             ذاتيات فلا يبقى للحد الث ع ال ى جمي اشترطوا في الحد أن يكون مشتملا عل

لأن المعتبر فيه ذآر الوصف  ،زم على طريقة الحد المميزلوهذا لا ي ،شيء منها
زم ألا يكون إلا واحد      ،المميز ه الشيء لا يل لا يكون  أوإن فرض   ،اًوما يتميز ب

وإنما إلى أمر خارج   ،وشروطهإلا واحداً فعدم تعدد الحد ليس راجعاً إلى حقيقته
 .وهو آون المحدود ليس له إلا مميز واحد ،عنه

دة  ه ع ون ل د أن تك ل موجود لا ب ه دون أوالأصل أن آ وصاف خاصة ب
ا عظم ش    ،غيره وراً     أْوآلم رة وظه ا ازدادت خواصه آث ذا   ،ن الموجود آلم وله

 .فتعددت طرف معرفته والعلم به ،تنوعت خصائص الرب جل وعلا وتعددت

اقلاني        ول الب ز يق دد الحد الممي ان جواز تع د الأمر    " : وفي بي يصح تحدي
ان    ه يجري المحدود بحدين وأآثر من ذلك إذا آانا في حصره وإبانته عما ليس من

د   رى واح ي ع       ،)١("مج د القاض دد الح واز تع ى ج ص عل ن ن دالوهاب ومم ب
دة أوصاف    ": وقال في تعليل ذلك ،المالكي لا يمتنع في اللغة أن يكون للشيء ع

 .)٢("آل واحد منها يحصره

دد الحد           دم جواز تع ال بع ه ق ل عن بعض الأصوليين أن ذي   ،)٣(وقد نق وال
 ،أنه لا خلاف في جواز تعدد الحد على طريقة التمييز حتى عند المناطقة: يظهر

وا  إنهم يصرحون بج مي ف د الرس دد الح ون   ،ز تع دهم يك مي عن د الرس لأن الح
وفي بيان هذا يقول  ،ولوازم الشيء لا يلزم أن تكون غير متعددة ،بلوازم الشيء

دال      ،أما اللفظي والرسمي فلا ينضبط عددها     " : الغزالي دد اللفظ ال ان تع لإمك

  
 ).١/١٧٦(التقريب والإرشاد، للباقلاني  )١(

 ).١/٩٩(البحر المحيط، للزرآشي  )٢(

 .المرجع السابق، نفس الصفحة: انظر )٣(
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 . )١("فمن آل لازم رسم  ،وجواز تعدد لوازم الشيء ،على الشيء

أن الحد لا يكون  : اللوازم التي لزمت على طريقة الحد الأرسطيومن  -٢
ه جنس وفصل ا ل ي  ،إلا لم د حقيق ه ح يس ل ه جنس وفصل فل يس ل ا ل ا م  ،وأم

ياء     ،نه لا يمكن التعريف بكل الأشياءأ: ومقتضى هذا اللازم ي أن الأش ذا يعن وه
ان ا نوع ان التعريف به بة لإمك ه: بالنس ا يمكن التعريف ب ا م ا لا نوم ،منه ا م ه

فإن آون الأشياء يمكن لبعضها أن    ،وهذا أمر لا إشكال فيه ،ف بهرَعْيمكن أن يُ
وإنما الإشكال  ،يعرفه الإنسان وبعضها لا يمكن أن يعرفه أمر ظاهر في الصحة

ا لا يمكن أن يعرف       ا يمكن أن يعرف وم ذي يمكن    ،في ضابط م رف عْ ن يُأفال
ا لا ترآيب    ،من جنس وفصل   على طرقة أهل المنطق هو الشيء المرآب     وم

ه   ان التعريف      ،فيه على هذه الجهة فإنه لا يمكن أن تعرف حقيقت فخرج من إمك
ة إلا إذا عرف      ،الأشياء الجزئية ة حقيقي ا الإنسان معرف  تفإنها لا يمكن أن يعرفه
 .حقيقتها الكلية

فإن إمكان التعريف بالشيء راجع  ،وهذا بخلاف الحد على طريقة  التمييز
ذا الوصف الملازم      ،وجود وصف لازم يخصهإلى  ان إدراك ه ى إمك فكل   ،وإل

ه    ه والتعرف علي  ،موجود أمكن إدراك الوصف الملازم له فإنه يمكن التعريف ب
ا إن بعض الموجودات لا يمكن التعريف به ذا ف ى ه ه لا يمكن إدراك  ،وعل لأن

ى العجز عن      ،الوصف الخاص بها ا  اردإفامتناع التعريف بالشيء راجع إل ك م
 .يخصه ويميزه

ا  بومما ينبغي أن ين ه هن ر أن       أ: ه علي ذا التقري زم بالضرورة من ه ه لا يل ن
ه  ى تعريف ب اج إل ا يخصه يحت ن إدراك م ل شيء أمك ين  ،آ اً ب اك فرق لأن هن

ى      ،إمكان التعريف بالشيء وبين احتياجه إلى التعريف اج إل فما آل موجود يحت
   .بيان إمكانهفي ج إلى التعريف وإنما وآلامنا هنا ليس في الاحتيا ،تعريف

 ).١/٧١(المستصفى، للغزالي  )١(
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أن الحد لا يكون  : ومن اللوازم التي لزمت على طريقة الحد الأرسطي -٣
ه    : إنما لا بد فيه من لفظتين أو عدة ألفاظ تؤل إلى لفظين ،بلفظ واحد ر ب ظ يعب لف

وهذا معنى آلامهم في أن الحد لا ينال إلا  ،عن الجنس ولفظ يعبر به عن الفصل
 .ولا يكون بالتقسيم ولا بالمثال ولا بالإشارة ونحوها ،ببالترآي

ه          ر في الحد الترآيب أو عدم يس المعتب المميز فل ة الحد ب  ،أما على طريق
وتحصيله قد يكون بلفظ واحد وقد يكون   ،نما المعتبر تحصيل الوصف المميزوإ

: نطقوفي هذا يقول ابن تيمية في دره على أهل الم ،بألفاظ آثيرة وعبارة طويلة
فيمتنعون  ،وما أوجبوه من ذآر الصفتين في الحدود هو مما يحظره المتكلمون" 

لأن العبارات في الحدود    ،)١("نه لا واجب ولا محظورأوالتحقيق  ،منه في الحد
 .وليست هي الحدود بعينها وإنما هي منبئة عن الحدود ،غير مقصودة

طو    ة أرس الف طريق ز تخ د الممي ة الح ود أن طريق رورة   فالمقص ي ض ف
ع اشتراط الترآيب في         ،اشتراط ترآب الحد من وصفين     ى من يس معن ولكن ل

يس   ،الحد تكليف المعرف أن يأتي في حده بلفظة واحدة فقط وإنما المقصود أنه ل
 .بشرط

 : على قولين ،مع أن المتكلمين قد اختلفوا في حكم ترآب الحد من وصفين

ائز  أن ترآب الحد من وصفين أو آ  : القول الأول ر ج اره القاضي    ،ث واخت
 .)٢(بل ذآر النسفي أنه قول آل المتكلمين ما عدا الأشعري ،وهابعبدال

اني ول الث ن وصفين : والق د م وز ترآب الح ه لا يج ه أن  ،أن ل يجب في ب
ل النسفي        ،يكون من وصف واحد فقط د نق ذآور عن الأشعري فق وهذا القول م

ال   مذهب الأ  ألة فق ذه المس ي ه أن الحد ينبغي أن يكون  : لهمن أص " : شعري ف

  
 ).٢٢(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )١(

 ).١/١٠٥(،والبحر المحيط، للزرآشي )٥٠، ١/٤٦(تبصرة الأدلة، للنسفي : انظر )٢(
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أبى ترآيب الحد من وصفين فصاعداً       ،مستقلاً بصفة واحدة زعم أن   ،وهو ي وي
والشيء الواحد لن يكون له إلا حقيقة واحدة  ،الحد هو الإبانة عن حقيقة المحدود

 )٢(بل ونقله عن آثير من المتكلمين ،مام الحرمينإواختار هذا القول  ،)١("

 : آيب في الحد له عدة معانيوالذي يظهر أن التر

ى الأول لازم    : المعن ين لا ت ن معني ب م ب الترآي راد بالترآي ون الم أن يك
ه   ،تمييز الشيءبينهما في  ز بأحدهما      يمكن أن  بمعنى أن ع الاستقلال في التمي يق
ويدخل في هذا النوع اشتراط المناطقة ذآر الوصف الأعم في الحد   ،دون الأخر

م الترآيب   " لان هذا النوع يقول الجويني  وفي بط ،الذي هو الجنس في  : أي -ث
د اق -الح ه باطل بالاتف يم فمن ه تقس ه ،في ه مختلف في و أن  ،ومن ه ه المتفق علي ف

و في مقصود الحد            ع الاستقلال بأحدهما وذآر الأخر لغ ين يق يذآر الحاد معني
 .)٣("وشرطه 

و الحسن    : والظاهر ه أب ذي منع الأشعري   أن هذا النوع من الترآيب هو ال
: فإنه قال عن الأشعري   ،ومما يدل على ذلك ما نقله عنه ابن فورك ،في الحدود

ن وصفين "  اً م ون مرآب وز أن يك د لا يج دم   ،الح ع ع دهما م ود أح وز وج يج
م  د    ،)٤("الحك ي الح ب  ف ن الترآي ع م ى أن الأشعري لا يمن دل عل ل ي ذا النق فه
 .أثر له في الحكم وإنما في حالة آون أحدهما فضلة لا ت ،مطلقاً

ين   : والمعنى الثاني ين متلازم أن يكون المراد بالترآيب الترآيب من معني
ز للمحدود    أبمعنى  ،في التميز ا إنه لا يحصل التميي اً    ،لابهم يس معيب ذا ل ل   ،فه ب

   هو المطلوب في الحد
 ).١/٤٦(تبصرة الأدلة، للنسفي  )١(

 ).١/١٠٥(البحر المحيط، للزرآشي : انظر )٢(

 ). ١٨(نقلاً عن الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )٣(

 ).٢٢٦(مجرد مقالات الأشعري، لابن فورك  )٤(
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ل           ين لايعق ين متلازم ى أن الحد إذا ترآب من معني وقد نص الجويني عل
انع من        ،الآخربإلا وجود أحدهما  اطق بالنسبة للإنسان فلا م مثل الضاحك والن
 .دذآرهما في الح

ى    اج إل ر احتي ن غي دهما م ز يحصل بأح ان التمي ه أذا آ ر أن ذي يظه وال
ين في الوجود       ،فالأولى عدم ذآره في الحد  ،خرالآ ان الوصفان متلازم وإن آ

 .خرفلا داعي لذآر الآ ،فالمعتبر حصول التميز وقد تحقق بأحدهما

د           ي الح وع ف ب الممن واع الترآي ن أن وليين أن م ض الأص ر بع د ذآ وق
ه        ،الترآيب الذي يؤدي إلى تداخل الحقائق م بأن ا إذا حد العل ذا بم ه ه وشرح قول

فهذا الحد للعلم فيه ترآيب : قال ،الذي يصح من المتصف به إحكام الفعل وإتقانه
ام الفعل    يح وذلك لأن القدرة ،لأنه يدخل فيه القدرة؛ معيب  ا إحك  ،أيضاً  صل به

 .!)١(فتكون القدرة علما

ى   ،أن البطلان في هذا الحد ليس راجعاً إلى نوع الترآيب: والظاهر إنما إل
ه   م     ،أنه ترآيب لم يتحصل به المنع من دخول غير المحدود في ك أن حد العل وذل

ره          اً من دخول غي م يكن مانع ه ل ة أن  بالتعريف السابق دخل عليه العيب من جه
بل هو عيب في الحدود ولو لم يكن  ،وهذا العيب ليس خاصاً بالترآيب فقط ،معه

 .والبحث إنما هو في حكم الترآيب من حيث هو ترآيب ،ثمت ترآيب

ة أرسطو          ز في الحدود تخالف طريق ة التميي فتحصل مما سبق أن طريق
 : في مسألة الترآيب في الحد من جهتين

ز      ،بمن جهة اشتراط أصل الترآ: الأولى فهو ليس شرطاً في الحد الممي
 .ولكنه شرط أساسي في الحد الأرسطي لا يكون إلا به ،أصلاً

ة  ة الترآيب    : الثاني ة طبيع د أرسطو هو      ،من جه فالترآيب المشروط عن
  
 ).١/١٠٥(البحر المحيط، للزرآشي : انظر )١(
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 .وهذا أمر باطل في طريقة التمييز ،الترآيب من الجنس والفصل

وازم  -٤ ختلاف في جواز    الا: ومن أنواع الاختلاف بين الطريقتين في الل
ة    ،"آل"لفظة : ومن تلك الألفاظ ،استعمال بعض الألفاظ في الحدود إن المناطق ف

ال في حد الإنسان        ،الحدود في  لا يجوزون استعمال هذا اللفظ  فلا يجوز أن يق
ثلاً اطق: م وان ن و آل حي راد ،ه ي حصر الأف تعمل ف ا تس ذه اللفظة إنم  ،لأن ه

ز فلا      ،يقة الكليةبل للحق ،والحد عندهم ليس للأفراد وأما استعماله في الحد الميي
اء            ،إشكال فيه أصلاً  دين البخاري عن علم ول علاء ال رق يق ذا الف ان ه وفي بي

ة : أي-لم يلتفتوا إلى استبعادهم": الشريعة ة    -المناطق في الحدود    "آل "ذآر آلم
 .)١("والتعريف للحقيقة لا للأفراد ،بأنها لإحاطة الأفراد

وازم -٥ ن الل د الأرسطي   وم ن الح ت لزمت ع ف ال وز التعري ه لا يج أن
لأن الحكم خارج  ،ذآر في تعريف الشيء حكمهن يُأبمعنى أنه لا يجوز  ،بالحكم

يء ة الش ن ماهي ثلاً  ،)٢(ع د الواجب م ي ح ال ف لا يق ه  : ف ى فعل اب عل ا يث ه م إن
ه  ى ترآ ب عل ه  ،ويعاق د للواجب بحكم ذا ح د   ،لأن ه ة التحدي ى طريق ا عل وأم

وذلك أن المناط  ،ز فإن ذآر الحكم في الحد ليس من مناطات القدح في الحدالممي
ه      ،المعتبر هو التمييز م فإن ان الحك و آ فكل ما حصل تمييز الشيء عن غيره  ول

ه لا       ،يصح أن يذآر في الحد ا فإن ان وصفاً ذاتي و آ وآل ما لم يحصل التمييز ول
 .ولا يقوم الحد به ،يصح ذآره

يس    ،التي للتخيير في الحد "أو "رأنه لا يجوز ذآ -٦ لأن النوع المنطقي ل
اطق أو ضاحك    : فلا يقال في حد الإنسان مثلاً ،له فصلان وان ن ه حي ا   ،)٣(إن وأم

 .على طريقة الحد المميز فإن العبرة فيه حصول التمييز فقط آما سبق شرحه
  
 ).١/٣٥٠(لحاجب عن مختصر ابن الحاجب، للسبكي ، ورفع ا)١/٥١(للبخاري  ،آشف الأسرار )١(

 ).٨٧(شرح السلم المنورق، للملوي، مع حاشية الصبان  )٢(

 . موضعالمرجع السابق، نفس ال )٣(
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 -:  يـــد وفصـــلانتمهوفيه 

 وفيه بيان ضرورة ضبط أصول كل منهج: التمهيد. 

 العلاقة بين المنطق والفلسفة: الفصل الأول. 

 ول الفلسفية التي بني عليها الحدالأص: الفصل الثاني. 

 
*  *        *  *        *  * 
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 التمهيـــــد

 ) ضرورة ضبط أصول آل منهج( 
اً من   أآان منطق أ سواءًإن آل منهج  رسطو أو غيره لا بد أن يكون منطلق

ى مسلمات مخصوصة    ،وقائما على أصول محددة ،رؤية معينة فلا   ،وراجعا إل
أثراً  اً ومت ون مرتبط ن أن يك ره م تدلال أو غي نهج للاس و أي م ن أن يخل يمك

أن قواعد المنهج لا يمكن أن يتحقق وضعها : وذلك ،بأصول مقررة عند واضعه
ا   ،إما على جهة الإنشاء لتلك القواعد: د فيها من واضع لهاوإنما لا ب ،بنفسها وإم

 .على جهة الكشف والترتيب والبناء

ة      ة معين ذه     ،فكل منهج إذن لا بد أن يكون صادراً عن رؤي سواء آانت ه
ين      ،الرؤية ظاهرة صراحة فيه أو متضمنة ا يب م م والوعي بهذه الأصول من أه

م     ،ا على المعارف والعلومويوضح آثاره ،أبعاد المناهج العلمية ا مه وعي به وال
ا          ا أو رده اهج من حيث قبوله ك المن ومن   ،أيضاً من جهة حسن التعامل مع تل

 .حيث تحديد مواطن الصواب والخطأ فيها

نهج      ؤثر في الم وهذه الأصول التي لا بد أن يتأثر بها آل منهج يمكن أن ت
 .اعتبارهوإما من جهة  ،إما من جهة إنشاءه: المعين من جهتين

ى ة الأول بة للجه ا بالنس ي ،أم ا: وه المراد به اء ف ة الإنش أن واضع : جه
ا ويحدد شروطها    فتكون   ،المنهج يبتدئ وضع قواعد منهجه بنفسه فيبين حقيقته

 .تلك القواعد متأثرة بالواضع لها في قيامها

ة  ا    : وهي  ،وأما بالنسبة للجهة الثاني المراد به ار ف ة الاعتب أن بعض  : جه
ره قواعد  ا     ،المنهح المعين لم ينشئها واضع المنهج وإنما أقامها غي ه أخذ به ولكن

ه أخذ    ،فهي مبنية من قِبَل غيره ،واعتبر مقتضياتها في بنائه لقواعد منهجه ولكن
 .بها وعتبرها في بناء منهجه

ه ينبغي أن يتوجه           نهج فإن ة في آل م ذه المنزل ة ه فإذا آان للأصول الكلي
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اهج   إليها وتقصد بالبحث  الغ في تصورات         ،في دراسة المن أثير ب ا من ت ا له لم
ا  ،الإنسان عن العالم الخارجي وطريقة علمه به ك    ،وآيفية حكمه عليه فضبط تل

ا           ا الإنس وم التي يكونه ه التصورات والعل ا تنضبط ب ع م عن   نالأصول من أنف
 .العالم من حوله

 : وهما ،والمراد بضبط تلك الأصول يشمل أمرين

ة   ،وتحرير أدلة صدقها ،ضبط صدق ثبوتها: لالأمر الأو والتحقق من إزال
 .آل شبهة تقدح فيها

ل     ،ضبط لوازم تلك الأصول ومقتضياتها: والأمر الثاني ذا الأمر لا يق وه
ى   ،أهمية عن الأول فكثير من الاختلافات بين الآراء والتصورات ليس راجعاً إل

ا  ة أو نفيه ات الأصول الكلي ي إثب ي  وإ ،الاختلاف ف تلاف ف ى الاخ ع إل ا راج نم
تحرير لازم من لوازمها أو الغفلة عن مقتضى من مقتضياتها آما سيأتي التمثيل 

 .على ذلك

ا    ،فالشأن إذن ليس في إثبات تلك الأصول أو نفيها فقط بل الشأن أيضاً فيم
ق بالأصول   ، بعد ذلك من تحديد مقتضياتها ولوازمها فكلا الأمرين هام فيما يتعل

 .لتي تنبني عليها المناهجالكلية ا

نهج لإدراك التصورات      ه م ا أن طو بم ق أرس بق أن منط ا س فتحصل مم
أها أرسطو      فية أنش اً بأصول فلس من نفسه أو    والتصديقات لابد أن يكون مرتبط

وحتى تتضح هذه  ،هء قواعد منطقاولاحظها في بن ااعتبرهأنها آانت قبله ولكنه 
 : لا بد من بحث أمرين الأصول

د  أي منهج إثبات أن : الأول فية     أنلا ب اً بأصوله الفلس ذا   ،يكون مرتبط وه
 .شاء االله تعالى ما سيكون في الفصل الأول إن

اني راد الأصول : والث د الأرسطيبحث أف ا الح ي عليه ي بن فية الت  ،الفلس
واب    واطن الص د م أوتحدي ا والخط وم     ،فيه ق والعل ى المنط ا عل ان آثاره وبي
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 .شاء االله تعالى ما سيكون في الفصل الثاني إن وهذا ،والمعارف الأخرى
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 الفصل الأول
 العلاقة بين المنطق والفلسفة

وع في        ذهن من الوق ا ال ترجع حقيقة المنطق إلى آونه آلة تعصم مراعاته
ى          ،الخطأ ى مقتضاها حت ذهن عل وهذه الآلة عبارة عن قواعد وأصول يسير ال

حيح     ه الص ى مطلوب وله إل ن وص ق م ذ ،يتحق عها   وه ق وض د لا يتحق ه القواع
ره    ،بنفسها ا سبق ذآ المنطق المخصوص إذن لا    ،وإنما لابد لها من واضع آم ف

ه من واضع    أثراً بالفلسفة        ،بد ل د أن يكون مت ك أن المنطق لا ب لأن  ،ونتيجة ذل
ه  د منطق اء قواع ي بن فية ف راً لأصوله الفلس ون معتب د أن يك ي  ،الواضع لا ب وف

ـقول زآي ن ذا ي ـيان ه بب ا م" : جي ن موضوع من موضوعات المنطق إلا ـم
ذهب الفلسفي الأساسي الذي يتجه إليه الباحث ـالم باخـتلافوتختلف النظرة إليه 

")١(. 

واع المنطق    ددت أن ات الواسعة   ،ولأجل هذا السبب تع ل   ،ودارت الخلاف ب
وفي بيان هذا  يقول زآي نجيب في  ،والحادة  في آثير من موضوعاته وقواعده

فليس منطق أرسطو   " : رض دره على من أراد الفصل بين المنطق والفلسفةمع
يكن   ه ورسل      ،هو منطق ب ا منطق فريجي ذان هم اً هي      ،ولا ه ا مع ذه آله ولا ه

وي  ة        ،منطق هيجل أو منطق بيرس ودي ات المنطقي ذه النظري ذي يجعل ه ا ال فم
ا آل   نِ بْيَ ى التيلالذي يجعلها مختلفة هو الأسس الأو ،مختلفة فيما بينها ؟ ي عليه

 .)٢("منهم بناءه 

ال          ى ق ر حت وف لآخ ن فيلس ف م ده تختل ة قواع ق وطبيع وم المنط فمفه
تعمل فيلسوفان ـمن الص" : برتراندرسل انعب أن يس ى  اثن ة المنطق بمعن آلم

  
 ).أ  (المنطق الوضعي، لزآي نجيب  )١(

 ).ح(المرجع السابق  )٢(
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د  ق   "  ،)١("واح نتندالي ومنط ق تراتس م منط ة باس ة المعروف ارات المنطقي فالتي
ق ع  ر بالفعل عن        يلوضعي ومنطق جدلي لم تطل ا تعب ذه التسميات إلا لأنه ا ه ه

 .)٢("اتجاهات أصحابها الفلسفية 

ديالكتي   ق ال حاب المنط ص أص د ن اه ،وق ور  : ومعن ق المتط المنط
نطقهم      ،)٣(والمتحرك ى أن سبب اختلاف م عن منطق أرسطو هو اختلاف      عل

ا   ا  الأسس التي يرتكز عليه ول     ،آل منهم ذا يق دروف وفي ه ة  ": )٤(آي م بكلم  نفه
ذي  -أي منطق أرسطو -الشكلي  المنطق ر يالمنطق ال وانين الفك ى ق ز عل رتك
ة ان  : الأربع س والبره اقض والعك ة والتن ديالكتي  ،الهوي ق ال ا المنط نحن  ،أم ف

ر    م الفك ه عل ر أن ية     ،نعتب ة المارآس ى الطريق ز عل ذي يرتك ذه   ،ال زة به الممي
ام  ،الأربعة ةالأساسيالخطوط  ة التطور  وبح ،الإقرار بالترابط الع زات   ،رآ وبقف
 )٥("وبتناقضات التطور  ،التطور

في الأصول   توالاختلافات الواقعة بين أنواع المنطق بناءاً على الاختلافا
 : هما ،الفلسفية ترجع إلى الاختلاف في أمرين

فلكل منطق خصائص     ،الاختلاف في خصائص آل منطق    : الأمر الأول
ره   ي غي ودة ف ت موج ث  ،ليس ديث م المنطق الح بي ف ق نس اك   ،لاً منط يس هن فل
وأيضاً فإن المنطق   ،آما هو الحال في منطق أرسطو ،مطلقات مجرة في العلوم

  
 ).٧(الوضعية المنطقية في الميزان، ليحي هويدي الفلسفة  )١(

المنطق الصوري في المنظور التجريبي،لإنصاف   : ، بواسطة)٢٧(منطق، ليحي هويدي ما هو ال )٢(

  .)٢٠(حمد 

 ).١/٤٨٨(موسوعة الفلسفة، لبدوي : انظر )٣(

وم     )١٩٨٨ -١٩٠٣(آيدروف  )٤( ز وعل ا انجل رة منه ، فيلسوف وأآاديمي مارآسي، له مصنفات آثي

 ). ٥١٩(معجم الفلاسفة، جورج طرابيشي . الطبيعة

 ).٢٥٥(لسفتنا، لمحمد باقر الصدر ف )٥(
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ه     ة في مكونات ة الرمزي ذا بخلاف المنطق الأرسطي      ،الحديث قائم على اللغ وه
 .)١(فإنه لم تطغ على مكوناته تلك اللغة

اني ر الث ائل: والأم ي المس ه ،الاختلاف ف راد ب راً: والم من الآراء  أن آثي
فية        ه في أصوله الفلس ا لأجل مخالفت  ،التي قررها أرسطو في منطقه خولف فيه

 .وهذا النوع سيأتي له مزيد بحث

رر أن   ،وقد أنكر هذا الارتباط بين المنطق والفلسفة جون سيتوارت مِل وق
ال عن المنطق       فته إذ ق أثر بفلس آة ترَشْ الأرض المُ" : هو منطق الفيلسوف لا يت

ي يم انط الت وك وآ د ول ارتلي وري ن ه ل م اً آ ا أيض ي عليه ن أن يلتق ك
وا   ،)٢("ويتصافحوا فهؤلاء الفلاسفة المختلفون في أصولهم الفلسفية يمكن أن يتلق

 .في المنطق بلا خلاف بينهم في زعم مِل

 : وهما ،ولكن قوله هذا غير صحيح ويدل على عدم صحته أمران

ى      فإ ،أن هذا القول مخالف للواقع: الأول دل عل ع المنطق الموجود ي ن واق
واع المنطق وتنوعت     ،أن المنطق لا بد أن يتأثر بفلسفة واضعه ولهذا اختلفت أن

 .آما سيأتي شرحه مفصلاً

اً      ،أن هذا القول مخالف لفعله هو نفسه: والثاني د ألف آتاب ل ق فإن جون مِ
ة   ره ا    ،في المنطق بناءه على أصوله التجريبية في المعرف ا ذآ ذا م لدارسون  وه

اب  " : "نسق المنطق"آتاب مل فقد قال جاآسون عن  ،لمذهبه في المنطق إن آت
ة مدروسة    ،هاملْنسق المنطق وإلى حد ما آتابه فحص فلسفة السير وِ هما محاول

  
، والمنطق الصوري والرياضي، لعبدالرحمن )٢١(المنطق الرمزي، لمحمود فهمي زيدان : انظر )١(

دوي  ران     )٢٥٤(ب د مه زي، لمحم ق الرم ي المنط ة ف نهج   )٢٣(، ومقدم ق والم س المنط ، وأس

 ).١١٢(العلمي، لمحمد الشنيطي 

 ). ٢٤(لإنصاف حمد ، بيالمنطق الصوري في المنظور التجري )٢(
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ة   )١(ومتقنة للدفاع عن الإبستمولوجيا   ول نيجل عن آت    ،)٢("التجريبي ة مل   اويق ب
ه في المنطق وا   " : في المنطق  ه هي صياغة      إن آتابات لموضوعات المتصلة ب
 ،)٣("المتضمنة في الفلسفة التجريبية البريطانية الحسية   للمبادئنسقية  ،واضحة
امن   التي ةالتجريبيإن " : )٤(بريورويقول  وسمت الفلسفة الإنكليزية في القرن الث

تيوارت      وعشر آانت  لا تزال واضحة قي القرن التاسع عشر في عمل جون س
 .)٥("نطق في نسق الم لم

فية    أثراً بالأصول الفلس  ،والمقصود هنا إثبات أن المنطق لا بد أن يكون مت
ه  ى اختلاف مراحل اريخ المنطق عل ه ت دل علي ا ي ذا م ن وضع  ،وه إن أول م ف

و اً ه اً مخصوص ن   ،أرسطو: منطق ر م ي آثي الفوه ف ده وخ ن بع اس م اء الن وج
ا آان     ،مكونات ذلك المنطق ك إنم الفتهم تل ت نتيجة لاختلافهم مع    وآثير من مخ

 .أرسطو في أصوله الفلسفية

وآثير من معارضتهم   ،فكان  أول من عارض منطق أرسطو الرواقية -١
ة    ،له إنما آانت بناءاً على اختلافهم في الأصول الفلسفية مع أرسطو  ومن الأمثل

ة : على ذلك ذلك   ،مخالفتهم لأرسطو في آون المعرفة إنما تكون للماهية الكلي وآ
ا    ،لقول بوجود الكيات في الخارجفي ا وبناءً على هذا أنكروا الحد الأرسطي آم

ر  بق ذآ تثنائي  ،س اس الإس وا القي تخرج    ،وأهمل اس يس ن القي وع م ذا الن لأن ه

  
ا    )١( ى         : لفظة مرآبة من لفظين، وهم ة، فيكون المعن ي النظري م، ولوغوس وتعن ي العل تما وتعن ابيس

 ). ١/٣٣(المعجم الفلسفي، جميل صليبا : انظر. نظرية العلم

 ).٢٦(المرجع السابق  )٢(

 . المرجع السابق، نفس الصفحة )٣(

ور  )٤( وف ومنطق )١٩٦٩ -١٩١٤(بري لاق    ، فيلس ق ودرس الأخ ه المنط ن مؤلفات زي، م . ي انكلي

 ). ١٧٧(معجم الفلاسفة، جورج طرابيشي : انظر

 ).٢٧(المرجع السابق  )٥(
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وآذلك خالفوا أرسطو في طبيعة  ،ولا قضية آلية عندهم ،النتيجة من قضية آلية
بل موضوع القضية    ،فالقضايا عندهم لا تعبر عن نسب بين تصورات ،القضايا

اً  ،عندهم جزئي دائماً ين      ،والمحمول لا يكون إلا جزئي زون ب م لا يمي ك لأنه وذل
 .)١(الكلي والجزئي

ن     -٢ ر م ة عارضه آثي ة العربي ى اللغ طي إل ق الأرس رجم المنط ا ت ولم
ارهم  لمين ونظ اء المس لام    ،علم اقض لأصول الإس ـطق من ى أن المن اءً عل  ،بن

ول   دون  ولهـذا يق ن خل م   ": )٢(اب لمين ل وم     يأخذوا إن المس تها للعل بالأقيسة لملابس
ما هي العلة التي دفعت " : ويقول علي سامي النشار ،)٣("الفلسفية المباينة للعقائد

يمكن أن نستنتج ببساطة أن   ،المتكلمين إلى عدم قبول المنطق الإرسططاليسي ؟
ديهي ألا     ،والعلة في هذا هو أن المتكلمين لم يقبلوا ميتافيزيقا أرسط ان من الب فك

 .)٤("يقبلوا منهاج البحث الذي استند عليه

لم " معيار العلم"ولما أراد الغزالي أن يعرض المنطق الأرسطي في آتابه 
ببية    ،يستطع أن يقبل آل ما ذآره أرسطو دأ الس بل قد خالفه لأجل مخالفته في مب

بب       ،فقط في عدة مواطن ين للس ان من المثبت ك أن أرسطو آ ي من   وذل ية والغزال
 : ومن تلك المواطن ،المنكرين لها

اني     -أ  اس البره دمات القي رى أن     ،طبيعة تعلق النتيجة بمق إن أرسطو ي ف
رورية  ة ض دمات علاق ا بالمق دمات   ،علاقته ة المق م بنتيج ى أن العل بمعن

  
ر )١( ان  : انظ ة، لعثم فة الرواقي ينالفلس رم    )١٣٢، ١١٩( أم ف آ ة، ليوس فة اليوناني اريخ الفلس ، وت

)٢٢(. 

عالم مؤرخ اجتماعي، من مصنفاته العبر هو عبدالرحمن بن محمد المالكي، الشهير بابن خلدون،  )٢(

 ). ٧/٧٦(شذرات الذهب، ابن العماد : انظر. هـ٨٠٨وديوان المبتدأ والخبر، توفي سنة 

 ).٤٦٥(مقدمة ابن خلدون  )٣(

 ).٩٩(مناهج البحث عند مفكري الإسلام، للنشار  )٤(
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دث    ،الضرورية يحصل بالضرورة ا تح ة بأنه ك العلاق ر تل ي فس ن الغزال ولك
الى ب  ق االله تع ال بخل دمات فق د المق ديقية " : ع ة التص وم الحقيقي واد   ،العل ي م ه

ى ترتيب مخصوص     ضِحْفإنها إذا أُ ،القياس ذهن عل نفس    ،رت في ال استعدت ال
الى   د االله تع ن عن ة م م بالنتيج ا العل ي ،)١("لأن يحدث فيه ذا  والغزال ال ه ا ق إنم

ات وأج        ،نتيجة لقوله في السببية ين المخلوق أثير ب ه أنكر آل ت ر في    فإن ع آل أث
 .الكون إلى االله مباشرة

ين الحاصل من المجرّ   : وممن تلك المواطن -ب  ات تفسير اليق ا    ،ب ه لم فإن
ا   : وهي ،ذآر المقدمات اليقينية عد منها المجربات الأمور التي وقع التصديق به

 .مثل حكمنا بأن الضرب مؤلم والنار محرقة ،)٢(من الحس مع قياس خفي

ر لا  ذا التقري ن ه ببية ولك اعرة للس ي الأش ع نف تقيم م رض  ،يس ذا اعت وله
ال   ابق فق ول الس ى الق ي عل ل " : الغزال ال قائ إن ق ا : ف ذا يقين دون ه ف تعتق  ،آي

ه  الوا  ،والمتكلمون شكوا في ببا للشبع       : وق ببا للموت، ولا الأآل س يس الجز س  ،ل
ة للإحراق   ق     ،ولا النار عل الى يخل راق ولكن االله تع د    الاحت  والموت والشبع عن

 .جريان هذه الأمور لا بها؟

اب   : قلنا  ،"تهافت الفلاسفة  "قد نبهنا على غور هذا الفصل وحقيقته في آت
لم يشك في   ،خبره بأن ولده جزت رقبتهأوالقدر المحتاج إليه الآن أن المتكلم إذا 

وليس في العقلاء من يشك فيه، وهو معترف بحصول الموت وباحث عن  ،موته
 .الاقترانوجه 

أو هو   ،نظر في أنه هل هو لزوم ضروري ليس في الإمكان تغييرهوأما ال
ة  يئته الأزلي وذ مش الى لنف نة االله تع ان س م جري ديل  ،بحك ل التب ي لا تحتم الت

  
 ).١٧٤(معيار العلم في المنطق، للغزالي  )١(

 ).١٧٩(غزالي معيار العلم، لل: انظر )٢(
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 .؟والتغيير

ران فهو نظر في وجه     ران لا في نفس    الاقت ذا   ،الاقت يفهم ه يعلم أن   ،فل ول
رد  واس مج ه وس ن جزت رقبت وت م ي م اد مو ،التشكك ف ين لا وأن اعتق ه يق ت

 .)١(" يستراب فيه

القوة -ج  ود ب ات الوج ي إطلاق ى   ،ف ق عل وة تطل ي أن الق ر الغزال د ذآ فق
ين ا ،معني ه  : الأول: وهم يء وقبول تعداد للش ى الاس وة بمعن اني ،الق ى والث  بمعن

 .والأآل فيه قوة الشبعأن النار فيها قوة الاحراق لها بل مثّوالقوة الفاعلة 

ذا اعترض على ما  ذآر  ـوله ،ي السببية عند الغزاليوهذا لا يستقيم مع نف
تعداد     : فإن قيل ": فقال ى الإس قولكم أن الشيء بالقوة لا بالفعل يرجع حاصله إل

 .وقبول المحل له وهذا مفهوم ،للشيء

ة     ي فاعل ي ه رى الت وة الأخ ا الق راق   ،وأم ى الإح ار عل وة الن ف  ،آق آي
ار لا تحرق  رى أن الن ن ي ا م رف به د وإنم ،يعت راق عن ق الإح الى يخل ا االله تع

 .بحكم إجراء االله تعالى العادة ،وقوع اللقاء بين القطن والنار مثلا

ى   : قلنا ا شرح معن ق وجود المسمى    الاسم  غرضنا لما ذآرن د   ،لا تحقي وق
اب      ه في آت ق الحق في والغرض أن لا  ، "تهافت الفلاسفة   "نبهنا على وجه تحقي

تع   الأخرى إذا اس داهما ب بس إح ك يلت د ذل ه   ،)٢("ملهما معتق ه  هو أن ى آلام ومعن
 .إنما ذآر هذا التفريق بناءً على معتقد صحته لا إقرارا منه به

ا      -د  ي تعريفه ال ف ال ق ة الانفع ي  مقول رف الغزال ا ع و ن ": ولم بة سه
ر ى السبب المغي ر إل إن آل منفعل فعن فاعل ،الجوهر المتغي وآل متسخن  ،ف

وبحكم ضرورة  ،العادة المطردة عند أهل الحق ومتبرد فعن مسخن ومبرد بحكم
  
 ).١٨٠(المرجع السابق  )١(

 ).٣٢٢(المرجع السابق  )٢(
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ه للفلاسفة       ،)١("الجبلة عند المعتزلة والفلاسفة ا أن مخالفت ي هن فقد صرح الغزال
 .في تعريف الانفعال إنما هي نتيجة للمخالفة في إثبات مبدأ السببية

وهي أن علماء المسلمين ونظارهم   ،وقد أدرك بعض الباحثين هذه الحقيقة
ين وغيرهم إنما عارضوا منطق أرسطو بناءً على رفضهم للأسس   من الأصولي

ا فعل         ،الفلسفية التي بُنى عليها أ فيم ك الأصول أخط د تل ه حين أراد تحدي  ،ولكن
فإنه ذآر أن علماء المسلمين خالفوا أرسطو في    ،ومن هؤلاء علي سامي النشار

ه  ا     ،أصول منطق الفوه فيه ك الأصول التي خ انون عدم : وذآر من تل اع  ق اجتم
ين ين   ،النقيض اع النقيض دم ارتف انون ع وع   ،وق ث المرف مى بالثال ا يس و م  ،وه

لين     ذين الأص رين له ن المنك انوا م لمين آ اء المس رر أن بعض علم ذا  ،وق وله
 .خالفوا أرسطو في بعض منطقه

اع النقيضين   ه هو        ،أما بالنسبة لقانون عدم اجتم يهم ل ه نف ى إثبات ه عل فدليل
ين      ،تعارض هذا القانون أنهم قرروا أقوالاً ول بعض المتكلم وال ق ومن تلك الأق

الممكن      ق ب الى تتعل درة االله تع ين     " ،والمستحيل بأن ق ة أن تجمع ب درة الإلهي فللق
دم  درة والعجز     ،الوجود والع ين الق م والجهل     ،وتجمع ب ين العل ذا   ،وتجمع ب وبه

 .)٢("قضوا على عدم الجمع بين النقيضين 

ى  " الثالث  المرفوع "  النقيضينعدم ارتفاع بالنسبة لقانون  وأما فدليله عل
ذا الأصل     اقض ه والاً تن وال     ،إثبات نفيه عندهم هو أنهم قرروا أق ك الأق ومن تل

الأحوال ول ب ود  ،الق ين الموج طة ب ر واس وف تعتب ت للموص ال تثب ي ح وه
دوم ة  ،والمع ودة ولا معدوم وف لا موج فة للموص ي ص ع  ،فه ه رف ذا في وه

 .)٣(ا هو ظاهرللنقيضين آم
  
 ).٣١٦(المرجع السابق  )١(

 ).١٤٣(مناهج البحث عند مفكري الإسلام، للنشار  )٢(

 ).٤٥(المرجع السابق  )٣(
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ا ذآر       ارَ فيم د الجابري النش دُ عاب اء     ،وقد وافق محم رر أن بعض علم وق
اد      ،المسلمين آان منكراً لبعض أسس المنطق الأرسطي    ه هو الاعتم ان دليل وآ

ول   ،على مسألة الأحوال وغيرها من المسائل ذا يق فلاسفة   أنصحيح  " : وفي ه
وا       ولكن لا ،بالمنطق الأرسطي أعجبواالإسلام قد  وه والتزم م طبق ذا أنه ي ه يعن

اثهم    ة الإسلامية    ،به في مناقشتهم وأبح ة العربي ا مُ   ،إن العقلاني ا طبقه لف  تَخْآم
ي    ،ذات منطق خاص   ،شيعة وفلاسفة  والفرق من معتزلة وأشاعرة  منطق ثلاث

ذا المنطق الخاص    إ ،ميَي القِ ئان القيم يختلف آثيراً عن المنطق الأرسطي الث ن ه
ر قفال ،الثالث المرفوع دأبمبلا يتقيد  ل   ،ضية ليست إما صادقة وإما آاذبة لا غي ب

ة   ة ثالث ي المشرق قيم ي الإسلامي ف ي المنطق العرب اً ف اك دوم ذه هي  ،هن وه
دم   : الأمثلة ين الوجود والع الوا       ،لقد ميز المعتزلة ب ة فق ة ثالث نهم أضافوا قيم ولك
يئية دوم بش ر المنزل..... .،المع ان والكف ى الإيم زلتينوإل ين المن أضف ...... .ة ب

 .)١(.....".وهي صفات للذات لا موجودة ولا معدومة ،إلى ذلك أحوال أبي هاشم

إن المتكلمين قد خالفوا أرسطو في أصوله   : وقد أصاب هؤلاء في قولهم
ر صحيحة      ،الفلسفية ا أرسطو غي الفوا فيه  ،ولكن الأصول التي زعموا أنهم خ

 : وذلك لأمور

ر الأول ى  أن: الأم انون عل ة الق تدلال بمخالف و الاس ه ه تدلوا ب ا اس ة م غاي
اره ى ،إنك اع   : بمعن دم اجتم انون ع ين لق ؤلاء المتكلم ة ه ن مخالف ذوا م م أخ أنه

لأنه ليس آل من خالف أصلاً  ،وهذا ليس بلازم ،النقيضين أنهم آانوا منكرين له
ا  ة    -م ول البديهي ن الأص ان م ة إذا آ ة لإ   -وخاص ون نتيج زم أن يك ارهيل  ،نك

بل ثمة أسباب أخرى   ،فأسباب مخالفة الأصول ليست منحصرة في إنكارها فقط
ا  ،الغفلة عن مقتضى الأصل : منها ،تتسبب في ذلك ا     : ومنه أن م اد ب عدم الاعتق

ين   ك من الأسباب     ،قاله مخالف للأصل المع ك    ،أو نحو ذل ا يوضح ذل أن : ومم
  
 ).٨٤(نحن والثراث، لمحمد الجابري  )١(



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

دوم نقيضاً للم   ه النشار       ،وجود المثبتين للأحوال لا يعتبرون المع ر ب ا أق ذا م وه
 .)١(نفسه

بة نفي أي           ات نس ي سلكوها لا تصلح في إثب ة الت ذه الطريق فتحصل أن ه
ول  ن الأص ل م وت       ،أص ا الثب ل فيه ي الأص ة الت ول البدهي ي الأص ف بنف فكي
 .!وإقرار آل الناس بها؟

ين     : والأمر الثاني ه وب ي علي ذي بن أنه لا بد من التفريق بين أصل القول ال
 : وهما ،والفرق بينهما يظهر في صورتين ،يلزم عن الأخذ به ما

ه في الوجود     ،في الأسبقية على القول: الأولى ا   ،فأصل القول سابق ل وأم
 .لازمه فهو لاحق به

ا : الثانيةو اظر       ،في طريقة إثبات آل منهم ه الن ول يمكن أن يثبت لازم الق ف
ه    وأما تحديد الأصل ا ،في القول من مجرد تصور القول ل ب ه القائ اه علي  ،لذي بن

ومُعْتَبراً  ،فلا بد من العلم بكون ذلك الأصل آان معلوماً عند القائل قبل بناء قوله
 .وهذا لا نعلمه من مجرد علمنا بالقول أو باللازم ،عنده  قبل أن يُصدر قوله

ه   ،فلا بد إذن من التفريق بين ما اعتبره القائل في بناء مذهبه وبين ما نلزم
ه    فما نلزمه  ،نحن به ه أصلاً لقول ائل      ،به لا يصلح أن نجعل ذا يظهر في مس وه
ر من الأصول التي ا     ،آثيرة ا هي     دوله أهمية بالغة في تحرير آثي ا أنه عي فيه

 .وهي ليست آذلك  ،المؤثرة في قول ما

ألة الأحوال       ذا الكلام مس ا ه ق عليه إن من    ،ومن تلك المسائل التي ينطب ف
ولكن هذا ليس دليلا  ،يقول بإمكان رفع النقيضين أنيلزمه قال بها من المتكلمين 

 .على أن من قال بها يقول بإمكان رفعهما

  
 ).١٤٥(مناهج البحث، للنشار : انظر )١(
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ث ر الثال وال  : والأم ات الأح الوا بإثب ذين ق ين ال ؤلاء المتكلم  ،أن ه
ة   اع        ،وقرروابأنها لا موجودة ولا معدوم أن اجتم واطن أخرى ب صرحوا في م

ا النقيضين مستحيل آما هو الحال في ارتفا    ول الجويني     ،عهم ك ق د   ،ومن ذل فق
 ،وصرح فيه بامتناع اجتماع النقيضين  ،صرح بإثبات الأحوال في آتابه الشامل

ا  اع النقيضين لم ان اجتم ول بإمك ى الق ي عل ده مبن الأحوال عن ول ب ان الق و آ فل
 .)١(نفاهما

ن    م تك طو ل ين لمنطق أرس ن المتكلم دمين م ة المتق إن مخالف ذا ف ى ه وعل
م يخ  وع         لأجل أنه انون الثالث المرف اقض أو ق انون عدم التن ات ق ه في إثب  ،الفون

والتي أظهرها  ،وإنما آانت مخالفتهم له نتيجة إنكارهم لأصوله الفلسفية الأخرى
 .نفي وجود الكليات في الخارج

فية   -٣ ى مناقضة أصوله الفلس اءً عل ه بن ي منطق الف أرسطو ف ن خ ومم
ى المنطق الأرسطي من وجوه      فقد اعترض هؤلاء   ،أصحاب وحدة الوجود عل

فية أآثرها إلى المناقضة للأصول ترجع في  ،معتددة ى     ،)٢(الفلس ة عل ومن الأمثل
 : ذلك

ل     : المثل الأول ذوق والكشف لا العق تقررهم أن المعتبر في المعرفة هو ال
ده       ،والحس ول السهروردي في مصدر المنطق عن ي    " : ولهذا يق م يحصل ل ول
 )٤(هرزوريالشالدين  شمسوعلق  ،)٣("حصوله بأمر آخر بل آان  ،بالفكرة أولا

  
 ) ،٢٧١(صول الدين الشامل في أ: انظر )١(

ر )٢( ازاني     : انظ ا التفت ي الوف وفية، لأب فته الص بعين وفلس ن س راق،  )٣٣٨- ٢٩٤(اب يم الإش ، وحك

 ).٨٤ص ،٢عدد ،١٢ج(-مجلة آلية الآداب  -د حلمي ملمح

 ).٢/٩(-ضمن مجموع مؤلفاته  - حكمة الإشرق، للسهروردي )٣(

اع المذهب ا      )٤( د الشهرزوري، من أتب ه روضة       هو محمد بن محم لإشراقي في التصوف، من آتب

ه نة وفات دد لس اريخ مح م يعرف ت اء، ل ة الحكم ة الأرواح، ومدين راح ونزه  =الأعلام، : انظر. الأف
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ال    لام فق ذا الك ى ه يات      : أي" : عل ن الرياض ه م ا ارتكبت ف لم ذوق والكش بال
لا تصورها  " : ويقول ابن سبعين عن مباحث منطق الإشراق ،)١("والمجاهدات 
د د  ،إلا بالمرش د ولا التجل وس بالجه ا النف ى  ،ولا تناله ة حت ات الإلهي ل بالنفح  ب

م يبصر    ا ل م    عوي ،يبصر الإنسان م م يعل ا ل م م ا       ،ل ياء لا من جنس م وتظهر أش
 .)٢("يكسب 

اني ل الث د : والمث ود واح ى أن الوج اءاً عل س بن ات الخم هم للكلي رفض
ه  ال في ل       ،لانفص نس الفص ة الج ن حقيق وقفهم م ن م ك م ى ذل ب عل ا ترت  ،وم

 .ينه عنهمآما سبق ب ،وإنكارهم لانقسام الوجود إلى المقولات العشر

ث ل الثال راقية : والمث ا إش اوين الفصول بكونه د عن ول   ،تقيي ك ق ن ذل وم
هروردي دم    ": الس ي ه راقية ف دة إش دةقاع اءين قاع ات   المش ي التعريف  ،)٣("ف

ة الضرورية      إحكمة ": وقوله ى الموجب ا إل  ،)٤("شراقية في بيان رد القضايا آله
 .)٥("قاعدة الإشراقيين في الشكل الأول" : وقوله

ي الأصول      -٤ ه ف تلاف مع ى الاخ اء عل طو بن ق أرس اف منط ن خ ومم
فية أصحاب المنطق الحديث    ر من      ،الفلس ي آثي ع أرسطو ف وا م د اختلف إنهم ق ف

 .وفي آثير من أغراضه العلمية ،أصوله الفلسفية التي بنى عليها منطقه

 =  
 ). ٧/٨٧(الزرآلي 

 )٢٠( هرزوريشرح حكمة الإشراق، للش )١(

 ). ٢٩٦(ابن سبعين وفلسفته الصوفية، لأبي العلا عفيفي  )٢(

 ).٢/٢٠( -ضمن مجموع مؤلفاته  -حكمة الإشراق، للسهروردي  )٣(

 ).٢/٢٩(المرجع السابق  )٤(

 ).٢/٣٦(المرجع السابق  )٥(
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ط       ه أرسطو غل ا قال ردي     ،بل بالغ بعضهم حتى زعم أن آل م د ألف بي فق
م      " عنوانها رسالته لدرجة الماجستير وآان  لارمي و وه ه أرسطو فه ا قال آل م

ه  ،)١(" ن أساس ط م ه غل رى أن المنطق الأرسطي آل ياخ ي ان ريش ال  ،)٢(وآ وق
ه ضائع        " : برتراندرسل درس المنطق فوقت من أراد في عصرنا الحاضر أن ي

رأ لأرسطو أو لأ    و ق ذه    سدى ل ول أيضاً   ،)٣("حد من تلامي وذه في   إن ن" : ويق ف
رى       ،العلم والفلسفة عقبة آؤود في سبيل التقدم ابع العشر ت رن الس ة الق فمنذ بداي

ى رأي      الهجوم عل دأ ب آل خطوة تقريباً من خطوات التقدم العقلي مضطرة أن تب
 .)٤("من الآراء الأرسطية 

ه لمنطق أرسطو    )٥(بيكون سرنسيفويقول  مور العسيرة   من الأ " : في ذم
ار   ،بغير إسراف أن تتحدث عن أرسطو لكنك   ،لأنك تحس إزاءه أنه عملاق جب

ين   ،فيما قال مخطئستعلم إلى جانب ذلك أنه  أري إنك إذ تنظر إليه بع رى   خالت لت
لكنك   ،لا يسعك إلا العجب والإعجاب   ،لذي جال فيه بنظراتهافق الفسيح هذا الأ

آل نظرة   فاحصاً   ،النظريات كإذا نظرت إليه بعين العلم لترى آم أصاب في تل
دة ى الح ا عل ن مو ،منه ا م ا يترتب عليه راً لم ائختب لا يسعك إلا أن تسدل  ،جنت

إننا اليوم إذا ما أردنا تقدير حصيلة علمه في الكشف عن   ... .هماللإيه ستار الع
ة لا  أ -ون خالية من الخطأ تكحين  -له اقوأرأينا أن  ،الحقائق الإيجابية قوال تافه

  
 ). ٢٣٣(، والمنطق وتاريخه، لروبيربلانسي) ٢٦(تاريخ الفلسفة الحديثة، ليوسف آرم : انظر )١(

 ).٢/٣٦١(المنطق الوضعي، لزآي نجيب : انظر )٢(

 ). ٣/٣٠٣(تاريخ الفلسفة الغربية، لرسل  )٣(

 ).٣/٢٤٥(المرجع السابق  )٤(

نهج الملاحظة        )١٦٢٦ -١٥٦١(فرنسيس بيكون  )٥( ل هو مؤسس م ي، ب اه التجريب ، من رواد الاتج

د      انون الجدي نفاته الأورغ هر مص ن أش طو، م فة أرس اد فلس ن نق تقراء، وم ر. والاس م : انظ معج

 ). ٢٢٦(الفلاسفة، جورج طرابيشي 
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ه الفضل         فلن تجد في الك ،قيمة لها داً يرجع في فاً واح ة آش ة العظمي شوف العلمي
 .)١("إليه أو إلى أحد من تلاميذه

نهم   ولأجل هذا بلغ بهم الإهمال للمنطق الأرسطي حتى أضحى من يتقنه م
يلاً   دداً قل ول   ،على أصوله ع ة أهملت المنطق     ": )٢(بوشنسكي يق الفلسفة الأوربي
ين   حتى لقد سقط في زا   ،الصوري إهمالاً آبيراً ة النسيان المه ين     ،وي م يكن ب فل

اً        ان منطقي ز آ و ليبنت د وه ديث إلا واح ي الح ر الأورب ي الفك فة ف ار الفلاس آب
 .)٣("أما الآخرون فكانوا يجهلون أسس المنطق الصوري نفسه  ،مرموقاً

ة م      دم الفلسفة الحديث م تع دافعون عن المنطق       نومع هذا فل راد ي وجود أف
ال  رالأ ن أمث طي م ف"س رى   ،"جوزي ان ي ه آ طو  أن فإن ه أرس ا قال ل م ي آ ف

 .)٤(وأخذ يدافع عن آل أقواله  ،صواباًالمنطق 

ه ي منطق انوا معارضين لأرسطو ف ور الأعظم آ ك أن  ،إلا أن الجمه وذل
ر   ةالنهضة الأوربي ي التفكي وذج الأرسطي ف ى النم ورة عل ة الث ت بمثاب د آان ق

طق أرسطو ما ترتب على هذه وزاد من حدة اختلافهم مع من ،لارتباطه بالكنيسة
ه    م ومجالات ات العل ر لاهتمام ن تغيي ة م ه    ،النهض ب وج ي نجي رح زآ د ش وق

ة        ى الاختلاف في طبيع اءً عل ديم  بن الاختلاف بين المنطق الحديث والمنطق الق
ال    ل ق ه العلم بكلام طوي ه في         " : في م في العصر الحديث عن اختلف أساس العل

منطق اليوم عن المنطق الأرسطي الذي آان  فوجب أن يختلف ،العصر اليوناني
 .صورة أمينة لعلم عصره

  
 ).٢/٢٥٥(المنطق الوضعي، لزآي نجيب  )١(

ورغ، من       ١٩٠٢هو فيلسوف ومنطقي بولوني، ولد سنة  )٢( ة فرايب م، شغل آرسي الفلسفة في جامع

  ).٢٠٤(معجم الفلاسفة، جورج طرابيشي : انظر. آتبه تاريخ المنطق الصوري

 ).٤٤(الفلسفة المعاصرة في أوربا، لبوسنشكي  )٣(

 ).٢/٦٢٨(موسوعة الفلسفة، لبدوي : انظر )٤(
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ين       جوانبوأوضح  ة ب الاختلاف هو اختلاف العصرين في تصور العلاق
فقد آان العلم القديم قائم على أساس الصفات الكيفية لا على أساس  ،الكم والكيف

الم   : مثال ذلك ،المقادير الكمية ال عن الع ه مكون من الع   : أن يق ة   إن ناصر الكيفي
ات من      -الماء والتراب والنار والهواء  -الأربعة  ألف من ترآيب وهذه بدورها تت

ة  داد الآتي ابس : الأض ب وي ار  ،رط ادر وح ا إذا  ،.....وب اوأم ددها  أن أدرن نح
ان      ،بدرجاتها الكمية فعندئذ لا يكون البارد مضاداً للحار   ذان درجت ل يصبح ه ب

يس   ،متفاوتة من ظاهرة واحدة    ارد      فل م الحديث شيء اسمه ب د العل وشيء   ،عن
 ...نى به هذا العلم هو درجة حرارية مقدارها آذاعْوالذي يُ ،اسمه حار

م         اني والعل م اليون ين العل ر ب تلاف آخ ابق اخ تلاف الس ن الاخ رع ع وتف
ة عن بعض         ،الحديث ات مختلف ة من آيفي ان مؤلف د اليون  ،فإذا آانت الطبيعة عن

زج بعضها   ..... ..فليس الحار هو البارد إذن فالطبيعة قوامها أنواع متباينة لا يمت
ق   أنوصميم المعرفة بناء على ذلك هو  ،.......ببعض نلم بهذه الأنواع عن طري
ماً    اتتعريف داً فاصلاً حاس ا  ،ها التي تحددها تحدي ى      وأم م الحديث فأساسه عل العل

ة    الحواجزإذ يحطم هذه  ،النقيض من ذلك واع المزعوم ين الأن ا    دليج  ،ب ا بينه م
 .)١(........".هو المادة والحرآة مثلاً ،من تجانس يردها جميعاً إلى أساس واحد

والمقـصود هنا أن مخـالفة أصـحاب المنطق الحديث لمنطق أرسطو آانت 
فية      ه في أصوله الفلس ـم مع رة        ،نتيجة اخـتلافه ذا آثي ى ه دل عل ة التي ت والأمثل

 : منها ،جداً

ل الأول  ي تع: المث و، ريف القضيةف ي منطق أرسطو ه ول : فالقضية ف ق
ولكن بعض أصحاب المنطق    ،)٢(نثبت به أو ننفي بواسطته شيئاً ما عن شيء ما

تيوار مل بتعريف آخر وهو       ،الحديث لم يعرفوها بما ذآر : فقد عرفها جون اس   
 ).١٩- ١٧( -تصدير زآي نجيب للكتاب  -بحث، لجون ديوي ج الهالمنطق من )١(

 ). ١٩٥(، وعلم المنطق، لأحمد السيد رمضان )٢٣٤(المنطق الصوري، للنشار : انظر )٢(
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ان   ،إنها علاقة بين فعلين أو ظاهرتين  يم     دي مروجان وآ رى أن القضية لا تق ي
ار   ،لا بين أسماءعلاقة إ ين أفك ا        ،)١(ولا تقيمها ب ول لأنهم ذا الق الا ه ا ق ا إنم وهم

 فلا بد أن ينكرا المعاني الكلية ،من أتباع المذهب الحسي

القضية التي يكون موضوعها ": وهي ،إنكار القضية الكلية: والمثل الثاني
ى وجه الإحاطة    ،آلياً ك م ـ  ،)٢("والحكم فيها على جميع الأفراد عل ا وذل : ثل قولن

 .آل إنسان فان

ارهم      ى إنك اءً عل فهذا النوع من القضايا أنكره أصحاب المنطق الحديث بن
م         ،للكليات بة حك ا نس ة التي فيه وبينوا أن هذا النوع لا يدخل في القضية الحملي

ذا يكون    ،وإنما هي قضية شرطية متصلة ،من الموضوع إلى المحمول وعلى ه
ان  : معنى قولنا ان      إ ،آل إنسان ف و بالضرورة فَ ان سقراط إنسان فه ذه   ،ذا آ وه

 .الفضية الأخيرة 

مذآورة في آتب المنطق الحديث   وقد ترتب على هذا الإنكار نتائج متعددة
)٣( . 

  
 ).٢٣٦(المنطق الصوري من زمن أرسطو إلى عصرنا الحاضر، للنشار : انظر )١(

 ).١٧٠(حمود مزروعة مالمنطق القديم، ل )٢(

 ). ١٩١(لرمزي، لمحمود فهمي زيدان المنطق ا: انظر )٣(
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 أنواع المخالفة لمنطق أرسطو: 
ة لمنطق أرسطو لا      ل مخالف ومما ينبغي أن يُنَبه عليه هنا هو أنه ليس آ

ه    ةً للاختلاف مع ك زآي      في الأسس الفلسفية    بد أن تكون نتيج ا صور ذل آم
المنطق لا بد أن تكون متأثرة بأصول  اقضايإن آل قضية من " : نجيب في قوله

ه  بل إن بعض ما وجه إليه من نقد راجع إلى محض الاختلاف  ،"فلسفية  في  مع
اد ى أصول      ،الاجته ه عل ل منطق بن آ م ي ه ل طو نفس ك أن أرس ي ذل بب ف والس
ه      بل قرر بعض ق  ،فلسفية اد من ى مجرد الاجته اءاً عل م ليس   ،ضاياه بن ذه   تنع ه
 .وإنما هي من فروعه ،من أصول المنطق الكباربالاجتهاد رة رالمق القضايا

اد          -وهذا النوع  ى الاختلاف في الاجته د المبني عل ي النق ة    -أعن ه أمثل ل
ا رة منه ون  : آثي ي آ اع المنطق الحديث للمنطق الأرسطي ف ة بعض اتب مخالف

ا    ،قضية جزءا مستقلاً فيها أم هو جزء من المحمول سور ال راد بالسور هن : والم
ة ى الكمي دال عل ظ ال و اللف ل وبعض"مثل ،ه رر أصحاب المنطق  ،)١("آ د ق فق

ا     ه  جزءا من المحمول      ،التقليدي أن السور جزء مستقل فيه ه أن  ،ورأى فيرجي
ا  المنطق    : فالمحمول عند فيرجيه في قولن الم ب يس   ،آل فليسوف ع ارة  ل : هو عب

دي     ،"عالم بالمنطق" ا هو   ،آما هو الحال في المنطق التقلي الم  ... .آل ": وإنم ع
 .فهذا الاختلاف ليس راجعاً إلا إلى الاختلاف في محض الاجتهاد ،)٢("بالمنطق 

دي  يطول     وتتبع الأمثلة في آلا نوعي النقد الذي  ى المنطق التقلي  ،وجه إل
ز      وإنما المقصو ،وليس هو المقصود هنا تفطن للتميي ا وال ى وجودهم ه عل د التنبي

ه التعامل مع الآراء       ،بينهما ة فق وذلك أن التمييز بين هذين النوعين هام من جه
فمن آان مخالفاً لأرسطو في أصوله الفلسفية أو في بعضها لا يلزم أن  ،المنطقية

  
 ).٣٠(شرح السلم المنورق، للأخضري : انظر )١(

 ).١٣٣(المنطق الرمزي، لمحمود فهمي زيدان : انظر )٢(
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فية     ،يكون مخالفاً له في آل منطقه ى أصول فلس ه عل د يوا ، لأنه لم بينه آل ه  فق فق
اد     ل الاجته ـلسفية لا         ،فيما هو من قبي ا لأرسطو في أصوله الف ان موافق ومن آ

ه  ول          ،يلزم أن يكون موافقاً له في آل منطق ا هو مق ه في بعضه مم د يخالف ل ق ب
اد  م يأخذ            ،على جهة الاجته ة ول وال المنطقي دداً من الأق ينا ع ن س د اب ذا انتق وله

 .لفلسفية التي بنى عليها منطقهمع أنه موافق لأرسطو في أصوله ا ،)١(بها

وعين      ذين الن ن ه وع م ل ن ورة آ ان خط ة بي ن جه اً م ة أيض ي هام  ،وه
ار      ،المبنية على أصول فلسفية لها خطورتها افالقضاي ى اعتب ؤدي إل ا ت لأجل أنه

ما بنيت عليه من أصول في بناء القضايا العلمية الأخرى سواء الشرعية منها أو 
 .ما عداها

 ل إن المنطق لا تعلق  له بالدينالرد على من قا: 
داً     ،ظهر مما سبق أن المنطق الأرسطي لا يمكن أن ينفصل عن الفلسفة أب

ى      ،)٢("المنطق هو صميم الفلسفة    " : ولهذا قال رسل ة عل ن تيمي ه اب ة ونب  أهمي
ال   ي المنطق فق ا ف م تأثيره ذه الأصول وعظ ل ه تفطن لمث بعض ال ره ل د ذآ بع

ا قواعد المنطق وبعض لوازم   ا         ": ه ه هو سبب م اقض وأمثال ر المتن ذا الكف وه
م   ،اشتهر بين المسلمين أن المنطق يجر إلى الزندقة وقد يطعن في هذا من لم يفه

تلزم صحة الإسلام ولا     ،حقيقة المنطق وحقيقة لوازمه ويظن أنه في نفسه لا يس
أ       ،ولا ثبوت حق ولا انتفاءه ،فساده ا عن الخط ه تعصم مراعاته في  وإنما هو آل
بل آثير مما ذآروه في المنطق يستلزم السفسطة في    ،وليس الأمر آذلك ،النظر

  
 ). ١٠٢، ٦٣، ٥٢، ٥١، ٣٧، ١/٣٣(لابن سينا  -ضمن آتاب الشفا  -المدخل : انظر )١(

 ).٨(سفة الوضعية المنطقية، ليحي هويدي لالف: انظر )٢(
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الى         ،العقليات والقرمطة في السمعيات ال االله تع ه ممن ق ال بلوازم ويكون من ق
 .)١("]١٠:المُلك[ )� � � � � � � � � � �( هفي

ي        م عقل أخرين من أن المنطق عل وهذا يدل على خطأ ما قرره بعض المت
ه   ،ولا تأثير له في الدين ،تأثر فيه بالفلسفة محض لا ي ومن ذلك ما قال " : الغزال

اً       : وأما المنطقيات اً ولا إثبات دين نفي ا بال ق شيء منه ل هو النظر في      ،فلا يتعل ب
ال   ،)٢("طرق الأدلة والمقاييس وشروط مقدمات البرهان وآيفية ترآيبها  و  وق أب

ن  ،آفر ولا جهل ليس فيه " : عن المنطق )٣(حيان التوحيدي  ،ولا مذهب  ،ولا دي
اني   ،ولا مقالة ،ولا نحلة دين     ،)٤("وإنما هو تصفية المع  )٥(السبكي وأنكر تقي ال

ي المحض      م العقل رَم العل الغ    ،)٦(على من ذم المنطق أو حرمه بِأَنْ آيف يُحَ ل ب ب
دين  ابنه  اج ال اً         )٧(ت المنطق علم ا ب د أحاط ا بكر وعمر ق ك  ،وزعم أن أب أن : وذل
 .)٨(ائل المنطق آامنة في العقل وهما أآمل الناس عقلاًمس

فة   أثر بالفلس ن الت و م ن أن يخل اد أن المنطق الأرسطي يمك ةً لاعتق ونتيج
أثر بالفلسفة   : اشتهر عند المتأخرين تقسيم المنطق إلى قسمين  ،أحدهما منطق مت

  
 ).١/٢١٨(درء التعارض، لابن تيمية  )١(

 ).٢٦(المنقذ من الضلال، للغزالي  )٢(

ه مصنفات في الأدب          )٣( دي، ل ان التوحي أبي حي دادي، المشهور ب هو علي بن محمد بن العباس البغ

 ).١٧/١١٩(سير أعلام النبلاء، الذهبي : والفلسفة، منها المقابسات انظر

 ).٢٤(رسالة العلوم، للتوحيدي  )٤(

ن   )٥( ي ب و عل داله نة  عب د س بكي، ول نة   ٦٨٣كافي الس وفي س ه، ت ي زمن افعية ف ان الش ن اعي ـ، م ه

 ).١/٣٥٠(طبقات الشافعية، الإسنوي : انظر. هـ٧٥٦

 ). ٦٤٤(فتاوى السبكي : انظر )٦(

نة  )٧( د س بكي، ول ي الس ن عل دالوهاب ب ع ٧٢٧هو عب افعية، ورف ات الش ه من المصنفات طبق ـ، ل ه

 ). ٢/٤٢٥(الدرر الكامنة، ابن حجر : انظر. هـ٧٧١سنة  الحاجب، توفي

 ).١/٢٨١(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، للسبكي : انظر )٨(
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وار للبيضاوي   ع الأن ي طوال ذآور ف المنطق الم أثر   ،آ ر مت ق غي ر منط والآخ
ورق والشمسية      ،الفلسفةب لم المن م والس ار العل ى   ،آالمنطق المذآور في معي وعل

اء  ون  ،هذا التقسيم يحملون آلام من حرم المنطق من العلم ه   : ويقول إن من حرم
فة لا آل    ا يقصد المنطق المشوب بالفلس ه إنم دم تعلم ه أو أوصى بع ع من أو من

م  " : المنطق في حكم  بعد ذآره للخلاف )١(الدمنهوريوفي هذا يقول  ،منطق اعل
ي       ذي ف فة آال لام الفلاس وب بك ق المش بة للمنط و بالنس ا ه لاف إنم ذا الخ أن ه

اوي  ع البيض ا ،طوال ا   وأم الص منه ذا    آالخ ية وه ي والشمس ر السنوس مختص
 .)٢(...".فلا خلاف في جواز الاشتغال به -رق والسلم المن -الكتاب 

صور وهو أن منطق أرسطو    وهذه التقريرات آلها مبنية على خطأ في الت
فية    وله الفلس أثر بأص ن الت اً م ون خالي ن أن يك ذا    ،يمك أ ه ى خط دل عل ا ي ومم

ى       ره إل التصور ما سبق ذآره من أن الاختلاف في أنواع المنطق راجع في أآث
 .الاختلاف فيما يبنى عليه

ع            ذآور في طوال ين المنطق الم رق ب ه لا ف ى خطأه أيضاً أن ومما يدل عل
وار وب ة    الأن ن جه ورق لا م لم المن ية أو الس ي الشمس ذآور ف و م ا ه ين م

 .الموضوعات ولا من جهة الآراء المنطقية نفسها

 
  

  
رين   ١١٠١هو أحمد بن عبدالمنعم الدمنهوري، ولد سنة  )١( هـ، شيخ الأزهر، من علماء مصر المكثي

  ).١/١٦٤(الأعلام، الزرآلي : انظر. هـ١١٩١من التأليف، توفي سنة 

 ).٥(شرح السلم المنورق، للدمنهوري  )٢(
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 الفصل الثاني
الأصول الفلسفية التي قام عليها الحد 

 الأرسطي

 ـدــــتمهي: 
ى أصول         اً عل د أن يكون مبني تحصل مما سبق أن المنطق الأرسطي لا ب

ائله        وتحصل أيضاً ،فلسفية معينة اً في مس أثيراً بالغ ا ت ان له  ،أن تلك الأصول آ
ة     ة والمعرفي ك الأصول       ،ومن ثم في نتائجه العلمي ذا يوجب البحث عن تل  ،وه

 .وبيان أبعادها العلمية في قواعده   ،وتحرير آيفية تأثيرها

دة        أثر بع ه مت درك أن وابطه ي طي وض د الأرس د الح ي قواع ل ف والمتأم
 : هي ،لها إلى أربعة أصولأصول فلسفية ترجع في مجم

 .إثبات المبادئ الفطرية: الأصل الأول

 .القول بوجود المعاني الكلية في الخارج: والأصل الثاني

 .التفريق بين الوجود والماهية: والأصل الثالث

 .تقسيم الوجود إلى القوة والفعل: والأصل الرابع

م الأصول   وهي من أ   ،هذه هي الأصول التي يقوم الحد الأرسطي عليها ه
وم  ارف والعل ر من الع ا آثي ى عليه ر من الخلاف ويبن ا آثي دور حوله ي ي  ،،الت

وسيكون هذا الفصل متمحض  ،ولهذا وسع فيها البحث هنا لأهميتها وآبير أثرها
 .للبحث فيها وبيان الموقف الصحيح منها
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 إثبات المبادئ الفطرية: الأصل الأول

 ًأسماؤها: أولا: 
 : منها ،مبادئ أسماء آثيرةيطلق على هذه ال

 .وذلك لأنها مفطورة في النفس منذ خلقها ،المبادئ الفطرية -١

ها -٢ ة بنفس ى  ،القضايا المعروف ات صدقها إل ي إثب اج ف ه لا يحت لأجل أن
 .أآثر من تصورها

ة  -٣ ذهن يلحق محمول القضية بموضوعها        ،الأوليات العقلي لأجـل أن ال
 .)١(من أول وهلة بل  ،لا بتوسط شيء آخر ،أولاً

اآن      ،الأفكار المطلقة -٤ ان والأم ة في آل الأزم  ،وذلك لأن أحكامها عام
 ،فمقتضياتها غير مقيدة بزمان أو مكان

ة  -٥ ة  ،الأفكار البديهي ة وهي أول آل       : والبديهي ده والبداه أخوذة من الب م
اج في حصول    ،)٢(به أشيء وما يفاج ها وسميت الأمور الفطرية بهذا لأنها لا تحت

 .)٣(إلى نظر واآتساب وإنما بمجرد التصور

أ   : وهي مأخوذة من قولهم ،الضروريات -٦ ذا إذا أُلج اضطر الرجل إلى آ
 .وسميت هذه الأفكار أفكاراً ضرورية لأن النفس تضطر للتسليم بها ،)٤(إليه

  
 ).٤٧(وحاشية الصاوي على شرح الملوي للسلم  ،)٢٤٨(الكليات، للكفوي : انظر )١(

 ).١/٣٤٧(لسان العرب، لابن منظور : انظر )٢(

 ).٤٨(، والتعريفات، للجرجاني )٢٤٨(الكليات، للكفوي : انظر )٣(

 ).٤٦(لسان العرب، لابن منظور : انظر )٤(
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 ًتعريفها: ثانيا: 
ال هي     ة فق دمات تح   " : عرف ابن سينا الأمور الفطري ث في  دقضايا ومق

ة ذه ه العقلي ة قوت ن جه ان م ا إلا    ،ن الإنس بب يوجب التصديق به ر س ن غي م
 ،هي قضايا تحدث في الإنسان من جهة قوته العقلية" : وقال الغزالي ،)١("ذواتها

ا       ديق به ب التص ا يوج د عليه ى زائ ر معن ن غي اوي  ،)٢("م ال الس ي " : وق ه
ه  حالص  العقلق بها دِّصَالقضايا التي يُ ه ولغريزت  لسبب من الأسباب    لا ،يح لذات
ا    ،ق بخلق أوجب السلامة والنظام  خلّمن تعلم أو تَ ،الخارجية عنه دعو إليه ولا ت

ى       يتوقفولا  ،قوة أخرى من النفس أوقوة الوهم  ا إلا عل ل في التصديق به العق
ردة   ا المف وير لأجزائه ى     ،حصول التص ارع إل ا س اني أجزائه إذا تصور مع ف
 .)٣("لوة وقتاً ما عن التصديق بهاالتصديق بها من غير أن يشعر بخ

 ًخواص المبادئ الفطرية: ثالثا: 
ذه         ة أن ه ادئ الفطري اء للمب ا العلم ي ذآره دود الت ذه الح ن ه ل م تحص

: والثانية ،آونها ضرورية: الأولى: هي ،القوانين لها خاصيتان لا تنفك عنها أبداً
 .)٤(آونها آلية

ن       ر مم ا آثي ى ذآره نص عل يتان ي ان الخاص ادئ  وهات ذه المب ث ه  ،بح
ان  ،ويثبتها آل الفلاسفة العقليين  ،وهي من أهم الأمور التي تحتاج إلى تجلية وبي

ا          ى الاختلاف فيم ادئ راجع إل ذه المب ين له ين المثبت وذلك أن أآثر الاختلافات ب
  
 ).١/٨١(النجاة، لابن سينا  )١(

 ).١٧٨(معيار العلم، للغزالي  )٢(

 ).٢٢٠(البصائر النصيرية، للساوي  )٣(

دوي : انظر )٤( فة، لب د للفلس دخل جدي ب )١٥٦(م ة، لزآي نجي ة المعرف وموسوعة  ،)٦٣(، ونظري

 ).٢/٣٩١(الفلسفة، لبدوي 
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 .بينهم في تحرير هاتين الخاصيتين آما سيتضح بعد قليل

ذه   : فالمراد بها ،وهي الضرورة ،أما بالنسبة للخاصية الأولى أن صدق ه
ادئ لا  هالمب ل يثبت ى دلي اج إل ة  ،يحت ل هي ثابت هب ات  ،ابنفس ي إثب ع ف لا يرج ف

ذه     ،وإليها المنتهى في الاستدلال  ،صدقها إلا إلى تصور العقل لها وممن ذآر ه
ه فعل آخر خاص      " : فإنه قال عما للعقل من معارف ،)١(مسكويهالخاصية  ل ل ب

ه يس  ،ب أخوذل ن ا بم ى الحس   ،لحسم م عل ا يحك ي به ل الت ه الأوائ ك أن ل وذل
ل نفسه    ،وغيره ر العق أخوذة من       ،ليست بمأخوذة من شيء غي و آانت م ا ل لأنه

ل     ن أوائ م تك ر ل يء آخ ي      و ،)٢("ش ينا والغزال ن س لام اب ه آ دل علي ا ي ذا م ه
ادئ  ه       ،والساوي لما ذآروا حدوده هذه المب رروا أن صدقها لا يرجع في ـم ق فإنه

 .إلى العقل فقط وليس إلى أمر آخرإلا 

ارف  : ومما يبين آون بعض المعارف لا بد أن يكون ضرورياً هو أن المع
ا ضرورية   نفس من        ،البشرية لا يمكن أن تكون آله بحيث تكون حاصلة في ال

 .فهذا باطل مخالف لواقع الناس ،غير اآتساب ولا نظر

ة ا نظري ارف بحيث يكون إث ،ولا يمكن أيضاً أن تكون آله ات آل المع ب
ا      ،البشرية  عن طريق النظر والاآتساب   ق غيره ا عن طري لأن  ،فيكون إثباته
ين     رين ممتنع د أم ى أح ؤدي إل ذا ي دور    ،ه ل أو ال ا التسلس ا إم راد  ،وهم والم

هو توقف  : والمراد بالدور ،هو ترتب أمور على أمور إلى غير نهاية: بالتسلسل
 .)٣(الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء

ات   : وبيان ذلك أن المعارف النظرية لا بد لها من مستند تستند عليه في إثب
  
اء  )١( فة والكيمي تغل بالفلس كويه، اش وب مس ن يعق د ب و أحم نة  ه وفي س ـ٤٢١والمنطق، ت : انظر. ه

 ). ٣٤٠(تاريخ الحكماء، السهرزوري 

 ).٢١(مقالة في النفس والعقل، لمسكويه  )٢(

 ).١٤(تحرير القواعد المنطقية، للرزاي : انظر )٣(
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ة     ،صدقها ا نظري ى آونه ا يكون نفس        ،إذ هذا هو معن و إم تند لا يخل ذا المس وه
 .وإما أن تكون قضية أخرى ،القضية النظرية التي يراد إثباتها

ات   و ،فهو باطل لأنه يؤدي إلى الدور الممتنع ،فإن آانت هي نفسها هو إثب
 .فلا بد أن يكون مستند صدق القضية النظرية قضية أخرى  ،الشيء بنفسه

تند      ،وإذا المستند قضية أخرى ى مس اج إل وقد فرضنا أنها نظرية فهي تحت
ة  ،آخر ع     ،وهكذا إلى غير نهاي ذا هو التسلسل الممتن م      ،وه ذا عدم العل ة ه ونهاي

 .اليقيني

ولا يمكن   ،تكون آلها ضروريةفتحصل أن المعارف البشرية لا يمكن أن 
ة ا نظري ون آله أن بعضها ضروري وبعضها  ،أن تك ليم ب ن التس د إذن م لا ب ف

 .نظري

ة     ن تيمي ول اب " : وفي بيان ضرورة انقسام المعارف إلى هذين القسمين يق
م   ه العل النظر في ال ب ذي ين ان ال د  ،البره دمات ضرو  أنلا ب ى مق ي إل ية رينته

ة يس بض  ،فطري م ل ل عل إن آ د ف م ضروري  أنروري لا ب ى عل ي إل إذ  ،ينته
دور     أثبتتلو  النظريةالمقدمات  زم ال ا ل ي بمقدمات نظرية دائم التسلسل   أو القبل

لاء من       ،في المؤثرات في محل له ابتداء اق العق وآلاهما باطل بالضرورة واتف
 .هووج

دون   إف ة ب ن العلم النظري الكسبي هو ما يحصل بالنظر في مقدمات معلوم
ة لتوقف     ،رالنظ ا نظري دمات أيض ك المق ت تل و آان ا  تإذ ل ى غيره زم  ،عل فيل

م   ،لم يكن أنحادث آائن بعد  والإنسان ،الإنسانتسلسل العلوم النظرية في  والعل
زم       ،الحاصل في قلبه حادث ه لل م قبل د عل م إلا بع لا  أنفلو لم يحصل في قلبه عل

ة       ،يحصل في قلبه علم ابتداء وم بديهي د من عل ة  فلا ب دؤها أولي ه   يبت  ،االله في قلب
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 .)١("إليهاينتهي  أنالبرهان   وغاية

ية           ا خاص رية له نفس البش ي ال ارف ف ود مع ر وج ا تقري ود هن والمقص
 .وقد ظهر ذلك ،الضرورية

 :مقتضيات خاصية الضرورة

ط  يمما ينبغ ل   ،أن ينبه عليه هنا أنه ليس الشأن أن تثبت هذه الخاصية فق ب
ة  ه أهمي ر آخر ل ة أم ذه الخاصيةثم ة ه ان أهمي ي بي ة ف ي  ،بالغ وهي البحث ف

دها  ا وتحدي ياتها ولوازمه وث     ،مقتض ن البح ر م ي آثي ل ف د أُهم ر ق ذا الأم وه
 : وهي ،والمقتضيات المتعلقة بهذه الخاصية متعددة ،العلمية وغيرها

ات   ،أنه لا يمكن الاستدلال على إثبات صحتها -١ لأن إليها المنتهى في إثب
لما أمكن إثبات  ،لأنه لو أمكن ألا تثبت الضروريات إلا  بالاستدلالو ،النظريات

وم  ن العل يء م ع   ،ش ل الممتن ى التسلس ك إل ن   ، ولأدى ذل ر م ذا صرح آثي وله
ان    ا بره يس له دي     ،العلماء بأن الضروريات ل ول الكن ذا يق لا يطلب    ": وفي ه
اني     وب الوجود البره ي مُ      ،في إدراك آل مطل وب عقل يس آل مطل ه ل داً  فإن وجَ

ان ان ،بالبره ل شيء بره يس لك ه ل ياء ،لأن ي بعض الأش ان ف يس  ،إذ البره ول
ان  ،لأن هذا يكون بلا نهاية ،للبرهان برهان فلا يكون    ،إن آان لكل برهان بره

وم  ،لشيء وجود ألبتة اً     ،لأن ما لا ينتهي إلى علم أوئله فليس بمعل فلا يكون علم
ن حزم   ،)٢("ألبتة  ان  " : ويقول اب ا آ ه        م يس علي ل أو الحس فل أول العق درآاً ب م

دئ آل أحد بالاستدلال    بَبل من قِ ،استدلال أصلاً ى    ،ل هذه الجهات يبت الرد إل وب

  
 ).٣/٣٠٩(درء التعارض، لابن تيمية  )١(

د    )٢٠٧(، وشرح البرهان لأرسطو، لابن رشد )١١١/ ١(رسائل الكندي الفلسفية  )٢( ا بع ، وتفسير م

 ).١/٣٥٢(الطبيعة، لابن رشد 
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 .)١("يبطل أوذلك فيصح استدلال 

اء أن   ن العلم دد م ار ع ذا اخت طائيةوله تخدملا  السوفس لوب  يس م أس معه
اظرة   تدلال ولا المن ى    الاس وم عل ا تق اظرة إنم الأمور   ؛ لأن المن ليم ب التس

 .)٢(الضرورية وهم قد أنكروها 

ا هو         : أيضاً  مقتضياتهاومن  -٢ ا هو ضروري بم دح فيم ه لا يصح الق أن
دح في الأصل     أنفلو صح  ،لأن الضروريات أصل صحة النظريات ،نظري يق
وم   ،لأدى ذلك إلى القدح فيهما معاً ،بالفرع اد العل ذا    ،وهذا يؤدي إلى إفس وفي ه

رازي  دح في الأصل         " : يقول ال ات يقتضي الق دح في الضروريات بالنظري الق
اً       ،بالفرع رع مع ى الأصل والف  ،)٣("وهو باطل    ،وذلك يوجب تطرق الطعن إل

ات   ،أما دفع الضروريات بالنظريات فغير ممكن" : ويقول ابن تيمية لأن النظري
ات    ،غايتها أن يحتج عليها بمقدمات ضرورية  و فل  ،فالضروريات أصل النظري

ات ل    ات     ـقدح في الضروريات بالنظري دحاً في أصل النظري ك ق فتبطل   ،كان ذل
 .)٤("نظريات لالضروريات وا

ا هو       أ: ومن مقتضياتها أيضاً -٣ نه لا يصح أن يكون في الضروريات م
ل ق صحيح    ،باط و ح و ضروري فه ا ه ل م ل آ و  ،ب نإذ ل ي  أن أمك ون ف يك

ين أو   وعُ ،العلمالضروريات ما هو باطل لأدى ذلك إلى اشتباه   ،هامتناع سر اليق
ا هو باطل      " : وفي بيان هذا يقول ابن تيمية ديهيات م إذا جوزنا أن يكون في الب

ى       ديهيات الأول لم يمكن العلم بأن تلك البديهية المميزة بين ما هو صحيح من الب
ا من القسم الصحيح      ،وما هو آاذب مقبول التمييز م أنه م    ،حتى يعل ك لا يعل وذل

  
 ). ٥/١٠٩(الفصل في الملل والنحل، لابن حزم  )١(

 ).١/١٢(تبصرة الأدلة، للنسفي : انظر )٢(

 ).١٧(أساس التقديس، للرازي  )٣(

  ).٢/٦٤٤(ج السنة النبوية، لابن تيميةامنه )٤(
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زة   إلا بب ة ممي ديهيات الصحيحة إلا        ،ديهية أخرى مبين ا من الب م أنه ك لا يعل وتل
أخرى ل الباطل  ،ب ى التسلس تبهة لا   ،فيفضى إل ة مش ى بديهي ر إل ى الأم أو ينته

ز  ا التميي ديهيات  ،يحصل به ى الب ة عل ات موقوف ون   ،والنظري از أن تك إذا ج ف
ة      ،البديهيات مشتبهة ات المبني ذلك    فيها حق وباطل آانت النظري ى ب ا أول  ،عليه

 .)١("وهذا جامع آل سفسطة ،وحينئذ فلا يبقى علم يعرف به حق وباطل

ه لا يمكن   : ومن مقتضياتها أيضاً  -٤ ين     أنأن ع التعارض ب ديهيا يق  ،تالب
ن    إن الحق لا يمك دهي حق ف و ب ا ه ل م ان آ ه إذا آ داً أنلأن ارض أب ن لأ ،يتع

ن  ارض لا يمك دم إم  أنالتع ع ع يئين م ين ش ع ب ان خطيق دهماأ أك يئان  ،ح فالش
ه لا يمكن    أيكون أحدهما خط   أنلا يمكن  ناللذا دهيات لا   ،يتعارضا  أنفإن والب

 .يمكن أن تكون متعارضة

ع  ون الشيء ضرورياً ألا تق ن مقتضيات آ ين م ل بعض المتكلم د جع وق
وقد استندوا  ،فكل ما وقعت المخالفة فيه فهو ليس ضروري عندهم ،المخالفة فيه

راف   ،ه الفكرة في إنكار آثير من الضرورياتعلى هذ ولهذا جعل بعضهم الاعت
ه       لاء خالف في يس ضرورياً لأن بعض العق ول     ،بوجود االله تعالى ل ذا يق وفي ه

ا " : جبارعبدالالقاضي  ه  : استدل على أنه تعالى لا يعرف ضرورة بوجوه منه أن
ه        لاء في ف العق ب أن لا يختل روريا لوج ه ض م ب ان العل و آ ا ،ل ائر   آم ي س ف

ار  اض النه ل وبي واد اللي ن س ه  ،الضروريات م ون في م مختلف وم أنه  ،)٢("ومعل
م    أن العل وآذلك السنوسي لما قرر أن معرفة االله لا تحصل إلا بالنظر علل ذلك ب

فلما لم يشترك آل   ،)٣( لهيحصتباالله لو حصل بالضرورة لاشترك آل الناس في 
 .الناس في حصوله دل على أنه ليس بضروري

  
  ).٢٧(ء العلوم، للفارابي إحصا: وانظر ،)٦/١٥(درء التعارض، لابن تيمية  )١(

 ). ٦٦(شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبدالجبار  )٢(

 ).٥٩(أم البراهين مع حاشية الدسوقي : انظر )٣(
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ا      الرازي  قد شككو د خالف فيه ه ق ى أن في آثير من الضروريات بناءاً عل
ض العقلاء ائل،بع ك المس ن تل ن : وم الى م و االله تع ول بعل ون الق ه إن يك نفي
ة        " : وفي هذا يقول ،الضروريات دمات ليست بدهي ذه المق ى أن ه دل عل ذي ي ال
ز  نه تعاأأن جمهور العقلاء المعتبرين اتفقوا على : وجوه منها يس يتحي ولا  ،لى ل

 .)١("مختص بشيء من الجهات 

ة         : ومن تلك المسائل  الى لا في جه ة االله تع اع رؤي ول بامتن ه جعل الق  -أن
ي لأنه خالف فيه المخالف من المعتزلة وأهل ـغير بيده -الذي هو قول أصحابه 

 .)٢(السنة وغيرهم

وم غ   ،ومن تلك المسائل مسألة معاد الأجساد ة    فقد جعلها من العل ر البدهي ي
وم   " : وفي هذا يقول ،لأنه وقع فيها الاختلاف إنكار الحشر والنشر ليس من العل

 .أن العقلاء اختلفوا في وقوعه وعدم وقوعه   : الأول: ويدل عليه وجوه ،البديهية
اس  ن الن الم م ه ع ال بإمكان ان  ،وق ل والأدي اب المل ور أرب م جمه ان  .وه ا آ وم
 .)٣("وقوع الاختلاف فيهمعلوم الامتناع بالبديهة امتنع 

ازع    ،كن لا بد له من سبب  مآون الم: المسائلتلك ومن  د ن رازي فق في   ال
ال    أدلتهوذآر  ،هذه الضرورة ك فق ى ذل ا " : عل لاء جوزوا   : ثانيهم ر العق  أن أآث

ه          ،وقوع الممكن لا عن سبب  لاء دفع ك ضرورياً لاستحال من العق ان ذل و آ فل
")٤( 

واتر   آ : المتكلمون الضرورة التي نفى عنها ومن المسائل  ون الحديث المت
  
رازي    )١( ديس، لل اس التق ر، و)١٧(أس ا     : انظ ه أيض ي، ل م الإله ي العل ة ف ب العالي ، )٢/٩(المطال

 ). ٢/١٥٢(ربعين في أصول الدين، له أيضا لأاو

 ). ١/٢٦٧(الأربعين في أصول الدين، للرازي  :انظر )٢(

 ). ٦/١٩٤(التفسير الكبير، للرازي  )٣(

 ). ٨/١٠٩(درء التعارض : ، بواسطة)١/٨٨(نهاية العقول، للرازي  )٤(
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ك  بنى فقد  ،لا يفيد العلم الضروري ه  بعض المتكلمين عدم دلالته على ذل ى أن  عل
ذا    ،فلو آان ضرورياً لما وقعت فيه المخالفة ،قد خالف فيه بعض العلماء وفي ه

ول الآمدي   ا اختلف   " : عن بعضهم يق واتر ضرورياً لم ر الت م بخب ان العل و آ ل
 .)١("آما في غيره من الضروريات  ،ء فيهالعقلا

ر           اس غي ه آل الن د أن يشترك في وما ذآره هؤلاء من أن الضروري لا ب
يم  ،فإن الاشتراك فيما هو ضروري غير لازم ،صحيح " : وفي هذا يقول ابن الق

ر واجب ات الضروريات غي ي المعلوم تراك ف عاولا و ،الاش ه  ،ق ع خلاف والواق
ة ،)٢(" ن تيمي ول اب ل" : ويق ول القائ لاء رإن الضرو: ق تراك العق يات يجب اش

ا   ،تارة يشترآون فيها ،بل الضروريات آالنظريات ،خطأ ،فيها وتارة يختص به
 .)٣("من جعل له قوة على إدراآها

ا          اس فيه تراك الن روريات اش ي الض ترط ف ه لا يش ى أن ص عل ن ن ومم
اد   ،الضروري قد يقع فيه خلاف" : وفي هذا يقول ،التفتازاني و لقصور  أإما لعن

 .)٤("في الإدراك 

ليس من شرط  " : فقد قال في نقده للغزالي ،وممن نص على ذلك ابن رشد
 .)٥(" المعروف بنفسه أن يعترف به جميع الناس

 : ويدل على غلطه أمور ،فقول هؤلاء غلط

ر الأول ولهم   أن: الأم ل ق و أنحاص ه      ه ع في ا وق رورة فيم وى الض دع

  
 ). ٢/٢٢(الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي  )١(

 ). ٢/٦٦٠(الصواعق المرسلة، لابن القيم  )٢(

 ). ١/٣٠(الاستقامة،لابن تيمية  )٣(

 ). ٣٨(شرح العقائد النسفية، للتفتازاني  )٤(

 ). ١٢٠(تهافت التهافت، لابن رشد  )٥(
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ر صحيح آ   رازي   الخلاف غي ال ال ا ق دعوى الضرورة في محل الخلاف      " : م
ة لأن الس   أمر يوجد   ألاوهذا يقتضى   ،)١("غير مقبولة  فسطائية  وضروري ألبت

وهذا ما  ،فكل الضروريات قد وقعت فيها المخالفة إذن ،خالفوا في آل ضروري
مع أنه قد وقعت   ،فإنهم قد قرروا الضرورة في عدة أمور ،لا يسلم به المتكلمون

الآمدي  بعض المتكلمين في نفي العلم الضروري عن    ألزمولهذا  ،يها المخالفةف
واتر  ال  المت ول " : أن ينكر آل الضروريات فق ل أن يق دل : ولقائ الاختلاف لا ي

ى  روري   إعل ر ض ه غي لاف السو   ،ن ان خ م     فوإلا آ ول العل ي حص طائية ف س
 .)٢("بالضروريات مانعاً من آونها ضرورية 

م   اأصل  أن: الأمر الثاني م ل لإشكال الذي أوقع أولئك في هذا القول هو أنه
لم يفرقوا بين  أخرىوبعبارة  ،آون الشيء هو هو وبين آونه مدرآاً  نيفرقوا بي

النفس عن الشيء      إف ،ما يرجع إلى الشيء وبين ما يقوم بالنفس عنه وم ب ا يق ن م
أ لا يلزم أن يكون متحققاً في الشيء  إن الخ  ،وإلا لامتنع الخط ا هو عدم     ف أ إنم ط

ارج     ي الخ و ف ا ه ب عم ي القل وم ف ا يق ة م ور    ،موافق ذا أن أم ا يوضح ه ومم
ن    الأنفس ع ة ب ي أوصاف قائم ا ه ياء وإنم ة بالأش الإدراك ليست أوصافاً قائم

ك ليست          ،الأشياء ر ذل م بالضرورة وغي اء والعل فالعلم والجهل والظهور والخف
ا  أوصافاً قائمة بالأشياء بحيث تكون ملازمة  ا لا تفارقه اس     ،له ال إن الن ى يق حت

ا   ة       ،لا بد أن يشترآوا في إدراآه ذات المدرآ ة بال ا هي أوصاف قائم ا   ،وإنم وم
 .يقوم بأنفس الناس ليس له ضابط يضبطه

ث ر الثال ين  : والأم ن المتكلم ياء م ي الضرورة عن بعض الأش ن نق أن م
المخالفة فيها من لأجل وقوع المخالفة فيها أثبت الضرورة في بعض الأشياء مع 

م             ،بعض العقلاء ه العل واتر يحصل ب رر أن الت ه ق رازي فإن ه ال ا فعل ك م من ذل
  
 ). ٣/٥٨٠(بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية : ، بواسطة)١٦٢ -أ(نهاية العقول، للرازي  )١(

 ).  ٢/٢٢(الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي  )٢(
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 .مع أنه قد خالف في دلالته عدد آبير من العقلاء ،)١(الضروري

ياء ضرورية أن تكون   يس من لازم آون الأش ه ل م أن ا ينبغي أن يعل ومم
ى م       ،متساوية في الجلاء والظهور   د يكون بعضها أجل ل ق ذا   ،ن بعض ب لأن ه

ه    يء نفس درك لا بالش ة بالم ور متعلق ذه    ،الأم ي ه اوتون ف درآون متف والم
ا   ،متفاوتة في الجلاء الضروريةالعلوم " : وفي هذا يقو ابن تيمية ،الأوصاف آم

وآما أن التفاوت في النظريات لا يخرجها  ،أن العلوم النظرية متفاوتة في الخفاء
ة   ا نظري ن آونه اوت  ،ع ذلك التف ا     فك ن آونه ا ع روريات لا يخرجه ي الض ف

 )٢("ضرورية 

ة  ة: الخاصية الثاني ا الكلي راد به ذه الضروريات تشمل : والم ام ه أن أحك
ى آل       ،ولا تختص بموجود دون موجود  ،جميع الموجودات ة عل ل هي منطبق ب

ا  ،ما ثبت وجوده وما لم يثبت بعد ان ولا      فأحكامه ان دون زم ليست خاصة بزم
ان د انوبمك ان    ،ن مك وارد إمك ي بعض الم ذه الخاصية ف ى ه ق عل ذا يطل وله
 .)٣(والصدق المطلق ،التعميم

ه لا يصح      وثبوت هذه الخاصية للأ  ة يقتضي أن د في    أنمور الفطري يعتم
ه        ،بيان صدقها على ما يدرك بالحواس ق ب ا تعل درك إلا م ك لأن الحس لا ي وذل

يكون عاما لكل   أن يمكن وما يتعلق به إدراك الحس المباشر لا ،إرادآه المباشر
ياء ذه الأ ،الأش ات صدق ه د فإثب ور لا ب ع أنم ر  يرج ق آخ ى طري ه إل ر في غي
ل   ،الحس ره    ،ولا بد أن يكون العق ق غي ه لا طري ان إدراك الأمور    و ،لأن ذا آ له

ط    ل فق ي      ،الفطرية من خواص العق ول الغزال ذا يق ان ه ة   " : وفي بي وم الكلي العل
أن الشخص الواحد لا يتصور      ذإ ،الضرورية من خواص العقل يحكم الإنسان ب

  
 ).٤/٢٣٠(المحصول في أصول الفقه، للرازي : انظر )١(

 ).١/٣١(و ) ٨/١٥(درء التعارض، لابن تيمية  )٢(

 ). ٦٥(، ونظرية المعرفة، لزآي نجيب )١٥٣(المدخل إلى الفلسفة، لكوليه : انظر )٣(
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ى آل       ،أن يكون في مكانين في حالة واحدة ه عل م من ذا حك وم   ،شخص وه ومعل
الحس إلا بعض الأشخاص     درك ب د       ،أنه لم ي ع الأشخاص زائ ى جمي ه عل فحكم

ول آانت ف    ،)١("درآه الحس  أعلى ما  ة     يويق ادئ الفطري ة المب ر آلي إن ": تقري
ه لا    ل ،شيئاً ما هو على هذا النحو أو ذاك أن التجربة تعلمنا حقاً ا أن ا لا تعلمن كلنه

ة   أبداالتجربة لا تعطينا  ،......يمكن على خلاف ذلك ة حقيقي  ،لأحكامها آلية دقيق
ذا   ،بل فقط آلية مفترضة ونسبية بالاستقراء ر ه ذلك   ... .،لا معنى لها غي اً ل وتبع

ة     ه ذو آلي ان ورود أي     أي بح ،ةدقيق فإن الحكم المتصور أن ر بإمك ه لا يق يث إن
 .)٢("بل هو صادق صدقاً قبلياً مطلقاً  ،استثناء عليه لا يشتق من التجربة

ا أصحاب       ل أنكره ى صدقها إلا العق ولأجل أن الأمور الفطرية لا يدل عل
 .المذهب الحسي آما سيأتي

 ًنقد إنكار المبادئ الفطرية: رابعا: 
اه    ة أصحاب الاتج ة  ) التجريبي (الحسي   أنكر المبادئ الفطري  ،في المعرف

ط : وهم رة لا      ،آل من قصر المعرفة على الإدراك الحسي فق ى آل فك م عل وحك
البطلان    ي ب ل حس ى أص د إل رة      ،ترت ى الخب ع إل ا راج ع معارفن در جمي فمص

 .)٣(فكل ما لا يدرآه الحس فلا تمكن معرفته ،ولا مصدر لها سواه ،الحسية

داً ديم ج اه ق ذا الاتج رواده ،وه اريخه ف ع ت قراط  ميرج ل س ا قب ى م إل
فإنهم أول من  ،السوفسطائيةوذلك أن رواد هذا الاتجاه يرجعون إلى  ،وأفلاطون

 .قصر المعرفة على الحس فقط آما سبق بيانه
  
 ). ٣/١٠(إحياء علوم الدين، للغزالي  )١(

 ). ١٧٥(رحمن بدوي عبدالإمانويل آانت، ل )٢(

د : انظر )٣( ة، ليحي هوي فة العام ي الفلس ة ف دالفتاح  )١٤٦(ي مقدم ام عب فة، لإم ى الفلس دخل إل ، وم

 ).٢٦٠(، ومدخل إلى الفلسفة، لأحمد السيد رمضان )٢٥٦(
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عاً   ةالفلسفهب في ذثم انتشر هذا الم اراً واس ان من رواده    ،الغربية انتش وآ
ر  )١(هيوموجون لك و ،فرنسيس بيكون ذا      ،هموجون مل وغي ة ه ان حقيق وفي بي

بناخ   انز ريتش ام    ": المذهب وتطوره يقول ه دأ المذهب    ،م١٦٠٠في حوالي ع ب
ة   ى أسس متين ة عل ة قائم فية إيجابي ة فلس كل نظري ذ ش ي يتخ ان  ،...التجريب وآ

ة       ذاهب التجريبي ه أعظم الم ذي ظهرت في ذاهب    ،العصر الحديث هو ال ي م أعن
 .....وديفيد هيوم ،وجون لك ،فرانسيس بيكن

ؤلاء     فات ه ي فلس ه ف ر عن ح تعبي ي أوض ف التجريب د الموق د وج ولق
وهي  ،النهائين الحس هو مصدر المعرفة ومعيارها أفالفكرة القائلة ب ،المفكرين

ر  ر الأم اثهم آخ ا أبح ؤدي إليه ي ت ة الت ول ،النتيج ك يق ون ل دأ : فج ذهن يب إن ال
ذه الصفح    ،فحة بيضاءـوآأنه ص ا   والتجربة هي التي تسطر ه ا يكتب فيه  ...ة م

")٢(. 

ر من المع     أصلهموقد رتب الحسيون على  ار آثي ا   اهذا إنك ي يثبته رف الت
اني الك  ة والمع ادئ الفطري ون آالمب ةلالعقلي وهر ،ي رة الج ار ،وفك ل  وإنك آ

ى أصلهم     ،"الميتافيزيقا"  المغيبات اءاً عل فكل هذه المعارف أنكرها الحسيون بن
 .للمعرفة في أن الحس هو المصدر الوحيد

دة    ى ع وقد استند الحسيون في قصر المعرفة على الإدراك الحسي فقط عل
 .)٣(ومناقشتها هنا يطول بها المقام ،أدلة

د        ة ونق وفقهم من الأمور الفطري ان م تهم والذي يهمنا هنا هو بي إنهم  ،أدل  ف
  
يِّ    ١٧١١هو ديفيد هيوم، ولد سنة   )١( ر الفلاسفة الحس را   نيم، من أآب د للمذهب    في انجلت ، أصل وقع

ى     واردة عل ه الحسي، وذهب به خواطت واسعة نحو التأصيل، وأجاب عن الاعتراضات ال . مذهب

 ).٢/٦١١(موسوعة الفلسفة، بدوي : انظر

 ). ٨٤(ة الفلسفة العلمية، لهانز أنش )٢(

 ).٣١٦( القرني عبداالله، والمعرفة في الإسلام، ل)٧٥(فلسفتنا، لمحمد باقر الصدر : انظر )٣(
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ك       وذلك أن  ،وعدم التسليم بها ابإنكارهصرحوا  ى نفي تل الحسيين حرصوا عل
ذهبهم     المبادئ اء م إن جون ل     ؛ في أول بن ذا ف دا توضيح    وفلأجل ه ا ب ك أول م

بل هو صفحة بيضاء   ،ن العقل البشري ليس مشتملاً على أية فكرةأمذهبه ببيان 
ة  ول جون ل         ،خالية من الكتاب ة يق ادئ الفطري ار المب ان إنك يجزم  " : كووفي بي

دداً من ال   ،بعض الناس بأن في الذهن مبادئ فطرية معينة اهيم والحروف   وع مف
وجاء بها معه إلى  ،ن وجدأعلى عقل الإنسان منذ  -إن صح التعبير  -بعت قد طُ
الم زعم ب   ،الع ذا ال ى بطلان ه دليل عل ي للت ين أويكف تطيعون  أنن يب اس يس الن

ط  ة فق اتهم الطبيعي تخدام ملك ي بحوزتهم دون  أنباس ة الت ى المعرف يحصلوا عل
ة   ات الفطري ى الانطباع اء إل ذه     ،الالتج ل ه دون مث ين ب ى اليق لوا إل وأن يتوص

 .)١("المبادئ أو مالمفاهي

ة ترجع في       ى عدة أدل وقد استند جون لوك في نفيه للمبادئ الفطرية عل
 : هما ،مجملها إلى دليلين

ع     : الدليل الأول ة مخالف للواق ار الفطري ات  الأفك ك   ،أن إثب ان ذل ه   : وبي أن
ا    لو آانت هذه المبادئ موجودة في العقل د الأطف  لقبل الحس لكانت موجودة عن

د   ،ولكن الحال ليس آذلك ،من أول ولادتهم ولكانت أيضاً موجودة عند البله وعن
ادئ فكيف تكون           ،القبائل المتوحشة  ذه المب يئاً عن ه ولكن هؤلاء لا يعلمون ش

ا  " : وفي هذا يقول ،فهي إذن غير موجودة أصلاً، !فطرية ؟ ادئ   -إنه  -أي المب
ت مط  ا    ليس ل بطبيعته ي العق ة ف ال      لأ ،بوع بة للأطف ة بالنس ت معروف ا ليس نه

ديهم      لأ: أولاً ،والبلهاء وغيرهم يس ل اء ل ال والبله ع الأطف ن من الواضح أن جمي
وهذا النقص آاف لإبطال تلك الموافقة العامة التي يجب   ،أدنى فهم أو فكر عنها

 .)٢("أن تكون ملازمة بالضرورة لكل الحقائق الفطرية 
  
 ). ١٥١(الفلسفة الحديثة، لكريم متى  )١(

 ). ١٥٣(تمهيد للفلسفة، لمحمود حمدي  )٢(
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ذا الدليل الذي اعتمد عليه لوك ضعيف لا يرقى إلى التشكيك في ثبوت وه
 : ويدل على ضعفه وجهان ،تلك المبادئ الفطرية

ل    : الوجه الأول أن من أثبت هذه المبادئ لم يثبتها موجودة بالفعل في العق
ل     ،بمعنى أن الطفل يعلم بها من أول ولاته مثلاً ،البشري ة أن العق وإنما من جه
ا        لا بد أ تند له ر بحث عن مس ا من غي ل وجود      ،ن يصدق به ا في العق فوجوده
القوة تثارها الحس  ،ب ل إذا اس ق بالفع ل وتتحق ي العق ة ف ذا  ،فهي آامن ذآر يوله

ا   ،ديكارت أنه ليس من المعقول أن يكون الطفل في بطن أمه مشتغلاً بالميتافيزيق
ة إذا احتك        ادئ الفطري تلزم الأخذ بالمب ة تس ده ملك ياء  ولكن عن  ،ت حواسه بالأش

اً   ،ب حافل بالأفكاراأن العقل يولد أشبه بكت "تشير بري"ويذآر  ولكنه يظل مغلق
 .)١(وعندئذ تنطلق أفكاره وحقائقه الحبيسة ،تدريجياً بالتجربة أوراقهحتى تتفتح 

ي   ول الغزال  ": وفي بيان آون المبادئ الفطرية موجودة في العقل بالقوة يق
ا  إن تلك الأوائ: قولهم أو آيف حصلت    ،ل آيف آانت موجودة فينا ولا نشعر به

تيك العلوم غير حاصلة  : فنقول ،بعد أن لم تكن من غير اآتساب ومتى حصلت؟
ال  ل ح ي آ ا ف ل فين ل  ،بالفع زة العق ن إذا تمت غري القوة لا  ،ولك وم ب ك العل فتي

ظاهر  أن عندنا قوة تدرك الكليات المفردات بإعانة من الحس ال  : ومعناه ،بالفعل
 )٢("والباطن

اني  ه الث ذه     : الوج ن ه يئاً ع م ش ة لا تعل ل المتوحش وك إن القاب ول ل أن ق
ه دعواه     ،المبادئ مجرد دعوى لا دليل عليها تقرائياً يثبت ب  ،فهو لم يُقِم دليلا اس

ول   ذا يق وزانوله دعوى   )٣(آ ذه ال ده له ي نق ي   " : ف ا ف ي اتبعه ة الت إن الطريق
  
ر )١( ل  : انظ ق الطوي فة، لتوفي ي  )٢٥٢(أسس الفلس داالله القرن لام، لعب ي الإس ة ف ، )٣١١(، والمعرف

 ). ٨٧(وفلسفتنا، لمحمد باقر الصدر 

 ). ٢٢٠(معيار العلم، للغزالي  )٢(

ة     )  -١٧٩٢(آوزان  )٣( اريخ الفلسفة الحديث ه ت  =معجم الفلاسفة،   : انظر . فيلسوف فرنسي، من مؤلفات
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ة  ة قويم هاد ليست طريق ين  ،الاستش ة واليق ث الثق ذر أن لأ ،ولا تبع ن المتع ن م
ا   والأطفال المتوحشيندقيقة عن  معلوماتنحصل على  ي   أنتتيح لن ا نبن  أحكامن

وك في        أنهذا فضلاً عن  ،عليها م ل ذين يحتج به ال ال هؤلاء المتوحشين والأطف
ثلاً    أنمقدورهم  ي ضربها م م في       ،يعرفوا القضايا الت ى شرط أن نسوقها له عل

 .)١("يلائم عقليتهم شكل 

ان      : الدليل الثاني ا آ زة صحيحاً لم هو أنه لو آان ثبوت المبادئ في الغري
ة   ةبالملاحظهناك حاجة للبحث عن الحقيقة  ار والتجرب وك    ،والاختب ذآر ل  أنوي

تبعد    عن متفقاً موكيديكارت  ه ويس مذهبه الغريزي حين يغمض عينيه ويسد أذني
ق الحس      أتي عن طري ا ي ى دراسة        ولك ،آل م ه حين يعكف عل ه يخالف مذهب ن
 .)٢(التشريح ووظائف الأعضاء

ل البشري     : وحاصل هذا الدليل أنه إذا آانت هذه المبادئ موجودة في العق
 .فلماذا لا تتحقق المعرف للإنسان بدون الحواس

ادئ لا   أن: وذلك ،وهذا الدليل ضعيف أيضاً ة   يمن أثبت تلك المب نكر أهمي
نفس الحس في تحققها في  ا     ،الخارج وإثارتها في ال ليم به النفس مضطرة للتس  ،ف

ة    ،ولكن لا يتحقق التسليم بها إلا باحتكاك الحس داء المعرف فلوك لم يفرق بين ابت
ة  اة التصديق بالمعرف ين منش لام  ،وب ذا الك ى ه ارف : ومعن م بالمع داء العل أن ابت

ا فلا يك     ،الفطرية لا بد فيه من الحس ل  وأما منشاة التصديق به  ،ون إلا من العق
 .وهذا هو معنى آونها فطرية

وك    ه جون ل ا في      ةومن الأدل   ،ويظهر من النقد الذي وجه التي استدل به
 =  

 ). ١٥٦(جورج طرابيشي 

 ). ١٧٠(دراسات في الفلسفة الحديثة، لمحمود حمدي  )١(

 ). ١٤٤(تاريخ الفلسفة الحديثة، ليوسف آرم  )٢(
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ادئ     ول بالمب ة الق نفي المبادئ الفطرية أن قوله ناشئ عن الخطأ في تصور حقيق
 : هي ،ومن يتأمل ذلك يجد أنه وقع في أربعة أخطاء ،الفطرية

أ الأول ن أن : الخط ه ظ نفس   أن ي ال ة ف ا متحقق ا أنه ول بفطريته ى الق معن
 .فلما لم يجدها آذلك عند الأطفال أو القبائل المتوحشة في زعمه أنكرها ،بالفعل

أنه ظن أن القول بفطريتها يلزم منه أن تكون مستغنية عن  : والخطأ الثاني
 .ولهذا قال بتناقض ديكارت وغيره من العقليين ،الحس في تحققها في النفس

ل في     : طأ الثالثوالخ ه ألا يحصل الخل أنه ظن أن القول بفطريتها يلزم من
ه  ،فهمها عند بعض الناس ا لشبهة عارضة    ،إما لخلل في عقل م     ،وإم ا ل ذا لم وله

 .يدرآها البله أنكرها

ه الشعور والإدراك لا      : والخطأ الرابع ق ب ذي لا يتعل أنه ظن أن الشيء ال
ادئ ا    ،يكون موجوداً م تكن المب ا        فلما ل ة ظن أنه ذ الطفول ا من ة به ة مدرآ لفطري
 .غير موجودة

ه     ،وقد تبع الحسيون جون لوك في إنكاره لهذه المبادئ ومن أشهر من تبع
ة  اع الوضعية المنطقي وم وأتب د هي ك ديفي ي ذل ي  ،ف داً ف انوا صرحاء ج إنهم آ ف

ار صارخة        ،إنكار تلك المبادئ ك الإنك ر عن ذل ولهم في التعبي ك   ،وآانت ق وذل
 .)١(م ذهبوا بمذهب جون لوك إلى نتيجته المنطقيةلأنه

 ًالمبادئ الفطرية التي قام عليها الحد : خامسا
 :الأرسطي

ة   قرر جمهور الباحثين أن أرسطو يرى أن قوانين الفكر منحصرة في ثلاث
  
ر )١( ب    : انظ ي نجي وم، لزآ د هي ب    ) ٦٧(ديفي ي نجي عي، لزآ ق الوض فة  ،)١/٤٥(والمنط والفلس

 ).٢٩٧(الحديثة، لأحمد السيد رمضان 
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ذا   ،ومبدأ الثالث المرفوع ،مبدأ عدم التناقض ،مبدأ الماهية: وهي ،قوانين وفي ه
دوي   ول ب زم " يق ا   يلت ير عليه وانين يس ليم بق ي الس ر المنطق ددها   ،الفك د ح وق

 .)١("رفت تقليدياً بقوانين الفكر الأساسية و في ثلاثة هي التي عُطأرس

ه    أنوذآروا  ا أرسطو منطق وفي   ،هذه القوانين هي الدعائم التي أقام عليه
ة يقوم المنطق الأرسطي على دعائم " : هذا يقول زآي نجيب وانين    أولي دها ق يع

رل ة    ،لفك ة فكري ل عملي ي آ ريانها ف ن س د م وانين   )٢(" ....لا ب ك الق ر تل م ذآ ث
 .الثلاثة

 : وتظهر عدم صحته من جهتين ،وما ذآره هؤلاء ليس صحيحا

ة   أنمن جهة : الأولىالجهة  أرسطو لم يحصر قوانين الفكر في هذه الثلاث
ك     ،فقط ى ذل م ينص عل وه   ،ول ا متبع د بعض المنا    ،ولا نقله د انتق ة حصر   وق طق

ط  ا لا تكفي وحدها    ،قوانين الفكر في هذه الثلاثة فق ول    ،لأنه ذا يق وتيرا "وله  "آ
تنباط    " : عن هذه القوانين ات الاس ة من عملي د   ،لا تكفي لتبرير أبسط عملي ولا ب

 .)٣(" أن تضاف إليها بعض المبادئ الأخرى المستقلة عنها

ة       ادئ الفكر أربع ة أن مب ذآر بعض المناطق ذ  ،ولهذا ي ة مع   ه دأ ه الثلاث  مب
 ،)٥(أنه ما من شيء يحدث إلا وله سبب محدد يقتضيه: وحقيقته ،)٤(السبب الكافي

تنباط  ،وبعضهم يذآر أآثر من هذا العدد فيضيف القياس ك    ،ومبدأ الاس ونحو ذل

  
دوي  )١( فة، لب وعة الفلس ث )٢/٢٣٩(موس اهج البح ار ، ومن لام، للنش ري الإس د مفك  ،)١٤٢(عن

 ).٥٥(ومدخل إلى المنطق الصوري، لمحمد مهران 

 ). ٢٧(نحو فلسفة علمية، لزآي نجيب  )٢(

 ). ٥٥(مدخل إلى المنطق الصوري، لمحمد مهران  )٣(

 ). ١٤٣(العقل والوجود، ليوسف آرم : انظر )٤(

 ).١٦٠(مدخل جديد للفلسفة، لبدوي : انظر )٥(
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 .)١(من المبادئ التي يذآرها بعض المناطقة

ر   ذي يظه دأين    أنوال ى مب ة إل ر راجع ادئ الفك ا ،مب دأ : وهم ة مب الهوي
 .تفصيل ذلك آما سيأتي ،ومبدأ السببية ،)الذاتية(

ط   : الثانيةالجهة و وانين فق ذه الق ل   ،من جهة أن منطقه ليس قائماً على ه ب
ة دأ العلي دأ آخر وهو مب ى مب وم عل وانين  ،يق ذا فأرسطو لا يحصر الق ى ه وعل

 .نين فقطوهو أيضاً لم يقم منطقه على هذه الثلاثة القوا ،الفطرية في ثلاثة فقط

وانين للأشياء أم          ة هل هي ق وانين الثلاث ذه الق ة ه وقد اختلفوا في طبيع
هل  هذه القوانين مجرد مثال للطريقة التي : ومعنى هذه المسألة ،قوانين للفكر ؟

ذه          ا مرتبطة به ة في حقيقته ياء الواقعي ياء أم أن الأش يجب أن نفكر بها في الأش
 : )٢(قولينوقد اختلفوا فيها على  ،القوانين ؟

ول الأول ياء  : الق ر وللأش وانين للفك وانين ق ذه الق رح   ،أن ه ذا ص وله
ة     ة وأنطلوجي وانين فكري ا ق ف بأنه ة  -جوزي ى ،-وجودي ر : بمعن أن التفكي

وانين    ذه الق ى مقتضى ه ار عل ون صحيحا إلا إذا س ل  ،الصحيح لا يك لا أن آ
وانين      ذه الق ى ه د أن يسير عل ا ولا يمكن أن يخ   ،تفكير لا ب ان    ،رج عنه و آ إذ ل
ع شيء     ،الأمر آذلك لامتنع الوقوع في الخطأ وآذلك لا يمكن أن يوجد في الواق

 .وهذا القول هو القول الصحيح ،مخالف لهذا القوانين ثم يكون صحيحا أبداً

اني  وانين         : القول الث ا ليست ق ى أن أنه ة المحدثين إل ة المناطق ذهب غالبي
يئاً     ،ليست حتى قوانين للفكر بل ذهب بعضهم إلى أنها ،للأشياء رر ش ا لا تق لأنه

ذنا  ،عن فكر أي إنسان إذا أخ ثلا  -ف اق -م انون التن ة ضق ي صيغته المنطقي  ،ف
اً       ة مع ى     ،وهي أنه لا يمكن لأي قضية أن تكون صادقة وآاذب ه لا يعن ا أن لرأين

  
 ). ٥٥(ومدخل للمنطق الصوري، لمحمد مهران  ،)٢/٢٤٠(موسوعة الفلسفة، لبدوي : انظر )١(

 ). ٥١(مدخل إلى المنطق الصوري، لمحمد مهران : انظر )٢(
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 ،عدم إمكاننا أن نفكر في قضية ما بطريقة تكون عليها القضية صادقة آاذبة معاً
فليس هناك  استحالة في أن يفكر    ،ولو آان يعني ذلك لكان قانوناً آاذباً لا محالة

فلو آانت هذه القوانين  تعبر عن مبادئ  ،الإنسان بطريقة غامضة أو غير متسقة
 .منطقية للزم عن ذلك ألا يفكر إنسان ما بطريقة متناقضة

ا  لأنه مبني على سوء فهم لحقيقة ا ،وهذا القول غير صحيح لقول الأول آم
 .سبق

 :شرح قوانين الفكر
ة : القانون الأول ة     ،مبدأ الذاتي دأ الهوي ذي     ،ويسمى أيضا مب دأ ال وهو المب

ة الأخرى      ادئ الثلاث ه آل المب ه  ،ترجع إلي ر ولا   : وحقيقت أن ذات الشيء لا تتغي
 .آل أ هي أ: وبعبارة رمزية ،فكل ما هو هو ،فالشيء لا يكون غير ذاته ،تتبدل

ر نفسه    : الأول: المبدأ يشمل أمرينوهذا   ،أن الشيء لا يمكن أن يكون غي
ة خاصة     ،أن غير الشيء لا يمكن أن الشيء نفسه: والثاني ه ماهي بل آل شيء ل

داً   ،به داخل أب ة        ،فالماهيات لا تت ا باقي ا دامت حقيقته اراً م ار تبقى ن اء   ،فالن والم
 .يبقى ماءاً ماءاً ما دامت حقيقة الماء باقية

بحيث إذا تغيرت  ،دأ الذاتية إذن يعبر عن علاقة الفرد الجزئي مع نفسهفبم
 .الظروف من حول الشيء ظل الشيء هو هو

ه    )١(وقد عبر برادلي دأ بقول ذا المب ا هو حقيقي هو حقيقي       " : عن ه أن م ب
اً       ،دائماً اذب دائم اذب هو آ ول أيضاً   ،)٢("وما هو آ ا صدق اللفظ    " : ويق إذا م

اً     ،ئماًمرة فهو صادق دا اذب دائم و آ ى     ،وإذا ما آذب فه فالصدق لا يتوقف عل
  
نة   )١( د س زي، ول و فيلسوف انكلي ة   ١٨٤٦ه ي الحقيق اولات ف ه مح ن آتب ت، م فة آان أثر بفلس م، مت

 ). ١٥٦(معجم الفلاسفة، جورج طرابيشي : انظر. والواقع،

 ). ٣٨(الفلسفة ومنطق العلم، لعلي عبدالمنعم  )٢(
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فغير ما شئت   ،ولا هو يتوقف على تغيير الظروف والمصادفة ،آلا ،أهوائي أنا
ن تجعل         غمن ظروف المكان أو الزمان و ا شئت في الحوادث والسياق فل ر م ي

اطلاً  ر ب ذا التغيي ول به ذي  ،صدق الق ول ال هإن الق رة أقول ا ،م ان ص  ،دقاًإذا آ
ا      " : ويقول جون مل )١("فسيظل صادقاً إلى الأبد إن ما هو حقيقي في صورة م

 .)٢("في آل الصور الأخرى التي تحمل نفس المعنى يكون حقيقياً

اقض   : المبدأ الثاني دأ عدم التن ه  ،مب أن الشيء لا يمكن أن يكون    : وحقيقت
 ،في آن واحد   يوجد ولا يوجد   أنفالشيء لا يمكن  ،هو ونقيضه في الوقت نفسه

فإذا ثبت للشيء حال معين فإنه يستحيل أن يثبت له حال آخر مناقض لما ثبت له 
ولا يمكن أن   ،فلا يمكن أن يكون الإنسان حياً ميتاً في آن واحد  ،في نفس الوقت

ت  ي نفس الوق اً ف اآناً ومتحرآ ون الشيء س ا  ،يك رِف النقيضان بأنهم ذا عُ وله
ا  ا     ،ناللذان لا يجتمعان ولا يرتفع و منهم د من     ،فالشيء لا يمكن أن يخل ل لا ب ب
أ لا يمكن أن : بعبارة رمزية هذا المبدأ ويعبر عن ،وجود أحدهما وارتفاع الآخر

 .أن يكون أ ولا أ في نفس الوقت

ال  دأ فق ذه المب ن ه طو ع ر أرس د عب دم  " : وق ل صفة وع ع حم ن الممت م
ول أيضاً   ،)٣(" حملها على موضوع واحد في نفس الوقت وبنفس المعنى  " : ويق

نفس الموضوع    أن يحصل نفس المحمول وايمتنع  ن لا يحصل في نفس الوقت ل
ة  ن نفس الجه ال )٤("وم ه بعضهم فق ر عن ن أن  أن" : وعب نفس الشيء لا يمك

 .)٥("ولا يحتوي على نفس الصفة في نفس الوقت يحتوي
  
 ). ١٣٩(مدخل جديد للفلسفة، لبدوي : ، وانظر)١/١٥٥(المنطق الوضعي، لزآي نجيب  )١(

 ). ٣٨(الفلسفة ومنطق العلم، لعلي عبدالمنعم  )٢(

 ). ٣٩(المرجع السابق : انظر )٣(

 ). ١٧١(تاريخ الفلسفة اليونانية، ليوسف آرم  )٤(

 ). ٤٠(الفلسفة ومنطق العلم، لعلي عبدالمنعم  )٥(
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ذا التصوير   ظ ن لأ ،وقد اعترض آانت على تصوير هذا المبدأ به في  "  لف
ين  " في نفس الوقت " أو لفظ " آن واحد  ان مع ذا   ،تعني الارتباط بزم دأ وه  المب

 .بل هو فوق الزمان ،لا يتعلق بزمن

واب اقول أن: والج ي  ن د آ" ف ان إلا ف " ن واح ى الزم دل عل وه لا ي  يونح
ة       انطباقهبمعنى في حالة  ،الجزئية الأمور ي لا من حيث حقيق رد الجزئ على الف
اً في نفس الوقت       أنلا يمكن  " : قولنا مثل ،الكلية ذا الكلام    ،يكون الحي ميت فه

 .)١(متعلق بالفرد المعين لا بالحقيقة من حيث إطلاقها

دأ      ذا المب راً له ان منك ه آ ل أن ى هيج ب إل د نس تظهر بعض   ،وق د اس وق
راه           ه مع إق اً في حقيقت ان مخالف ا آ ه وإنم راً ل الباحثين في فلسفته أنه لم يكن منك

 .)٢(هبثبوت

وع   : المبدأ الثالث دأ الثالث المرف ه  ،مب ع   : وحقيقت ه يمتن يوجد الشيء    أنأن
اقض    ،أي يمتنع سلب النقيضين عن الشيء ،ولا يوجد دأ عدم التن  ،فهو عكس مب

ادقة     ون ص ا أن تك ية إم ادقة   أوفالقض ر ص ون غي ون لا   ،تك ن ألا تك ولا يمك
ة ادقة ولا آاذب دأ فق ،ص ذا المب ن ه طو ع ر أرس د عب ين " : الوق ط ب لا وس

ه    ،)٣("النقيضين ه بعضهم بقول اذبين     النقيضان لا " : وعبر عن ا آ يمكن أن يكون
اً اً   ،مع ر آاذب ادقاً والآخ دهما ص ون أح زم أن يك ل يل ا   ،ب ن أن يكون ا لا يمك آم

 .)٤("صادقين معاً

دم          دأ ع و مب د وه دأ واح ى مب هم إل ا بعض ة أرجعه ادئ الثلاث ذه المب وه
   .جعها إلى مبدأ الذاتيةوبعضهم أر ،التناقض

 ).١٤٦(العقل والوجود، ليوسف آرم : انظر )١(

 ). ١٥٩(مدخل جديد للفلسفة، لبدوي : انظر )٢(

 ). ٤٠(ة العلم، لعلي عبدالمعطي فالمنطق وفلس )٣(

 . المرجع السابق، نفس الصفحة )٤(
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وذلك لأن مبدأ الذاتية  ،والأضبط هو أن ترجع هذه المبادئ إلى مبدأ الذاتية
و تغيرت الظروف         ى ول ة حت ه باقي يقرر أن الشيء يبقى هو هو ما دامت حقيقت

أن يثبت معه نفضيه   لفإذا بقى الشيء هوهو فإنه يستحي ،من حوله زمانا ومكانا
ثلاً دم وجوده م و ع ذي ه ياء ،ال ائق الأش ات حق ى إثب ائم عل ة ق دأ الذاتي ولا  ،فمب

ولا يتصور وجود حقائق مختلفة إلا بعد  ،يتصور التناقض إلا بين حقائق مختلفة
ة   ،تصور ثبوت وجودها دأ الذاتي فتحصل   ،فمبدأ عدم التناقض إذن مبني على مب

ا  ،أن مبدأ الذاتية أصل المبدأين الآخرين  د    : وهم اقض ومب دأ عدم التن أ الثالث  مب
 .المرفوع

) الحد (تي أقام عليها أرسطو منطقه إن المبادئ الفطرية ال: وعلى هذا يقال
ط    دأين فق ا  ،منحصرة في مب ة  : وهم دأ الذاتي ببية   ،مب دأ الس ا     ،ومب ك فيم ان ذل وبي

ي    : يتعلق بمبدأ الذاتية ياء الت ائق الأش أن أرسطو إنما جاء بمنطقه ليقرر ثبات حق
ا    ،رر أن آل شيء له ماهية ثابتة لا تتغيرفق ،نفاها السوفسطائية ولا يشارآه فيه

ة         ،غيره ة الثابت ك الحقيق ى تل ذه   ،وأن العلم الصحيح بالشيء هو الوصول إل وه
 .هي حقيقة مبدأ الذاتية

ببية  دأ الس بة لمب ا بالنس ه ،وأم ن   : وحقيقت لا يمك بب، ف ادث س ل ح أن لك
أثر     وجود حادث دون تصور أن يكون له سبب، وحقيقة هذا  ى ت ة إل دأ راجع المب

ة    ياء ثابت الموجودات بعضها ببعض، وهذا يقتضي بالضرورة أن تكون هناك أش
ة    )١(يؤثر بعضها في بعض دأ الذاتي ى مب ، وبهذا الاعتبار فمبدأ السببية مرتكز عل

ة الشيء            ،والهوية السابق ين علاق دأ يب ذا المب ة أن ه ه من جه ه يختلف عن ولكن
 .ة فإنه يبين علاقة الشيء بنفسهوأما مبدأ الذاتي ،بغيره

وا الفصل    ة جعل ة أن المناطق ن جه ببية  م دأ الس د بمب اط الح ر ارتب ويظه
ازاني     ،الذي هو الصورة علة وجود الجنس الذي هو مادة الشيء د شرح التفت وق   

 ).٤٧٢(ربي صالموسوعة الفلسفية العربية، معهد الإنباء الع )١(



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

بهم، لا يتحصل   " : هذا الكلام فقال الجنس محتاج إلى الفصل من جهة أنه أمر م
ه       معقولًا مطابقًا لما ف ه فصل، لأن رن ب ة إلا إذا اقت واع الحقيقي ي الأعيان من الأن

ا ويقو  ،ل طبيعة الجنس ويقررهاحصّالذي يُ ة      مويعينه ى علي ذا معن ا، وه ا نوعً ه
له  نس، وحاص ة    : الفصل للج ير حص نس، أي يص ه يتخصص الج ذي ب ه ال أن

رازي  -حصة، ولذا نقل الإمام  ي     -ويقصد ال ي عل ينا   -عن أب ن س أن  -ويقصد اب
ة       الف ة لطبيع ه عل ه أن ان صريح عبارت صل علة لحصة النوع من الجنس، وإن آ

ة        ة محتمل ل مبهم الجنس، بمعنى أن الصورة الجنسية ليست متحصلة بنفسها، ب
ة    ورة الفعلي ا الص افت إليه ائق، وإذا انض ة الحق ياء مختلف ى أش ال عل لأن تق

بني على إثبات ولما آان الحد م ،)١(» تحصلت، وصارت معينًا أحد تلك الأشياء 
إنهم          ياء آالأشاعرة ؛ ف ين الأش ة ب السببية نازع في حقيقته بعض من ينكر العلي

 .)٢(خالفوا المناطقة في جعل الفصل علة لوجود الجنس

رة الحد         رتبط بأصل فك ة م دأ الذاتي ر يظهر أن مب دأ    ،وبهذا التقري ا مب وأم
ا       ،السببية فمرتبط بتفاصيل الحد ذلك فإن ان الأمر آ ا آ ى بحث    ولم سنقتصر عل

مبدأ الذاتية فقـط لأهـميته ولـكثرة الاضـطراب والإشكالات فيه ولقوة تعلق الحد  
 .الأرسطي به 

 :حقيقة مبدأ الذاتية
ه     ة خاصة ب ه   ،ترجع حقيقة مبدأ الذاتية إلى أن آل شيء يختص بحقيق وأن

ان     ى التي آ ه الأول ا   لا يمكن أن ينتقل الشيء إلى حقيقة أخرى مع بقاء طبيعت به
ائق     ،وهذا يستلزم اختلاف الأشياء في الحقائق ،هو هو وأن العالم مكون من حق
ة رى  ،مختلف ن الأخ ة منفصلة ع ل حقيق ر  ،آ و الحج يس ه اء ل اء لأ ،فالم ن الم

  
 ).٣/٦٠(شرح الموافق، للجرجاني : انظر، و)١/٤٢٢(شرح المقاصد، لسعد الدين التفتازاني  )١(

 ). ١/١٠٠(البحر المحيط، للزرآشي : انظر )٢(
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ة      أنولا يمكن   ،اختص بحقيقة ليست موجودة في الحجر    ى حقيق اء إل ل الم ينتق
ة   اءاً باقي ة    ولا ،الحجر ما دامت طبيعة التي جعلته م ل إلا إذا تغيرت الطبيع  ينتق

 .التي آان الماء بها ماءاً

ر      ر إذن إلا بتغي ياء لا تتغي ائق الأش ا    اطبيعته فحق ذا  ،التي اختصت به وه
ان   ان والمك ر الزم ر بتغي ى أن الشيء لا يتغي يس  أويعن ر ل ر أي شيء آخ بتغي

 .داخلاً في طبيعته التي آان بها

طو      ه أرس ري أثبت دأ فط دأ مب ذا المب ى      ،وه م عل ي العل ه ف ام نظريت وأق
ذي   ،فبنى قواعد منطقه عليه وعلى ما يستلزمه ،مقتصاه وتقرير هذا المبدأ هو ال

طائية   بهة السوفس ى ش رد عل ه ال ن ب كاك -يمك ن الش رهم م روا  -وغي ذين أنك ال
ائق في      ،وأنكروا أن تكون ثمة حقائق ثابتة ،حقائق الأشياء رروا أن آل الحق وق

ات أن آل         ،همدعن شرحه  سيلان دام آما سبق يهم بإثب رد عل دأ أرسطو في ال فب
ة        ا ماهي وم عليه ي تق ور الت رت الأم ر إلا إذا تغي ة لا تتغي ة ثابت ه حقيق يء ل ش

ه    الاختلافاتفالشيء يحتفظ بذاتيته التي يكون بها رغم  ،الشيء  ،التي تطرأ علي
 .ته التي أوجبت أن يكون آذلكطبيعولا تتغير حقيقته إلا إذا تغيرت 

ا   فمن   ،والعلم الصحيح بالشيء هو العلم بتلك الحقيقة التي يكون الشيء به
و   ،أراد أن يعلم بالشيء فلا بد أن يحصل تلك الذاتية التي آان الشيء بها وإلا فه

 .لم يحصل الشيء الذي أراد العلم به

ه وفي        ه أصاب في إثبات ومن يتأمل ما ذآره أرسطو في هذا المبدأ يجد أن
ه ان فطريت ه  بي م ب ق العل ي تعلي العلم   ،وف ون إلا ب يء لا يك م بالش ث أن العل بحي

وازم       ،فكل هذا صحيح ،بالشيء آما هو ه ل ر ترتبت علي أ آبي ولكنه وقع في خط
دأ       ،وهو تحديد ما يتحصل به مبدأ الذاتية ،آثيرة ك المب ة ذل رر فطري فإنه حين ق

د    ،وأهميته في العلم والمعرفة ه مب ة أراد أن يبن ما يتحصل ب ه    ،أ الذاتي ى أن بمعن
ة الشيء لا تتحصل إلا      ،أراد أن يبين آيف يكون الشيء هو هو      رر أن ذاتي فق
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ه      ،بالماهية الكلية التي تكون ضمن المحسوسات  فالشيء المحسوس لا يتحقق ب
ة      ،)الهوية(مبدأ الذاتية  ة الكلي ه من الماهي و انتفت    ،وإنما يتحقق بما يوجد مع فل

ة لان ة الكلي ك الماهي هتل ة الشيء وذاتيت و ،تفت هوي و ه ون ه لا يك فأضحت ، ف
 .أن العلم بالشيء آما هو لا بد أن تكون بإدراك تلك الماهية الكلية: النتيجة

ة يسميها أرسطو وأتباعه       دأ الذاتي وهذه الماهية الكلية التي يتحصل بها مب
ان جوهر الشيء       ،بجوهر الشيء الوا إن الحد لا يكون إلا ببي د ب   ،ولهذا ق ين وق

ون  ": الفارابي معنى الجوهر في تقريرهم ذلك فقال الحد  : تسمع المتفلسفين يقول
الجوهر     ،على جوهر الشيء   هويدلّ  قوام ،يعرّف جوهر الشيء ون ب إنّهم يعن ف

ي إذا    ،الشيء  ل ذاتحصّ الأشياء التي بالتئام بعضها إلى بعض تُ: ههنا وهي الت
 بأجزائه التي بها يقوم ذاته أو ملخَّص  ملخَّصا ،عُقلت يكون قد عُقل الشيء نفسه

 .)١("بالأشياء التي بها قوام ذاته
ه         -الجوهر  -وهذه الفكرة  ه آل ا أرسطو منطق ام عليه رة التي أق  ،هي الفك

فكرة الجوهر الأساسية هذه هي التي ترتكز عليها ": )٢("آاسيرر"وفي هذا يقول 
 )٣("نظريات أرسطو المنطقية الخاصة على الدوام 

ة   وال ة الكلي مقصود هنا أن أرسطو قرر أن مبدأ الذاتية لا يتحقق إلا بالماهي
وبهذا ظن أرسطو أنه تخلص من الشبهة التي  ،التي لا تتقوم إلا بالصفات الذاتية

 .ذآرها السوفسطائية

ة         ة الكلي ة لا يتحقق إلا بالجوهري دأ الذاتي ولكن ما ذآره أرسطو من أن مب
ك   ،التي أثبتها مع الحسيات ممتنعة الوجود لأن تلك الجوهرية  ،غير صحيح وذل

  
 ).١٠١(الحروف، للفارابي  )١(

ين لفسفة آانت    ١٨٧٤هو فيلسوف ألماني، ولد سنة  )٢( معجم الفلاسفة،   : انظر : انظر . م، من المتبع

 ). ٥٠٥(ورج طرابيشي ج

 ). ٢٨(عرفة والموقف الطبيعي، لفؤاد زآريامنظرية ال )٣(
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ة    ارج آلي ي الخ ا ف تحيل وجوده ة يس ور الكلي ي   ،لأن الأم ة إلا ف د آلي ولا توج
ة      ،الذهن فقط ك الماهي ى تل اً إل وعلى هذا فجوهر الشيء لا يمكن أن يكون راجع

 .الكلية

ال     و أن يق يء ه وهر الش حيح لج ور الص و   : والتص يء ه وهر الش إن ج
فمتى ما تحققت للشيء المعين الصفات الخاصة   ،للشيء من خواصمجموع ما 

ارج ي الخ ده ف ق وج ه تحق ه ،ب ه وجوهريت ق هويت الي تتحق ن رأى  ،وبالت إن م ف
ذوق   ،وحصل لونها وشكلها بالنظر ،البرتقالة ا بال ا بالشم   ،وطعمه د   ،ورائحته فق

ا   ة إلا به ة  ،حصل مجموع الصفات الخاصة التي لا تكون البرتقال ة   فذاتي البرتقال
 .وليست شيئاً آخر وراء تلك الخواص ،هي تلك الصفات الملازمة لها

ر مجموع الخواص     ه      ،فالجوهر إذن ليس شيئاً آخر غي فكل شيء ثبتت ل
ين      ه جوهر مع د ثبت ل ة   ،خواص معينة فق ة معين ه      ،وذاتي وآل شيء انتفت عن

ك       ،الخواص فقد انتفت عنه الذاتية ا دامت تل  ،الخواص  والشيء يبقى هو هو م
ه إلا إذا تغيرت خواصه    وت        ،ولا تتغير ذاتيت تحكم في ثب الخواص هي التي ت ف

ره ة ،الشيء وتغي ة مختلف ا دامت خواصها باقي تلط م ياء لا يمكن أن تخ  ،والأش
اء ة للم اء باقي ا دامت خاصية الم ار م تلط بالن اء لا يمكن أن يخ وخاصية  ،فالم

 .النار باقية للنار

فمن أردك خواص  ،ء يكون بإدراك تلك الخواصوالإدراك الصحيح للشي
ا ار وحقيقته ة الن ط أردك ذاتي ار فق د أدرك  ،الن ة فق ن أدراك خواص البرتقال وم

ا   ة وحقيقته العلم بخواصها      ،ذاتية البرتقال رتبط ب ياء م العلم بالأش م    ،ف فيكون العل
اً إذا   ،صحيحاً إذا تعلق بالخواص الصحيحة للشيء ق  ويكون خاطئ بخواص   تعل

ياء          ،ست هي خواص الشيءلي وم بالأش يم العل ه في تقي ذي يرجع إلي اس ال فالمقي
 .إدراك الخوص لا إدراك الماهية الكلية آما قرر أرسطو هو

أنكروا وجود         اع المذهب الحسي ف ه للجوهر أتب وقد قابل أرسطو في إثبات
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ى          ،الجوهر ة عل رة دخيل رة الجوهرة فك رروا أن فك ره أرسطو وق ونقدوا ما ذآ
ه        ،ل البشري أدخلها أرسطو وأتباعهالعق ى أن اءاً عل روا الجوهر بن ا أنك وهم إنم

م      ،غير مدرك بالحس ه باطل في زعمه ان    ،وآل ما لا يدرآه الحس فإن وفي بي
 ،لوحاً من الخشب  أعطينالو أننا " : موفق الحسيين من فكرة الجوهر يقول هيوم

ه عن طريق سائر الحواس وما ندرآه في ،وآان هذا اللوح هو ما نراه وما نلمسه
ك     ،فحسب ك ولا شيء وراء ذل ك أ     ،هو ذل تج من ذل ه ين ه أو جوهر   نفإن  همادت

هو مجرد آلمة نتغنى بها من  ..... .دل على شيءي المادي ليس إلا اسماً فارغاً لا
د   ،إني قد انشر هذا اللوح من الخشب بالمنشار  ،آثار فلسفة بليت وعفى عليها وق

ة    وقد اخت ،أحرقه حرقاً ة والفيزيائي ارات الكيميائي د أفعل    ،بره بواسطة الاختب وق
ه     ،كني لن أصل أبداً إلى معرفة جوهره لو ،آل هذا في لوح الخشب ن أجد في ول

 .)١("مطلقاً إلا ما تظهرنا عليه حواسنا

 .)٢(وهذه الحجة هي بعينها ما استدل به بارآلي على نفي الجوهر المادي

ل الإ م ا   وأص و أنه دهم ه كال عن ر     ش ر غي يء آخ وهر ش دوا أن الج عتق
ه من خوا     ا ل ه      ،صمجموع م ا يدرآون دوا أن م ا اعتق الحواس فلم من صفات    ب

وه   ،فرعاً لشيء آخر وراءها وهو الجوهر   تعتبرالشيء  روه نف ه   ،وأنك لأن إثبات
ع أصولهم تقيم م ول زآي نجيب ،لا يس ذا يق ي ه ان الجوهر " : وف و آ  أصلال

ر      ....وصفاته فروعاً طرأت عليه لأمكن لنا أن نتصور آيف يكون الجوهر بغي
فحاول إن استطعت أن تزيل عن البرتقالة شكلها ولونها وطعمها وسائر  ،صفاته
ديك ؟    ،البادية للحواس اصفاته ين ي ا ب  ،لا شيء  ،وقل لي بعد ذلك ماذا يبقى منه

ين        ،)٣("وهذا العدم هو الجوهر المزعوم ى أن الشيء المع ذا الكلام مبني عل وه
  
 ). ٧٦(بارآلي، ليحي هويدي  )١(

 ). ٧٤_ ٦٦(المرجع السابق : انظر )٢(

 ). ٢٤٤(علمية، لزآي نجيب  ةنحو فلسف )٣(
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الجوهر  : كون من أمرينم ة ب ر صحيح    ،جوهر وصفات قائم ذا غي فالشيء   ،وه
واص     وع خ يس إلا مجم ين ل تالمع ة وذات     اجتمع ة معين ا حقيق ل منه فتحص

ة    ،معينه ذه الذاتي ذه الخواص واضمحلت     ووتذهب ه فلا   ،تضمحل إذا ذهبت ه
ه     ه الصفات       ،يوجد شيء في الخارج بلا صفات خاصة ب وآل شيء انتفت عن

 .فالجوهر يقوم بمجموع الخواص لا بصفة واحدة ،حقيقته انتفتمة فقد الملاز

ألة الجوهر     فتحصل مما سبق أن أصل ا ة (لإشكال في مس مشترك  ) الذاتي
يين   ين الحس طو وب ين أرس ر      ،ب ر غي يء آخ وهر ش دوا أن الج م اعتق و أنه وه

ذلك الشيء     ،الخواص ه أرسطو فأثبت      ،وأن ذاتية الشيء لا تتحقق إلا ب أقر ب ف
 .مبدأ الذاتية

ما عدا جون لوك فإنه قد أثبت الجوهر ولكنه نفي علمه به  -وأما الحسيون 
ة       -)١( دأ الذاتي وا مب رة الجوهر فنف روا فك ول زآي نجيب       ،فإنهم أنك ذا يق وفي ه

ة    ،ة واحدةظلو آان ما أراه انطباعاً واحداً في لح" : على لسان هيوم ان ثم لما آ
دأ  ذا المب دأ الذا -داع له ة مب ان أو    ،-تي اك حالت ون هن دأ يقتضي أن يك لأن المب

ين      ،انطباعان على الأقل ول عن     ،يتلو أحدهما الأخر في لحضتين مختلفت م أق ث
دأ         ،)٢(" لالأوالانطباع الثاني إنه هو هو   ار مب ان إنك ول زآي نجيب في بي ويق

ة   دؤنا  " : الذاتية عند الوضعية المنطقي ة التي نخلعه    -إذن-مب ى  هو أن الذاتي ا عل
رة من     ،أي شيء لنجعله آائناً واحداً على الزعم من أنه في حقيقته مجموعة آبي

ذه الحالات سهلاً            ال خلال ه زلاق الخي ا يكون ان أ حينم ا تنش حالات مختلفة إنم
يراً دها     ،يس التي بع دها ف ي بع ة الت ى الحال ة إل ن حال ال م هولة الانتق ا س فتوهمن

  
ر )١( ر: انظ اريخ الفك في ت ة( الفلس فة الحديث ان )الفلس و ري د أب و فلس)١٧٠(، لمحم ة، ، ونح فة علمي

 ). ٢٤٤(لزآي نجيب

 ). ٥٨(ديفيد هيوم، لزآي نجيب  )٢(
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 .)١("واحدة  ةآائن واحد ذو ذاتيبأن هذه الحالات في حقيقتها  ،وهكذا

لة من           ا سلس ياء بكونه دة الأش ة وح ولهذا فسر أصحاب الوضعية المنطقي
ط   ة فق ين     ،الأحداث المتتالي دة لشيء مع ول زآي     ،ولا تكون وح ذا يق " : وفي ه

الفرد الو اس اف ن الن د م ت -ح ا وأن وهم  -أن ه ال ا يخلف ه إلا م ة في ا  ،لا وحداني أم
لة من ح    ى يموت     حقيقته فهي سلس د حت ذ يول ة من ة     ،الات متعاقب و في الحقيق فه

 .)٢("لا ذاتية واحدة متصلة الوجود على مر أيام العمر ،يرة من حوادثس

ة   ة باطل ى مقدم ة عل وال مبني ذه الأق وهر إلا    ،وه ود للج ه لا وج ي أن وه
درك   ،بالمعنى الذي يكون الجوهر فيه شيء آخر وراء المحسوسات وأنه إذا لم ي

ر صحيح    ،فلا جوهر للشيء إذن  هذا الجوهر ذا غي ل الجوهر أمر     ،وه  ثابت ب
دوا    ،وليس هو شيء آخر غير الخواص ،للشيء بثبوت الخواص له نهم اعتق ولك

ي    -أنه إذا بطل الجوهر الذي أثبته أرسطو  ه لا جوهر آخر     -هو الجوهر الكل أن
يء وهر  ،للش ر للج ى آخ ة معن ن أن ثم وا ع ن   ،وغفل ى فطري  لا يمك و معن ه

 .وهو مجموع خواص الشيء ،كاره إلا بإنكار الأشياء في الخارجإن

دأ     ،وقد استند الحسيون وخاصة الوضعيون منهم إلى دليل آخر في نفي مب
ة  ،)الجوهر(الذاتية  ة     ،وهو الاعتماد على الاآتشافات العلمي دأ الذاتي ك أن مب وذل

ولكن  ،يرمتصف بالثبات وعدم التغ ،يفترض في الشيء المعين أن يكون هو هو
ات ولا السكون    ا   ،اآتشافات العلم الحديث أثبتت لنا أن عالمنا لا يعرف الثب وإنم

م  ر دائ ي تغي و ف ب   ،ه ي نجي ول زآ ة يق ذه الحج ان ه ي بي وم المنطق " : وف يق
ه         ين يحتفظ بذاتيت راض أن الشيء الواحد المع ى افت وم عل  ،الأرسطي أول ما يق

ا تنطوي      راض هو نفسه م ة    وقد يكون هذا الافت ا اليومي ه حياتن ولكن   ،......علي
إن هذه المنضدة التي تبدو : ذا تكون الحال إذا ما تحدثنا بلغة العلم الحديث فقلناام   
 ). ٢٤٧(نحو فلسفة علمية، لزآي نجيب  )١(

  .موضعالمرجع السابق، نفس ال )٢(
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ذرات           ن ال ة م ة هائل ة إلا آوم ي الحقيق ي ف داً إن ه يئاً واح ردة ش ين المج للع
د     ،الصغرى التي لا تنفك متحرآة متغيرة من أوضاع آهاربها ؟ ا وإن تكن ق إنه

بية    الخارجيت على الإطار حافظ ر   في إلا أن حشوها   ،لشكلها محافظة نس تغي
ى    ،إنها في حقيقتها سلسلة من حالات أو من حوادث  ،دائب لا ينقطع أفنكون عل

ذري  ي ال الم الطبيع ا للع واب إذا قلن طي: ص ق الأرس داب المنط ك بأه  ،تمس
انون    ،اتيةشيئاً واحداً بذاته حتى لا تجاوز قانون الذ المنضدةحسب هذه أو ه ق لأن

 .)١("إنه لو أخذ بنصحنا آان خائناً لعلمه ،آلا ،من قوانين الفكر ؟

د    لان مب ن بط ؤلاء م رره ه ا ق ن م ة  أولك اءاً الذاتي الف  بن ه مخ ى أن عل
 : ويدل على بطلانه أمور منها ،للاآتشافات العلمية باطل

ط   ،هذا الاستدلال اشتمل على خطأ منهجي  أن: الأمر الأول ين   وهو الخل ب
ياء      ه      ،الموقف الطبيعي والموقف العلمي في إدراك الأش ا يدرآ ى م م عل والحك

ر صحيح    ،الموقف الطبيعي بما يكتشفه الموقف العلمي    ذا غي لأن آلا من    ،وه
ياء      ى الأش ر إل ي النظ ة ف ه الخاص ه طبيعت وقفين ل ه    ،الم ه مجال ا ل ل منهم وآ

ى الموقف ال     ،وغرضه الخاص به م عل ا يقتضيه    فكما لا يصح أن نحك علمي بم
ي ا ،الموقف الطبيع ى الموقف الطبيعي بم م عل ذلك لا يصح أن نحك يقتضيه  آ
الموقف     ،الموقف العلمي فلا يصح أن نحكم على صورة البرتقالة التي تحصل ب

ي البطلان  الطبيع ل ب ي  امخالفتهلأج ف العلم ي الموق ه  ،لصورتها ف لاً ل لأن آ
د   " : قول فؤاد زآرياوفي بيان هذا ي ،طريقته في إدراك الشيء من العبث أن ننق

ة        ا عن الصورة العلملي ا الطبيعي لاختلافه الصورة التي نكونها للعالم في موقفن
ة الأخرى   ،للعالم  ،إذ أن آلاً من الصورتين تؤدي وظيفة مختلفة تماماً عن وظيف

 .)٢("وتسري على مجال مخالف تماماً لمجالها
  
 ). ٢٧(نحو فلسفة علمية، لزآي نجيب  )١(

 ).٢٠(نظرية المعرفة والموقف الطبيعي، لفؤاد زآريا )٢(
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ى   ) المكبر(يكروسكوب فلا يصح أن نبطل صورة الكتاب في الم تناداً إل اس
وب  ز التلكس غر(عج ه) المص ن إدراآ ع لإدراك  ،ع م يوض وب ل لأن التلكس
ى عدم        ،الأمور الصغيرة اءاً عل ولا يصح أن نُبْطل وجود النجوم والمجرات بن

كوب ا  ،إدراك الميكروس م يوضع له كوب ل ذلك لا يصح أن  ،لأن الميكروس وآ
درآها       نبطل صورة الشيء في الإدراك الط  م ت ك الآلات ل ى أن تل اءاً عل بيعي بن

ا يمكن للموقف         ،آما هي عليه في الموقف الطبيعي   م توضع لتحصل م ا ل لأنه
 .الطبيعي أن يدرآه

ه    ه الخاص ب م في      ،فتحصل أن آل إدراك له مجال الموقف الطبيعي يحك ف
ي الم الطبيع الم الصغير ،الع ي الع م ف والموقف  ،والموقف الميكروسكوبي يحك

ر  الت الم الكبي ائج         ،لكسوبي يحكم في الع ى نت ؤدي إل ذه المجالات ي ين ه ط ب والخل
ول      ،باطلة حتماً ذا تق ان ه تبنج  "وفي بي لا شيء سوى الفوضى    " : "سوزان س

ر عن        .. .يمكن أن ينتج عن ليما للتعبي ي تستخدم استخداماً س ة الت الخلط بين اللغ
ا ياء المحيطة بن ة ،الأش ا اليومي ي ،وعن معاملاتن تخدمة لغرض وب ة المس ن اللغ

ى أي       ... .المناقشة الفلسفية والعلمية ؤدي عل اء ت ة في الفيزي ات الحديث إن النظري
ة     ات بطلان المادي ى إثب دة         ،نحو إل ة حجج مؤي ديم أي أو يمكن استخدامها في تق

ة ول  ،)١(" للمثالي ولمين"ويق الم  " : "ت ن حق الع يس م ي أنل ي أي تفس  ريشك ف
ه      أناليومية المعتادة بحجة  للتجربة تقدمه اللغة ا تتصدى ل ق فيم ة تخف  ،هذه اللغ

ق أغراضنا   و يحق ى نح ا عل ة تصف موضوعات تجربتن ة اليومي ك لأن اللغ ذل
ق ل تحقي ادة أآم ا صلبة.. .المعت ب عليه ي أآت ي  ،فالمنضدة الت ال ف ذلك الح وآ

ه  ذي أجلس علي ثلاً للشي ،الكرسي ال ا م اً منهم ي أن اتخذ أي الصلب  ءومن حق
رة الصلابة      يم أي شخص فك وم بتعل ي بصلابتها      ،عندما أق ى أساس معرفت وعل

ة           ا في الظلام فسوف أصاب بكدم أي منهم أنني إذا اصطدمت ب أبني اقتناعي ب
  
 ). ٢٢(المرجع السابق  )١(



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

")١(. 

د      أن: الوجه الثاني ه بع م تنت ة ل افات العلمي ة      ،الاآتش ى النهاي م تصل إل ول
م يعرف      أنباعتراف علماء الفيزياء من  ذري ل فكيف   ،)٢(بشكل آامل  العامل ال
د؟ ه بع م ينت م ل ى عل تكم إل ه ،!نح اء نتاج ي انته ين ف ى اليق م يصل إل اذا  ،ول ولم

درينا أن يثبت العل     ،نحتكم إلى العلم في مرحلته هذه ا ي ة     موم ه القادم في مراحل
ة    ،وجود الجوهر ة فكيف نشكك في الأمور الفطري ك    الثابت ين بتل ائج بق ي   النت الت

 .!؟تتغير مع الزمن أنمكن يقرر علماؤها بأنه ي

افا : الوجه الثالث ه مع       تأن من اآتشف تلك الاآتش ر تعامل م يغي ة ل العلمي
ذي    ،الأشياء بناءاً على ما يتوافق مع طبيعة الشيء في الموقف العلمي   الم ال فالع

ا منظاره       ا ويضع عليه ا زال يكتب عليه و   ،اآتشف صورة أخرى للمنضدة م فل
ال    أخذ بما اآتشفه عن المنضد ى جب ة لما آتب عليها لأنه آيف يكتب الإنسان عل

ه     ،!شاهقة وأودية سحيقة؟ ه ؛ لأن ولو أخذ بما اآتشفه عن الكرسي لما جلس علي
ى      ،آيف يجلس على شيء متحرك وفي سيلان دائم ا استطاع أن يسير عل بل لم

يالة    ة الس ذات المتحرآ ك ال ي تل رق ف وف يغ ه س د   ،الأرض لأن ه يؤآ ذا آل وه
 .تفريق بين المواقف المختلفة في إدراك الشيء المعينضرورة ال

  

  
 ). ٢٣(السابق  المرجع )١(

 ). ١٦٧(العالم بين العلم والفلسفة، لجاسم حسن العلوي : انظر )٢(
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القول بوجود الكليات في : الأصل الثاني
 الخارج

 ًتعريف الكليات: أولا: 
 ،واللفظ الكلي هو اللفظ الذي يصدق معناه على آثيرين ،الكليات جمع آلي

وان والشجر والحجر ،آالإنسان ك ،والحي ى  ،ونحو ذل اظ تصدق عل ذه الألف فه
ا أفر ي      ،اد آثيرة تدخل تحته ي اللفظ الجزئ ل الكل ذي لا     ،وفي مقاب وهو اللفظ ال

 .آأسماء الأعلام ،يصلح معناه إلا لواحد فقط

ينا      ن س ول اب ي يق ة الكل اه لا      " : وفي بيان حقيق ذي نفس تصور معن هو ال
ى       " : ويقول أيضاً ،)١("يمنع الشرآة فيه  رين بمعن ى آثي دل عل ذي ي الكلي هو ال

نه أن يحمل على أآثر من  أالكلي الذي من ش" : ويقول ابن رشد ،)٢("واحد متفق
د وان     ،واح واع الحي ائر أن رس وس ان والف ى الإنس وان عل ل الحي ل حم  ،)٣("مث

اوي  ول الس ذي   " : ويق و ال ي ه اهالكل تراك     معن لح لاش ذهن يص ي ال د ف الواح
 .)٤("آالإنسان والحيوان  ،آثيرين فيه

ين     أن الكلي : ومعنى هذا الكلام ي مع داً بجزئ يس مقي ق ل ل هو    ،أمر مطل ب
موجودة أو يمكن  الجزئياتسواء آانت تلك  ،صالح لاشتراك جزئيات آثيرة فيه

ة        ،أن توجد اً بطبيع ر أن يكون مرتبط ات من غي فالكلي يصدق على تلك الجزئي
رتبط   ،أجزاء تحته من  يدخلفهو أمر مجرد عام يشمل آل ما  ،واحد بعينه ولا ي

 .وإنما يتعلق بالأمور المشترآة بينها فقط ،زاءبخصائص الأج
  
 ). ١/١٤٩(الإشارات والتنبيهات، لابن سينا  )١(

 ). ١/١٢(النجاة في المنطق والإلهيات، لابن سينا  )٢(

 ). ٩١/ ٣(تلخيص منطق أرسطو، لابن رشد  )٣(

 ). ٣٤(البصائر النصيرية، للساوي  )٤(
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ين الفلاسفة         ا الخلاف ب ر المسائل التي دار فيه وهذا المعنى الكلي من أآث
رهم ائل غموضاً ،وغي د المس ا الاضطراب  ،وهي من أش ر فيه ك آث ولأجل ذل
تباه وم           ،والاش ن العل ر م ا آثي ب عليه ي يترت ول الت ن الأص ذا م ع ه ي م وه
 .والمعارف

ن ن  طو    ومم ات أرس ي الكلي ث ف عوبة  البح ى ص ر    ،ص عل ا ذآ ه لم فإن
ات     ألة الكلي ال  ،المسائل الغامضة ذآر منها البحث في مس ا لمضطرون   " : فق إن

ائل الغامضة ا   ،أن نتصفح أولاً المس وب ه م المطل ي العل ذآرها ف ا أن ن ي لن الت
ا ول   ،........هن ا أن نق ي لن ل ينبغ ب ه ا أن نطل ي لن اً باضطرار ينبغ إن : وأيض

ذه المحسوسات        ر ه ول إن جواهر أخر غي الجواهر هي المحسوسات فقط أو نق
واع       " : ويقول مؤلف إيساغوجي  ،)١(" اس والأن ق بالأجن ا يتعل ا م ول أولاً فيم أق

ذاتها أم مجرد إدراآات         ائق ب ا إذا آانت حق ة أنني لن أتعرض للبحث فيم  ،ذهني
ية   أموعلى أنها حقائق ذاتية هل هي حسية  ر حس ة أم     ،غي ا إذا آانت مفارق وفيم

ا   ،لا تقوم إلا في المحسوسات  اً له ك مشكلة مستعصية   : ووفق اً    ،فلتل تقتضي بحث
 .)٢("ومن نوع آخر تماماً ،أوسع

ات   وفي العصر الأول   ": ويقول أوجست في بيان صعوبة البحث في الكلي
اً نحو مس    ) القرن الحادي عشر( ا  أآان الاهتمام الفلسفي متجه ام والخ  ،صلة الع

ام   ة الع ا ص   ،ما حقيق ـزئية اء ـلته بالأشي ـوم ذا المش   لّد حُ ـوق  ،الج ول  ـه كل بحل
رة ات رسل  ،)٣("آثي ألة الكلي ي مس رر صعوبة البحث ف ن ق ر أن  ،ومم ه ذآ فإن

ات مشكلة صعبة    ا فحسب     ،مشكلة الكي يس في تقريه ى في صياغتها      ،ل ل حت ب

  
 ).١٧٢، ١/١٦٥( -مع تفسير ابن رشد  -رسطو بعد الطبيعة، لأ ما )١(

 ). ٣/١٠٥٧(، لبدوي -ضمن منطق أرسطو -فرفوريوس الصوري لساغوجي، يإ )٢(

 ). ٢٨٣(الجانب الإلهي، للبهي : ، بواسطة)١/١٢٠(تاريخ الفلسفة، لأوجست ميسر  )٣(
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 ،)١(اآل التي تثار حولهاواعترف أنه لا يعرف الإجابة على آثير من المش ،أيضاً
ول اض    " : ويق مى البي ي يس اك آل ان هن واء أآ اء    ،س ياء البيض ت الأش أو آان

ى   ة عل امعروف ابه      أنه ن التش ين م وع مع ا ن ي له ياء الت ك الأش أخوذتل  م
اً    ،فهذه مسألة لا تعنينا ،....آمقياس وهي في اعتقادي مستعصية على الحل تمام

")٢(. 

ول  دويق ان  )٣(هنترمي ي بي اتلصعوبة اف ي الكلي كالهو ،بحث ف د " : إش لق
ي       ية ف كلات الرئيس ن المش ة التصورات م دقيق لمكان د ال كلة التجري ت مش آان

د ترآزت        ،التاريخ الطويل للفلسفة أن فلسفة العصور الوسطي ق ويمكن القول ب
ود       ون التصورات ذات وج ألة آ ول مس ه ح ة ل لاف لا نهاي ي خ اً ف ا تقريب آله

 )٤(.".حقيقي خارج الذهن

ذه المسألة         رة في حل ه وداً آثي وقد بذل آثير من العلماء والفلاسفة جه
دل   ،وقد آان ابن تيمية من أميز من بحث هذه المسألة ،وبيان تفاصيلها ومما ي

ره   د غي ع لأح م تجتم ور ل ا أم ه له ي بحث ع ف ه اجتم زه أن ى تمي ك  ،عل ن تل وم
 : الأمور

ألة في     ،يهاوسعة بحوثه ف ،آثرة ذآره لها: الأمر الأول ذه المس فقد ناقش ه
ه   ن آتب رة م واطن آثي ا    ،م ه عليه ي التنبي بة ف ة مناس رك أي ه   ،ولا يت غ ب ل بل ب

وذآر أن   ،الاهتمام بها إلى أن صنف فيها مصنفاً خاصاً آما ذآر هو عن نفسه    

  
 ).١٧٣(فلسفة برتراند رسل، لمحمد مهران  )١(

 ). ١٧٤(ابق المرجع الس )٢(

هو فيلسوف أمريكي، حصل على درجة الليسانس في الأدب، ويعمل عضو مجلس تحرير الكتاب  )٣(

 . مقدمة آتاب الفلسفة أنواعها ومشاآلها: انظر. السنوي لدائرة المعارف الأمريكية

 ). ٧٢(الفلسفة أنواعها ومشاآلها، لهنتر ميد  )٤(
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ة الشبهة   رة     ،)١(سبب ذلك عموم الحاجة إلى ذلك وآثرة المنفعة وإزال ال م د ق وق
ذا  " : عن نفسه ات     -الأصل  وه ي البحث في الكلي وم     - يعن ة العل ع في عام  ،ينف

 .)٢("فلهذا يتعدد ذآره في آلامنا بحسب الحاجة

وتحرير حقيقة آل قول  ،اجتهاده في تحرير محل النزاع فيها: الأمر الثاني
ام        ،مقول فيها ة أقس ى ثلاث ي عل راً أن الكل ان يكرر آثي ي    ،ولهذا آ منطقي وعقل
ي ون  ،وطبيع ارج وأن أفلاط ي الخ ي ف ي العقل ود الكل ول بوج طو  ،يق وأن أرس

ارج    ي الخ ي ف ي الطبيع ود الكل ول بوج ل    ،يق ا فع ي آم ود العقل ول بوج ولا يق
 .)٣(أفلاطون

ألة      : الأمر الثالث ذه المس ره لسبب الخلاف في ه ه    ،تحري ه للغط في  ،وبيان
ا    ه م ذهن   فإنه آثيراً ما يذآر بأن من قال بوجود الكيات في الخارج اختلط علي ال

ع في الخارج           ،بما في الخارج ذهن يمكن أن يق ا يتصور في ال  ،فظن أن آل م
 .وبيانه لعدم صحة هذا الأمر

ع  ر الراب ات    : الأم ود الكلي حيح لوج ى الص رح المعن ر بش ه الكبي  ،اهتمام
ط    ذهن فق ك    ،وتقرير أن وجودها لا يكون إلا في ال ة ذل ه لعل ه أيضاً    ،وبيان وبيان

ذهن   لكيفية حصول المعنى ا ي في ال ة يكون    ،لكل ى أي جه ة    ،وعل وشرح العلاق
 .بين ما في الخارج وما في الذهن بكلام طويل

ول      : الأمر الخامس  ى آل ق ة عل ار المترتب ه للآث اش في     ،تتبع ة النق وإطال
ك رح ذل ا  ،ش ط فيه واطن الغل ان م القول   ،وبي أثرت ب ي ت ائل الت ع المس د تتب فلق

لما ذآر  ومن آلامه  ،لخطأ الذي وقع فيهابوجود الكليات في الخارج ونبه على ا

  
 ). ٢/٥٩٥(مية منهاج السنة النبوية، لابن تي: انظر )١(

 ).١/٢١٦(درء التعارض، لابن تيمية  )٢(

  .)٢٩٥(الصفدية، لابن تيمية : انظر )٣(
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وهذا الأصل « : القول الصحيح في وجود الكليات وأن وجودها وجود ذهني قال
اج أن   ينفع في عامة العلوم، فلهذا يتعدد ذآره في آلامنا بحسب الحاجة إليه فيحت
ه ضل طوائف          ط في دم، وبسبب الغل ا تق ه، آم يفهم في آل موضع يحتاج إليه في

ومن علم هذا علم آثيرًا مما دخل   ……، حتى في وجود الرب تعالى من الناس
 .)١(» في المنطق من الخطأ في آلامهم في الكليات والجزئيات 

فاجتماع هذه الأمور في بحث ابن تيمية للكليات يجعله  من أميز من بحث  
ة         ،هذه المشكلة ألة الهام ذه المس ه عن ه اثر في آتب وحري أن يجمع آلامه المتن

 .بحث خاصفي 

 ًأنـواع الكـيات: ثانيا: 
ام     ة أقس ى خمس م إل ات تنقس ة أن الكي ر المناطق وع   ،ذآ نس والن ي الج ه

ام ي خمسة هي ،والفصل والخاصة والعرض الع ي انحصارها ف ة ف أن : والعل
ا      ه أو جزء منه ام ماهيت الكلي بالنسبة لما تحته من أفراد لا يخلو من أن يكون تم

 .أو خارج عنها

ي    ،إنسان: وذلك مثل ،ام ماهية ما يقع تحته فهو النوعفإن آان تم ذا الكل فه
 .هي تمام ماهية آل ما يصدق عليه

ا  زء له و ج ا ه ة وإنم ام الماهي يس تم ي ل ان الكل ا  ،وإن آ ان جزءه إن آ ف
ا    ين غيره ا وب ترك بينه نس  ،المش و الج ل ،فه وان: مث ة    ،حي زء ماهي ه ج فإن

 .الحيواناتولكنه يصدق عليه وعلى غيره من  ،الإنسان

ا       ين غيره ا وب ترآاً بينه يس مش ه ل و   ،وإن آان الكلي جزء الماهية ولكن فه
ة الإنسان     ،ناطق بالنسبة للإنسان: مثل ،الفصل وهو أيضاً    ،فهو جزء من ماهي

  
 ).١/٢١٦(تعارض، لابن تيمية الدرء  )١(
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 .خاص بها

ا أن يكون    ،ليس داخلا فيها ،وأما إن آان الكلي خارجاً عن الماهية فهو إم
ر داخل     ،الضاحك بالنسبة للإنسان  : مثل ،فهو الخاصة ،خاصاً بالماهية و غي فه

 .وهو مع ذلك خاص به ،في ماهية الإنسان

ة   ن الماهي اً ع ي خارج ان الكل ا إن آ ا  ،وأم اً به يس خاص ه ل ا  ،ولكن وإنم
 .)١(آلمة الماشي: مثل ،فهو العرض العام ،يصدق عليها وعلى غيرها

 : وهي مفصلة ،فهذه خمسة أنواع للكليات

ة       : وهو ،الجنس: النوع الأول ين في الحقيق رين مختلف ى آثي ول عل آلي مق
 .)٢(يقال في جواب ما هو

د ذا الح ى ه ي  : ومعن ة ف رة مختلف ياء آثي ى أش ق عل ظ  ينطب أن الجنس لف
وان   ل الحي ا مث ات    ،حقائقه ع الحيوان ى جمي ق عل ه يطل ي    ،فإن ة ف ي مختلف وه

 .الحقائق

ة في   آلي مقول على آثيرين متفقي: وهو ،النوع: الثانيالنوع  ن في الحقيق
 .)٣(جواب ما هو

ا لأن النوع : ومعنى هذا الحد  ،فظ  يطلق على أشياء آثيرة متفقة في حقيقته
ل الإنسان   ،وآثرتها إنما هي من جهة العدد رين      ،مث راد آثي ى أف ق عل ه يطل  ،فإن

 .وهم متفقون في الإنسانية

رين في جواب أي شيء    : وهو ،الفصل: النوع الثالث  آلي مقول على آثي
  
م   ،)٤٢(، والبصائر النصيرية، للساوي  )٤٦(تحرير القواعد المنطقية، للقطب الرازي : انظر )١( عل

  ).١٣٧(المنطق، لأحمد السيد رمضان 

 ).٧٧(، ومعيار العلم، للغزالي )١٥(النجاة، لابن سينا : رانظ )٢(

 ).٧١(، وتحرير القواعد المنطقية، للقطب الرازي )١/١٦(النجاة، لابن سينا : انظر )٣(
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 .)١(هو في ذاته

د ذا الح ى ه ر عن الوصف  : ومعن ذآر للتعبي ذي ي ظ ال و اللف أن الفصل ه
ا     ن غيره لها ع يء ويفص ة الش ز ماهي ذي يمي ذاتي ال ل ،ال بة  : مث اطق بالنس الن

 .للإنسان فإنه يميزه عن غيره من جنس الحيوان

آلي يقال على آثيرين في حواب أي شيء    : وهي ،الخاصة: النوع الرابع
 .)٢(رضههو في ع

د ذا الح ى ه ر عن الوصف العرضي  : ومعن ذآر للتعبي ظ ي أن الخاصة لف
ا  ة عن غيره ز الحقيق ذي يمي بة  ،ال ل الضاحك  بالنس انلمث ه وصف  ،لإنس فإن

 .وهو مع هذا يميز الإنسان عن غيره من أفراد جنس الحيوان ،عرضي لا ذاتي

ام : النوع الخامس رين مخت    : وهو  ،العرض الع ى آثي ي يصدق عل ين  آل لف
 .)٣(في الحقيقة صدقاً عرضياً

د ذا الح ى ه نس   : ومعن راد الج ى أف ق عل ذي يطل ظ ال ام لف أن العرض الع
ي    ظ الماشي    ،ويدل على وصف عرضي لا ذات ل لف ع      ،مث ى جمي ق عل ه يطل فإن

 .وإنما هو عارض لها ،ولكنه ليس دخلاً في ماهية آل فرد ،أفراد جنس الحيوان

ة   ة مراتب آل         وقد ذآر المناطقة تفاصيل مطول ات من جه ذه الكلي عن ه
 .ولكن لا يهمنا بحثها هنا ،وطبيعة آل منها ،نوع

 ًعـلاقة الحـد بالكـليات: ثالثا: 
وهذه الأمور الكلية لها تعلق آبير بالمنطق، سواء في قسم الحدود أو في      

  
 ).١٦٩(للجرجاني  ،، والتعريفات)١/١٧(النجاة، لابن سينا : انظر )١(

 ).١٠٠(، والتعريفات، للجرجاني )١/١٧(النجاة، لابن سينا : انظر )٢(

 ). ١٥١(، والتعريفات، للجرجاني )١/١٧(النجاة، لابن سينا : انظر )٣(
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ول صاحب إيساغوجي   قسم البراهين، وتعلقها بالحدود أآبر،  ا  " : وفي هذا يق لم
ولات أن نعرف     . .ضروريآان من ال في دراسة مذهب أرسطوطاليس في المق
ام        ما الجنس ا العرض الع ا الخاصة وم وع وم ا الن ذه    ،وما الفصل وم وآانت ه

دود     ب الح اً لترآي رورية أيض ة ض ر     و، )١(. ".المعرف ا ذآ ة لم ن تيمي ول اب يق
س  ات الخم  : الكلي

 .)٢(» ود والحقائق وأقسامها غالب منفعته في الحد كلياتفالكلام في هذه ال« 

 : فأما تأثيرها في الحد فمن وجوه

يس       : الأول ة، ول ة المطلق ة الكلي ان الماهي من جهة غايته، فإن غاية الحد بي
 .له تعلق بالفرد الجزئي

من جهة ترآب الحد وتنوعه، فإن الحد إنما يترآب من أمور آلية، : الثاني
اده،   ذه      وهي الكليات الخمس السابقة، فصحة الحد أو فس ى ه أو تنوعه مبني عل

ات    ن الكلي وعين م ى ن ائم عل ام ق د الت ي المسمى بالح د الحقيق إن الح ات، ف الكلي
د   : وهما الجنس القريب والفصل، وبعده الحد الناقص وهو قائم على الجنس البعي

ى الجنس القريب        . أو على الجنس البعيد مع الفصل  ائم عل ام ق ذلك الرسم الت وآ
اقص قائم على الجنس البعيد مع الخاصة أو على الجنس مع الخاصة، والرسم الن

 .البعيد

دى        ي إح دّ ف دهم لا ب اس عن ة أن القي ن جه اس، فم ي القي ا ف ا تأثيره وأم
 .)٣(مقدماته من أن تكون آليــة 

  
 ). ٣/١٠٥٧(لبدوي  -ضمن منطق أرسطو  -إيساغوجي، لفرفوريوس  )١(

 ).٢٥٧ /٩(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  )٢(

 ).٧٥(المنطق القديم، لمحمد مزروعة : انظر )٣(
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 ًأقسام الكليات: رابعا: 
ام      ة أقس ى ثلاث ابقة إل  ،جرت عادة المناطقة بأن يقسموا الكيات الخمس الس

ثلاً جنس منطقي وجنس      ،وآلي عقلي ،وآلي طبيعي ،وهي آلي منطقي فيقال م
ينا   ،طبيعي وجنس عقلي ن س ادة في    " : وفي بيان هذه الأقسام يقول اب جرت الع

ا  طبيعي هو  إنّ منها ما: م هذه الخمسة أن يقالهُفَتَ ا م ا  منطقي هو   ، ومنه ، ومنه
ا : ؛ وربما قيلعقليهو  ما ا      إنَّ منها م ا م رة، ومنه ل الكث رة،     هو قَبْ هو في الكث

ا ا م رة  ومنه د الكث و بع ك متصلا     ،ه ن ذل ل البحث ع أن يُجْع ادة ب رت الع وج
 .)١(" -وإنْ آان ذلك عاما للكليات الخمس  -بالبحث عن أمر الجنس والنوع 

وفي هذا  ،وقد شرح المناطقة العلة في انقسام الكلي إلى هذه الأقسام الثلاثة
ة    ،آلي: ان مثلاًإذا قلنا للحيو" : يقول القطب الرازي اك أمور ثلاث وان  : فهن الحي

واد     مومفهو ،من حيث هو هو ادة من الم ى م وان   ،الكلي من غير إشارة إل والحي
ذه    ،من الحيوان والكلي: أي ،الكلي وهو المجموع المرآب منهما ين ه والتغاير ب

زم    ،المفهومات ظاهر من  فإنه لو آان المفهوم من أحدهما عين المفهوم الآخر ل
ر قّعَتَ ل الآخ دهما تعق ذلك  ،ل أح يس آ س     ،ول ع نف ا لا يمن ي م وم الكل إن مفه ف

ه     رآة في وع الش ن وق وره ع وان  ،تص وم الحي اس   : ومفه امي الحس م الن الجس
 .ل أحدهما مع الذهول عن الآخرومن البين جواز تعقّ ،المتحرك بالإرادة

اً اً طبيعي الأول يسمى آلي ائع ،ف ة من الطب ه طبيع ه موجو ،لأن ي أو لأن د ف
ة ي : أي ،الطبيع ارجف اني ،الخ اً: والث اً منطقي ث  ،آلي ا يبح ي إنم لأن المنطق

 .)٢("لعدم تحققه إلا في العقل ،آلياً عقلياً: والثالث ،.....عنه
  
ينا    )١( ن س دخل، لاب فا    -الم اب الش من آت ي   )١/٦٥( -ض ات، للطوس ارات والتنبيه رح الإش  ، وش

 ).١٠٨(، وأساس الإقتباس، للطوسي )٢٠٢، ١/١٥٦(

ازاني   ،شرح الخبيصي : انظر، و)٦٢(تحرير القواعد المنطقية، للقطب الرازي  )٢( مع حاشية   -للتفت

اني )١٩٤( -الدسوقي ات، للجرج وي )١٨٦(، والتعريف ى شرح المل ية الصبان عل لم ، وحاش  =للس
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ة آل قسم       ان حقيق ة في بي ام    " : ويقول ابن تيمي ة أقس ي ثلاث : يقسمون الكل
ي   ي وعقل ي ومنطق الأول ،طبيع لا آم    : ف رط أص ق لا بش و المطل ذ أُا إذا ه خ

ال   ،ولم يقيد بقيد ثبوتي ولا سلبي  ،والجسم مجردا ،الإنسان مجردا واحد  : فلا يق
ود  ،ولا آثير ولا موجود ولا معدوم اني  ،ولا غير ذلك من القي ذا   فُوصْ : والث ه

وهو   ،مجموع الأمرين: والثالث ،فهذا هو المنطقي ،ونحو ذلك ،بكونه عاما آليا
 )١("فهذا هو العقلي ،اما آلياذلك الكلي مع اتصافه بكونه ع

والتفريق بين هذه الأنواع الثلاثة يتحرر به موطن النزاع في مسألة وجود  
وحتى يتضح الأمر فلا بد من شرح معاني تلك الأقسام الثلاثة وتفصيل  ،الكليات

 : فيقال ،الفرق بينها

وهو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشرآة  ،الكلي المنطقي: القسم الأول
 .وهو الذي يقصده ابن سينا بالكلي الذي يكون قبل الكثرة ،فيه

اني  م الث ي : القس ي الطبيع المطلق لا     ،الكل وارد ب ي بعض الم مى ف ويس
لاق  رط الإط رط  ،بش ة لا بش اه ،أو الماهي ا ألا   : ومعن ترط فيه ي يش ة الت الماهي

د   ي الطبيعي    ،تكون مطلقة عن آل قي ى الكل ي من حيث هو هو       : ومعن هو الكل
وم المنطقي    ،ل عن آل قيد وشرطخا ا المفه أو هو   ،وهو الأفراد التي يصدق به

وهو المراد بقول ابن سينا بالكلي  ،المعنى الساري في آل فرد يدخل تحت الكلي
 .الذي يكون مع الكثرة

ق بشرط   ،الكلي العقلي: القسم الثالث أو  ،ويسمى في بعض الموارد المطل
وهذا  ،لعقل من الكلي المنطقي والكلي الطبيعيما رآبه ا: ومعناه ،الماهية بشرط

 .النوع هو المراد بقول ابن سينا  بالكلي الذي يكون بعد الكثرة
 =  

)٦٢.( 

 ).٢٩٥(الصفدية، لابن تيمية  )١(
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ات  ان   ،وهذه الأقسام الثلاثة مما يتحرر بها محل النزاع في وجود الكلي وبي
ان في عدم وجوده في الخارج      : ذلك  ،أن الكلي المنطقي لم يختلف مناطقة اليون

 .)١(متأخرين فيه خلافاً لم ينسبه لأحدوقد حكى بعض ال

ة    ،وأما الكلي العقلي ن تيمي ره  فقد ذآر اب ال      وغي ذي ق وع هو ال ذا الن أن ه
 .)٢(أفلاطون بوجوده في الخارج

ال أرسطو      وأما ذي ق و ال  ،بوجوده في الخارج    وأتباعه الكلي الطبيعي فه
 .ن موجودين في الخارجان السابقاوأنكروا أن يكون النوع

 ًالأقوال التي قيلت في وجود الكليات: خامسا: 
ات في الخارج من           ألة وجود الكلي ي قيلت في مس سنذآر  هنا الأقوال الت

ذاآرين للخلاف في         ،غير تفريق بين تلك الأقسام الثلاثة ر من ال وارد آثي د ت وق
ط          وال فق ة أق ا منحصرة في ثلاث وال فيه ى أن الأق ألة عل ول    ،هذه المس وهي الق

ات   ة    ،في الخارج  بوجود الكلي ات في      ،وهو مذهب الواقعي ول بوجود الكلي والق
ط  ذهن فق ورية   ،ال ذهب التص و م ي       ،وه ذهن وف ي ال ات ف ي الكلي ول بنف والق

 .)٣(وهو مذهب الاسمية ،الخارج

ة      أوحكاية الأقوال في هذه المس ى ثلاث ا عل لة بهذه الصورة والاقتصار فيه
ذه       لأنه لا يستوعب آل الأ ،أقوال فقط ليس دقيقاً وال الأصلية التي قيلت في ه ق

لأن ثمة فرقاً آبيراً بين قول من قال  ،المسألة ولا يحرر حقيقة آل قول على حدة
  
 ). ٢/٥٩(البحر المحيط، للزرآشي : انظر )١(

ر )٢( ة  : انظ ن تيمي فدية، لاب اً   )٢٩٥ ،١٤١(الص ه أيض حيح، ل واب الص ر )٤/٣٠٧(، والج ، والبح

 ). ٢/٥١(المحيط، للزرآشي 

دوي    : انظر  )٣( ه أ  )٦١(فلسفة العصور الوسطى، لب فة، ل د )٢/٢٦٧(ضاً  ي، وموسوعة الفلس ، وديفي

 ، )٣١(لنوقولاريشر  -المقدمة  -، وتطور المنطق العربي )٤٣(هيوم، لزآي نجيب 



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

ات  ابوجودها في الخ ا في        ،رج منفصلة عن الجزئي ال بوجوده ول من ق ين ق وب
ى آل   توهما مفترقان في الحقيقة والنتائج المتر ،رج ملازمة للجزئياتاالخ بة عل

 .من الفصل بينهمافلا بد منهما 

ذه   رم    وقد استوعب الأقوال الأربعة في ه ألة يوسف آ ذي    ،)١(المس وهو ال
ي  ول أرسطو ف ايراً لق ول أفلاطون مغ ل ق ه جع ة فإن ن تيمي يقتضيه تصرف اب

ه   ،حقيقته يم    ،ولم يذآر مذهب الاسميين لأنه لم يكن مشهوراً في زمن ذا التقس وه
 .هذه المسألة الرباعي هو الأضبط في حكاية الأقوال في

ة        ى أربع ا عل ع الاختلاف فيه ات وق والمقصود هنا أن مسألة وجود الكلي
 : هي ،أقوال

ا       : القول الأول تقلة عن أفراده أن الأمور الكلية موجودة في الخارج مس
وهذا القول  ،والكيات لها عالم مستقل ،فالأفراد الجزئية لها عالم مستقل ،الجزئية

أثبت لكل موجود   " : ": فقد ،تهر عنه بالمثل العقليةوهي ما اش ،قال به أفلاطون
ي         الم العقل ر مشخص في الع الا غي الم الحسي مث ك    ،مشخص في الع ويسمى ذل

فالإنسان المرآب المحسوس جزئي ذلك الإنسان المبسوط .... .المثل الأفلاطونية
 . )٢("وآذلك آل نوع من الحيوان والنبات والمعادن  ،المعقول

القسمة توجب  أنظن قوم " : ة قول أفلاطون يقول ابن سيناوفي بيان حقيق
يء   ل ش ي آ يئين ف انية   ،ش ى الإنس ي معن انين ف وس : آإنس د محس ان فاس  ،إنس

ر  ا وجوداً      ،وإنسان معقول مفارق أبدي لا يتغي وا لكل واحد منهم فسموا   ،وجعل
اً    ارق موجوداً مثالي ذه الأمور الطبيعي        ،الموجود المف وا لكل واحد من ه ة وجعل

 ،إذ آان المعقول أمراً لا يفسد ،وإياها تتلقى العقول ،صورة مفارقة هي المعقولة

  
 ). ٧٠(تاريخ الفسفة الأوروبية في العصر الوسيط، ليوسف آرم : انظر )١(

 ).٢/٤٠٨(الملل والنحل، للشهرستاني  )٢(
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د و فاس ذه فه ن ه ل محسوس م ذه ،وآ راهين تنحو نحو ه وم والب وا العل  ،وجعل
 .وإياها تتناول

رأي   ذا ال ي ه ان ف قراط يفرط ه س أفلاطون ومعلم روف ب ان المع  ،وآ
ى واحد موجوداً يش    : ويقولان ه الأشخاص  إن للإنسانية معن ويبقى مع    ،ترك في
ارق      ،بطلانها ول المف و إذن المعق وليس هو المعنى المحسوس المتكثر الفاسد فه

ى أن للموجودات   " : يالفارابويقول  ،)١(" أفلاطون في آثير من أقاويله يومئ إل
ه الم الإل ي ع ة ،صوراً مجردة ف ل الإلهي ميها المث ا يس دثر ولا  ،وربم ا لا ت وأنه

ا   ،تفسد ة ولكنه ي هي           ،باقي ذه الموجودات الت ا هي ه دثر ويفسد إنم ذي ي وأن ال
 .)٢("آائنة 

ومن هؤلاء السهروردي  ،وهذا القول نصره طائفة ممن جاء بعد أفلاطون
ول  ل     ،المقت وعين من المث ين ن رق ب ان يف ه آ ة  ،فإن ل النوراني ة : وهي  ،المث أزلي

ا  لأبدية بها آما الم ا     ،وتمام في ذاته ذاتها   وهي موجودة في الع ة ب ول قائم  ،لمعق
ة     ،والمثل النوعية ل النوراني ذا      ،وهي رسوم وأضلال للمث وهي موجودة في ه

 .عليه ضعتراوونقد قول أرسطو في الكليات  ،)٣(بذاتها تقومالعالم ولا 

ه    ،في بعض آتبه الرازيوممن وافق أفلاطون  ك قول ون  " : ومن ذل المثبت
ة بأنفسها      و ،قة في الذهنلللصور الذهنية أثبتوها مط ثلاً قائم ا م د أثبتناه  ،نحن ق

 .)٤("على ما آان يقول به الإمام أفلاطون 

ول بجوده     -أرسطو وأتباعه  -وقد نقد الفلاسفة المشاءون  ذا الق وغيرهم ه
  
 ). ٢/٣١١(، لابن سينا -الإلهيات  -آتاب الشفا  )١(

 ). ١٠٥(الحكيمين، للفارابي  الجمع بين رأي )٢(

 ).٢٩(المثل الأفلاطونية، تحقيق عبدالرحمن بدوي  )٣(

رازي     )٤( ة، لل ق والحكم ي المنط طة)ب  -٧٤(الملخص ف ان   : ، بواس رازي، للزرآ دين ال ر ال فخ

)٥٠٦ .( 



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

اً        " : حتى قال الفارابي ،آثيرة ة آلام د الطبيع ا بع ه فيم وأرسطو ذآر في حروف
ائلين بالم  شنع ي   ،صور لل واث فيه على الق الم       الت ة في ع ا موجودة قائم ال إنه يق
 : ومن تلك الأوجه ،)١(" بين ما يلزمها من الشناعاتو ،غير فاسدة ،الإله

ه الأول ف    : الوج ا آي ح لن م يوض ون ل أتأن أفلاط ودات   نش ذه الموج ه
 ،ولم يبين العلاقة بين تلك المثل وبين الأفراد في الخارج   ،المحسوسة عن المثل

ياء البيضاء   نشأتفكيف  ،ن هناك مثالاً للبياض مثلاًأفإذا سلمنا ب و ف ،عنه الأش  ه
ذا السؤال   ل         ،لم يجب على ه ياء صوراً للمث ذه الأش أن ه القول ب ا اآتفى ب  ،وإنم

ود  مها الوج ل تقاس ارة    ،وأن المث طو عب ول أرس ا يق ارة آم ذه العب ن ه  ولك
 .)٣(لا توضح العلاقة ولا تبين أساس الوجود)٢(شعرية

ك  ،هذه الفكرة تؤدي إلى التسلسل الممتنع أن: انيالوجه الث ال : وذل  أن المث
ياء    العقلي  ين الأش ان        ،يشرح القدر المشترك ب در مشترك آ اك ق ان هن ا آ فكلم

ال هو     ،فنهاك قدر مشترك بين الناس آلهم ،هناك مثال للأشياء م مق لذلك آان له
ان ين م   ،الإنس اس وب ن الن رد م ين الف ترك ب در مش اك ق ن هن انولك ال الإنس  ،ث

الإنسان الثالث   " وهذا هو ما سماه أرسطو    ،فيجب أن يكون لذلك مثال يشرحه
اس   ،" ن الن رد م ث والف ان الثال ذا الإنس ين ه ترك ب در مش اك ق فيجب أن  ،وهن

 .)٤(وهذا محال ،وهكذا إلى ما لا نهاية ،الثيكون له آذلك م

ث ال: الوجه الثال وارض إم: أن يق ع الع ي م ادة الت ى إن الم اج إل ا أن تحت
فإن آانت محتاجة إلى المثال فتلك الحاجة إما أن تكون نفس  ،المثال أو لا تحتاج

بل يلزم حاجة ،فيلزم منه احتياج الإنسان المعقول إلى إنسان آخر معقول ،ماهيته
  
 ). ١٠٥(الجمع بين رأي الحكيمين، للفارابي  )١(

 ).١/١٢٦(تفسير ما بعد الطبيعة، لابن رشد : انظر )٢(

 ). ١٧٩(قصة الفلسفة اليونانية، لزآي نجيب  )٣(

 ) ١٨٠(المرجع السابق  )٤(
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ه   ،ذلك الإنسان المعقول إلى نفسه نفس ماهيت ل  ،وإن احتاج إليه لا ل لشيء من    ب
ه    آانت عوارض ال ،عواضه دم من ان   ،وهو محال   ،شيء توجب شيء أق وإن آ

اج   ى الإنسان المحسوس غير محت ول  الإنسان  إل لاً      ،المعق ات عل م تكن المفارق ل
 .)١(للمحسوسات ولا مبادئ لها

ى بطلاو دل عل ذهبي ذا الم ى بطلان   ن ه دل عل ي ت ة الت ل الأدل اً آ أيض
 .آما سيأتي أرسطوب همذ

 

ة   القول بأن الكليات: القـول الثانـي يس    ،موجودة في الخارج آلي ا ل ولكنه
ا ،منفصلة عن المحسوسات   ة له ا   ،ولا مفارق د إلا معه ل لا توج ذا  ،ب ى ه ومعن

وا  ،أجناس الأنواع الموجودة آلها مشترآة في معنى واحد: القول  نفأجناس الحي
ا  ق فيه د متحق ى واح ي معن ترآة ف ا مش ر والسمك آله ائم والطي آالإنسان والبه

او ة التس ى جه ة ،يعل و الحيواني ي   ،وه د الأوصاف الت ة هي أح ذه الحيواني فه
ا     ك الحيوان ات تل ا ماهي ا من شيء موجود في الخارج إلا وهو         ،تتتقوم به وم

ادة   دخل تحت          ،مكون من صورة ومن م ا ي ره مم ا هو وغي صورة يشترك فيه
 .ومادة خاصة به دون غيره ،جنسه

ه آ  ه علي م تبع ه أرسطو ث ال ب ن ق ول أول م ذا الق ده وه اء بع ن ج ر مم ثي
ينا          ن س ارابي واب ائين من الفلاسفة في الإسلام آالف وبالخصوص الفلاسفة المش

وعدد من أئمة فلاسفة  ،وقال به عدد من المتأخرين من علماء الكلام ،وابن رشد
 .الغرب

وفي نسبة هذا القول إلى أرسطو يقول ابن تيمية لما ذآر قول الفلاسفة قبل 
ا    ود الماهي ي وج طو ف يعته     ": تأرس طو وش حابهم آأرس الفهم أص د خ وق

  
  ).٢/٣١٨(، لابن سينا -الإلهيات  -آتاب الشفا  )١(
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دمهم    ى متق م   …والمتأخرون الذين سلكوا خلفه آالفارابي وابن سينا وردوا عل ث
ودات         ة للموج ارج مقارن ي الخ ودة ف ة موج ات العقلي ذه الماهي ؤلاء ه ل ه جع
ة مجردة       وا ماهي ية، وأثبت الحسية الطبيعية، فأثبتوا مادة عقلية مع الجواهر الحس

 .)١(» ارنة للأعيان آلية مق

دوي    دالرحمن ب ا    ،وممن نص على نسبة هذا القول إلى أرسطو عب ه لم فإن
ال         ة ق اني الكلي ول أفلاطون وأرسطو في المع ين ق ده    " : قارن ب  -وجاء من بع

ا   ،تلميذه أفلاطون فجعل الوجود الذهني هو الوجود الحقيقي -سقراط  وقال إن م
ياء  ف ،وجود ليس وجوداً حقيقياً نعداه م الصور أعلى درجة في الوجود من الأش

ال   فوجاء أرسطو  ،المناظرة التي هي مشارآة للصور في الوجود ا ق قال بمثل م
ه فإن  ،وإذا آان قد حمل على الأفلاطونية ،به هؤلاء ار     حملت لا تخرجه عن التي
ا   ،فعند أرسطو أيضاً الصورة هي الوجود الحقيقي       ،الجديد ه   فالاختلا إنم بين

ة هل توجد    ،طون هو في وجود هذه الصورةوبين أفلا ادة   مفارق لا توجد   أوللم
ذلك؟ الم الموضوعات      ،آ الم الصور وع ين ع ة ب ام التفرق رق تم أفلاطون يف ف

ول أرسطو       ،المناظرة لها والمشابهة لهذه الصور ذه يق ى العكس من ه إن : وعل
رى مع ذل     أنك الصور لا توجد منفصلة عن الموضوعات المناظرة لها ولكنه ي

ا وجود    ،وأن الماهية هي الوجود الحقيقي،الصورة هي الماهية أن المادة ليس له
 .)٢("الصور فوجودها بالفعل بالاستمرارأما  ،وإنما آل وجودها بالقوة ،حقيقي

ر "ومن نسب هذا القول إلى أرسطو أيضاً  ول    )٣("آي ذا يق ك  " : وفي ه هنال
ول إن   ،صورة أخرى للواقعية نرى بها أرسطو ل البياض     وتق ات مث ا الكلي ه بينم

  
 ).٢/٢٧٩(الصفدية، لابن تيمية  )١(

 ). ٢/١٩٠(، و)٢/١٧٥(موسوعة الفلسفة، لبدوي  )٢(

ائل    ،م١٩١١د سنة هو فيلسوف بريطاني، من أتباع الوضعية المنطقية، ول )٣( له من المصنفات المس

 ). ١/٩(موسوعة الفلسفة، بدوي : انظر. المشكلة في الفلسفة
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ا   ،)١("توجد فقط في الجزئيات أنهاغير  ،هي آائنات حقيقية " : ويقول نظمي لوق
راد       ي للأف ة الت ه صورة للماهي أرسطو آأستاذه لا يعنيه من التصور الكلي إلا أن

ين         ،الجزئية ر مع ادة شيء غي دونها تكون الم ا وب م به ين   و ،والتي ه ات ب العلاق
ي صو  ي الخ التصورات ه ي ف ات الت ي   ،جاررة للعلاق ن لأن الكل الحكم ممك ف

ولكنه إذ يجعل التصورات   ،الموجود موضوعهن الفكر ولأ ،الجزئيمتحقق في 
بل لا توجد  ،لا يجعل الماهيات موجودة في ذاتها وبذاتها ،الكلية صور للماهيات

 .)٢("إلا في الجزئيات آما أن الصورة لا تكون إلا في المادة 

ه   ،قول هو الذي يقتضيه مذهب أرسطو في العلموهذا ال وهو الذي يدل علي
 .قدر آبير من أقواله وأقوال متبعيه ومقلديهم

م       ي العل ه ف د مذهب ة قواع بة لدلال ا بالنس أن     ،أم رر ب طو ق و أن أرس فه
م   سالمح لح للعل ات لا تص يوس دل    ،اليقين ر والتب ة التغي ا دائم م أو ،لأنه ن العل

ي د أن يكون  الحقيق ةلا ب ات والديموم د أن يكون  ،متصفاً بالثب  موضوعهفلا ب
ا وراء المحسوسات    ،آذلك ق     ،فقرر أن ثمة معنى آلي ثابت فيم ي يتعل وهي الت

م  وقرر أن  ،بها العلم ما يدرآه الحس في تغير دائم فلهذا فهو لا يصلح لتعلق العل
 .اليقيني به

ه فك   وال متبعي ه وأق ة أقوال ا دلال داً ثوأم رة ج ا ،ي ي  ت: منه أن ف ريحه ب ص
أما المحسوسات  " : وذلك في قوله ،أشياء دائمة غير متغيرةالحسية الموجودات 

ن رشد في شرحه     ،... ".فهمنا ما هو دائم غير متحرك د " : ويقول اب ا : يري  وأم
ال   ،إن المحسوسات في تغير دائم -السوفسطائية  -قولهم  فعاندهم الصحيح أن يق
ذات    إن الموجودات المحسوسة فيه: لهم ر بال ر متغي ل ثابت   ،ا شيء غي وهي   ،ب

  
 ). ٢٣٩(المسائل الرئسية في الفلسفة، لآير  )١(

 ). ٢٨(الحقيقة، لنظمي لوقا  )٢(
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 )١("الهيولى وهي ،وفيها ما يتغير دائماً ،الصورة

وذلك حين   ،تصريحه بأن في أشخاص الأنواع معنى مشترك بينها: ومنها
ال   طائية فق ول السوفس ى ق تمس    " : رد عل ه تل ذي من يء ال ون الش ؤلاء يترآ ه

ذه ا     ،ويعدلون عنه ،الأسباب وفي جواهر    ،سم مشترك  فإن في آل واحد من ه
د " : ويقول ابن رشد في شرحه  " واحد  الكثرةفيكون في  ،الأشياء الأخرى : يري

ى مشترك   ،فإن في آل واحد من أشخاص الأنواع اسم مشترك   ه    ،ومعن ى إن حت
 .)٢(" ..يلزم أن يكون في الجواهر ها هنا معنى واحد مشترك

ا ى: ومنه ا معن م يكن فيه و ل أن المحسوسات ل ا آانت  تصريحه ب ي لم آل
إن يظن   ،في العمومة لم توجد مثل دالواحلم يكن  لو" : وذلك في قوله ،موجودة
الأبيض       أظان ب ة في الأبيض أن البياض اختلط ب ن رشد ف    " ن العل ول اب  يويق
رحه د" : ش ة إن ل : يري واهر المحسوس ذه الج د    موه ام واح ى ع ا معن ن فيه يك

لم يكن البياض مخالطاً للأشياء البيض  مثل ما إنه لو ،مخالط لها لم تكن موجودة
 .)٣(" أبيض أصلاً شيءلما آان ها هنا 

ا  ال  هتصريح: ومنه ك حين ق ر محسوسة وذل ة جواهر غي أن ثم ا": ب  فأم
ول   وع نق ذاتها   : نحن فقد قلنا في الأقاويل التي قلنا في الصور بأي ن إن الصور ب

د " : يقول ابن رشد في شرحه و" علل وجواهر  ا ن : يري ا     فأم ا وبين د تكلمن حن فق
ه يصح  ى أي وج ال بالصور أنعل باباً  ،يق لاً وأس ه صارت عل ذي ب والوجه ال
ه      ووال ،لسائر الموجودات ذي لا يصح من قبل لاً   أنجوه ال ى إذا   ،تكون عل بمعن

 .)٤("وضعت مفارقة على ما يضعه القائلون بالصور
  
 ).١/٦٩(تفسير ما بعد الطبيعة، لابن رشد  )١(

 ). ١/١١٣(المرجع السابق  )٢(

 ). ١/١٢٥(رجع السابق مال )٣(

 ). ١/٢٠٦(المرجع السابق  )٤(
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ال  وذلك ،يات طبيعة سارية في الجزئياتلتصريحه بأن الك: ومنها : حين ق
رة    والبرهان "  ياء الخارجة عن الكث وهو   ،فغير محتاج إلى الصور أو إلى الأش

ه   ،محتاج في وجوده إلى الطبيعة الكلية السارية في الكثرة المحكوم بها عليها فإن
ي موجوداً   ي      ،إن لم يكن ها هنا طبيعة هذه صورتها لم يكن الكل م يكن الكل إذ ل ف

ان موجود     ،موجوداً لم يكن الوسط موجوداً  ،"وإذ لم يكن موجوداً لم يكن البره
رحه  ي ش د ف ن رش ول اب ذي يقصد " : ويق ا ال يس أإنم ه ل ين أن ي ن يب اج ف يحت

اج   ،لم تكن أوسواء آانت موجودة  ،إلى إدخال القول بالصور البرهان وإنما يحت
ي الأشخاص ارية ف دة س ة واح ى وضع طبيع ان إل ة إذا  ،البره ذه الطبيع إن ه ف

ة      أنذه الصفة أمكن   وضعت به ياء الجزئي ى الأش ان عل وم البره ل بَ لا من قِ  ،يق
ذه     ،المشترآة لها السارية فيها الطبيعةل بَبل من قِ ،ماهية جزئية م نضع ه وإن ل

ة ة الطبيع ي المحسوسات ،مفارق ودة ف ل موج يأ ،ب مة : عن ر منقس ون غي أن تك
رق بين وضعنا هذه فإن هذا هو الف ،وواحدة وإن آانت منقسمة بالعرض ،بالذات

 .)١("وبين وضعنا إياها مفارقة ،الطبيعة في مادة

ا : ومن ذلك ى   ،قول الفارابي لما سئل عن الأشياء العامة آيف وجوده وعل
ة ؟ ال ،أي جه ا   " : فق ي الكلي ة أعن ياء العامي ود الأش ود    توج ون بوج ا يك إنم
خاص العرض  ،الأش ا إذن ب ولي   ،فوجوده ي بق ت أعن ي   إنولس ات ه الكلي

راضأ و ،ع زم أن تك ات نفيل واهر آلي اً الج ول ،أعراض ي أق ا إ: لكن ن وجوده
العرض   ول أيضاً   ،)٢("بالفعل على الإطلاق إنما هو ب  الجواهر أشخاص  " : ويق

وأشخاص   ،وآلياتها إنما تصير موجودة بأشخاصها    ،إنما تكون معقولة بكلياتها
ى ن أشخاصها لأ ،وآلياتها جواهر ثان أولالجوهر التي يقال إنها جواهر  أن  أول

ا    أآمل نت  اإذ آ ،آون جواهر ا   من قِ  ،وجوداً من آلياته ل أنه أن تكون   أحرى ب
  
 ). ٣٢٠، ٣١٩(شرح البرهان لأرسطو، لابن رشد  )١(

 ). ٨٥(رسالتان فلسفيتان، للفارابي  )٢(
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 .)١("تكون موجودة أنمكتفية بأنفسها في 

ات في الخ    ينا  اروممن صرح بوجود الكلي ن س أن      ،ج اب رر ب ك حين ق وذل
ذا    ،بل ثمة موجود آخر غير محسوس ،الموجود ليس هو المحسوس فقط وفي ه

ه    ،قد يغلب على أوهام الناس أن الموجود هو المحسوس   ": يقول ا لا ينال وأن م
ال  وده مح رض وج وهره فف ان أو بوضع   ،الحس بج ا لا يتخصص بمك وأن م

 .فلا حظ له في الوجود ،أو بسبب ما هو فيه آأحوال الجسم ،بذاته آالجسم

ول هؤلاء      ،وأنت يتأتى لك أن تتأمل نفس المحسوس   ه بطلان ق تعلم من  ،ف
م  لأن ا اس ع عليه د يق ذه المحسوسات ق ان أن ه تحق أن يخاطب تعلم ن يس ك وم

د تراك الصرف   ،واح بيل الاش ى س د   ،لا عل ى واح ب معن ل بحس م   ،ب ل اس مث
 ،موجود ،فإنكما لا تشكان في أن وقوعه على زيد وعمرو بمعنى واحد ،الإنسان
ذلك  ىف و المعن ود لا يخل د الموج ا إ: الواح ون بحيث  أنم هيك لا  أو ،الحس ينال
 .يكون

ا      أفقد  ،فإن آان بعيداً من أن يناله الحس يش من المحسوسات م خرج التفت
 .وهذا أعجب ،ليس بمحسوس

وآيف معين و  ،فله لا محالة وضع وأين ومقدار معين ،وإن آان محسوسا
أتى أن يحس ذلك ،لا يت ل ولا أن يتخل إلا آ ل  ،ب إن آل محسوس  وآل متخي ف

 .من الأحوال فإنه يتخصص لا محالة بشيء

ك الحال      ،وإذا آان آذلك يس بتل ا ل اً لم ى      ،لم يكن ملائم ولاً عل م يكن مق فل
 .آثيرين مختلفين في تلك الحال

ة      ه الأصلية       ،فإذن الإنسان من حيث هو واحد الحقيق ل من حيث حقيقت ب
ول صرف   ،التي لا تختلف فيها الكثرة غير محسوس ذلك الحال    ،بل هو معق وآ

  
  ).١/٩١(منطق الفارابي : وانظر ،)١١٠(المرجع السابق  )١(
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 .)١("في آل آلي

ى الكلام السابق      وي ه عل اد      ": قول الطوسي في تعليق ى فس ه عل والشيخ نب
ات    ن المحسوس ة م ائع المعقول ود الطب ولهم بوج ة أو    ،ق ي عام ث ه ن حي لا م

من الأين والوضع والكم  ،بل من حيث هي مجردة عن الغواشي الغريبة ،خاصة
د أو م     ،آالإنسان من حيث هو إنسان ،والكيف مثلاً ذا   نالذي هو جزء من زي ه

ى الأشخاص     ،محسوس بل من آل إنسان ،الإنسان ه من    ،وهو المحمول عل فإن
 .)٢("...لا فلا تكون هذه الأشخاص أناساًإو ،جارفي الخ موجودحيث هو هكذا 

ول       ات في الخارج فيق : ويشرح ابن رشد معنى قول الفلاسفة بوجود الكلي
ياء    وهو شيء موجود     ،بل تعلم به الأشياء ،الكلي ليس بمعلوم" ة الأش في طبيع

القوة ة ب ه  ،المعلوم ان إدراآ ك لك ولا ذل ل(ول ة ) العق ا آلي ة م ن جه ات م للجزئي
ا     ،)٣("إدراآاً آاذباً دهم روالوجود بالقوة هو نوع من الوجود في الخ وفي   ،ج عن

ه         ": هذا يقول الفارابي نفس، من ا خارج ال ة م ه ماهيّ ا ل ه م الموجود الذي يُعنى ب
 .)٤("جود بالفعلموجود بالقوّة ومنه مو

وال والتقري ذه الأق ه أرسطو  رفه ذي ذهب إلي ذهب ال ى أن الم دل عل ات ت
 .بوجودها في الخارج مع الجزئيات القولوأتباعه في وجود الكليات هو 

ولكن ثمة أقوال أخرى لهؤلاء تدل على أنهم يرون أن الكليات لا توجد في 
ط     ،جرالخا ي فق ا وجود ذهن ول ا    ،وأن وجوده ك ق ينا  ومن ذل ن س ي لا  " : ب الكل

ي مشترك في     ان لأاوجود له من حيث هو آل انية الواحدة     ،عي وإلا لكانت الإنس

  
 ). ٣٢( أيضاً التعليقات، له: ، وانظر)٣/٧(، لابن سينا تالإشارات والتنبيها )١(

 ). ١٠٨(مصارعة المصارع، للطوسي : ، وانظر)٣/٨(المرجع السابق  )٢(

 ).١٩٠(تهافت التهافت، لابن رشد  )٣(

 ). ١١٩(الحروف، للفارابي  )٤(
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داد   ة للأض ا مقارن اً    ،)١(.".بعينه ه أيض ك قول ن ذل ي    " : وم امي ف ي ع لا آل ف
ات   ،)٢("بل وجود الكلي عاماً إنما هو في العقل  ،الوجود : ويقول أيضاً عن الكلي

ان أ "  ي الأعي ا ف ود له ةلاوج ي    ،لبت يء ف ود ش نفس آوج ي ال ا ف ا وجوده وإنم
د  ،)٣("موضوع  ن رش ول اب ك ق ن ذل ا " : وم د  أنوأم يء  إرادةتوج ة للش عام

 .)٤("لأن الكلي ليس له وجود خارج الذهن  ،مستحيل فهوالكلي بما هو آلي 

ذهبهم    ره من م ولأجل   ،فلا ريب أن هذه الأقوال مشكلة على ما سبق تقري
والهم في   هذا اختلف الناظرون ر          ،أق ي تعب وال هي الت ذه الأق نهم من جعل ه فم

ات     أرسطو  مذهبفقرر أن  ،عن حقيقة قولهم في مسألة الكليات في وجود الكلي
ط ي فق ود ذهن ا وج ذه   ،أن وجوده ي ه احثين ف ن الب ر م دد آبي ه ع ا فعل ذا م وه

ة اهذا التع ومنهم من جعل ،)٥(المسألة ا   ،رض من تناقضات المناطق ذا م ه   وه فعل
والمقصود أن في آلامهم ما " : في معرض رده عليهم وفي هذا يقول ،ابن تيمية

ل في نفسه      ه العاق ا يعقل ي    ،يقتضي أنه ليس في المعقولات إلا م م الكل ل العل  ،مث
ولات في الخارج       ذه المعق وت ه دعون ثب ذا موجود في     ،فيتناقضون ، وقد ي وه

ثم يقول  ،هان لا في الأعيانالكليات وجودها في الأذ: يقولون آلهم ،آلام أآثرهم
ولهذا آثيرا ما يرد بعضهم على  ،إن الكليات تكون موجودة في الخارج: بعضهم

 .)٦("وهو من أصول ضلالاتهم ومجازاتهم  ،بعض في هذا الموضع

  
 ).٥٦(عيون الحكمة، لابن سينا  )١(

 ). ١/٥٧(النجاة، لابن سينا  )٢(

 ). ١/٩٢(لابن سينا  -ضمن الشفا  -المقولات  )٣(

 ).٤٨٧(ن رشد تهافت التهافت، لاب )٤(

نتلانا    )١٨١(قصة الفلسفة، لديورانت : انظر )٥( ة، لس وم، لزآي    )٦٦(، والفلسفة اليوناني د هي ، وديفي

 ).٤٣(نجيب 

 ). ٦/٣٧(درء التعارض، لابن تيمية  )٦(
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ات موجودة       ون إن الكلي وقد شرح ابن رشد معنى آلام الفلاسفة حين يقول
الكليات موجودة في الأذهان لا : فلاسفةقول ال ": في الأذهان لا في الأعيان فقال

ان  ،في الأعيان يس   ،إنما يريدون أنها موجودة بالفعل في الأذهان لا في الأعي ول
القوة بل  ،في الأعيان أصلاً  ليست موجودة أنهايريدون   ،يريدون أنها موجودة ب

 .)١("ولو آانت غير موجودة أصلاً لكانت آاذبة  ،غير موجودة بالفعل

ن الأوج ن وم ي يمك ود    أنه الت ي وج ي نف م ف ا بعض آلامه ل عليه يحم
ي    ي الطبيع ي لا الكل ي المنطق م يقصدون الكل ارج أنه ي الخ ات ف ون  ،الكلي فيك

ي           ي المنطق ى الكل ولا عل ارج محم ي الخ ات ف ود الكلي ي وج ي نف م ف  ،آلامه
 .الكلي الطبيعي وآلامهم في إثبات وجودها في الخارج محمولا على 

ي المنطقي يتضح       ،دوبما ذآر ابن رش ى الكل م عل وما ذُآر من حمل آلاه
ي الك      طو ف ي لأرس ول الحقيق ون الق افي آ وال لا تن ك الأق ا   لأن تل و أنه ات ه ي

 .موجودة الخارج مع الجزئيات

ول  ذا الق ذ به ات -وممن أخ ع الجزئي ي الخارج م ات موجودة ف  -أن الكلي
ين  رازي    ولعل  ،واعتبره في آلامه عدد آبير من متأخري المتكلم م ال  ،من أوله

ول  ،واستدل عليه ،فقد أخذ بهذا المذهب في بعض آتبه ا " : وفي هذا يق ي   أم الكل
ان  يالطبيعي فلا شك في وجوده ف   وان      ،الأعي ذا الحي وان جزء من ه  ،لأن الحي

ان البسيط موجوداً       ان المرآب موجوداً آ ان الموجود المرآب     ،ومتى آ وإلا آ
 .)٢("عن العدم 

م ي والرازي في الحق تقر يقة ل ذه المس       س ول واحد في ه ى ق ال    ،لةأعل ل ق ب
ة  وهي القول بالمثل  ،فيهابثلاثة أقوال  ه    الأفلاطوني ل آلام ا سبق نق ول   ،آم والق

  
 ). ١٩١(تهافت التهافت، لابن رشد  )١(

 ). ٥٠٥(ي، للزرآان فخر الدين الراز: ، بواسطة)أ-٤(الملخص في الحكمة والمنطق، للرازي  )٢(
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 .)١(والقول بنفي جودها في الخارج ،بمثل قول أرسطو

ول بوجود  ر الق ى تقري رازي عل د ال ين من بع ر من المتكلم وارد آثي م ت ث
رازي       الكلي الطبيعي في الخار ا ال رره به ة التي ق ى نفس الطريق وأخذوا   ،ج عل

ول  ذا الق ى ه ى مقتض رعية عل ائق الش ن الحق راً م ون آثي ؤلاء  ،يبن ن ه وم
انيالبيضاوي و ن التلمس يو )٢(اب ازاني  ،)٣(القراف رازي والتفت دين ال  ،وقطب ال

ر  ال         ،)٤(وغيرهم آثي رازي حيث ق ره القطب ال ا ذآ راتهم م ي  " : ومن تقري الكل
وان الموجود في الخارج      ،موجود في الخارج الطبيعي ذا الحي  ،لأنه جزء من ه

 .)٥("وجزء الموجود موجود في الخارج

ى     ارج إل ي الخ ات ف ود الكلي ول بوج بة الق بق صحة نس ا س فتحصل مم
 : هي ،مهمة في هذا القول أموروتحرر بتلك الأقوال ثلاثة  ،أرسطو

ر الأول ول: الأم ة الق و  ،حقيق ات مو أنوه ع الكلي ارج م ي الخ ودة ف ج
 .الجزئيات لا تفارقها

اني  ات    : والأمر الث ا مع الجزئي ة وجوده د و ،طبيع اراتهم اختلفت   ق في   عب

  
 ). ٥٠٩ - ٥٠١(فخر الدين الرازي، للزرآان : انظر )١(

ة      ٥٦٧ بن محمد بن علي الفهري المصري، ولد سنة عبدااللههو  )٢( هـ، من مصنفاته شرح لمع الأدل

 ). ٨/١٦٠(طبقات الشافعية، السبكي : انظر. هـ٦٤٤للجويني، توفي سنة 

ن إدريس الصن      )٣( د ب اس، أحم القرافي، من أشهر       هو أبو العب الكي، المشهور ب هاجي المصري الم

 ). ٦/٣٣٣(الوافي بالوفيات، الصفدي : انظر. هـ٦٨٤آتبه آتاب الفروق، والذخيرة، توفي سنة 

ر )٤( اني     : انظ ن التلمس ه، لاب ي أصول الفق الم ف رح المع ي  )١/١٥٦(ش ول، للقراف ائس الأص ، ونف

اج، للسبكي    )٣/١٤٦٩( ، )١/٤٢٨(والبحر المحيط، للزرآشي    ، )١/٢٢(، والإبهاج شرح المنه

فهاني  ول، للأص ن المحص ف ع ازاني )٤/٨٧(والكاش ي، للتفت رح الخبيص ية  -، وش ع حاش م

 .، وغيرها)٧٤٥(، والكليات، للكفوي )١٨٦(، والتعريفات، للجرجاني )١٩٨( -الدسوقي 

 ). ٦١(تحرير القواعد المنطقية، لقطب الدين الرازي  )٥(
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القوة       ،بيان طبيعة وجودها ات وجود ب ا مع الجزئي ا   ،ففي بعضها أن وجوده آم
د   ن رش ذلك اب ى     ،صرح ب ون عل ا يك ها أن وجوده ي بعض اوف ن   أنه زء م ج

رازي  آما يدل علي ،الموجود الحسي ولين واحد     ،ه آلام الطوسي وال ومنتهى الق
 .وهو أن المعنى الكلي موجود في الخارج مع الجزئي

ول   ـدلي : والأمر الثالث  ذا الق ات ه م       ،ل إثب د تحصل من مجموع آلامه وق
 : هما ،دليلان

ا   : يل الأوللالد ام بينه ذا الاشتراك    ،أن الموجودات تشترك في شيء ع وه
ي   تراك ف ل الاش ون لأج ط  لا يك ظ فق د   ،اللف ا لا ب المعنى  أنوإنم ون ب  ،يك

ده آلام    ،وهو الأمر الكلي ،فالموجودات مشترآة في المعنى إذن وهذا الدليل يفي
 .ابن سينا

ي جزء من الموجودات وجزء الموجود موجود        أن: والدليل الثاني  ،الكل
د    د أن يكون جزءه موجوداً        ،فالإنسانية جزء من زي د موجود فلا ب ذا   ،وزي وه

 .الموافقين لأرسطو في قولهآلام الطوسي وآلام عامة المتكلمين  هدليل يفيدال

ات        ،وهذا القول ة للجزئي ات في الخارج ملازم ول بوجود الكلي  ،وهو الق
 : ويدل على عدم صحته عدة أمور ،ليس صحيحاً

ة  : الأمر الأول ة باطل ان أن يوجد     ،أن هذا القول مبني على مقدم وهي إمك
ة     ،على جهة واحدة  نمشترك بين شيئي في الخارج شيء ما ة ممتنع ذه المقدم وه
ين      ،التحقق في الخارج ترآاً ب فإنه لا يمكن أن يوجد في الخارج شيء يكون مش

ه الموجود في الشيء الآخر         ،شيئين ذا الشيء هو  عين  ،ويكون الموجود في ه
ان فضلاً        ه اثن ه لا يمكن أن يشترك في عن  فكل ما ثبت له وجود في الخارج فإن

ه   ،لأن هذا يستلزم إمكان اجتماع النقيضين في الشيء الواحد    ،أآثر من ذلك لأن
انين       تلزم أن يكون الشيء الواح     ،يقتضي أن يكون الشيء الواحد في مك  دويس

د  ي آن واح اً ف اآناً متحرآ العلم    ،س يء موصوفاً ب ون الش اً أن يك تلزم أيض ويس
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ان على هذا القول يوصف العلم لأن المعين من أفراد الإنس ،والجهل في آن واحد
راد جنس الإنسان        ين أف ه أمر مشترك ب  ،القائم به وبالجهل الذي قام بغيره ؛ لأن

ي موجوداً في      " وفي بيان هذا الوجه يقول الرازي  يمتنع أن يكون الإنسان الكل
ان موجوداً في الخارج      ،أشخاص نلأن الإنسان المشترك فيه بي ،الأعيان فلو آ

د وجهل بكر      ،موصوفاً بالصفات المتضادة    دواح اللكان الشيء  م زي ي عل  ،أعن
 .)١("وطول عمرو وقصر خالد

وفي بيان استحالة وجود الكلي في الخارج يقول التفتازاني نقلا عن بعض  
إذ لو آان جزء  ،الكلي جزء للجزئي الموجود في الخارج أنلا نسلم ": المحققين

ي   ،عددة في آن واحدله للزم أن يحل الشيء الواحد في أمكنة مت لأن الحيوان الكل
أنه موجود في  فيلزم ،متحقق في زيد وعمرو وبكر المختلفي المكان والأوصاف

ه أسود وأبيض أو ،المشرق والمغرب  ل وقصير  ،ن تموحي و  ،وطوي ذا  ،ي وه
 .)٢("باطل 

 .آلياً ممتنع الوقوع الخارجفتحصل أن القول بوجود الكلي في 

ا      أن هذا ال: الأمر الثاني ين م ذهن وب ا في ال قول مبني على عدم التفريق م
ه يمكن    للكافهم لما أدرآوا المعنى  ،في الخارج وا أن يتحقق   أني في أذهانهم ظن
ط أعني عدم التفريق بين ما في الأذهان لوهذا الغ ،آما تصوروهآلياً في الخارج 

ذه     ،وما في الأعيان ه والاآتفاء بإثبات الشيء في الخارج بمجرد تصور ال  ،ن ل
والهم قدر آبير من تصوراتهم    ناءأشكل على آثير في ب وع     ،وأق وتسبب في وق
ر من الأغلاط ذهني  ،آثي ين الوجود ال رق ب ي الف لام ف ر الك ذا يوجب تحري وه

ارجي  ود الخ كال ويُ  ،والوج زول الإش ى ي ولهم   حت ي ق ة ف ط  المناطق رف غل ع
   .بوجود الكليات في الخارج

 ).٥٠٤(فخر الدين الرازي، للزرآان : ، بواسطة)أ  -١/١٣٠(ول، للرازي نهاية العق )١(

 ).٨٥(مقاصد الفلاسفة، للغزالي : وانظر ،)٢٠٠(شرح الخبيصي في المنطق، للتفتازاني  )٢(
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ين الوج يفرتوال ذهنيـق ب ـارجيوجود ـالو ود ال دة   ليتحص الخ ي ع ف
 : هي ،فورق

ابع للوجود الخارجي    : الفرق الأول ذهني ت ذا   ،أن الوجود ال ى ه أن : ومعن
ل لا يمكن أن يتصور     ،الأفكار لا تقوم في الذهن إلا بواسطة إدراك الحس فالعق
ثلاً    ،شيئاً مما في الخارج ما لم يدرآه عن طرق الحس فمن فقد جميع الحواس م

ه  ارج  فإن ي الخ ا ف يئاً عم ن أن يتصور ش ي    ،لا يمك ا ف ك أن م ي ذل بب ف والس
ا يباشرها الحس    ،والعقل لا يباشر الأشياء ،الخارج لا يدرك إلا بالمباشرة  ،وإنم

ة    ن تيمي ول اب ذا يق ان ه ي بي لاث  ": وف م ث رق العل دها: ط اطن  : أح س الب الح
اهر ا     ،والظ ودة بأعيانه ور الموج ه الأم م ب ذي تعل و ال انيوا ،وه ار : لث الاعتب

الحس   ،بالنظر والقياس م ب ا      ،وإنما يحصل العلم به بعد العل اده الحس معين ا أف فم
ين      ،يفيده العقل والقياس آليا مطلقا م شيء مع د بنفسه عل لكن يجعل    ،فهو لا يفي
 .)١("الخاص عاما والمعين مطلقا

ذا  ق الحس    -وه ون عن طري د أن يك ذهن لا ب ي ال وم ف ا يق ي أن م  -أعن
ي لا   ،مل حتى للتصورات التي يتخيلها الذهنشا وحتى للتصورات المستحيلة الت

ارج  ي الخ ع ف ن أن تق ية     ،يمك ور حس ي إلا أم ا ه ك التصورات م ك أن تل وذل
ه في الخارج       ا هي علي ل حصاناً      ،يرآبها العقل على خلاف م إذا تصور العق ف

صورة  فهو لم يتصور ذلك إلا لأنه حصل صورة الحصان المحسوس و    ،يطير
 .الطير المحسوس ثم رآب بينها ترآيباً خاطئاً

ه وجوده     ،أن الوجود الخارجي وجود موضوعي  : الفرق الثاني ى أن بمعن
ي      ،مستقل عن الذات المدرآة تماماً و وجود ذات ذهني فه ى   ،وأما الوجود ال بمعن

ة  ذات المدرآ ة ال ابع لطبيع ه ت ا   ،أن ا وتفكيره اختلاف مزاجه ف ب ويختل
   .وتصوراتها

 ).٧/٣٢٤(درء التعارض،لابن تيمية  )١(
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دم     : رق الثالثالف الوجود والع ا    ،أن ما في الخارج لا يوصف إلا ب ا م وأم
ابع      ،في الذهن فإنه يوصف مع ذلك بالصحة والبطلان ذهني ت ا أن الوجود ال فبم

ه ي صحته وبطلان ه ف تحكم إلي د أن ي لا ب ارجي ف ابع  ،للوجود الخ ود ت ه وج لأن
 .عاً لغيرهثبوت وجوده ليس تاب وهذا بخلاف الوجود الخارجي فإن ،لغيره

ذهن  ي ال ا ف ى م ام إلا عل ان لا يق ه البره ذلك فإن ة ل ذي  ،ونتيج و ال ه ه لأن
ا يقام على ما مالبرهان إن" : وفي هذا يقول ابن تيمية، يتعلق به الصواب والخطأ

 .)١(" في النفس لا على ما في الخارج

ع  رق الراب اً   : الف ون إلا جزئي ارجي لا يك ود الخ ا ،أن الوج ود  وأم الوج
اً العق الوجود الخارجي لا    أنوالسبب في    ،لي فإنه قد يكون جزئياً وقد يكون آلي

ا هو     ،يكون إلا جزئياً هو أنه لا يستطاع إثباته إلا بالحس درك إلا م والحس لا ي
الوا    ،جزئي فقط ي ق : ولهذا لما أدرك المناطقة أن الحس لا يدرك إلا ما هو جزئ

ا لا يمكن      ،عقل فقطوإنما تدرك بالإن الكليات لا تدرك بالحس  وا عن أن م وغفل
ا في الخارج     أصلاً في الخارج  هيدرك بالحس لا يمكن إثبات وجود أن ؛ لأن م

 .لا يدرك إلا بطريق المباشرة له

ا ي  وأم ا للجزئ اً مطابق ون جزئي د يك ورات فق ن التص ذهن م ي ال ا ف م
ن   وفي بيان هذا  ،وقد يكون آلياً يشمل الجزئي المعين وغيره ،الخارجي ول اب يق
ة ودات المتصورة": تيمي اهرة  ،الموج ه الظ ان بحواس ا أن يتصورها الإنس  ،إم

ذه الصفات    ،آالطعم واللون والريح ا أن يتصورها    ،والأجسام التي تحمل ه وإم
ة اعره الباطن ا تُ ،بمش ة الوُ تَآم ية الباطن ور الحس ةجْصور الأم وع  ،دي ل الج مث

ة والألم والإرادة والكراهية والعلم والشبع والحب والبغض والفرح والحزن واللذ
وآل من الأمرين قد يتصوره معينا وقد يتصوره مطلقا أو  ،وأمثال ذلك ،والجهل

  
 ). ٢/٥٢(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )١(
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 .)١("عاما

ى   ،أن تصور الذهن أوسع مما في الخارج  : الفرق الخامس ذا ومعن أن : ه
ة في الخارج     الحس  الذهن يستطيع أن يرآب مما يدرآه   ،تراآيب ليست متحقق

والسبب   ،بين النقيضين  آالجمعا هو مستحيل التحقق في الخارج بل قد يرآب م
تلزم التحقق في الخارج    : في ذلك ى   ،طبيعة التصور لا تس وم في     أنبمعن ا يق م

ذلك     أ    ،الذهن لا يلزم أن يكون في الخارج آ وع الخط ع وق ان    ،وإلا لامتن ا آ فلم
اً بم       يس مرتبط ذهن ل ي ال ا ف ى أن م ك عل رورياً دل ذل أ ض وع الخط ي وق ا ف

 : هي ،يةروهذا التقرير له نتيجة ضرو ،الخارج دائماً

ا في الخارج بمجرد     : الفرق السادس أنه لا يصح الاستدلال على إثبات م
تلزم     ،تصور الذهن بعدم امتناعه ا لا يس فمجرد تقدير الذهن لعدم امتناع شيء م

ارج   ي الخ يء ف ود الش م      ،وج دم العل ي ع ذهني ه ان ال ة الإمك ك لأن حقيق وذل
ة   ،وعدم العلم بالامتناع لا يلزم منه العلم بالإمكان الخارجي  ،بالامتناع لأن حقيق

دم   أنولا شك  ،الامتناعالإمكان الخارجي هي العلم بعدم  هناك فرقاً بين العلم بع
اع م بالامتن دم العل ين ع اع وب م  ،الامتن و العل اع ه دم الامتن م بع وحاصله أن العل

م  دم العل وده وع د وج وده ؛بالشيء بع ل وج م بالشيء قب و العل اع ه لا  بالامتن ف
 .جعل الثاني دليلاً على الأولنَ أنيصح 

من يثبت الوجود الخارجي   : الأولى: وقد غلط في هذا الباب طائفتان وهما
ره   ة من يثبت الوجود       ،بمجرد عدم العلم بالامتناع آالآمدي وغي ة الثاني والطائف
رازي  آ ،الخارجي بمجرد تصور الذهن للشيء فقط ة وال ن     ،المناطق د ذآر اب وق

الإمكان الخارجي يعرف بالوجود لا بمجرد عدم  " : تيمية  هاتين الطائفتين فقال
الوا    ،العلم بالامتناع آما يقوله طائفة منهم الآمدي ان أمر ق : إذا أرادوا إثبات إمك

ع   ة      ؛ لو قدرنا هذا لم يلزم منه ممتن ر معلوم ذه القضية الشرطية غي أن ه ن إف  ،ف   
 ). ٦/٢٧٤(درء التعارض، له : ، انظر)١١(تيمية الرد على المنطقيين، لابن  )١(
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 .عليه دليلا نظريا أقامنه لا يلزم منه محذور ليس معلوما بالبديهة ولا آو

ات بعد من أو ان  إثب ان الخارجي   الإمك ة من       بالإمك لكه طائف ا يس ذهني م ال
ات في   ،المتفلسفة والمتكلمة آابن سينا والرازي وغيرهما ان  إثب الخارجي   الإمك

رد  انبمج ذهن إمك ي ال ا  ،تصوره ف ينا  أنآم ن س هاب ا أداروا  وأتباع اتلم  إثب
ا بحال   يموجود ف ك بتصور      ،الخارج معقول لا يكون محسوس ى ذل تدلوا عل اس
اول   ،الكلي المطلق الإنسان راد المتن ذا   ،الموجودة في الخارج    للأف ا وه د   إنم يفي
ذهن  إمكان ذهن       ،وجود هذه المعقولات في ال ا إلا في ال ي لا يوجد آلي إن الكل  ،ف

زاع في   وإنم  ،وهذا ليس مورود النزاع ان ا الن ول في       إمك ذا المعق ل ه وجود مث
ا يتصور             ،الخارج ذهن يكون موجودا في الخارج آم ا تصوره ال يس آل م ول
ين       إف ،الذهن ا يتصور الجمع ب ن الذهن يتصور ما يمتنع وجوده في الخارج آم

 .النقيضين والضدين

ان واستدل هو غيره على  ،وقد تبعه الرازي على الاستدلال بهذا ك  إمك  ،ذل
يكون مبائنا  أن وإما، يكون مجانبا لغيره أن إماالموجود : يقال إنيمكن : بأن قال
ى     بإمكاننه أفظنوا  ،لا يكون لا مجانبا لا مبائنا أن وإما ،لغيره يم العقل ذا التقس ه

ى  تدل عل انيس ن  إمك ل م ود آ اموج ي الأقس ارج ف ط ،الخ ذا غل ذا  ،وه ان ه ف
ا   ،يكون ممكنا أن وإما، يكون واجبا نأ إماالموجود : التقسيم آقول القائل  أنوإم

ا   ،يكون محدثا أنوإما  ،يكون قديما أنوإما  ،لا يكون واجبا ولا ممكنا لا  آنوإم
ا   ،يكون قديما ولا محدثا ا بنفسه    أنوإم ا   ،يكون قائم ره    أنوإم ا بغي  ،يكون قائم

درها   وأمثال ذلك من التقسيمات ا   ،لا يكون قائما بنفسه ولا بغيره أنوإما  ي يق لت
هذا لا يدل على إمكان وجود موجود لا واجب ولا ممكن ولا   أنومعلوم  ،الذهن

 .)١("ولا قائم بنفسه ولا بغيره ،قديم ولا حادث

  
 ). ٣٢٢(لابن تيمية  الرد على المنطقيين، )١(
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ود     اتهم الوج ي إثب ة ف ه المناطق ع في ذي وق ط ال ر الغل ذا التقري فتحصل به
ات ارجي للكلي رد   ،الخ ارج بمج ي الخ يء ف ات الش ى إثب تدلوا عل م اس و أنه  وه

ك   ان ذل ى         ،تصور عقولهم لإمك ه مشتمل عل ر صحيح ؛ لأن ذا الاستدلال غي وه
ين    ين مختلفت ين طبيعت ة الوجود        ،الخلط ب ة الوجود الخارجي وطبيع ا طبيع وهم

ل إذا       ،فكل أحد يدرك أنهما مختلفتان ،الذهني رق العق داً لاحت يئاً واح ا ش ولو آان
 .تصور النار مثلاً

تدلا  ة اس د بطلان طريق ا يؤآ الومم ك أن يق ة تل تدلال : ل المناطق إن الاس
بوجود الشيء في الخارج بمجرد تصوره يلزم منه أن يكون وجود الموجودات    

ا    وراتنا له اً لتص ارج تابع ي الخ ع   ،ف ر ممتن ذا أم ول    ،وه ين ق و ع ل ه ب
 .السوفسطائية

وتحصل أن الطريقة الصحيحة في إثبات الوجود الخارجي للشيء ليست     
لكه المناطق  ا س ي م ه أو    ،ةه ا يماثل ود م ه أو وج ود عين ه بوج ي غثبات ا ه وإنم

ال      ،وجود ما هو أولى منه في الوجود ة فق ذه الطريق ة ه حين  وقد شرح ابن تيمي
لكه   " : شرح طريقة الشرع في إثبات الإمكان الخارجي ا يس ولم يسلك في ذلك م

ذهن     ان ال  ،يطوائف من أهل الكلام حيث يثبتون الإمكان الخارجي بمجرد الإمك
دير وجوده محال        ،هذا ممكن: فيقولون زم من تق م يل إن   ،لأنه لو قدر وجوده ل ف

ة  ذه المقدم ي ه أن ف ال     ،الش وده مح دير وج ن تق زم م ه لا يل م أن ن يعل ن أي  ،فم
م   : والإمكان الذهني حقيقته ،والمحال هنا أعم من المحال لذاته أو لغيره عدم العل

اع تل ،بالامتن اع لا يس م بالامتن دم العل ارجيوع ان الخ م بالإمك ى  ،زم العل ل يبق ب
و  ذا ه ان الخارجي وه وم الإمك اع ولا معل وم الامتن ر معل ذهن غي ي ال الشيء ف

 .الإمكان الذهني

االله  ذا ف اد به ان المع ان إمك ي بي م يكتف ف ون الشيء  ،ل ن أن يك إذ يمك
ه إ    ،ممتنعا ولو لغيره وإن لم يعلم الذهن امتناعه ان الخارجي فإن ذا بخلاف الإمك
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ه بوجود        ،علم بطل أن يكون ممتنعا ارة بعلم ان الخارجي ت م الإمك والإنسان يعل
ره   ،الشيء ه        ،وتارة بعلمه بوجود نظي غ من ا هو أبل ه بوجود م ارة بعلم إن   ،وت ف

 .)١("وجود الشيء دليل على أن ما هو دونه أولى بالإمكان منه

ول بوجود ا    ات في   الوجه الثالث من الأوجه التي تدل على بطلان الق لكلي
ة     ،الخارج وازم باطل ه ل زم من ا مع      ،هو أن هذا القول يل ول بوجوده وهي أن الق

ه      رد وجزء من الجزئيات يلزم منه إما تجزء المعنى الكلي فيكون جزء منه في ف
رد آخر   ي لأن جزء الشيء           ،في ف اً للجزئ ي مقوم ه ألا يكون الكل زم من ذا يل وه

اً    وذلك أ ،وإما تكثر الكلي ،ليس هو الشيء رد آلي نه يلزم إذا آان الكلي في آل ف
راد  ه        ،أن يتكثر بتكثر الأف زم قول وازم تل ذه الل رر أن ه  ،والغريب أن أرسطو ق

ال      ه ق ات موجودة      " : فقد ذآر ابن رشد عن أرسطو أن ذه الكلي ى وضعت ه مت
نفس  ى     أنأمكن   ،خارج النفس على الجهة التي هي عليها في ال ك عل يتصور ذل

ين د وجه ا أ: أح خاص   ـكون قائـن تإم ى الأش بة إل ا نس ت له ذاتها ليس مة ب
 .....المحسوسة أصلاً

ى    ،أو نقول أن الكلي معنى موجود بذاته خارج النفس في الشخص لكن مت
ه محالات         ذا الوضع يلزم نيع أنزلنا الأمر فيه هكذا ظهر بأيسر تأمل أن ه  ،ةش

ك ود: وذل ى فرضناه موج ا مت م يخ  اًأن نفس ل ارج ال ي أشخاصه خ تراك ف ل اش
 : الأشخاص فيه أن يكون على أحد وجهين

إما أن يكون جزء منه في شخص شخص حتى يكون زيد إنما له من معنى 
ا انية جزء م رو جزء آخر ،الإنس ل  ،وعم ى آ ة عل انية محمول ون الإنس لا تك ف

يس بإنسان    ،واحد منهما حملاً ذاتياً من طريق ما هو  ،فإن الذي له جزء إنسان ل
 .ستحالة بنفسهوهذا بين الا

  
 ). ١/٣٧٠(منهاج السنة النبوية، له : ، وانظر)٣/٢٩٨(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  )١(
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لكن هذا الوضع   ،أشخاصهأو يكون الكلي موجوداً بكليته في آل واحد من 
ى   ،وذلك أنه يلزم ضرورة إما أن يكون الكلي متكثراً في نفسه  ،يناقض نفسه حت

ذي يُ   عرّيكون الكلي الذي يُ ر ال د غي ة عمرو  عرّ ف ماهية زي فلا يكون    ،ف ماهي
ه في       أو يكو ،وهذا يستحيل ،معقول لهما واحد ه موجوداً بكليت يئاً واحد بعين ن ش

ة وب  ،وليست آثيرة فقط ،أشياء آثيرة  ،ضها فاسدة  عبل غير متناهية بعضها آائن
 .وذلك محال ،حتى يكون آائنة واحد آثيراً من جهة واحدة

اً  ات ينقسم       ،ويلزم عن ذلك أن توجد فيه أضداد مع راً من الكلي ان آثي إذ آ
 .ع متضادةبفصول متضادة أن توجد في مواض

ي   ة الت ى الجه رين عل ي آثي ود ف ه موج اً أن نأيض ود  يمك أن يتصور وج
رين     ،الواحد في الكثرة داً موجود في آثي آصورة الكل في     ،وهو أن يكون واح

واع     ،الأجزاء ع الأن ائر جمي لزم عن ذلك أن يكون الإنسان من حمار وفرس وس
 .لاحمة وإما متماسةإما مت ،القسيمة له حتى يكون آلها مرتبطة بعضها ببعض

ات            ا آلي زم أن تكون له نفس ل ات موجودة خارج ال ذه الكلي ى ه وأيضاً مت
ولاً   ي الأول معق ير الكل نفس يص ارج ال ر خ ث ،أخ اني ثال ر   ،للث ى غي ك إل وذل

 )١("نهاية

ات في الخارج مع         ول بوجود الكلي أن الق والمقصود أن أرسطو اعترف ب
 .الجزئيات يلزم منه لوازم باطلة

 

ات لا وجود    : وحقيقته ،المذهب الاسمي: ل الثالثالقو أن الكلي هو القول ب
ى عدد        ،لها لا في الذهن ولا في الخارج دل عل اظ ت وإنما هي مجرد أسماء وألف

ة ياء الجزئي دود من الأش ر مح راداً  ،)٢(غي ام يشمل أف ى ع ذهن معن ي ال يس ف فل
  
 ). ٧٨ ،٧٧(تلخيص ما بعد الطبيعة، لابن رشد  )١(

 ).٧٠(ليوسف آرم  الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط،: انظر )٢(
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رين ا   ،آثي ع أيض ي الواق و ف ترآة ب    ،ولا ه اني مش ة مع يس ثم ياءفل  ،ين الأش
 .والاشتراك بينها إنما في الأسماء فقط

فجعلوا  ،وقد غلط في حقيقة هذا المذهب عدد من الناظرين في هذه المسألة
ط    هحقيقت دم      ،هي القول بعدم وجود الكليات في الخارج فق ول بع ين الق فساووا ب

ي          ذهن ولا ف ي ال ا لا ف دم وجوده ول بع ين الق ارج وب ي الخ ات ف ود الكلي وج
ا ى        ،رجالخ ط إل ذهن فق ي ال ات ف ود الكلي ال بوج ن ق ل م بون آ حوا ينس وأض

مي ذهب الاس ار   ،الم امي النش ي س ؤلاء عل ن ه ة   ،وم ن تيمي ل اب ه جع فإن
ات في الخارج        وا وجود الكلي م نف  ،)١(والمتكلمين من أتباع المذهب الاسمي لأنه

 .)٢(وهذا ما فعل عثمان أمين أيضا

دوي في ب      دالرحمن ب رره عب ا ق ه  وهذا م ال عن المذهب      ،عض آتب ه ق فإن
ه هو أرسطو     ،المذهب الاسمي المذهبويقابل هذا " : : الواقعي وأول القائلين ب

ات في            ،)٣(" ول بوجود الكلي ى الق ق المذهب الاسمي عل ه يطل ى أن فهذا يدل عل
ط ذهن فق ذا  ،ال ي الاصطلاح الإطلاقوه تقر ف و مس ا ه الف لم لا يصح  ،مخ ف

 .على المخالفة استعماله إلا مع التنبيه

د      ل بوج ذهب القائ ن الم اً ع ف تمام مي مختل ذهب الاس والصحيح أن الم
لأن المذهب الاسمي ينفي الكليات مطلقً في الذهن وفي   ،الكليات في الذهن فقط

ين النفي     ،بخلاف المذهب التصوري فإنه يثبتها في الذهن ،الواقع رق ب وهناك ف
 .المطلق والنفي الجزئي

ات    والمقصود هنا ذآر ا نفي وجود     ،حقيقة المذهب الاسمي في الكلي وأنه

  
 ).١٩٧(ار شمناهج البحث عند مفكري الإسلام، للن: انظر )١(

 ). ٢٧٣(مين أرواقية، لعثمان لالفلسفة ا: انظر )٢(

 ). ١٦١(خريف الفكر اليوناني، لبدوي  )٣(
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وهذا المذهب آان له وجود في زمن أرسطو      ،الكليات مطلقاً في الذهن والواقع
واطن     ده في بعض الم ه      ،ولهذا عرج على نق ط في واطن الغل ى م ه عل م   ،)١(ونب ث

ل            فة مث ن الفلاس دد م د ع ى ي فة عل ي الفلس يط ف ر الوس ي العص ر ف ظه
وم       ةالفلسفثم ظهر بقوة في  ،)٣()٢(روسلان د هي م ديفي ارآلي ث د ب ى ي  ،الحديثة عل

رز من نصر المذهب الاسمي       الاثنانفهذان  ا أب ة     ،هم ان حقيق المذهب  وفي بي
ا المذهب الاسمي    " : زآي نجيب   ليقو الاسمي ثلهم في       -أم رز من يم ومن أب

ل    ،فيرون الألفاظ الكلية مجرد أسماء-الفلسفة الحديثة بارآلي وهيوم  أو شئت فق
وليس لها  ،لا تدل الواحدة منها إلا على أفراد جزئية في الخارج ،أصوات مجرد

ى الإطلاق       دلول عل ة أي م راد الجزئي ذه الأف الم      ،فوق ه ل ولا في ع لا في العق
 .)٤("آخر

اً  تم   ،فقد نقد بارآلي القول بوجود الكليات  وقرر أنه لا وجود لها مطلق واه
ات (ات الأفكار المجردة وجعل إثب ،بهذه المسألة ع     ) الكلي ي وق أصل الأخطاء الت

وقرر أن أغلب الصعوبات التي اعترضت سبيل الفلاسفة  ،فيها الفلاسفة من قبله
: ويقول ،ترجع إلى إثبات الفكرة المجردة -وآانت صعوبات وهمية في زعمه  -

داتهم    "  ه الفلاسفة بتجري ة فالسبيل إلى الحقيقة قد أوصد من فرط ما أثقل  ،الوهمي
يئاً      ،وألفاظهم الفارغة رى ش ا لا ن  ،ومع ذلك فإننا نرفع عقيرتنا بالشكوى من أنن

ى أصبحنا      ولو تأملنا الأمر ملياً لوجدنا أننا نحن الذين أثرنا الغبار ا حت من حولن

  
 ).١/٦٩(تفسير ما بعد الطبيعة، لابن رشد : انظر )١(

رن الحادي ع   )٢( . شر، من أشهر من أخذ بالمذهب الاسمي       هو فيلسوف فرنسي، ولد في أواسط الق

 ). ٨١(تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، يوسف آرم : انظر

 ).٧٠(تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، ليوسف آرم : انظر )٣(

 ). ١/١٠٨(المنطق الوضعي، لزآي نجيب  )٤(
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وجود الأفكار المجردة مبدأ من ب القول أنفقد قرر  ،)١("عاجزين عن رؤية شيء
اً الفلاسفة وليس مبد إنشاء ارآلي         ،أ فطري ا ب ع فيه ذه إحدى الأغلاط التي وق وه

ات  يس من            ،في مسألة الكلي ذهن ل ة في ال اني الكلي ام المع ك حين ظن أن قي وذل
ل  د       ،الأمور الفطرية التي هي منخصوصيات العق دثعا الفلاسفة من عن ا أح وإنم

 .أنفسهم

ول   ات يق ان لغي   " : وفي بيان بارآلي لمذهبه في الكلي ري لست أدري إن آ
ة وة العجيب ذه الق اني ،ه د المع وة تجري اني   ،ق ل مع وة تخي ي ق د أن ل ا فأج ا أن أم

ة    ،الجزئيات التي أدرآتها ى أنحاء مختلف ولكن يجب    ،...وترآيبها وتفصيلها عل
ون ا شكل ل ون له ال أن يك ى آل ح دي يجب أن  ،عل ى الإنسان عن ذلك معن وآ

ل أو قصير أو    ،عوجمقوم أو م ،يكون معنى إنسان أبيض أو أسود أو أسمر طوي
يّ   ،مهما أحاول فلست أستطيع تصور المعنى المجردو ،متوسط ومن الممتنع عل

ايز  ة متم رد لحرآ ى المج ا أن أتصور المعن ي   ةأيضً م المتحرك لا ه ن الجس م
 .)٢(» وقس على ذلك سائر المعاني الكلية المجردة  …بالسريعة ولا بالبطيئة

ه والذي دعى بارآلي إلى إنكار الكل أن "وهو   ،يات هو مبدأه الذي اشتهر ب
ود إدراك اه  ،"الوج ان معن بق بي د س درك  ،وق و الم ود ه و أن الموج ا لا  ،وه فم

ر موجود   ات     ،يتعلق به الإدراك فهو غي تلزامه لنفي الكلي ان اس ا    : وبي ه لم هو أن
ة     ياء جزئي ات   ،آان الإدراك الذي يثبت به وجود الشيء لا يحصل إلا أش والكلي

ة ت جزئي ا الإدراك ،ليس ق به لا يتعل ر  ،ف و غي ه الإدراك فه ق ب ا لا يتعل وم
ه        ،موجود ات بقول ه في نفي الكلي ارآلي حجت ع   " : ولهذا لخص ب ين ممتن اللامع
 .)٣(" التصور

  
 ). ١٨٨(الفلسفة الحديثة، لكريم متى  )١(

 ).١٦٥(لسفة الحديثة، ليوسف آرم صتاريخ الف )٢(

 ).١٦٥(المرجع السابق : انظر )٣(
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فاً ع       ا آش ه له ات وعد نفي ا إذ  ظثم جاء هيوم واتبع بارآلي في نفي الكلي يم
ة  أتكون  ،ردة أو العامةلقد أثير سؤال بالغ الأهمية عن الأفكار المج" : يقول عام

ا  ل له ي تصور العق ة ف ازع  ،؟أم جزئي د ن وفولق يم  فيلس ارآلي(عظ ) يقصد ب
ذا الصدد ي ه دي ف رأي التقلي ار  ،ال ة إن هي إلا أفك ار العام رر أن آل الأفك وق

تثير   ،جزئية ربطت باسم معين يخلع عليها دلالة أوسع مدى ا   -ويجعلها تس إذا م
فاً من أعظم وأنفس        ،ى شبيهة بهاأفراداً أخر -لزم الأمر ذا آش ولما آنت أعد ه

 أؤيده أنفسأحاول هنا  ،بالآداخيرة في عالم الكشوف التي تمت إبان الأعوام الأ
 .)١("ببعض الحجج التي أرجو أن تجاوز بالموضوع آل حدود الشك

اع المذهب الاسمي    وم ( ولما أراد أتب اجوا      أن ) هي ولهم احت وا حجج ق يبين
ان  ى بي رينإل ا ،أم ر الأول: وهم ا  : الأم ات مطلق ود الكلي ول بوج وا الق أن يبطل

ة      أن: الثاني والأمر ،في الخارج أوسواء في الذهن  اظ العام رروا وجود الألف يب
ا        وم ونحوه ات وفي العل اس في الخطاب ذهبهم لا    ،في استعمالات الن ك أن م وذل

 .ولهذا اهتم هيوم ببيانها ،يقوم إلا ببيان هذين الأمرين

ا  بأم ر الأول ةبالنس اً  ،للأم ات مطلق ود الكلي ول بوج ال الق و إبط د  ،وه فق
وم   ه هي تدل علي لهاس دليل حاص ن    : ب ردة ع ة مج رة عام ة فك أن ثم ول ب أن الق

 : الأوصاف الجزئية تنطبق على آل الجزئيات لا يكون إلا بأحد طريقين

ذين ي    : الطريق الأول راد ال ع الأف شملهم  أن نحشد في رؤوسنا صوراً لجمي
ي م الكل ي ،الاس م الكل اً بالاس يهم جميع ير إل م نش ال ،ث ر مح ذا أم درة  ،وه لأن ق

العقل البشري محدودة لا يمكن أن تحشد فيه صور جميع الأفراد الذين يمكن أن  
 .فلم يبق إلا الطريق الثاني ،يشملهم الاسم الكلي مما وجدوا ومما لم يوجد بعد

ولم يقل به من   ،ـذا الطريق صحيحولا شك أن ما ذآره هيوم من بطلان ه

  
 ). ١٧٤(، لزآي نجيب )٢(نص رقم  -فيد هيوم يد )١(
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 .فالبحث ليس فيه إذن ،أثبت وجود الكليات

اني ق الث ذه  : والطري ل ه ث نجع راد بحي ؤلاء الأف ل ه تغني عن آ ا نس أنن
ى وجه الخصوص       نهم عل ى أي م ام       ،الكلمة لا تشير إل ى أمر ع ا نشير إل وإنم

ا ملها آله ن الأ   ،يش رد م ن أي ف ردة ع ة مج ى أن نتصور صفة عام راد بمعن ف
رد واحد       ،الجزئية د بف ر تقي وتكون هذه الصفة منطبقة على أفرد آثيرين من غي
 .معين

ال  ق مح ذا الطري وم  -ولكن ه م هي ي زع ده  ،-ف تحالته عن ى اس دل عل وي
 : دليلان

 ،أنه يستحيل أنه تفصل الصفة عن الموصوف في التصور     : الدليل الأول
ز إلا إ  -في زعمه -أن الأشياء : وذلك ه      ،ذا اختلفت لا تتمي ز بين ا يمكن التميي وم

أي أنه إذا  ،والعكس صحيح ،يمكن آذلك فصل بعضه عن بعض بالفكر والخيال
أمكننا أن نفصل بالفكر شيئاً عن شيء تحتم أن يكون الشيئان متميز أحدهما عن  

ر ين   ،الآخ الي مختلف ا بالت ع      ،وأن يكون فة م ى الص ق عل ر منطب ذا غي وه
ن ،الموصوف ا عن الموصوف فالصفة لا يمك ز  ،تمييزه ن أن أمي ه لا يمك لأن

تقي        ،أحدهما عن الآخر الطول في الخط المس ك ب ى ذل ثلاً عل  ،مويضرب هيوم م
ه    ين الخط وطول ا فلا اختلاف      ،فإنه لا يمكن التمييز ب ز بينهم ان لا تميي  ،وإذا آ

ذهن   ي ال ارج ولا ف ي الخ ا ف ن الانفصال بينهم لا يمك الي ف ن أن  ،وبالت لا يمك ف
ك     ،د خط مستقيم بغير طوليوج تقيم بلا ذل ولا يوجد الطول القائم في الخط المس
ى    ،فإذن لا يمكن أن أجرد الخط عن طوله المعين ،الخط وعلى هذا فيستحيل عل

 .)١(الإنسان أن يتصور خطاً مستقيماً يغير طول معين 

ه ي قول ي لخصها ف ارآلي الت ذه الحجة هي حجة ب ع ": وه ين ممتن اللامع

  
 ). ٤٦(ديفيد هيوم، لزآي نجيب: انظر )١(
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 : مبنية على غلطينباطلة لأنها وهذه الحجة  ،"التصور

ط الأول ين التصور   : الغل ق ب دم التفري ود وع ارجي الوج وم  الخ ي العم ف
ذلك التصور      ،والخصوص اً فك يئاً جزيئ في   -فبما أن الوجود لا يكون فيه إلا ش

م  ي   -زعمه و جزئ ا ه ه إلا م ن في الوا   ،لا يمك ذا ق ن أن  " وله ين لا يمك اللامع
ر صحيح  و ،" يتصور ا أمكن    ،لأن التصور أوسع من الوجود     ،هذا غي وإلا لم

د  التعين لا يشترط إلا في الوجود الخارجي      ،للعقل أن يتخيل أموراً لم تقع بع  ،ف
ه     ،بل هو ممتنع ،فاللامعين لا يمكن أن يقع في الخارج ذهني فإن وأما التصور ال

ا ما هو مطلق ومنها الذهنية منه تبل قد سبق أن التصورا ،لا يشترط فيه التعين
 .ما هو جزئي

ة   فالتصور العقلي ليس مقتصراً على تصور الجزئيات من حيث هي جزئي
ط     ،فقط الجزئي فق اً ب ين        ،بل قد يكون متعلق در المشترك ب اً بالق د يكون متعلق وق

 .وهذا أمر يشعر به آل أحد ،الجزئيات

تدلوا     م اس و أنه ميين ه ط للاس ذا الغل ذي أوجب ه ىوال ات  عل ود إثب وج
فما لا يوجد في الخارج لا يمكن أن يوجد   ،الشيء في الذهن بوجوده في الخارج

 .والمعاني الكلية لا توجد في الخارج فلا يمكن أن توجد في الذهن ،في الذهن

ى النقيض من أصل       وظهر بهذا أن أصل الاستدلال عند الاسميين هو عل
ارج ي الخ ات ف ود الكلي ال بوج ن ق د م تدلال عن الوا لأ ،الاس ا ق ك إنم ن أولئ

وا   ،بوجودها لأنهم لم يفرقوا بين ما يقوم في الذهن وبين ما يقوم في الخارج فظن
لم يفرقوا  -الاسميون  -وهؤلاء  ،أن ما يقوم في الذهن يمكن أن يقوم في الخارج

فظنوا أنه لا يقوم في الذهن إلا ما يوجد   ،بين ما في الذهن وما في الخارج أيضاً
ى   ،فنفوا الكليات لأجل ذلك ،طفي الخارج فق فتبين أن أصل الاستدلال عندهم عل

رق     ،وآلا الطائفتين مختطئ  ،النقيض من أصل الاستدلال عند أولئك م يف ه ل لأن
 .بين طبيعة الوجود الخارجي وطبيعة التصور الذهني
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د   ،للقول بوجود الكليات في الذهنعدم التصور الصحيح : والغلط الثاني فق
ه لا    ،ل بها يعني التجرد عن آل تعلق بالمحسوساتظنوا أن القو رروا أن ولهذا ق

تقيم    ،ولا حرآة بلا بسرعة أو بطئ    ،يتصور وجود إنسان بلا لون ولا خط مس
ذهن       ،)١(وهذا التصور للمعنى الكلي غلط ،بلا طول وم في ال ه لا يمكن أن يق فإن

إلا لا يكون ات لأن إدراك المفرد ،معنى آلي صحيح لا علاقة له بما في الخارج
فإن العقل يدرك الجزئيات ثم يجردها من خواصها   ،عن طريق الإدراك الحسي

ا     ذي يشملها آله ي ال ق      ،الجزئية ويبقي المعنى الكل ي متعل ك أن المعنى الكل وذل
ا إلا عن    ،بالأشياء الخارجية والأشياء الخارجية لا يمكن للعقل أن يتحصل عليه

 ،والعقل لا يباشر ما في الخارج   ،بالمباشرة لهالأنها لا تدرك إلا  ،طريق الحس
ا حصله من الحس       ى إلا بم د أن يكون      ،فالعقل إذن لا يتصور معن ه فلا ب وعلي

ة بالمحسوسات      القيود القائم د ب ي مقي ا يختص       ،المعنى الكل داً بم يس مقي ه ل ولكن
ى            ،بفرد معين منها ذهن معن ام في ال د بجنس المحسوسات التي ق ا هو مقي وإنم

راد        ،لها آلي رد واحد من أف داً بف بمعنى أن التصور الكلي للإنسان لا يكون مقي
ة لا يكون    ،وإنما هو مقيد بمطلق جنس الإنسان ،الإنسان والتصور الكلي للحرآ

ة ة معين داً بحرآ ة، مقي ا بجنس الحرآ تقي ،وإنم ي للخط المس لا  موالتصور الكل
 .مستقيموإنما بجنس الخط ال ،يكون مقيداً بخط واحد معين

ثلاً  ان م ة لجنس الإنس إدراك الصفات الملازم ون إلا ب ات لا تك لا  ،فالكلي
ون    ،بالصفات المتعلقة بفرد معين منه اناً بلا ل لأن  ،فإنه لا يمكن أن نتصور إنس

ان  ة لجنس الإنس ة صفة ملازم ون   ،اللوني لا ل اناً ب ن أن نتصور إنس ن يمك ولك
ين ة   ،مع يس صفة ملازم ين ل ون المع انلأن الل و صفة  ،لجنس الإنس ا ه وإنم

ين من الإنسان     رد مع رد     ،ملازمة لف ي لا يكون للف ا يكون    ،والتصور الكل وإنم
 .للجنس

  
 ).٤١٩(لعبداالله القرني  ،المعرفة في الإسلام: انظر )١(
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ا   ول م لا ط تقيماً ب اً مس ن أن نتصور خط ذلك لا يمك ن أن  ،وآ ن يمك ولك
ين    يس صفة لكل خط        ،نتصور خطاً مستقيما بلا طول مع ين ل لأن الطول المع

تقيم و صفة لخط م ،مس ا ه ينوإنم ون  ،ع تقيم لا يك ي للخط المس والتصور الكل
 .وإنما يكون للخط الكلي ،للخط المعين

د    فهناك إذن فرق بين تصور الأشياء بلا قيد ما وبين تصور الأشياء بلا قي
ا   ،فالتصور الكلي هو تصور الأشياء بلا قيد معين ،معين د م  ،لا تصورها بلا قي

ا     وأولئك الاسميون ظنوا أن التصور الكلي هو د م ياء بلا قي ذا   ،تصور للأش وله
ه   ،وهم مصيبون في إنكارهم لو آان ما تصوره صحيحا  ،قالوا بعدم إمكانه ولكن

 .ليس آذلك

ان         ة اليون ى مناطق ه حت ر ب ي يق ة الإدراك الكل ي حقيق ر ف ذا التقري  -وه
ي           -أرسطو وأتباعه   م قصروا التصور الكل م  في أنه ولكن محل الخلاف معه

ياء  على صفات معينة  ة     ،من الصفات الملازمة لجنس الأش وهي الصفات الذاتي
م  ي زعمه ياء ف ة الأش ي ماهي ة ف ة للشيء  ،الداخل ين الصفات الملازم وا ب ففرق

ا        ي له ور الكل ا التص وم عليه ة يق ي الماهي لا ف ها داخ وا بعض ها  ،فجعل وبعض
أن : والصحيح ،عرضية خارجة عن الماهية لا يقوم عليها التصور الكلي للشيء

ة للشيءا ى آل الصفات الملازم وم عل ي يق ا ،لتصور الكل رق بينه فكل  ،ولا ف
ي      ا التصور الكل وم عليه صفة ثبت آونها ملازمة لجنس الشيء فإنه يصح أن يق

 .سواء آانت صفة ذاتية أو عرضية ملازمة ،له

اً      ات مطلق يهم للكلي ي نف ميون ف ه الاس ع في ذي وق ط ال ذا يتضح الغل  ،وبه
 .ي مناطقة اليونان أيضاًوالغلط الذي وقع ف

ات  عالدليل الثاني من الأدلة التي ا : تمد عليها هيوم في إبطال وجود الكلي
وم    ،أن الفكرة القائمة بالذهن لا تكون إلا نسخة من الانطباع الحسي ك أن هي وذل

ذه      ،جعل الأفكار آلها صوراً ونسخاً من الانطباعات الحسية  ى ه ا يصدق عل فم
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فكار لا تختلف عن الانطباعات الحسية التي هي أصول    إذ الأ ،يصدق على هذه
ذه     ،الأفكار إلا في درجة النصوع والوضوح وقوة التأثير فقط والاختلاف في ه

 .الأمور لا يعني أنه يمكن أن تتجرد الصفة عن ذلك التعين في الكم والكيف

ع لا يصح    ذهن والواق ؛  والاعتماد على هذه الحجة في نفي الكليات في ال
ى أصله في        ،ا باطلة في نفسهالأنه اءاً عل ذه الحجة بن وذلك أن هيوم إنما قال به

ة        ،المعرفة رة زائف أتي عن طرق الحس فهي فك وإبطال   ،وهو أن أية فكرة لا ت
رق الحس      ن ط ذهن لا ع ي ال ار ف ام أفك ان قي ات إمك ون بإثب ة يك ذه الحج  ،ه

 : إثبات ذلك من وجوهو

ه      أن هيوم يتكلم عن الع : الوجه الأول ار في ذهن وعن وجود الأفك ل وال  ،ق
ر     ،وهو لم يدرك العقل ولا الذهن بحسه ل من غي فكيف أباح لنفسه أن يثبت العق

 .)١(يدراآه بالحس

اني   ه الث ط      : الوج رة فق اع وفك ة إلا انطب ا ثم أن م ول ب الف  ،أن الق مخ
ي رأيت مجموعة من         ،لضرورة ما يجده الإنسان من نفسه    ثلاً أن و فرض م فل

ى مرت ين   الحص و مع ى نح ة عل ان      ،ب ا إذا آ ي أن أدرك ترتيبه ن ل ف يمك فكي
دي ؟      ا عن ده آل م ين ليست        ،الانطباع هو وح رة الترتيب في نظام مع  -إن فك

لأن إدراك ترتيب حبات الحصى في  ،جزءاً من الاحساس بما هو إحساس -يقينا
بعض        ها ب ات بعض ذه الحب اآن ه ة أم ى مقارن اج إل ين يحت ام مع ة  ،نظ وعملي

ا   المق ى منه ا أو أعل ارن بينه ي نق ياء الت وق الأش يء ف ى ش اج إل ذه تحت ة ه  ،ارن
ى شكل مثلث    ذه     ،والواقع أننا حين نقول إن حبات الحصى مرتبة عل ا في ه فإنن

وراً ون تص ة لا نك اً ،الحال در حكم ا نص اج   ،وإنم ل يحت م فع دار الحك وإص
ار         ،بالضرورة إلى فاعل ة هي التي تق ة عقلي ى ملك اج إل ي يحت م   أعن ل ث ن وتحل

  
 ).٢٦٣(فتاح عبدالسفة، لإمام ، ومدخل إلى الفل)٢٧٨(الجبر الذاتي، لزآي نجيب : انظر )١(
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 .! )١(وهذا ليس إلى الحس ،تصدر الحكم

ار وحدها فمن     : الوجه الثالث لو أننا آنا لا نملك سوى الانطباعات والأفك
ذه   ل ه ا صادفتنا مث اً إذا م دان مع ين يوج ين مختلف اك إحساس ن نعرف أن هن أي

يق           ،الحالة ى الموس ى إحدى الصور وأستمع إل ي أنظر إل ثلاً أنن في   ىافرض م
ان        ،وقتنفس ال ا إحساسان مختلف ي آنت أعرف أنهم و أن ة     ،فل ذه المعرف إن ه ف

ر   يء آخ ود ش ها تتضمن وج ن أن    ،نفس ي م ذي مكنن و ال ين ه ر الإحساس وغي
ان   ى وجود شيء          ،أعرف أنهما إحساسان مختلف ل عل وعي نفسه دلي ذا ال إن ه ف

ا   آخر غير الإحساسين هو الذي مكنني من أن أعرف أنهما  ان وليس إحساسان اثن
 .)٢(إحساساً واحداً

اني  ر استعمال    ،وأما بالنسبة للأمر الث ة    وهو تبري ة (الأسماء العام ) الكلي
ومهم اس وعل ات الن ي مخاطب تعمال  ،ف ذا الاس ميون معارضة ه د أدرك الاس فق

ات   ذهبهم         ،لقولهم في نفي الكلي ا يوافق م ك الأسماء بم اولوا تفسير تل ذا ح  ،وله
ة    هو اسم يشار ب    : فقالوا في تفسيره   ة جزئي ى صورة ذهني ذه الصورة    ،ه إل وه

ار   " : وفي هذا يقول هيوم ،بدورها تكون ممثلة لكل الأفراد الأخرى ع الأفك جمي
ة أوسع مدى      أفكارالكلية إن هي إلا  ا دلال ع عليه  ،جزئية ربطت باسم معين يخل
 .)٣("خرى شبيهة بها أأفراداً  -إذا ما لزم الأمر  -ويجعلها تستثير 

لام  ذا الك ر صحيحوه ك  ،غي اوذل ول أن أل فنق تثير الصورة : نس اذا تس لم
در          ،المعينة صورة أخرى ؟  ا من ق ا بينهم تثارة لا تكون إلا لم ذه الاس أليست ه

ال   ،فكيف تتصور تلك الاستثارة من غير ذلك القدر ،مشترك ه فيق ذه  : وعلي إن ه

  
 . المرجعين السابقين، نفس الصفحات: انظر )١(

 ). ٢٦٥(فتاح عبدال، ومدخل إلى الفلسفة، لإمام )٢٨٠(الجبر الذاتي، لزآي نجيب : انظر )٢(

 ). ٢٨٢(الجبر الذاتي، لزآي نجيب : ، بواسطة)١٧(رسالة في الطبيعة البشرية، لديفيد هيوم  )٣(
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 .)١(نفيه الحجة في دلالتها على إثبات وجود التصور الكلي أقوى من دلالتها على

 

ى    ،القول بأن وجود الكليات وجود ذهني فقط: الـقـول الـرابـع ق عل ويطل
ذهنيون "وأطلق عليه بعضهم   ،"التصوريون"أتباع هذا المذهب  م لا   ،)٢("ال لأنه

ذهن    ي ال ات إلا ف ود الكلي ون وج فة      ،يثبت ة الفلاس ذهب عام ذا الم ذ به د أخ وق
 .وقرره آثير من المتكلمين ،آتبه وانتصر له ابن تيمية في عامة ،)٣(العلقيين

ط   ذهن فق ا في     ،وحقيقة هذا المذهب أن المعنى الكلي لا يقوم إلا بال ا م وأم
ي      ا هو جزئ ه إلا م ا لا توجد إلا في       ،الخارج فلا يوجد في ات أنه فخاصية الكلي

ولهذا امتنع أن يكون في    ،وخاصية ما في الخارج أنه لا يوجد إلا جزئياً ،الذهن
 .آلي ألبتة الخارج أمر

درك الحس عدد من       دما ي فالمعنى الكلي في الحقيقة يتحصل في الذهن بع
اً          اً آلي ا من اشتراك معن ع بينه ا وق ل مم الجزئيات بينها قدر مشترك فينتزع العق

ة      ،شاملاً لكل الجزئيات ن تيمي ول اب ذا يق دا أو    " : وفي ه الإنسان إذا تصور زي
 ،تزع عقله من ذلك معنى عاما آليا معقولاان ،ورأى ما بينهما من التشابه ،عمرا

ل ي الخارج عن العق ات ،لا يتصور أن يكون موجودا ف و وجود الكلي ذا ه  ،فه
ا       د إلا بوجوده ة لا توج ذات العاقل ة بال راض قائم ة أع ات المعقول ذه الكلي  ،وه

لازم     ،وتعدم بعدمها ة ت ين الموجودات الخارجي ل يمكن وجود     ،وليس بينها وب ب
ويمكن وجود آليات معقولة  ،ارج من غير أن يعقل الإنسان آلياتهاأعيان في الخ

ارج  ي الخ ا ف ة له ان لا حقيق ي الأذه ذاتها  ،ف ة ل واع الممتنع ل الأن ا يعق    ،)٤("آم
 ). ٤٢١( القرني عبدااللهعرفة في الإسلام، لالم: نظرا )١(

 ). ٧٠(تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر والوسيط، ليوسف آرم : انظر )٢(

 .المرجع السابق، نفس الموضع: انظر )٣(

 ). ٥/١٣٤(درء التعارض، لابن تيمية  )٤(
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ل والاختلاف     " : ويقول أيضاً ة التماث ل معرف إذا  ،ومن أعظم صفات العق رأى  ف
آما إذا رأى الماء  ،دايجعل حكمهما واح ،هذا مثل هذا أنالشيئين المتماثلين علم 

در   ـكم بالحـثم ح ،واءـوالهواء واله ،تراب والترابـوال ،والماء ى الق كم الكلى عل
 .)١("المشترك 

ه من الحس د في ي لا ب ى الكل ام المعن ي  ،فقي ى آل ذهن معن ي ال وم ف فلا يق
حيح  اطئ ص ارجإذا  أدركإلا أو خ ي الخ ددة ف ات متع س جزئي الكلي  ،الح ف

ي  ب ب ا  يدرن مرآ ن   م ذهن م تنبطه ال ا يس ين م س وب ه الح ابه آ ين  التش ب
ان   ،فإن آان استنباطه صحيحاً آان التصور الكلي صحيحاً  ،المحسوسات وإن آ

ة     ،الاستنباط خاطئاً آان المعنى الكلي خاطئاً ن تيمي ول اب ذا يق القضاء  " : وفي ه
ل  ات   ،الكلى الذي يقوم بالقلب هو مرآب من الحس والعق ا في   ،وهو التجربي  آم

أآولات والمشروبات       ا يعرف من الم ري بم والموت   ،اعتقاد حصول الشبع وال
ة   موم القاتل ن الس رف م ا يع رض بم بابوالم ة والس ك  ،الممرض وزوال ذل

ة  بالأسباب ه يعرف          ،المعروف الحس ب ة ف ذا من القضايا التجربي  الأمور وآل ه
ل    ،المعينة رة أدرك العق د    أنثم إذا تكررت مرة بعد م ذا بسبب الق ر المشترك  ه
ى ى  ،الكل اءقفقض ورث   اض ذا ي ة وه ذة الفلاني ورث الل ذا ي ا أن ه مآلي  الأل
 .)٢("الفلاني

ذا  ة ه دودإإدراك الحس  أنوحقيق ا ،دراك مح درك م ا ي ط إنم ره فق  ،يباش
ل   ،يدرك ما في الخارج إلا عن طريق الحس أنلا يمكن  والعقل فلو اقتصر العق
ياء  ما أوصله له الحس من   مه على افي أحك ة الأش ه قاصراً     الخارجي ان حكم لك

ياء          ،على بعضها دون بعض   اً يشمل أش اً عام م حكم ان يستطيع أن يحك ا آ ولم
ة      ،آثيرة اً عام ه ينشئ أحكام وهذا مخالف لما يجده آل أحد من نفسه من أن عقل

  
 ).٣٧١(على المنطقيين، لابن تيمية دالر )١(

 ).٣٨٦(المرجع السابق  )٢(
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ه م يدرآ ا ل ات بحسه وم ه من المعين ا أدرآ ى خاصية  ،تشمل م ك راجع إل وذل
ى آل    ،وهي خاصية التعميم ،لأشياءالعقل في الحكم على ا فالعقل لم يتحصل عل

ل بعضها   تطيع إلا نق ون الحس لا يس ام ؛ لك م الع مله الحك ا يش رد مم ه  ،ف ولكن
ين    ،ينشئ أحكاماً عاماة بناء على قياس المحسوسات بعضها على بعض ذا يب وه

اس        ق القي ذهن بطري ا يتحصل في ال ي إنم ة     ،أن القدر الكل ذا العلمي ان ه  وفي بي
ا الحس       أمن  " : يقول ابن تيمية ارق به ل التي ف الحس لا   إذ ،خص صفات العق

درآها     ،لكن بواسطة التمثيل ،والعقل يدرآه آليا مطلقا ،معينا إلايعلم  ل ي م العق ث
ا  الأصللكن هي في  ،المعينة عنه الأمثلةآلها مع عزوب  ه     إنم صارت في ذهن

بعد عهد الذهن بالمفردات  وإذا ،أفرادهامعينة من  لأمثالآلية عامة بعد تصوره 
ول أيضاً   ،)١("خص أ وإماعم أ إمابأن يجعل الحكم  ،المعينة فقد يغلط آثيرا : ويق

ه الأمور       ،الحس الباطن والظاهر: أحدها: طرق العلم ثلاث"  م ب ذي تعل وهو ال
وإنما يحصل العلم به بعد  ،الاعتبار بالنظر والقياس: والثاني ،الموجودة بأعيانها

ا    ،لم بالحسالع ا مطلق اس آلي د    ،فما أفاده الحس معينا يفيده العقل والقي و لا يفي فه
 .)٢("لكن يجعل الخاص عاما والمعين مطلقا ،بنفسه علم شيء معين

ات        ه للجزئي ي مطابقت ى الكل اس صحة المعن ان مقي اؤه    ،ولهذا آ ويكون بق
ة     ،ببقائها وتغيره بتغيرها ن تيمي ول اب ذا يق ات مط ": وفي ه ا  الكلي ة لجزئياته  ،ابق

ى             ة عل ات ثابت م تكن الكلي ى حال ل ر من حال إل ل التغي فإذا آانت الجزئيات تقب
وآل مخلوق فإنه يقبل التغير من حال   ،فلا يكون العلم بها علما بشيء باق ،حال

ول        ه العق ت علي ل ودل ه الرس رت ب ا أخب ى م ال عل ى ح ي    ،إل ن ف م يك وإذا ل
ذه        الموجودات آليات عقلية أزلية أبدية نفس من ه ا في ال لا تقبل التغير فيبقى م

  
 ). ٣١٧(لدر على المنطقيين، لابن تيمية ا )١(

 ).٧/٣٢٤(درء التعارض،لابن تيمية  )٢(
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 .)١("الكليات المتعلقة بالمخلوقات جهلا لا علما

ات  ات والجزئي ين الكلي ة ب ين العلاق ه تتب ذا آل ى أن: وحاصلها ،وبه  المعن
المعنى   ،الجزئيات بإدراكالكلي إنما يتحصل  والحكم على الجزئيات إنما يكون ب

م   وإذا ،صحيح ن معنى آليلم يك تجزئيافإذا لم تكن  ،الكلي لم يكن معنى آلي ل
ال   ،يكن ثمة حكم عام على آل الجزئيات ى فق : وقد أشار ابن تيمية إلى هذا المعن

ط         "  زان فق ه المي ين فمع ة المع ر معرف ات من غي م الكلي ا    ،من عل والمقصود به
 وإلا فالكليات لولا جزئياتها المعينات لم يكن ،الموجودة في الخارج الأموروزن 

ه   ،الميزان من حاجة إلىآما أنه لولا الموزونات لم يكن  ،بها اعتبار ولا ريب أن
ر   أحضر أإذا  وزونين واعتب الآخر حد الم ان    ب الميزان آ م ب وزن من     أت  أنفي ال

 .)٢("يكون الميزان وهو الوصف المشترك الكلى في العقل 

ط    ذهن فق ي ال ات ف ود الكلي ول بوج ابق أن الق ر الس ن التقري  وتحصل م
 : هما ،مبني على أصلين

ي     : الأصل الأول ا هو جزئ فكل شيء ثبت     ،أنه لا يوجد في الخارج إلا م
اً       ،وجوده في الخارج د أن يكون جزئي الحس فلا ب درك ب ويستحيل   ،وأمكن أن ي
 .فالكليات لا يمكن  أن توجد في خارج الذهن ،أن يكون مطلقاً

ا   ،طابقاً لما في الخارجأن ما الذهن لا يلزم أن يكون مت: والأصل الثاني فم
وذلك أن طبيعة ما يقوم في   ،يقوم في الذهن ليس هو ما في الخارج من آل وجه

اب التصور     ،الذهن مخالفة لطبيعة ما في الخارج ذهني من ب ا   ،إذ الوجود ال وأم
اب الوجود    ،في الخارج من باب الوجود ذا    ،وباب التصور أوسع من ب ى ه وعل
 .الذهن فالكيات يمكن أن تقوم في

  
 ). ٥٤٢(الصفدية، لابن تيمية  )١(

 ). ٣٧٢(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )٢(
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ة          ا هو أصل الإشكال في مجانب ذين الأصلين أو بهم وعدم التسليم بأحد ه
 .الصواب في مسألة الكليات آما سبق بيانه
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 التفريق بين الوجود والماهية: الأصل الثالث
ين            التفريق ب ول ب ة الحد المنطقي الق أثير في حقيق ا ت ي له من الأصول الت

ر  وهذا الأصل من ا ،الوجود والماهية لأصول المهمة التي دار حولها خلاف آثي
فة ر عصور الفلس ى م ون شتى ،عل ي فن ددة ف ائل متع ه مس د  ،وارتبطت ب " فق

راً في العصور الوسطى     ان    ،لعبت مسألة الوجود والماهية  دوراً خطي سواء أآ
فة المس   ي  الفلس لامية أوف فة الإس ي الفلس ل   ،حيةيف ى أوائ ذلك حت تمرت آ واس

وم     بل لا ،الثامن عشر القرن ى الي زال مستمرة حت رازي    ،)١("ت ال ال ى ق " : وحت
دة  -الإلهية  -إن العلم بالذات  ة      ،عليه عق ا    أووهي الوجود هو الماهي د عليه زائ

 .)٢(!"؟

ى   ة عل ين الوجود والماهي ة ب ي العلاق اس ف د اختلف الن والوق ددة أق  ،متع
رة الخلاف ف    ،وطال الخلاف بينهم ألة   ومن الأسباب التي أوجبت آث ذه المس ي ه

القول فيها ما لم يحرر   رولا يمكن أن يحر ،ا من إجمال واحتمالههو ما دخل في
 .هذا الإجمال إذ به يتحرر محل النزاع

 : أن الماهية والوجود تطلق ويراد به واحد من معنيين: فيقال

ا  والب و ،ما هو يتصوره الإنسان  في ذهنه الماهية أن: المعنى الأول جود م
ق  و متحق ارجه ي الخ ى   ،ف ذا المعن ى ه ر   وعل ة  غي ي أن الماهي كال ف لا إش ف

ا لأنه ليس آل ما يتصوره الإنسان في ذهن يكون      ،الوجود  ،في الخارج   متحقق
 ،واجتماعهما محال في الخارج ،فإن الإنسان يتصور في ذهنه اجتماع النقيضين

ا   الإنسانولو آان آل ما يتصوره  اً لم في الخارج    في ذهنه لا بد أن يكون موافق
ا  نلم أ أمك وع الخط ل شيء صواباًاولك ،وق أ أن يتصور  ،ن آ ة الخط إذ حقيق

  
 ). ١٦٢(خريف الفكر اليوناني، لبدوي  )١(

 ).١/٢٦٠(درء التعارض، لابن تيمية : أقسام اللذات، للرازي، بواسطة )٢(
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 .على خلاف ما هو عليه في الواقع الشيء الذهن

اني  ى الث ارج    : والمعن ي الخ و ف ا ه يء آم ى الش ة بمعن ذا  ،أن الماهي وه
لاف   ل الخ و مح ى ه يء      ،المعن ود الش ر وج ارج غي ي الخ يء ف اك ش ل هن فه

 .!؟المحسوس أم لا 

ول  رمثل هذا المعنى في تحريذآر  وقد  د  " : محل النزاع ابن تيمية إذ يق ق
ذا حق    ،وبالوجود ما يكون في الخارج    ،يعني بالماهية ما يتصور في الذهن وه

لمين  ذهن ليست        ،لم ينازع فيه نظار المس ة المتصورة في ال ولا ريب أن الماهي
ارج ي الخ ود ف ين الموج ال...... .،ع ن ق ود وأراد إن الم: فم ر الوج ة غي اهي

وأما  ،بالماهية الصورة العلمية الذهنية وبالوجود ما يوجد في الخارج فقد أصاب
اً     ،ما هو ثابت في الخارج    إذا عنى بالماهية والوجود جميعا ا جميع ى بهم أو عَن

ذهن ي ال و متصور ف ا ه يئين ،م ذهن ش ي ال ل إن ف ود: وقي ة ووج ي  ،ماهي أو ف
 .فهذا خطأ ،جودماهية وو: الخارج شيئان

ة هل هي  ي أن الماهي زاع الموجود ف تباه والن زول الاش ذا التفصيل ي وبه
 .)١(" وجودها أم لا ؟ غير

ر وجوده  ين هل تكون غي ة الشيء المع ي آون ماهي زاع إذن ف فمحل الن
ه      : وبعبارة أخرى ،الخاص أم لا ؟ ى    أمهل وجود الشيء عين ماهيت ر معن يعتب
 .زائد عليها ؟

 : )٢(لة على ثلاثة أقوالسأالناس في هذه الموقد اختلف 

ائق   ،أن الوجود غير الماهية: القول الأول ع الحق  ،وهو زائد عليها في جمي
ر وجوده       : ومعنى هذا القول ة غي ه حقيق ا من شيء إلا ول الوجود صفة    ،أنه م ف

  
 ). ١٦/٢٦٥(مجموع الفتاوى : ، وانظر)٥٣٢(الصفدية، لابن تيمية  )١(

 ). ٧٨(، والصحائف الإلهية، للسمرفندي )٤٨(المواقف في علم الكلام، للإيجي : انظر )٢(
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يء  ة الش ى حقيق دة عل ة  ،زائ س الحقيق و نف يس ه ى   ،ول وب إل ول منس ذا الق وه
 .به السمرقندي إلى أهل التحقيقونس ،المعتزلة

 : واستدلوا على هذا القول بأدلة منها

دليل الأو اً  : لال ة موقوف ل الماهي ان تعق ة لك و الماهي ان ه و آ ود ل أن الوج
ولكن الأمر  ،بمعنى أنا لا نتصور الماهية حتى نتصور أنها موجودة ،على تعقله

 .موجوداً ليس آذلك فإنا نتصور المثلث مثلاً مع الذهول عن آونه

زاع    لوهذا الدلي ا يتصوره      ،فيه استدلال في محل الن يس فيم زاع ل لأن الن
ة ليست هي الوجود     ،الإنسان عن الشيء ا محل    ،فإنه لا شك في أن الماهي وإنم
وهذا  ،الموجودة في الخارج هل هي غير آونها موجودة أم لا ةالبحث في الماهي

 .الدليل لا يدل على ذلك

ة      أن: الدليل الثاني ى الماهي ه عل ان لحمل ا آ ه لو آان الوجود هو الماهية لم
آلام لا   ،السواد موجود  : بمعنى أنه لو آان الوجود هو الماهية لكان قولنا ،فائدة

 .لأن معنى تلك العبارة يكون السواد سواد ،معنى له

ن     ار ع ة لأن الإخب ر الماهي ود غي ى أن الوج دل عل دليل لا ي ذا ال ن ه ولك
ذي ثبت    الشيء المعين بك ونه موجوداً لا يعني أنه شيء آخر غير هذا الوجود ال

 .وإنما معناه أنه أمر ثابت ليس معدوماً ،له

ر  ة غي ة الذهني أن الماهي تدلال ب ى الاس ا ترجع إل ة أخرى آله روا أدل وذآ
ي   ود العين ال    ،الوج ذا ق ي وله رى      )١(الإيج ول الأخ ذا الق ة ه رد أدل ا س " : لم

  
ه من المصنفات       )١( ة الأشاعرة، ول هو عبدالرحمن بن أحمد، المشهور بعضد الدين الإيجي، من أئم

ن الحاجب،  ى مختصر اب يوشرح عل لام المواقف ف م الك ن حجر : انظر. عل ة، اب درر الكامن ال

)٢/٣٢٢ .( 
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 .)١(" نما تفيد تغاير المفهومين دون الذاتينأن هذه الوجود إ: والتحقيق

ا   ه هن ه علي ي أن ينب ا ينبغ ة   أنومم ر الماهي ود غي أن الوج ال ب ن ق ل م آ
ى   ى الوجود   هي الما أنأجمعوا عل ابقة عل ك إلا أصحاب       ،ة س م يخالف في ذل ول

 ،هب تقوم على إبراز الوجود وخصائصه  ذوحقيقة هذا الم ،)٢(المذهب الوجودي
ين    -يقول بدوي في بيان هذا المبدأ و ،الماهيةلى ع اًسابق وجعله وهو من المعتنق

ول      " : -الوجوديلمذهب ل ة هو الق ذي يضعه سارتر للوجودي : المبدأ الرئيسي ال
ة   بأ ذا          ،...ن الموجود يسبق الماهي دأ المضاد له ائد في الفلسفة المب ان الس د آ وق

 .)٣("الماهية تسبق الوجود  أنالقول وهو 

ات  أن :الثاني القول ا في الخ   و ،الوجود غير الماهية في الممكن إن  اأم لق ف
ا رق بينهم ة ولا ف و الماهي ود ه ينا ،الوج ن س ارابي واب ه الف ال ب ول ق ذا الق  ،وه

 .)٤(بعض فلاسفة العصور الوسطى و

ول     ذا الق د ه ن رش د اب د انتق ود     ،وق ين الوج ق ب لاق التفري ر أن إط وذآ
ط    والماهية  لا يعرف عن أرسطو وإنما قال ينا فق ن س رى    و ،به اب ن رشد لا ي اب

ين     ،ن الوجود غير الماهية بإطلاقأ ق بأحد معني ا  ،بل يقول إن الوجود يطل : هم
ى الأول دم    : المعن ل الع ذي يقاب المعنى ال ود ب ات     ،الوج ر ماهي يس  غي ذا ل فه

ياء اني  ،الأش ى الث ادق : والمعن ى الص ود بمعن ارج    ،الوج يء خ ون الش و آ وه
 )٥(وهذا الوجود غير الماهية في الخارج ،يه في النفسالنفس على ما هو عل

ول   رأيهوفي بيان ابن سينا ل ألة يق ين   " : في هذه المس كل شيء   ل أنمن الب   
 ). ٥٠(الموفق في علم الكلام، للإيجي  )١(

 ). ٢/٥٦٥(، والمعجم الفلسفي، لصليبا)١/٥١٦(موسوعة الفلسفة، لبدوي : انظر )٢(

 ). ١/٥٦٦(موسوعة الفلسفة، لبدوي  )٣(

 ). ١٧١(العقل والوجود، ليوسف آرم : انظر )٤(

 ). ٣٣٨ - ٣٣٦(تهافت التهافت، لابن رشد : انظر )٥(
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ر الوجود        أنومعلوم  ،خاصة هي ماهيته ةحقيق ه غي حقيقة آل شيء الخاصة ب
ات   رادف الإثب ذي ي ن إذا قلت   ،ال ك ل ذا موجودة  : وذل ة آ ى   ،حقيق ذا معن ان له آ

ى المثلث    " : ويقول أيضاً ،)١("مفهوم محصل م معن د تفه وتشك هل    ،اعلم أنك ق
ه من       ،ليس بموجود أم ،هو موصوف بالوجود في الأعيان دك ان ل عن دما تمث بع

: ويقول الطوسي في شرح هذا الكلام ،)٢("ولم يتمثل لك أنه موجود ،خط وسطح
: د أن يقوليسينا يرفابن  ،)٣("د الفرق بين ذات الشيء ووجوده في الأعيانيير" 

ه لأ   ر ماهيت ن غي ود الممك ن  إن وج ه يمك ى    أنن ر إل ر نظ يء بغي تنصور الش
 .لالأووهذه هي نفس حجة القول  ،وجوده

ه   سبفي حق الخالق  وأما ة ل ه لا ماهي ا هو    ،حانه فإن ابن سينا يرى أن وإنم
ود محض ود   ،ج ين الوج رق ب لا ف ةف رر أن   ،والماهي دما ق ول بع ذا يق ي ه وف

ةالماه ودة إلا لعل ون موج ة لا تك ه" : ي ة ل ات  ،والأول لا ماهي وذوات الماهي
ه ود من ا الوج يض عليه دم ،يف لب الع رط س ود بش رد الوج و مج ائر  ،فه وس

ول    ،)٤("وصاف عنه الأ ذا الق ى لا   ،وجود الخالق وجود ذهني     أنوحقيقة ه حت
 .يلزم الترآيب الذي يوجب الحدوث في زعمه 

ة   وأصل الإشكال في هذا ال قول هو نفس الإشكال في القول السابق من جه
ة   أن ين الماهي ق ب ى التفري دل إلا عل يلهم لا ي ةدل ي الذهني ود العين ذا  ،والوج وه

 .ليس هو محل الخلاف

ول الثالث ة: الق ين الوجود والماهي رق ب ه لا ف فوجود آل شيء عين  ،أن
يس في  فل  ،وماهية آل شيء هي نفس وجوده في الخارج        ،ماهيته في الخارج

  
 ). ٢٩٥(الشفا، لابن سينا  )١(

 ).٣/١٥(الإشارات والتنبيهات، لابن سينا  )٢(

 . المرجع السابق، نفس الصفحة )٣(

 ). ٢/٣٤٧(، لابن سينا -الإلهيات  -الشفا  )٤(
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ا   ،الخارج شيئان أحدهما وجود والآخر ماهية رق بينهم  ،بل هما شيء واحد لا ف
ا  ووجود السواد    ،فوجود الإنسان في الخارج هو نفس آون الإنسان حيوانا ناطق

ووجود السرير في الخارج هو       ،للبصر في الخارج هو نفس آون اللون قابضا
بات مؤلف  ون الخش ا  ةآ ا خاص و  ،تأليف ول ه ذا الق ل    وه ن أه ور م ول الجمه ق
ذاه         ،الإثبات في الصفات ة الصفات من أهل الم ة النظار من مثبت  بوقول عام
 .)١(الأربعة وغيرهم

ين     رق ب وهذا القول هو القول الموافق للضرورة الحسية فإن الإنسان لا يف
يئا آخر     ،فزيد لا يكون إلا هذا الشخص الموجود ،زيد وبين وجوده ولا يكون ش

 .وجوده ثبت قبل ،غيره

ة     : ويقال أيضاً ع ألا توجد الماهي ة لامتن ر الماهي ك   ،لو آان الوجود غي وذل
ودة ا الصفات إلا إذا آانت موج وم به ة لا تق ود صفة  ،أن الماهي ان الوج إذا آ ف

ا لا       ،لامتنع ألا توجد ،الماهية زائداً عليها أن الوجود صفة له ول ب لأنها على الق
 .!!قوم إلا بالماهية الموجود وهو لا ي ،تقوم حتى تتصف بالوجود

د أصحاب         ارة أصلاً عن ر مث ألة غي ذه المس ومما ينبغي أن ينبه عليه أن ه
ا لا يظهر     ،لأن هذا التمـييز أعمق من أن يـظهر للحس  ،الحسي هالاتجا ـل م وآ

 .)٢(للحس فهو غير صحيح عندهم 

 : وتظهر هذه العلاقة من جهتين ،وهذا الأصل له تعلق آبير بالحد

ة      : جهة الأولىال ة الشيء الكلي ين ماهي ة أن يب د المناطق  ،أن غايته الحد عن
ي     ر     ،وهذه الماهية لا تكون هي الشيء الجزئ ر وهي لا تتغي ي يتغي  ،لأن الجزئ

وشيء لا  ،فالشيء المحسوس فيه شيئان إذن شيء يتغير وهو العوارض الحسية

  
 ). ٢/١٥٦(تاوى، له ، ومجموع الق)٨/٣٢(منهاج السنة النبوية، لابن تيمية : انظر )١(

 ). ١٧٢(العقل والوجود، ليوسف آرم : انظر )٢(
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ة والحد على قواعدهم  إنما يكو ،يتغير وهي الماهية الكلية د    ،ن لتلك الماهي فلا ب
 .أن يقولوا بأن وجود الشيء المحسوس المتعين غير ماهيته الكلية

ى أن      : والجهة الثانية أن المناطقة بناءاً على أصلهم في الحد اضطروا إل
ة    ا قسمين   ،يفرقوا بين صفات الشيء الملازم ة في     : فجعلوه ة داخل صفات ذاتي

ة الشيء ة ،ماهي ة عن ماهي ذا  ،الشيء وصفات عرضية خارج ولهم ه وا ق وبن
ة    ول الطوسي     ،على التفريق  بين أسباب الوجود وأسباب الماهي ذا يق " : وفي ه

ه   ل ذات ه     ،الذاتي  يلحق الشيء الذي هو ذاتي له قب ل ماهيت ه من عل أو نفس   ،فإن
ر   ،فإنه من معلولاته ،والعرضي اللازم يلحقه بعد ذاته ،ماهيته وعلل الماهية غي

ل الوجود   ه    ،)١(" عل ي آلام ين ف ق    أنفالطوسي ب ل تحق ة الشيء تكون قب ماهي
ا الوصف    ،ن الوصف الذي يلحق الماهية قبل وجودها هو الذاتيأو ،وجوده وأم

ه   ،الذي يلحقها بعد وجودها فهو العرضي الخارج عنها ر    أنوهذا في ة غي الماهي
ق   ـالتفريق بين الوصف الذاتي وال أنوفيه  ،الوجود ى التفري ي عرضي قائم عل  نب

 .ماهية الشيء ووجوده 

ين   فروممن نص على أن الت ق ب يق بين الذاتي والعرضي مبني على التفري
ال      ،ة ابن تيميةيهاالوجود والم وتقسيمهم  " : فإنه لما ذآر أخطاء أهل المنطق ق

ا عرضي       ارج عنه ة وخ ي الحقيق ل ف ى داخ ة للموصوف إل فات اللازم  ،الص
ى      لازم عل ا ال وعين وجعل العرضى الخارج عنه ة ولازم لوجود   : ن لازم للماهي

ة ى    ،الماهي ك عل اءهم ذل ات  أنوبن ياءماهي ي     الأش ة ف ا ثابت ي حقائقه ي ه الت
ارج ارج    ،الخ ي الخ ة ف ة الثابت ودات المعين ايرة للموج ي مغ فات أو ،وه ن الص

ذهن والخارج   ابقة     ،الذاتية تكون متقدمة على الموصوف في ال وتكون أجزاء س
 .)٢("جودين الذهني والخارجيلحقيقة الموصوف في الو

  
 ). ١/١٥٢( -مع تعليق الطوسي -الإشارات والتنبيهات، لابن سينا  )١(

 ). ٣/٣٢١(درء التعارض، لابن تيمية  )٢(
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وقد سبق بيان بطلان التفريق بين الأوصاف الذاتية والأوصاف العرضية   
 .الملازمة على مذهبهم

 ،مسائل آثيرة -التفريق بين الوجود والماهية  -وقد ارتبطت بهذا الأصل 
ره       ذا الأصل وعمق أث ى خطر ه ر      ،تدل في مجملها عل ى ذآ ا عل وستقصر هن

 : ما ذُآِر من خطره بعضها حتى يتأآد

وذلك أن أصحاب القول بوحدة الوجود   ،القول بوحدة الوجود: المثل الأول
 : أقاموا مذهبهم على أصلين

ايرة  ،أن الوجود شيء واحد: الأصل الأول يس   ،ليس هناك وجودات متغ فل
 .بل الكل وجود واحد ،ثمة وجود واجب ووجود ممكن

ك   ،بل هو زائد عليها ،هيتهأن وجود آل شيء غير ما: والأصل الثاني وذل
ود ؛ لأن     ى الوج م خرجت إل دم ث ي الع ة ف ت ثابت ات آان رروا أن الممكن م ق أنه

ا    اضَ عليه الى فَ ود االله تع ا     ،وج الق إلا به ود الخ ق وج لا يتحق ق  ،ف ولا يتحق
فكل الأشياء ثابتة في   ،ولهذا فرقوا بين وجود الشيء وبين ثبوته ،وجودها إلا به

دم م يتحق ،الع ي ث يض الإله ابها الف ا إذا أص ذهب   ،ق وجوده ون م ان آ ي بي وف
ة   ب الوحدة مبنياأصح ن تيمي ي يجعل     ": على هذين الأصلين يقول اب ن عرب اب

دم   ي الع ة ف ات ثابت ان الممكن ا   ،أعي اض عليه ب ف ود الواج ق   ،والوج لا يتحق ف
 : وبنى قوله على أصلين فاسدين ،وجوده إلا بها ولا تتحقق ماهيتها إلا به

ليس هنا وجودان أحدهما واجب بنفسه والآخر    ،أن الوجود واحد: حدهماأ
 .بغيره

اني ه     : والث ه وماهيت ى حقيقت د عل يء زائ ل ش ود آ دوم  ،أن وج وأن المع
يء ن          ،ش م م ن وافقه فة وم ة والفلاس ن المعتزل ذا م ذا وه ال ه ن ق ة لم موافق

الحق فاض    ووجود  ،فالحقائق والذوات عنده ثابتة في العدم ،متأخري الأشعرية
ى الآخر   ،عليها ول   ،فكان آل منهما مفتقرا إل ذا يق ع    : وله إن الحق يتصف بجمي
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وب  ع صفات      ،صفات المخلوقات من النقائض والعي وق يتصف بجمي وأن المخل
 .)١(..".االله تعالى من صفات الكمال

ة        ر الماهي ود غي ول إن الوج ي لا يق ر الروم ان الفخ ا آ رى  ،ولم  أنوي
د   ،وعنده أن االله تعالى هو الوجود   ،ء وأعيانها لا يستقيمالتفريق بين الأشيا ولا ب

ياء     ين وجود الأش ه وب ق        ،من فرق بين الى هو الوجود المطل جعل وجود االله تع
ة          إذاأما  ،الذي لا يتعين ولا يتغير ين في مرتب ق سواء تع و الخل ز فه ين وتمي تع

 .)٢(الإلهية أو غيرها

ة في آون الوجود مصحح   : والمثل الثاني ة     ،الرؤي ى مصحح الرؤي ومعن
ة     ن الرؤي ه ممك يء ب ون الش ذي يك ر ال و الأم ى أن    ،ه اعرة إل ب الأش د ذه فق

د    ،)٣(رىن يُ ح أفكل موجود فإنه يص ،الوجود هو الأمر الذي تصح به الرؤية وق
ال   ىعل ذآر الرازي أن هذا القول مبني ة فق ة  " : التفريق بين الوجود والماهي عل

د  ود وح ي الوج ة ه ود ،هالرؤي اري موج رى أنفيصح  ،والب ل ،ي إن قي ذه : ف ه
 .)٤("وجود الأشياء غير حقائقها فبينوا ذلك  أنالحجة مبنية على 

اء ه البن ة الوج: ووج ان مصحح الرؤي ا آ ه إنم و أن ذي وه ر ال ه الأم د لأن
ات  ل المرئي ه آ ترك في د   ،يش ات لا ب ل المرئي ودة أنفك ون موج ان  ،تك إذا آ ف

ا    أن بد الوجود هو الماهية فلا ة    ،تشترك آل الموجودات في ماهياته ولكن ماهي
ات    ة المخلوق ر ماهي الى غي ه  ،االله تع ى     نإفوعلي تقيم إلا عل دليل لا يس ذا ال ه

ي اشتراآها      ،والماهيةبين الوجود  التفريق فاشتراك المرئيات في الوجود لا يعن
ة ي الماهي رازي الا ،ف ا أراد ال ذا لم ذهب وله ى م راض عل ر أن ذآ أصحابهعت

  
  ).٦/١٦٣(درء التعارض، لابن تيمية  )١(

 . )١١/٢٤٢(، و)٢/١٦١(مجموع الفتاوى، لابن تيمية : انظر )٢(

 ). ٣٦٢(، والصحائف الإلهية، للسمرقندي )٣٠٢(المواقف في علم الكلام، للإيجي : انظر )٣(

 ). ٦٦(الإشارات في علم الكلام، للرازي  )٤(
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ره    ،وجود االله تعالى عين ذاته ة لغي ه مخالف د    ،وذات اً    أنفوجوده لا ب يكون مخالف
ذن من آون وجودنا علة لصحة الرؤية أن يكون علة في صحة إ مفلا يلز ،لغيره

ي الحسن الأشعري وجود       أنوالعجب " : ا يقولذوله ،)١(رؤية االله تعالى د أب عن
ا آان   ،الشيء ذاته وحقيقته ا وجب أن      فعلى هذا لم ة في حقائقه ائق مختلف ت الحق

ول  أنومع هذا القول آيف يمكنه  ،تكون مختلفة في وجودها الوجود وصف   : يق
 .)٢("!؟مشترك

ه ظن الاشتراك في       وأصل الإشكال عند الرازي في اعتراضه هذا هو أن
وق       ود المخل ائص وج ي خص تراك ف ه الاش زم من ود يل ين    ،الوج رق ب م يف ول

ين الاشتراك    ،وجود المطلق الذي لا يكون في الخارج   الاشتراك في معنى ال وب
 .في الوجود الجزئي المتحقق في الخارج

يئي : والمثل الثالث دوم  ةش ه   .المع راد ب يئاً      : والم ر ش دوم  يعتب هل في المع
ر    ،ثابتاً في الخارج قبل وجوده أم لا ؟ تباه آبي ا اش ك   ،وهذه المسألة  وقع فيه وذل

ع في ذي وق ال ال ابسبب الإجم ال ،ه ال يق زول الإجم أن : ولأجل أن ي ول ب إن الق
 : المعدوم شيء يحتمل معنيين

ى الأول  يئاً  : المعن مى ش دوم يس وم   ،أن المع ى المعل يء بمعن لا  ،والش
ل عن    ،والبحث في المسألة بهذا المعنى بحث لغوي ،الموجود يرجع فيه إلى النق

 .العرب أو إلى الاصطلاح

ه شيء ثابت في الخارج      أن المعدوم ش: والمعنى الثاني ى أن ه   ،يء بمعن ل
 .وجود خاص

ا   ذا التفصيل الجرجاني        ،وهذا المعنى هو محل البحث هن ى ه ه عل د نب وق

  
 ).٤٤٣(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، للرازي : انظر )١(

 ). ٢/٢٧٤(ل الدين، للرازي والأربعين في أص )٢(
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 ": فقال

ذه المس ي ه زاع ف ي أفمحل الن ق الوجود ف دوم متحق ون المع ي آ و ف لة ه
 .)١("الخارج 

 : قوليناختلف فيها على  المسألةوهذه 

ول يس ب : الأول الق دوم ل ارج  أن المع ي الخ يء ف ور    ،ش ول جمه ذا ق وه
 .ينمالمسل

ول    ،في الخارج   يئاًش يعتبرالمعدوم  أن: والقول الثاني ذا الق ى ه أن : ومعن
 .وهذا القول قال به بعض المعتزلة ،لا في العلم ،المعدوم شيء ثابت في الخارج

ين    ق ب وقد ذآر بعض العلماء أن الخلاف في هذه المسألة مبني على التفري
ود وا ةالوج ةوأن  ،لماهي ذ المعتزل الوا به ا ق ين   اإنم ريقهم ب ى تف اءا عل ول بن الق

دوم  : المقصد السادس" : وفي هذا يقول الإيجي ،ماهية المعدوم ووجوده في المع
ائل   م المس ن أه ا م يء أم لا ؟ وأنه ي     ،ش ين البصري وأب ي الحس ر أب ال غي فق

ة فإن  ،إن المعدوم الممكن شيء: الهذيل العلاف من المعتزلة ر    الماهي دهم غي عن
 .)٢("معروضة له  ،الوجود

ين            ق ب ى التفري اءاً عل ى بن ول عل ذا الق بن ه م ت ة ل والذي يظهر أن المعتزل
م     ،الوجود والماهية ة أخرى عرضت له ه    ،وإنما بناءاً على حجج عقلي وممن نب

اني ذا الجرج ى ه دوم  ،عل يئية المع ول بش ي أن الق رازي ف ول ال ر ق ا ذآ ه لم فإن
ألة      " : لتفريق بين الوجود والماهية قالمبني على ا ذه المس رازي ه ام ال ال الإم ق

ة   ى الماهي ل باتح   ،متفرعة على القول بزيادة الوجود عل إن القائ ه   اف ا لا يمكن دهم
فإن من قال بها يجب عليه القول بزيادة  ،ويمكن أن يعكس الحكم: قيل ،القول بها

  
 ).٢٨٩/ ٢(للجرجاني  لام،في علم الكالمواقف  شرح )١(

 ). ٥٣(الكلام، للإيجي  مالمواقف في عل )٢(
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اً  ة قطع ى الماهي ود عل ري  ،)١("الوج اني ي ود  فالجرج ين الوج ق ب أن التفري
ه     ذي بنيت علي  ،والماهية متعلق بمسألة شيئية المعدوم لا على جهة أنه أصلها ال

ه  ول     ،وإنما على جهة أنه لازم للمعتزلة لا بد أن يلتزموا ب ين أصل الق رق ب  ،وف
 .وبين لازمه آما سبق بيانه

ين  قول المعتزلة بشيئية المعدوم قريب من قول الفلاسفة في التفر ،نعم يق ب
دة الوجود   أيضاوقريب  ،والماهيةالوجود  ه مختلف    ،من قول أصحاب وح ولكن

 .عن قولهم من وجوده متعددة

ات   يثبتونأن الفلاسفة : فبيانه ،أما بالنسبة لاختلافه مع  قول الفلاسفة ماهي
ارج  ي الخ ة ف ة   ،آلي اً جزئي ون ذوات إنهم يثبت ة ف ا المعتزل ون  ،وأم م لا يقول لأنه

ود الكلي ارجبوج ي الخ ن دِ ،ات ف ان م ذا آ ول  قَوله ل ق م يجع ه ل ة أن ن تيمي ة اب
ي ش   ة ف دوم ميالمعتزل ائية المع ود     ل طابق ين الوج ق ب ي التفري فة ف ول الفلاس ق

ة ال ،والماهي ين ق ك ح ى  وذل د عل ود زائ ون الوج ي آ ة ف ول المناطق ر ق ا ذآ لم
ون   ،وليس هذا قول من قال المعدوم شيء" : الماهية ة   فإن أولئك يثبت ا معين ذوات

ة لا   -المناطقة - وهؤلاء ،تقبل الوجود المعين ،ثابتة في العدم يثبتون ماهيات آلي
ا      ،معينة ة له ة لا مفارف وأرسطو وأتباعه إنما يثبتونها مقارنة للموجودات المعين

ة ،)٢(" ول المناطق ال أيضاً عن ق ن " : وق ول م وه ق ن بعض الوج به م و يش وه
م    رأوا أنهمضلالهم  أصل نماوإ  ،.....يقول المعدوم شيء الشيء قبل وجوده يعل

ك   ،ويميز بين المقدور عليه والمعجوز عنه ،ويراد الوا  ،ونحو ذل م يكن    : فق و ل ل
ائق  أآما  ،ثابتا لما آان آذلك ياء نا نتكلم في حق ا مع قطع       الأش التي هي ماهياته

ط     ل الغل ات    أنالنظر عن وجودها في الخارج فنتخي ائق والماهي ذه الحق  أمور  ه
 .ثابتة في الخارج

  
 ). ٢/١٨٩(شرح المواقف في علم الكلام، للجرجاني  )١(

 ). ٤/٢٧٩(درء التعارض، لابن تيمية  )٢(
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ق  ه  أنوالتحقي ك آل رذل ارج عن   أم ي الخ ذهن لا ف ي ال ت ف ود وثاب موج
ذهن ي  ،ال در ف انوالمق ون  الأذه د يك عق ي  أوس ود ف ن الموج انم و  ،الأعي وه

 .)١("لا موجودا ولا ثابتا الأمرموجود وثابت في الذهن وليس هو في نفس 

حا  ول أص ع ق ولهم م تلاف ق ـسبة لاخ ا بالن ن وأم ود فم دة الوج ب وح
 : وهما ،)٢(وجهين

ي   : الأول ة ف ذوات الثابت ك ال ق تل الى خل أن االله تع ون ب ة يعترف أن المعتزل
دم ا      ،الع اض عليه الى ف ود االله تع س وج ول أن نف ي يق ن عرب ون  ،واب ولا يثبت
 .الخلق

دم هي عين        : والثاني ذوات الموجودة في الع ون أن ال أن المعتزلة لا يقول
 .آما يقول ابن عربي ،لىوجود االله تعا

ر الوجود   : ومعنى هذا ،آون الوجود صفة للموجود: المثل الرابع هل يعتب
د من صفاته ؟      ه أم لا يع اء في       ،الثابت للمعين صفة ل اهج العلم د اختلفت من وق

ك ذلك   ،ذل ا آ ن لا يجعله نهم م دها صفة وم ن يع نهم م ا صفة  ،فم ن يجعه ومم
 .)٣(للموجود المعين متأخروا الأشاعرة

ين الوجود        أنوقد ذآر بعض الأشاعرة  ق ب ى التفري ة عل ألة مبني هذه المس
وفي عد الوجود صفة على " : وممن نص على ذلك السنوسي إذ يقول ،والماهية

فقرر  ،"د عليها ئوليس بزا ،مذهب الشيخ الأشعري تسامح لأنه عنده عين الذات
 .والماهيةبين الوجود  أن الوجود لا يكون صفة للشيء إلا على القول بالتفريق

اعرة     ار الأش ة احت ين الماهي و ع ود ه ول إن الوج عري يق ان الأش ا آ ولم
  
 ). ٢/١٤٤(مجموع الفتاوى، له : ، وانظر)٦٤(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )١(

 ). ٢/١٤٤(بن تيمية مجموع الفتاوى، لا: انظر )٢(

 ).٧٤(شرح أم البراهين، للسنوسي  )٣(
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فة  ود ص ون الوج اتهم لك ي إثب امهم ف الفتهم لإم ريج مخ ي تخ أخرون ف  ،المت
 : )١(واختلفت أقوالهم في ذلك على ثلاثة أقوال

ه شارك الصفة الحقي   : القول الأول ة  أنه إنما جاز تسمية الوجود صفة لأن ق
ال  : فيقال ،آالعلم في آون آل منهما يقع صفة في اللفظ ا يق : ذات االله موجودة آم

 .فإطلاق لفظ الصفة على الوجود من باب التسامح في اللفظ ،االله عالمة ذات

ار لا من       عطلاق الوجود إأن : والقول الثاني اب الإخب الى من ب ى االله تع ل
ة   فة الحقيقي اب الص ى    ،ب ي عل ذا مبن فة  أنوه ائم    الص ى الق ي المعن ت ه ليس

 .بل هي ما يحكم به على الشيء ،بالشيء

ى      : والقول الثالث يس عل ة ل أن قول الأشعري بأن الوجود هو عين الماهي
راً  وال أن: بل معناه ،الماهية ممفهوم الوجود هو مفهو أنظاهره من  جود ليس أم

تكلم وغ    ة من ال ره زائداً على الذات ثابتاً في نفسه آالأمور المعنوي ذا    ،ي ى ه وعل
 .على مذهب الأشعرييصح إطلاق الوجود على ذات االله تعالى 

وثمة مسائل أخرى يطول البحث     ،هذه المسائل التي ارتبطت بهذا الأصل
 .هنا التأآيد على خطره وعمق أثره دلأن المقصو ،بذآرها

  

  
ة  )١٤٤(، وشرح جوهرة التوحيد، للصاوي )٧٤(م البراهين أحاشية الدسوقي على : انظر )١( ، وتحف

 ). ١٠٦(المريد شرح جوهرة التوحيد، للبيجوري 
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 التفريق بين الوجود بالقوة : الأصل الرابع
 والوجود بالفعل

ة  م المناطق دد قس دد بتع ر تتع ام آثي ى أقس نفس إل ارج ال ود خ الوج
تقسيم الوجود إلى وجود بالقوة ووجود بالفعل  : ومن تلك التقسيمات ،تالاعتبارا

)١(. 

 : )٢(طلق على عدة معانييلفظ القوة  أنوقد ذآر أرسطو 

ى شيء آخر      : منها ر من شيء إل  ،القوة بمعنى القوة التي يحصل بها التغي
 .وهي القوة الفاعلة

أثر بشيء آخر      : ومنها ا الت ي يحصل به وة    ،القوة بمعنى القوة الت وهي الق
 .المنفعلة

ا أثير : ومنه ى الت وة بمعن ال  ،الق ل أن يق ول   : مث ى الق وة عل ه ق اً ل إن فلان
 .بمعنى أنه له قوة علية عليه ،والمشي

 .وهذا الإطلاق هو الذي يهمنا بحثه هنا ،القوة في مقابل الفعل: ومنها

وة ب ي  والق لاق ه ذا الإط د      : ه تعداً لأن يوج يء مس ه الش ان ب ا آ م لم اس
ل د        ،)٣(بالفع وة عن م الق ا اس ق عليه ي يطل اني الت هر المع و أش ى ه ذا المعن وه
فة د ،الفلاس ن رش ول اب ذا يق ي ه ي " : وف ر ف وة أآث م الق ه اس تعمل علي ذي يس ال

د بع         تعداً لأن يوج يء مس ه الش ان ب ا آ و م فة ه د الفلاس هر عن ة وأش دُ الحكم
 .)٤("بالفعل

  
 ). ٣٠٣(معيار العلم، للغزالي : انظر )١(

 ). ٣٠٢(، ومعيار العلم، للغزالي )٥٠(بن رشد تلخيص ما بعد الطبيعة، لا: انظر )٢(

 ). ٥١(تلخيص ما بعد الطبيعة، لابن رشد : انظر )٣(

 . موضعالمرجع السابق نفس ال )٤(
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ذي         ى الحال ال ومعنى الوجود بالفعل هنا هو أن يكون الشيء موجوداً عل
 .آان به في الوجود بالقوة

نفس   ارج ال ود خ و الوج نهم ه ام ع ذا الانقس م ه ذي ينقس ود ال   ،والوج
ارابي  ا خارج          " : وفي بيان هذا يقول الف ة مّ ه ماهيّ ا ل ه م ى ب ذي يُعن الموجود ال

 .)١("القوّة ومنه موجود بالفعلالنفس، منه موجود ب

ى قسمين     القوة إل ة   : وقد قسم المناطقة الوجود ب القوة القريب وهي   ،وجود ب
ار من الخشب    ،ر فعل واحد للخروج إلى الفعليغلالتي لا تفتقر   ،مثل خروج الن

ذرة  ،وهي التي تفتقر إلى تهيئة ،ووجود بالقوة البعيدة القوة     ،مثل الب ات ب فهي نب
 .)٢(تكون نباتاً نْأَت لِأير بالقوة القريبة متى تهيوتص ،البعيدة

 :علاقة التفريق بين القوة والفعل بالحد الأرسطي
ددة          ق بالحد من وجوده متع ه تعل وة والفعل ل ين الق ه    ،والتفريق ب ك أن وذل

ة أصوله الأخرى      ه من جه ه     ،يتعلق ب ده ولوازم ة قواع ك    ،ومن جه وتظهر تل
فقد ذآر المناطقة أن أشخاص الجوهر    ،والصورة في التفريق بين المادة العلاقة

القوة    ،مكونة من حيث الكيفية من مادة وصورة اب الوجود ب  ،وترآيبه هذا من ب
القوة : فيقال ذا     ،إن أجزاء الشيء تتغير في الشيء من باب الوجود ب ان ه وفي بي

القوة    " : يقول ابن رشد ى ضربين    ،إن أجزاء الشيء في الشيء ب ذا عل ا  : وه إم
ل   الأ ن قب ي م زاء الت ةج ورة   ،الكيفي ادة والص ي الم د   ،)٣("وه خص عن فالمش

ر  ي متغي ر جزئ ت والآخ ي ثاب دهما آل يئين أح ن ش ون م ة مك م  ،المناطق ول
ود      القوة والوج ود ب ين والوج التفريق ب ب إلا ب ذا الترآ رروا ه تطيعوا أن يب يس

   .بالفعل
 ). ١١٩(الحروف، للفارابي  )١(

 ). ١٧٦(تاريخ الفلسفة اليونانية، ليوسف آرم : انظر )٢(

 ).٩٠(عد الطبيعة، لابن رشد بتلخيص ما  )٣(
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ى  ا اعترِض عل ه لم د أن ق بالح ذا التفري ة ه ين علاق ا يب ي ومم ة ف المناطق
اطق وان الن ه الحي ان بأن دهم للإنس م  ،ح ون الأبك د ألا يك ذا الح ى ه زم عل ه يل أن

ق       ،إنساناً ك التفري ى ذل اد عل راض بالاعتم ذا الاعت راد    ،أجابوا على ه الوا الم فق
 .)١(بالنطق النطق بالقوة لا بالفعل

  ::بالفعلبالفعلم الوجود إلى ما هو بالقوة وما هو م الوجود إلى ما هو بالقوة وما هو ااالمنكرون لانقسالمنكرون لانقس

ددة          خالف الم واع الوجود طوائف متع القوة من أن ا هو ب  ،ناطقة في عد م
وأما ما هو بالقوة فهو لا يعتبر  ،فليس الوجود إلا نوعاً واحد وهو الوجود بالفعل

ه    ،وجوداً خارج النفس فالشيء لا يكون موجوداً إلا تحقق خارج النفس ويثبت ل
ان       ،وجود خاص ه بعض أهل اليون ال ب ول ق ا   ،وهذا الق ذا ح ول أرسطو أن  وله
ول  ،يرد عليهم ل    " : وفي هذا يق اس مث اريقون " ومن الن وة    " غ ول أن الق من يق

ط    ن رشد في شرحه      ،"عند الفعل فق ول اب د " : ويق اس من ينكر     : يري ومن الن
ه     وة علي ذي هي ق ول  ،وجود القوة المتقدمة بالزمان على الشيء ال وة  : ويق إن الق

 .)٢("والشيء الذي توجد قوة عليه يوجدان معاً
 : )٣(وقد نقد أرسطو قول هؤلاء بوجوه آثيرة منها

ان           أن: الوجه الأول ل الفعل في إمك اس قب ه تساوي الن زم من وة يل نفي الق
داً في حصول الفعل     نّفالبَ ،الأفعال منهم اء الماهر يساوي من لم يبن في حياته أب

ي  فإن من أراد  ،وهذا معارض لفطر الناس ،وآذلك في سائر المهن ،منهم أن يبن
ه     ،بيتاً لا يذهب إلى آل أحد م آون ل أو عل وإنما يذهب إلى من آان قد بني من قب

  
 ). ٥٢(ساس الاقتباس، للطوسي أ: انظر )١(

 ). ٢/١١٢٦(تفسير ما بعد الطبيعة، لابن رشد  )٢(

ن رشد    -ما بعد الطبيعة : انظر )٣( رم      )٢/١١٢٨(مع تفسير اب ة، ليوسف آ اريخ الفلسفة اليونانب ، وت

)١٧٦ .( 
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 .عارفاً بالبناء
ياء         أن: الوجه الثاني ى أن وجود الأش ؤدي إل القوة ي القول بنفي الوجود ب
د وجوده بالفعل       : وذلك ،تابع لإدراآنا لها م نثبت وجود الشيء إلا عن  ،لأنا إذا ل
 .آان وجود الأشياء تابع لإدراآنا لها ،ثبت إلا بالإدراكوهذا الوجود لا ي

ه وصف الإنسان الواحد         : الوجه الثالث  زم عن القوة يل ار الوجود ب أن إنك
وم الواحد       رة في الي ه آلمت انقطع عن       ،بأنه أعمى وأصم مرات آثي ك لأن وذل

 .الرؤية والسمع فلا بد أن يكون أعمى وأصماً عند نفاة القوة

فإنهم يكادون يجمعون   ،جود بالقوة فلاسفة العصر الحديثوممن أنكر الو
ل و بالفع ا ه القوة وم و ب ا ه ى م ام الوجود إل ار انقس ى إنك ر  ،عل ديكارت اعتب ف

ا        ،الأجسام امتداد فقط وة فيه ى ق ة من الخارج دون حاجة إل  ،وعلل فعلها بحرآ
 ،إلى قوىواعتبر النفس جامعة للأفعال الوجدانية وفاعلة على الدوام دون حاجة 

ا   " : ويقول دد وظائفه لاً  : القوة العارفة ما هي إلا قوة واحدة بعينها تسمى بتع عق
ا في الأمر     ،)١("سمعاً  أوبصراً  أو ،ذاآرة أو ،ومخيلة ،خالصاً  أسماء " وآل م
 .)٢("بينها لا أشياء موجودة في الخارج التمايزنلتزم 

درة    أنافإنه قرر  ،وممن صرح بنفي الوجود بالقوة جون لوك لا نشعر بالق
م نكن         ،وما الفعل الحر إلا الفعل نفسه  ،إلا حين نفعل ى الفعل ل در عل م نق إذا ل ف

القوة دون الفعل   إذ لا ،أحراراً ائلين       ،معنى للاعتقاد ب ول الق ذا أنكر ق ونتيجة له
القوة من       نفس ب ا في ال الوا بوجوده ة  ذبالمبادئ الفطرية حين ق  أنوذآر   ،الطفول

ع إ ولهم يرج ا   ق ودة فيه ر موج نفس وغي ي ال ودة ف اني موج ى أن المع أنهم ،ل  آ
وواضح من هذا أن  ،لا يحس بالجوع دائماً هوو ،إن الإنسان جائع دائماً: يقولون

  
 ). ١٥٣(ل والوجود، ليوسف آرم قالع )١(

 . موضعالمرجع السابق نفس ال )٢(
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 .)١(اعتراضه مبني على عدم التفريق بين الوجود والفعل

د  ن رش ر اب د ذآ القوة أنوق ود ب رين للوج ن المنك اعرة م ذا  ،الأش ي ه وف
بالزمان على الشيء الذي هي  المتقدمةناس من ينكر وجود القوة ومن ال" : يقول

اً      : ويقول ،قوية عليه ه يوجدان مع ة علي ذي توجد قوي ذا   ،إن القوة والشيء ال وه
 ،وليس يمكن أن يوجدا معاً ،لأن القوة مقابلة للفعل ،يلزم منه ألا تكون قوة أصلاً

ا        ه الأشعرية من أهل ملتن ول ينتحل ذا الق ديم    " : ول أيضاً ويق  ،)٢("وه ان في ق آ
دهر ن   ،ال دماً للشيء الممك ات متق ود الممكن دون وج وم يجح ذا ق ا ه ي زمانن وف
ا    ،.....وآانوا يجعلون الممكن جميع الفعل ،بالزمان وهؤلاء القوم من أهل زمانن

 .)٣("ن أن يكون للإنسان استطاعة وقدرةينفو

ا ين أن الأش ي ب ن الغزال يررة لا ينكعولك وة الت تعداد  ون الق ى الاس بمعن
ة التي هي خواص        ،جودووالقابلية لل وة الفاعل ى الق وإنما ينكون القوة التي بمعن

ياء  ول  ،الأش ذا يق ي ه ه بالفعل   " : وف ال أن د يق القوة  ،الموجود ق ه ب ال أن د يق  ،وق
م ل واس ل بالفع ي تقاب القوة الت بس ب ى آخر فيلت ى معن ق عل د يطل وة ق دم  ،الق فليق
 : بيانها

وة        ق : إذ يقال ا في المنفعل وهو الق ر إم دأ التغيي ة وة مب ا في   الانفعالي ، وإم
 .الفاعل وهو القوة الفعلية

ا    : ويقال لما به يجوز من الشيء فعل أو انفعال وما به يصير الشيء مقوم
 .فإن التغير لا يخلو من الضعف ،ولما به يصير الشيء متغيرا أو ثابتا ،للآخر

اء    ،جهة نحو شيء واحد معينوقوة المنفعل قد تكون محدودة متو وة الم آق

  
 .السابق المرجع: انظر )١(

 ). ٢/١١٢٦(تفسير ما بعد الطبيعة، لابن رشد  )٢(

 ). ١٠٢(تلخيص ما بعد الطبيعة، لابن رشد  )٣(
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ه   كل دون حفظ ول الش ى قب ظ      ،عل ول والحف وة القب ه ق ذي في مع ال لاف الش بخ
 .جميعا

وة      ة وقد يكون في الشيء ق ول الشمع       انفعالي ى الضدين، آقب بالإضافة إل
 .للتسخين والتبريد

ى الإحراق      متعينوآذلك قوة الفاعل تتوجه إلى شيء واحد  ار عل وة الن آق
 ..... وقد تتوجه نحو أشياء آثيرة آقوة المختار على الأمور المختلفة ،فقط

ل إن قي ى : ف القوة لا بالفعل يرجع حاصله إل ولكم أن الشيء ب تعدادق  الاس
وة       اما إو ،للشيء، وقبول المحل له وهذا مفهوم ة آق وة الأخرى التي هي فاعل لق

ار     وأما القوة الأخرى التي    ،النار على الإحراق وهذا مفهوم وة الن ة آق هي فاعل
ار لا تحرق  رى أن الن ن ي ا م رف به ى الإحراق آيف يعت الى  ،عل ا االله تع وإنم

الى        م إجراء االله تع ثلا، بحك ار م يخلق الإحراق عند وقوع اللقاء بين القطن والن
 .؟العادة

ى   : قلنا ا شرح معن ق وجود المسمى    الاسم  غرضنا لما ذآرن د   ،لا تحقي وق
بس  نبهنا على وجه تحقيق ال حق فيه في آتاب تهافت الفلاسفة والغرض أن لا يلت

ك أ د ذل تعملهما معتق الأخرى إذا اس داهما ب الغزال ،)١("ح م لا  يف ا أنه ين هن ب
 .وإنما القوة الفاعلة فقط ،لاستعداداينكرون القوة بمعنى 

 
   

  
 ). ٣٢٢(معيارالعلم، للغزالي  )١(
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 -:  فصـــلانوفيه 

 حقيقة التأثر والتأثير بين الأمم : لأولالفصل ا. 

  آثار الحد الأرسطي العلمية: الفصل الثاني. 

 
*  *        *  *        *  * 



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

 
 

 

 

 

  الفصل الأول

מ א א  א

 
 

 -:  مبحثــانوفيه تمهيد و

 ث ات :الأول المبح أثر إثب ة ت لامية الأم ا الإس ن بغيره  م

 .الأمم

 حقيقـــــة التأثــــــر: الثاني المبحث. 
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 تمهيـــــد

ه  ة ل ة ملازم وراً فطري ه أم ان وغرز في الى الإنس ق االله تع ك  ،خل ن تل وم
ده من        ،الأمور الأُنْس بالغير وعدم التوحش إن الإنسان لا يمكن أن يعيش وح ف
ه تئناس ب د أو اس اك بأح ر احتك ذا سمي الإ ،غي ي بعض وله ا ف اناً آم ان إنس نس

ذلك  سُ: قيل: والإنسان": قال الراغب ،الأقوال ق خِ  ؛ مي ب ه خل ه    لأن وام ل ة لا ق لق
بعض إنس بعضهم ب ل ،إلا ب ذا قي وام : وله ث لا ق ن حي الطبع م دني ب ان م الإنس

 .)١("ولا يمكنه أن يقوم بجميع أسبابه  ،لبعضهم إلا ببعض

ذه النتيجة    ،بين بني آدم شعوبوالونتيجة لهذه الفطرة نشأت التجمعات  وه
ه ـان واستم ـيش الإنس ـرورية لضمان ع ـض لأن الإنسان لا يمكن أن    ،رار حيات

ه إلا  ا يضمن حيات ى آل م رهيتحصل عل ع غي ك  ،م ق " أن وذل بحانه خل االله س
لتماسه إوهداه إلى  ،لا يصح حياته وبقاؤه إلا بالغذاء صورةالإنسان ورآبه على 
ى تحصيله  بفطرته وبما رآب ف درة الواحد من البشر      ،يه من القدرة عل إلا أن ق

ذاء   ـقاصرة عن تح ك الغ ى      ،.......صيل حاجته من ذل اج إل ذلك الإنسان محت وآ
ه بني جنسه في حماية حياته من   دن لجنس        ،أعدائ د ضرورة التم ه يؤآ ذا آل وه

ه   : أرسطو ولهذا قال  ،الإنسان دني بطبع ه من    : أي ،الإنسان م د ل  اعالاجتم لا ب
 )٢("ومجتمع يعيش فيه 

م وأل  اخلق الن أنومن حكمة االله تعالى  ولهم  س مختلفين في خلقه وانهم وعق
دنيا       ،وغير ذلك من شؤون حياتهم وهذا الاختلاف من ضروريات العيش في ال

ه    ،أيضاً زوج زوجت اه ولا ال ولا  ،إذ لولا الاختلاف بين الناس لما عَرَف الابن أب
ه    ن علي ق مم احب الح رف ص ق عُ ن    ،الح هم م ب بعض تطاع أن يكتس ولا اس

ذلك   ،ولتعطلت حياة الناس ومصالحهم ،ولساروا آلهم في طريق واحد ،بعض فل   
 ).٣٨(المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني  )١(

 ).٤١(مقدمة ابن خلدون  )٢(
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ه    ه وحكمت ال علم  ،آان هذا الاختلاف من آيات االله تعالى الدالة على وجوده وآم
ة  ،]٢٢:الـروم [ )ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه(: قال تعالى  فاالله تعالى قرر في هذه الآي

ين            ذا الاختلاف الموجود ب ى وجوده وهي ه دل عل ي ت علامة من العلامات الت
 .المخلوقات

ه          ي خلق الى ف نن االله تع ن س نة م ى س اً عل ة أيض ي دال نة   ،وه ي س وه
: الأول منهما ،وهذا الاختلاف يشمل نوعين من الاختلاف ،الاختلاف بين البشر

واء  دل   ،الاختلاف في الأديان والملل والنحل والأه الى    وي ه تع ك قول ى ذل ٱ (: عل
ى     ،]١١٨:هــود[ )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ دل عل ة ت ذه الآي ة االله  أنفه الى حكم  تع

وم       ل وعل ان ومل دون من أدي  ،وأهواء اقتضت أن يكون الناس مختلفين فيما يعتق
ة           ذه الآي وال المفسرين في ه ره لأق د ذآ ر بع ن جري ول اب ى  " : وفي هذا يق وأول

ك بالص ل ذل ي تأوي وال ف ال: وابالأق ن ق ول م ك: ق ى ذل اس : معن زال الن ولا ي
 .....مختلفين في أديانهم وأهوائهم على أديان وملل وأهواء شتى

ك   ،أولى بالصواب في تأويل ذلك: وإنما قلت ذلك لأن االله جل ثناؤه أتبع ذل
ين   : قوله اس أجمع ة والن ل     ،وتمت آلمة ربك لأملأن جهنم من الجن ك دلي ففي ذل

ه  ذي قبل اس   واضح أن ال تلاف الن ن اخ ره ع ر خب ن ذآ ن   ،م ر ع و خب ا ه إنم
ار    م الن رزق        ،اختلاف مذموم يوجب له راً عن اختلافهم في ال ان خب و آ م   ،ول ل

 .)١("يعقب ذلك بالخبر عن عقابهم وعذابهم 

ق      ،فهذه الآية إذن تدل على اختلاف مخصوص ذي يتعل وهو الاختلاف ال
دح ذم والم ه ال ل  ،ب ان والمل و اختلاف الأدي ر يُضعّف  ،والآراءوه ذا التقري وه

تلا       نة الاخ ات س ى إثب ة عل ذه الآي تدل به ن اس ول م مل    فق ذي يش ق ال المطل
ل والاختلا   وان       فالاختلاف في الأديان والمل الرزق والأل ة آ في الأمور الكوني

   .واللغات وغيرها
 ).٧/١٣٩(تفسير الطبري  )١(
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الى       ات االله تع ذي هو من آي الاختلاف في   : والنوع الثاني من الاختلاف ال
ور الك  عفالأم وة والض ر والق الطول والقص ة آ اف الخلقي ن الأوص ة م  ،وني

ار    ،وآالاختلاف في الألوان ن مسعود     ،والاختلاف في الأرزاق والأعم فعن اب
  أن النبي : " م إن االله قسم بينكم م     أخلاقك نكم أرزاقك ا قسم بي ذه   ،)١(" آم فه

 .وأظهرهاالأدلة على وجود االله تعالى  الاختلافات بين الناس لهي من أوضح

نة    اس س ين الن تلاف ب نة الاخ ان وس دن للإنس ن ضرورة التم تج ع د ن وق
اس      ،أخرى اة الن الغ في حي أثير ب ين البشر      ،لها ت دافع ب نة الت وحاصل   ،وهي س

وهي التفاعل والتبادل بين الناس في جميع شؤون : معنى التدافع في هذا الموطن
ه  : تدافعوا الشيء" : اللسانقال في  ،وهذا هو معنى التدافع في اللغة ،حياتهم دفع

نهم عن صاحبه     دافع  ،آل واحد م وم أي  وت ع بعضهم بعضاً   : الق ذا   ،)٢("  دف وه
ر          نهم في الخي ال بي اس في  الصراع والقت ين الن بخلاف من قصر سنة التدافع ب

 .بـل هـذه السنة أعم وأشمل من ذلك لأنها شاملة لكل شؤون الحياة ،)٣(الشر فقط

بعض  ومن آثار التداف أثير     ،ع بين البشر تأثر بعضهم ب أثر والت ك أن الت وذل
اس      ا الن ل عليه ي جُب ة الت ور الفطري ن الأم ر م ين البش نة   ،ب ي مقتضى س وه

ة    ،التدافع ن تيمي ول اب به       ": وفي هذا يق ى تش ون عل ا مجبول اس آأسراب القط الن
ائر المخلو   ": ويقول أيضاً ،)٤("بعضهم ببعض ل س ات  االله تعالى جبل بني آدم ب ق

ابهين   يئين المتش ان التفاعل        ،على التفاعل بين الش ر آ ابهة أآث ا آانت المش وآلم
حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر   ،في الأخلاق والصفات أتم

ان   ،مشارآة اقتضاء في الجنس الخاص ولما آان بين الإنسان  ،إلا بالعين فقط آ
  
 : أخرجه )١(

 ).٤/٣٦٩(لعرب، لابن منظور لسان ا )٢(

 ). ٢/١٠٧(لشريف الخطيب  في الحياة الإنسانية،ن الكونية نالس: انظر )٣(

 ).٢/٢٥٥(الاستقامة، لابن تيمية  )٤(



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

د    ،يوان مشارآة في الجنس المتوسطالتفاعل فيه أشد ثم بينه وبين سائر الح فلا ب
د    ،هرِدَمن نوع تفاعل بقَ ثم بينه وبين النبات مشارآة في الجنس البعيد مثلا فلا ب

 .من نوع ما من المفاعلة

هم        اب بعض ي آدم واآتس ي بن أثير ف أثر والت ع الت ل وق ذا الأص ل ه ولأج
 .)١("والمشاآلة أخلاق بعض بالمعاشرة

 
  

  
 ).١/٥٤٧(اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية  )١(
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 المبحث الأول
 ت تأثر الأمة الإسلامية بغيرها من الأممإثبا

بعض      أثر بعضهم ب ى أن يت ون عل ك الأصل    ،ثبت أن الناس مجبول وأن ذل
ة الإسلامية    ،ليس مذموماً لا من جهة الشرع ولا من جهة العقل وعلى هذا فالأم

ا         دافع معه ابقة وتتفاعل وتت الأمم الس أثر ب ا من أن تت ا بالأخذ     ،لا بد له ك إم وذل
لبيات      ،تلك الأمم بالنافع من م من أخطاء وس ك الأم ا  ، وإما بكشف ما عند تل وإم

ة  راد الأم ن بعض أف ائهم م ن أخط و م ا ه ذ بم م تخرج عن  ،بالأخ ة ل لأن الأم
ا االله     ،طبيعة البشر التي خُلقوا عليها ة التي أجراه ولا بد أن تشملها السنن الكوني

 .إشكال فيه  فجريانها على مقتضى هذه الطبيعة لا ،تعالى في الكون

دافع  -ووقوع التأثر  نة الت الأمم      -الذي هو مقتضى س ة الإسلامية ب من الأم
ن         ي لا يمك ة الت روريات التاريخي ن الض دا م ان غ ة اليون ة أم ابقة وخاص الس

ط     : والمراد بهذا ،التشكيك فيها ابقة فق الأمم الس أثر ب در    ،إثبات أصل الت ذا الق وه
ر من درس     ه أآث ر ب وم الإسلامية  ممن هو في        من التأثر قرره وأق اريخ العل ت

في مسائل  اوإنما اختلفو ،فإنهم لم يختلفوا في إثبات وقوع التأثر ،عصرنا أو قلبه
 : ومن أمثال تلك التفاصيل ،أخرى من تفاصيل التأثر

ان -١ ة اليون أثر بأم ة الت اريخ بداي ن  ،ت ان م وم اليون ة عل ل تلقفت الأم فه
 .!بعد زمن ؟ أم آان ذلك ،لحظة نقلها إليهم

ي     ،تحديد حجم التأثر الذي وقع من الأمة -٢ واب والمسائل الت وتحديد الأب
 .وقع فيها التأثر

وم   ،فيما إذا آان في مسائل الدين وعلومه ،تحديد أنواع التأثر -٣ أم في عل
 .!آالطب وعلوم الطبيعة ؟ االدني

رجع إليها في  وتحديد المقاييس التي يُ ،البحث في ضوابط التأثر النافع  -٤
 .الحكم على ذلك التأثر
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وهي  ،فهذه البحوث من أهم البحوث التي دار فيها الخلاف في هذا العصر
ا   ول فيه ا       ،من أهم البحوث التي ينبغي أن يُحرر الق وّم م ا أن يُق ه يستطاع به لأن

ان ة اليون ع أم ن تفاعل م ره ،حصل م ق أث دد عم ا  ،ويُح ر الخلاف فيه د آث وق
ا وتنوعت   واضطربت أقوال ا اظرين فيه ذه البحوث       ،لن يأتي الجواب عن ه وس

 .مبثوثاً في ثنايا الفصول القادمة إن شاء االله تعالى

م         بقها من أم ة بمن س أثر الأم ات أصل ت ة    ،والمقصود هنا إثب وخاصة أم
ان المنطق         ،وإثبات آون ثبوته ضروري  ،اليونان ل عن اليون ا نق راد م ومن أف

 .لوم الإسلامية إذنالأرسطي فهو مما أثر في الع

 :الرد على من ينفي تأثير المنطق في العلوم الإسلامية
أثر   ي الت ن ينف ه م الف في وم الإسلامية يخ ي العل اني ف أثير المنطق اليون ت

ذا النفي     ،والتأثير بين الحضارات ه ه بنجلر "ومن أخص من ذُآِر عن ه   )١("ش فإن
ائن     فهي تتصف بما ي ،ذهب إلى أن الحضارات آائنات عضوية ه آل آ تصف ب

المستقل والمنعزل  ،وعلى هذا فكل حضارة لها آيانها الخاص بها ،عضوي حي
ين حضارة          ،عن غيرها من الحضارات  ابه في الموضوع ب ا يشاهد من تش وم

ال       أووحضارة  م وخي ا هو وه ابه في الظاهر لا في       ،في الأسلوب إنم ه تش لأن
ه لا يوجد اتص     ،الجوهر والمعاني ذلك فإن أثر    ونتيجة ل ين الحضارات ولا ت ال ب

اس    ،يرأثوت ل واقتب ا نق ة عليه ين حضارة وحضارة تالي د يحدث ب ذا فق ع ه وم
ابقة  ق روح الحضارة الس ى وف ة عل كل الحضارة التالي د  ،فتتش مى عن ذا يس وه

 . )٢("التشكل الكاذب " شبنجلر بـ 

  
ه انحلال ال   ١٨٨٠هو فيلسوف حضارة ألماني، ولد سنة  )١( ائلاً بكتاب : انظر . غرب م، أحدث تأثيراً ه

 ). ٢/٨(موسوعة الفسفة، بدوي 

 ).٢/١٤(موسوعة الفلسفة، لبدوي : انظر )٢(
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دآتور حسن حنفي      دة ال ا بش ه ينفي    ،وقد تلقف هذه النظرية ودافع عنه فإن
م      ،ل أثر يوناني أو غيره في العلوم الإسلاميةآ رر أن الحضارة الإسلامية ل ويق

وأن آل ما ذآر في العلوم الإسلامية إنما هو من إبداع  ،تتأثر بأي مؤثر خارجي
ة الإسلامية         ،وليس لأحد فيه تأثير أبداً ،المسلمين ى الأم ل إل ا نُق ك أن آل م وذل

ه    أثر ب ابقة لا تت ر        ،من تراث الأمم الس ر إحداث أي أث ا من غي ه إليه ل تحتوي  ،ب
ين آل الحضارات        أثر ب ر والت ار الأث ى إنك ذا نص عل رر أن آل   ،ولأجل ه وق
اراً   اءاً ومس ال   ،حضارة تعتبر دائرة مكتملة لها حياتها الخاصة بها بن ذا ق " : وله

 .)١("الأثر والتأثير منهج معاب فكرياً وعملياً

ول  وفي بيان نفي التأثر في الحضارة الإ  ابه في    " : سلامية يق إذا حدث تش
ارتين     ن حض اهرتين م ين ظ مون ب ينالمض ن   إف ،مختلفت اً لا يمك ك أيض ن ذل

ميته  راًتس ر  أو أث ى الأث د لمعن أثراً دون تحدي ة الإن لأ ،ت أمكاني ن  ثرت  قاللاحم
ة أن الشيء نفسه موجود ضمناً في الظاهر  : أي ،بالسابق موجودة ا   ،ة اللاحق وم
ووجود الباعث أو المثير أو المقوي لا  ،سابقة إلا مثيراً أو مقوياًآانت الظاهرة ال

ول   ،)٢("بل العمل المساعد الخارجي على إظهاره  ،يعني وجود الشيء نفسه ويق
 ،اليونانيةول بين الحضارة الإسلامية الناشئة والحضارة لقد تم اللقاء الأ" : أيضاً

اهرة   دثت ظ اذب "وح كل الك ا  ،"التش دث عنه ي تح ل   الت ارة مث فة الحض فلاس
ا     ،شنبلجر وهي في رأينا ظاهرة لغوية محضة تترك فيها الحضارة الناشئة لغته

د ا      ر عن الأفق الجدي ذ الأصلية التي أصبحت قديمة لا تستطيع التعبي ي وجدت  ل
 .)٣(" نفسها فيه

ارة         ي الحض ودة ف ت موج طي آان ق الأرس ة المنط ي أن حقيق ذا يعن وه
  
 ). ٢/١٧٨(ازدواجية العقل، لجورج طرابيشي : ، بواسطة)٢٩٥(دراسات إسلامية، لحسن حنفي  )١(

 ).٩٥(لتراث والتجديد، لحسن حنفي ا )٢(

 ).١٨٤(العقل، لطرابيشي إزدواجية : ، بواسطة)٦١(في فكرنا المعاصر، لحسن حنفي  )٣(
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أن الوحي  -في زعمه  -وذلك  ،ها لما نُقل إليهم المنطقولكن تنبهوا ل ،الإسلامية
ة   واقعي   : والدين يحتوي على عناصر ثلاث ي وال فالشرعي هو    ،الشرعي والعقل

وحي    ه ال ى ب وحي في          ،الجديد الذي أت ه ال ذي يرتكز علي دهي ال ي هو الب والعقل
اني  ل الإنس الم         ،العق ي الع وحي ف ا ال ز عليه ي يرتك ة الت و الواقع واقعي ه وال

ين   ،الخاص  ،وذلك لأن النص في الحقيقة ليس إلا حل فكري وعملي لموقف مع
وأن  ،فإذا تبني المناطقة المسلمون قسمة المنطق الأرسطي إلى تصور وتصديق

د ال إلا بالح ذه القسمة  ،التصور لا ين لأن ه ان ؛ ف ال إلا بالبره والتصديق لا ين
ل  ل هو أحد عناصر     ،قسمة بدهية مأخوذة من العق ديني   والعق وحي ال ى   ،ال وعل
ه      ،وإنما مجرد احتواء ،هذا فليس هنالك أثر أو تأثير ا فعل ذا م وزعم حنفي أن ه

 .)١(والغزالي في آتبه المنطقية ،"التقريب لحد المنطق " ابن حزم في آتابه 

تقسيم إسلامي  -في زعمه  -وآذلك تقسيم المنطق إلى أنواعه المعروفة هو
ا   أثر باليون ول    ،نأصيل وليس فيه ت ذا يق إن تصنيف الفكر المشروح    " : وفي ه

م وشبهة وشك       ) الأرسطي( ة ومنطق وعل ان وسفسطة وخطاب  ،إلى جدل وبره
 )٢("..آل ذلك منطق إسلامي قرآني عرفه المسلمون وقننوه ابتداءاً من القرآن

 : هما ،وقد التزم لأجل قوله هذا بلازمين غريبين

ة     هو أن جميع المشاآل الت  : الأول ماللاز ة الفلسفة اليوناني ا ترجم ي أثارته
لامي   ر الإس ن صميم الفك ئة م اآل ناش ي مش ارجي  ،ه أثر خ أثر ب ر ت ن غي  ،م

ك   ،فالقول بقدم العالم والقول بخلود النفس والقول بنفي المعاد الجسماني ونحو ذل
ة     ار اليوناني ذا    ،من المشاآل الفلسفية هي مشكلة إسلامية وليست من الآث وفي ه

ك         الفارابيآان  إذا" : يقول م يفعلا ذل ا ل الفيض فإنهم الا ب د ق ا وابن سينا ق  إتباع
ا   ،لأفلاطون ؤثر في الوحدة      الإشراقية بل لاتجاههما الصوفي ونظريتهم التي ت   

 ).١٦٧(التراث والتجديد، لحسن حنفي : انظر )١(

 ).١٦٩(دراسات إسلامية، لحسن حنفي  )٢(
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دم  ـوابن رشد في ق    ،......عقلـها القلب على الـسود فيـعلى الكثرة والتي ي وله بق
الم إلا    ،حيدالعالم في شرحه على أرسطو يقول بالخلق في التو دم الع ولا يقول بق

ود  ـوي  ،شراقيات الفيض  إد ـفكر واستقلاله ضـدفاعاً عن حرية ال نفس  قول بخل ال
ة لا تب  طو وخ ـالكلي ال ـعية لأرس ل الفع ردي     ،لود العق ور الف اً للتص ل رفض ب

 .)١(....".للخلود

ل   ،ثم ذآر ما قيل من تأثر التصوف الإسلامي بالمؤثرات الخارجية وما قي
م الكلام بالفلسفة    ،أثر أصول الفقه بالمنطق الأرسطيمن ت  ،وما قيل من تأثر عل

 .وأرجعه إلى آيد المستشرقين للحضارة الإسلامية ،وأبطل هذا آله

ة للفلسفة الإسلامية       ة تالي ابقة    ،وبالغ حتى جعل الفلسفة اليوناني وليست س
ال  ،عليها ة للفلسفة الإسلامية     " : فق ة تالي ا    ،الفلسفة اليوناني ابقة عليه  ،وليست س

 .)٢(" وهي نتيجة عنها وليست مصدراً لها

اييس ضبطها    ،تغيير معنى الترجمة: واللازم الثاني ديل مق ة   ،وتب فالترجم
راث    ل ت ة  عنده ليست نق ابقة أم ط     س ة فق ة لاحق ى أم ل      ،إل فالقضية ليست في نق

ل المحا  غابحيث يكون ال ،تراث اليونان إلى العالم الإسلامي ى   ية من النق فظة عل
ل  انيالأص ن التغ اليون ديل يم ر والتب طة     ،ي اج بواس داع وإنت ة إب ا الترجم وإنم

ابقة  ارة س ط   ،حض ه فق ابقة إلا التنبي ارة الس يس للحض و ،فل وم  نوالمترجم للعل
ول   ،أصحاب إبداع ونظريات آانوابل  ،اليونانية لم يكونوا نقلة فقط ذا يق : وفي ه

ة   "  ن لغ ل نص م رد نق ة مج ىأليست الترجم ة ول ة ثاني ى لغ ل   ،إل ي نق ل ه ب
فالنص ليس  ،حضاري للنص الأول من حضارة قديمة على حضارة ثانية حديثة

ه    ذي خرج من ياقه الحضاري     ،منعزلاً عن سياقه الحضاري الأول ال ولا عن س

  
 ).٩٢(التراث والتجديد، لحسن حنفي  )١(

 ).١/٢٣(لحسن حنفي  -النقل -من النقل إلى الإبداع  )٢(
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 .)١(.......".الثاني الذي دخل فيه بنقل النص من حضارة إلى أخرى

ـ      ،"ع والتأويلمنهج  الإبدا"وقد سمى نظيرته هذه بـ  ا أسماه ب ل م في مقاب
ة          ،"منهج المطابقة" ل النص من لغ ة مجرد نق ذي يجعل الترجم وهو المنهج ال

ة          ،إلى لغة أخرى ة الثاني ة النص في اللغ ة هو مطابق وأن مقياس صحة الترجم
 .)٢(للنص المترجم والمنقول

ذا   داع    -وقد حاول أن يستدل على صحة منهجه ه نهج الإب دة أد   -م ة بع : ل
ين   : منها اب المع ة الكت ذا الاختلاف      ،الاختلاف بين النسخ في ترجم د جعل ه فق

النص      داع ب ل الإب نص ب ل ال ت نق ة ليس ى أن الترجم يلاً عل ا ،دل أن : ومنه
اً ومصطلحا     د استعملوا ألفاظ ظ       تالمترجمين ق ال لف ة آأمث إسلامية في الترجم

 .)٣( والسلام على الرسول والبدأة بالبسملة والحمدلة والصلاة " االله"الجلالة 

ور     دة أم ة ع ي الترجم ل ف داع والتأوي ة الإب ى نظري ي عل ب حنف د رت وق
 : منها

ة       : الأمر الأول ة اليوناني رجم باللغ ة المت ة معرف اً في الترجم  ،أنه ليس مهم
نص      نص لل ة ال يس مطابق ة ل ي الترجم وب ف نص    ،لأن المطل واء ال ا احت وإنم

 .)٤(بل الغاية احتواءه فقط ،و الغايةفنقل النص الأصلي ليس ه ،السابق

اني  ر الث ة    : والأم ة خاطئ حيحة وترجم ة ص د ترجم ل   ،أن لا توج ل آ ب
حيحة  ات ص داع     ،الترجم ن إب ر ع ة تعب ل ترجم رجملأن آ د  "  ،المت لا يوج ف

رجم  نص المت ل ال ه ليست نق ة لأن غايت ي الترجم ي  ،تحريف ف ل دلال ل تحوي ب

  
 ).١/٧٠(، لحسن حنفي -النقل  -من النقل إلى الإبداع  )١(

 ).  ٣٩٣، ٩٤، ٤٣ ،٣٣(حوار الأجيال، لحسن حنفي  :انظر )٢(

 ).١٧٤ ،١/١٠٦،١٥١(، لحسن حنفي -النقل -من النقل إلى الإبداع : انظر )٣(

 ).١٨(المرجع السابق  )٤(
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ة  بل جعل من علامات صحة الترج  ،)١("له اد م رجم عن أصله     ابتع  ،النص المت
 .)٢(وأنه آلما ازداد بعداً آلما ازداد صحة

 ،أخرى أنه لا يجوز تصحيح نسخة من الترجمة من نسخة  : مر الثالثوالأ
ى       ،لأن آلاً له قراءته وثقافته وإبداعه د عل ذي يعتم ة ال نهج المطابق ولهذا انتقد م
 .)٣(تصحيح النسخ بعضها من بعض

ن ح    ره حس ا ذآ ؤثرات     وم لامية بم ارة الإس أثر الحض ي ت ن نف ي م نف
ى بطلان     ،وخـروج عن الـواقع ومصادرة عليه ،خارجية خطأ محض دل عل وي

 : وهي ،هذه النظرية مجموع أربعة أمور

ه   ،أن ما ذآره من انعزال الحضارات بعضها عن بعض   : الأمر الأول وأن
أثير    أثر ولا ت ا ت ن بينه م يك م     ،ل م يُق دعاوى ل ن ال وى م ت   دع يلاً يثب ا دل عليه

ددة      ،صحتها ارات متع رة وحض ات آبي ؤون جماع ة بش وى متعلق ا دع ع أنه م
ة مجردة        ،وواسعة ذآر مهمل ة لا يصح أن تُ ذه الطبيع والدعاوى التي لها مثل ه

 .خاصة إذا آان الواقع يدل على خلافها  ،عما يدل على صحتها

وا     : والأمر الثاني م يكون أن فلاسفة الإسلام ل أثرين بأرسطو   أن قوله ب  ،مت
اع لأرسطو م تكن عن إتب ا ل وا فيه ي تكلم ار  ،وأن القضايا الت ا أرسطو أث وإنم

دحهم     ،إليها فقط مانتباهه أثرهم بأرسطو وم اتهم بت م    مخالف لاعتراف ه وإعلائه ل
فإنه ذآر أن االله تعالى أنقذ  ،ومما يدل على هذا من آلامهم قول الفارابي ،لعلومه

 .)٤(وأنه لولاهما لكان الناس في حيرة وتيه ،فلاطونأهل العقول بأرسطو وأ

  
 ).١٤٩(المرجع السابق  )١(

 ).٧٩(المرجع السابق  )٢(

 ).١٠٥(المرجع السابق  )٣(

 ). ٢٩،٣٠(الجمع بين رأي الحكيمين، للفارابي : انظر )٤(
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د     ن رش ول اب ك ق ن ذل فة    " : وم ل فلس ل آ و أص طو ه ن  ،أرس ولا يمك
ه     ر تفسير أقول ا       ،الاختلاف في غي ائج التي تستخرج منه ول   ،)١("وفي النت ويق

ه أقصى حدود      ،إن مذهب أرسطو هو الحقيقة المطلقة" : أيضاً وغ عقل وذلك لبل
ه    ،البشري العقل ال عن ة   : ولذا فإن الحق أن يق ة الإلهي ا    أنعمت إن العناي ه علين ب

ه  ن أن نتعلم ا يمك ا م ه لأرسطو ،)٢("لتعليمن ي معرض مدح ول أيضا ف " : ويق
ادة  ـذا أمـوه ،مع في رجل واحدـذا اجتـع أن جميع هـوالواق  ،ر عجيب خارق للع
ذا الـو إذا امـوه ى ه اً أـيُ أنحق ـوجه يستـتاز عل دعى دعى إلهي ن أن ي ر م آث

ول أيضاً   ،)٣("بشرياً   ذا الرجل      " : ويق ار ه ذي اخت ه ذاك ال داً لا حد ل د حم نحم
التي لم يستطع أن   ،فوضعه في أعلى درجات الفضل البشري ،للكمال) أرسطو(

ان    ه       ،يبلغها أي رجل في أي عصر آ ه بقول ذي أشار االله إلي " : وأرسطو هو ال
 .)٤(" "ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء

وال الصحيحة       ه هي الأق دون أن أقوال فهذه الاعترافات تدل على أنهم يعتق
ا      ،فأخذوا بها واعتقدوها ودعوا إليها ا آم م يأخذوا به فكيف يقال بعد ذلك بأنهم ل

 .!فقط من غير تأثر بها ؟هي وإنما احتووها 

لمين ونظارهم للفلسفة والمنطق      : والأمر الثالث  ة المس ار أئم م   ،إنك ورده
ة لأصول الشريعة      ،اشتملت عليه من باطل على ما وتقريرهم أن الفلسفة مخالف

لامية ج    ،الإس ن نه ا ع ا ويخرجه ؤثر فيه ريعة ي وم الش ي عل ا ف وأن إدخاله
ا        ،الصواب دهم وإلا لم ا عن ؤثر فيم د أن ت فقد آانوا يعتقدون أن هذه الأمور لا ب

 .أنكروها وشددوا في إنكارها
  
 ).٧١(ابن رشد والرشدية، لرينان  )١(

 .المرجع السابق، نفس الصفحة )٢(

 .المرجع السابق، نفس السابق )٣(

 .المرجع السابق، نفس السابق )٤(
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ر من         أن حسن حنفي ن : والأمر الرابع ك في آثي ه تل اقض نظريت د ن فسه ق
ه ارة      ،)١(آلام ي الحض ة ف ؤثرات الخارجي أثير الم ع بت ي مواض ر ف د أق فق

رفض   ،الإسلامية ومن ذلك أنه ذآر أن موقف الحضارة الإسلامية آان موقف ال
ة       ،من الحضارة اليونانية وا في مواجه م يقوم م ل ويؤاخذ فلاسفة العرب على أنه

ة ال ة اليوناني نهم الثقاف وب م دور المطل ة بال ا رفضوا  ،غازي ر مم وا أآث د قبل  ،فق
 .)٢(وترآوا الأفكار اليونانية تمر أآثر مما أغلقوا الأسوار أمامها

ام الحضارة   ي قي أثر ف ر والت ه أثبت الأث ى تناقضه أيضاً أن دل عل ا ي ومم
ا   ،الغربية أثرة بغيره ر خارجي       ،وذآر أنها مت ا وجدت إلا بفعل أث ا م ل   ،وأنه ب

اف   ،ر أن الحضارة الغربية متأثرة بالحضارة الإسلاميةيقر وأنها قامت على أآت
ول  ،وفي مقدمتها الحضارة الإسلامية  ،حضارات أخرى ار " : ويق العقلاني   التي

د  ن رش اً لاب ر وريث رب ظه ي الغ ول ،)٣("ف ي " : ويق راث العقلان يالت  الاعتزال
 .)٤("الفلسفي القديم هو وراء عقلانية الغرب 

ذا  ة الإسلامية  وبه ل الأم ن قَبِ أثر م ن الت ي م اه حسن حنف ا نف ر أن م يظه
 .بل هو أمر ثابت وواقع لا يمكن التشكيك فيه ،بغيرها غير صحيح

 
  

  
 ).٢/١٧٨(شي يزدواجية العقل، لجورج طرابا: انظر )١(

 ). ٢/١٧٩(المرجع السابق : انظر )٢(

  .لمرجع السابق، نفس الموضع: انظر )٣(

 ).٢/١٧٣(ازدواجية العقل، لطرابيشي : ، بواسطة)٢٠٠(دراسات فلسفية، حسن حنفي  )٤(
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 المبحث الثاني
 حـقـيـقـة الـتـأثـر

دة مع      " ر ثأ "التأثر مأخوذ من مادة  ى ع دل عل ادة ت ذه الم ا  ،نياوه : منه
ه   ،الهمزة والثاء والراء" : )١(بن فارسقال ا ،رسم الشيء الباقي : ة أصول ث لاثل

يء  ديم الش يء  ،تق ر الش اقي    ،وذآ يء الب م الش ذا فم ـوع ،)٢("ورس عنى ـلى ه
أثيراً   أو ،تأثره تبع أثره" : )٣(باديآيروزـالفال ـق ،قاء الأثرـتأثير هو إبـال ه ت ثر في

 .)٤("ترك فيه أثراً 

وعلى هذا  ،قاة المتأثر بهالتغير الذي يحدث عند ملا: فحقيقة الأثر إذن هي
وم      ذي حدث في العل فالمراد بتأثر الأمة الإسلامية بالتراث اليوناني هو التغير ال
وال أو             اء الأق ر في بن ان تغي ا سواء آ اني إليه راث اليون ل ت الإسلامية بسبب نق
م         م ل د ظهرت موضوعات للعل ه ق تغير في موضوعات العلم المبحوثة بحيث إن

 .ل التراث اليونانيتكن لتظهر لولا نق

ة          ة والمتابع يس منحصراً في الموافق أثر ل ذا التعريف أن الت ويظهر من ه
 ،أما صورة التأثر بالموافقة فظاهرة ،بل هو شامل حتى للمخالفة ،للمتأثر به فقط

راث     ه ت ل إلي وأما صورته بالمخالفة فهي أن يتغير مسار وطريقة المتأخر لما نُق
ه لا في     فلم تك ،المتقدم أو علومه ل إلي ا نقِ ن طريقة المتأخر هي نفسها قبل نقْل م

وال المرجحة         ة ولا في الأق دلائل ولا الموضوعات المطروق المسائل ولا في ال

  
وفي سنة      )١( سير  : انظر . ه ـ٣٩٥هو أحمد بن فارس بن زآريا القزويني المالكي، لغوي مشهور، ت

 ). ١٧/١٠٣(أعلام النبلاء، الذهبي 

 ).١/٥٣(معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  )٢(

وفي سنة              هو أبو طاهر، م  )٣( ة، ت ة اللغ افعي، من أئم ادي الش روز آب د الفي ن محم وب ب ن يعق د ب حم

 ). ٧/١٢٦(شذرات الذهب، ابن العماد : انظر. هـ٨١٧

 ).١/٦٨٣(القاموس المحيط، للفيروز أبادي  )٤(
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 .ولا في ترتيب المسائل والأبواب

ه  ،تدل على التأثر ةوعلى هذا فما آل موافق  ،ولا آل مخالفة تدل على عدم
فما آل ما دل على الموافقة يصح   ،وافقةوذلك أن التأثر قدر زائد على مجرد الم

أثر    ات الت ى إثب ه في          ،أن يكون دليلا عل دم علي أخر عمن تق ثلا من المت ل م فالنق
دم        أخر للمتق ة المت ى موافق دل إلا عل ين لا ي ول مع ه أن     ،تأييد ق زم من ولكن لا يل

أها من      ،يكون متأثرا به بالضرورة ده أنش لاحتمال أن تكون الفكرة متحصلة عن
ثم وَجَد من تقدم عليه سبقه إليها فنقلها عنه نقل تأييد واستئناس لا  ،ه الخاصنظر

 .فهو لم يتغير عنده شيء باآتشاف تلك الموافقة ،نقل تأثر وإنشاء للفكرة المعينة

فتحصل مما سبق أنه لا تلازم بين الموافقة والتأثر ولا بين المخالفة وعدم  
ولا يصح  ،دلال بالموافقة على إثبات التأثرونتيجة ذلك أنه لا يصح الاست ،التأثر

 .الاستدلال بالمخالفة على إثبات عدمه

لكثرة الكلام  ،والكلام هنا سيكون منحصراً في التأثر الذي بمعنى المتابعة
ا       ،والتأثر بهذا المعنى ترتبط به مسائل متعددة ،فيه ه هن ا بحث ذي يهمن ولكن ال

 : هما ،مسائلتان
 .لتأثرطرق إثبات ا: الأولى

 .أنواع التأثر: و الثانية

ى   ألة الأول بة للمس ا بالنس أثر   ،أم ات الت رق إثب ي ط م   ،وه ن أه ي م فه
ر      ا وعمق الأث ة فيه المسائل التي ينبغي أن يُحرر القول فيها وذلك لكثرة المخالف

 .المترتب عليها

ريقين      ى ط ع إل أثر ترج ا الت ت به ن أن يُثب ي يمك رق الصحيحة الت والط
 : آليين هما

ق الأول أثر: الطري أثر بالت رح المت د  ،أن يص رح أح أن يص ك ب وذل
وهذا  ،المتأخرين بأنه قد تغير شيء من مساره العلمي بناءاً على تأثره بمن سبقه
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أثر وأصرحها   داً       ،أشرف طرق إثبات الت رة ج ذا التصريح آث ى ه ة عل  ،والأمثل
ول  ،تصريح آانت بتأثره بهيوم: منها ا   أنصادقاً   اعترف إنني   ": وفي هذا يق م

ذي أحدث       د العامل ال  -استذآرته من تعليم ديفيد هيوم آان هو على وجه التحدي
ذ  واممن رة  أع ادي  أول -آثي ودي الاعتق بات جم ن س زة أيقضتني م د  ،)١("ه فق

 .بهيوم وهو مع هذا لم يوافقه في آل ما قال تأثرصرح آانت هنا بكونه 

أثر ب   أيضاً تصريح جون لوك مثلة على ذلكومن الأ إذ  )٢(ديكارتبأنه قد ت
ول ا  " : يق ت تتبعه ي آان ة الت ة العتيق ن الطريق رره م ي تح فةإن الفضل ف  الفلس

فة  ة مشكلات الفلس ي معالج ية ف ي عصره  ،المدرس ائدة ف ت س ي آان ا  ،والت إنم
ته حين        ،)٣("يرجع إلى آتابات ديكارت ومؤلفاته ره فش أثره بغي وممن صرح بت

ذي      ،راحة والمتعة لنفسيلقد وجدت الآن ال"  : قال ق الحقيقي ال ووجدت الطري
ورة   ،......لقد أسلمت نفسي آلها لدراسة فلسفة آانت    ،أسلكه أنينبغي علي  والث

ي  دثتهاالت ر   أح ي التفكي ي ف ي طريقت اني وف ي آي ل    ،ف اوز آ ر يتج ذا أم ل ه آ
ر اريخ        ،)٤("تعبي ي ت رة ف ريحة آثي ريحات الص ذه التص ل ه ى مث ة عل والأمثل
 .)٥(العلوم

دم  م المتق ى أن آل عل أخر عل أثر أن ينص المت ومن صور التصريح بالت
ه      ،مهم لكل العلوم ا في ه صحيح في م ه     ،وأنه آل م يتبع ذم من ل ة    ،وي ومن الأمثل

  على ذلك ما سبق ذآره عن للفارابي وابن رشد حين صرحا بكون علوم أرسطو 
 ).١٣(ديفيد هيوم، لزآي نجيب  )١(

نة     )٢( د س فة، ول ي الفلس در ف ر الق و فيلسوف فرنسي آبي د١٥٩٥ه د رائ ي العصر   م، يع فة ف الفلس

 ). ١/٤٨٨(سفة، بدوي لموسوعة الف: انظر. الحديث، وهو رياضي ممتاز أيضاً

 .)١٦٤(سفة الحديثة، محمود زقزوق لدراسات في الف: ، بواسطة)٢١(جون لوك، عزمي إسلام  )٣(

 ).١/١٢٩،١٣٠(موسوعة الفلسفة، لبدوي  )٤(

ر )٥( ي الف : انظ ات ف دي   لدراس ي هوي ة، ليح فة الحديث د   )٢٧٣ ،١٣٧( س ة، لأحم فة الحديث ، والفلس

 ).٣٥٧، ٢/١٢٩(، موسوعة الفلسفة، لبدوي )٤٦٣ ،٤٣٥ ،٣٤٢ ،١٨٠(رمضان 
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 .هي العلوم التي تفضل االله بها على الناس

د         ومـن أمـثلة ذ ه في المنطق فق ن حزم حين ألف آتاب لك أيضاً ما فـعله اب
ط        أنليعلم من قرأ آتابنا هذا  ": فقال م واحد فق ذه الكتب ليست في عل  ،منفعة ه

اب االله   ،بل آل علم ه   فمنفعتها في آت ا في الحلال      ،، وحديث نبي وفي الفتي
ة   ول     ،)١(" والحرام، والواجب والمباح، من أعظم منفع ك ق ي عم   ومن ذل الغزال

اً فلا      " : ها في أول المستصفىعالمقدمة المنطقية التي وض ا علم من لا يحيط به
 .)٢("ثقة بعلومه أصلاً

أثر : والطريق الثاني ك حين    ،طريق الاستنباط والاجتهاد في إثبات الت وذل
أثر د تصريحا بالت ن   ،لا نج ه م د في ق لا ب ذا الطري ى ه اءاً عل أثير بن ات الت وإثب

رطين وع ش ر  مجم دهما دون الآخ ي أح اً  ،لا يكف ا مع ن اجتماعهم د م ل لا ب  ،ب
 : وهما

ه : الشرط الأول أثر ب ن خصائص المت ه م أثر في ون المت م  ،أن يك ث ل بحي
ده  ثلاً إلا عن م م ك العل د ذل لا يصح إطلاق   ، يوج ن خصائصه ف ن م م يك إن ل ف

ه  أثر في د   ،وصف الت أن الح القول ب ثلاً  -ف ة ا -م ان ماهي ون إلا ببي يء لا يك لش
ه    ،يعتبر  من خصائص المنطق الأرسطي ،الكلية ه لا يوجد إلا في ال    ،لأن فمن ق

ه       أثر علي ه يصح إطلاق وصف الت ول    ،بهذا القول من المتأخرين فإن ذلك الق وآ
ط        دمتين فق ه من مق د في ة أو لا ب ة آلي ول    ،بأن القياس لا بد فيه من مقدم ذا الق فه

 .يعتبر أيضاً من خصائص المنطق الأرسطي

ه     و د من نسب إلي معنى آون الشيء من الخصائص هو أنه لا يوجد إلا عن
ط ره   ،فق د غي د عن ي   ،ولا يوج ال ف انق اً   " : اللس ه خص يء يخص ه بالش خص

  
 )٤/١٠٢( -ضمن رسائل ابن جزم  -التقريب لحد المنطق  )١(

 ). ١/٤٥(المستصفى، للغزالي  )٢(
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ية ه.... .وخصوص ره  : أي: واختص ه دون غي رده ب وي ،)١("أف ال الكف " : وق
وخصائص  ،)٢("بعضاً  أوولا يوجد في غيره آلاً  ،ما يختص به: خاصة الشيء

ا هو ذآر خصائصه في       ،نطق أرسطو على هذا المعنى متعددةم والذي يهنا هن
 : وهما ،وخصائص الحد الأرسطي ترجع إلى خاصيتين ،الحدود

ى ة: الأول ان الماهي ون إلا ببي د لا يك رف إلا إذا  ،أن الح وأن الشيء لا يع
 .عرفت ماهيته الكلية

ام ال       : والثانية ه من ذآر الوصف الع د في ذي يشمل المحدود   أن الحد لا ب
ثم يقيد المحدود بالأوصاف التي تميزه عن أفراد  ،وما يدخل معه في جنسه العام

 .ذلك الجنس

طي   د الأرس واص الح ا خ ذان الوصفات هم ابع   ،فه د ت ا فق ن اعتبرهم فم
 .أرسطو فيما هو من خصائصه في الحد

د أن   وقد غلط بعضهم وزعم أن من خصائص الحد الأرسطي أن الحد لا ب
د             ،ن جامعاً مانعاًيكو ه ق ع في الحد بأن ى آل من اشترط الجمع والمن م عل وحك

المنطق  أثر ب ن         ،ت يس م د ل ي الح ع ف ع المن تراط الجم ات أن اش بق إثب د س وق
 .وعند آل أحد ،بل هو معتبر في آل حد ،خصائص الحد الأرسطي

ل إتباعا أن يُعلم إما يقيناً أو ظناً أن المتأخر إنما قال بما قا: والشرط الثاني
ا هو     ،لمن تقدم عليه لاحتمال أن يكون قال قوله بناءاً على اجتهاد نفسه فوافق م

ا       ،من خصائص من تقدم عليه راً آم ار آثي فإن العقول البشرية تتوافق في الأفك
 .سيأتي التمثيل عليه

ه          دمين علي ولاً هو من خصائص بعض المتق ال ق أخر ق  ،فإذا ثبت أن المت
  
 ).٤/١٠٩(لسان العرب، لابن منظور  )١(

 ). ٤٤٢(الكليات، للكفوي  )٢(
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ذلك   م ب ه         ف ،وهو لا يعل أثر علي ق وصف الت ذه الحال أن نطل ه لا يصح في ه  ،إن
ذا التوافق       ل ه ى مث ق عل أثر لا تنطب اء      ،وذلك لأن حقيقة الت ال بعض علم و ق فل

ل   ن قب طو م ه أرس ال ب ولاً ق لمين ق أثر   ،المس د ت ه ق ا أن نصفه بكون لا يحق لن
ول أرسطو    ،بأرسطو ل ق ا قا        ،وأنه قد نق ه إنم اً أن اً أو ظن م يقين م نعل ا ل ه   م ه لأن ل

 .وجده  عند أرسطو  مثلاً

ا  د      ،فتحصل إذن أن المتأخر إذا وافق المتقدم في قول م ه ق م يصرح بأن ول
أثر إلا إذا اجتمع شرطان     ،تأثر به أن : الأول ،فإنه لا يصح أن نطلق وصف الت

دم  اني  ،يكون القول من خصائص المتق ع        : والث ه اطل ه لأن ال ب ا ق ه إنم م أن أن نعل
فإذا انتفى أحد هذين الشرطين فإنه لا  ،ولم ينشئه من نفسه ،متقدمعليه في آلام ال

 .يصح إطلاق التأثر حينئذ

ار        وم والأفك أثر في العل ام الت ا أحك  ،فهذا الشرطان هما اللذان تنضبط بهم
 .ويزول بهما آثير من الإشكال في هذا الباب

 

 :نقد الطرق الخاطئة في إثبات التأثر
ة      تعتبر مسألة تأثر علوم الأ ابقة وخاصة أم م الس راث الأم مة الإسلامية بت

ذا   اليونان من  وأخذت   ،المسائل التي اشتغل بها آثير من الباحثين في عصرنا ه
رة   ،قدراً واسعاً من البحوث في تاريخ العلوم وقد سلك هؤلاء الباحثون طرقاً آثي

ه  أثر أو نفي ات الت ي إثب ك  ،ف ي ذل الكهم ف رائقهم ،وتنوعت مس  ،واضطربت ط
ع  وي ى          رج اءاً عل م بن ي يُحك وابط الت د الض دم تحدي ى ع طراب إل ذا الاض ه

ه  أثر أو عدم وع الت اها بوق ن    ،مقتض د م اد تج ث لا تك ا بحي ل البحث فيه وأُهم
ملها  ث يش ا ببح اطئ     ،أفرده ور الخ ى التص اً إل ذا الاضطراب أيض ع ه ويرج

ه            ا خصائص هي ليست في راث م ى ت ة بحيث ينسب إل لخصائص تراث آل أم
 .وإنما هي ثابتة لغيره أيضاً ،أو هي ثابتة له وليست خاصة به أصلاً
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وم الإسلامية         أثر العل ات ت ددة بالنسبة لإثب أ متع ولأجل هذا وقعوا في أخط
 : وهما ،وترجع أخطأهم هذه إلى صورتين ،بفلسفة أرسطو أو منطقه

ولاً ف   ،إثبات التأثر بمجرد الموافقة: الصورة الأولى ي بمعنى أنه إذا وجد ق
ه   التراث الإسلامي موافقاً لما هو موجود في الفلسفة أو المنطق اليوناني حكم بأن

رة      ،قد وقع فيه التأثر ة آث ا أمثل ذه الصورة له ة    ،وه ك الأمثل ا صنعه   : ومن تل م
ة  ار           ،صاحب آتاب فلسفة المعتزل رة  من أفك ذآر مصدر آل فك تم ب د اه ه ق فإن

ولم يكن لهم أي جهد في إنشاء  ،نقلة فقطوآأن أئمة المعتزلة ليسوا إلا  ،المعتزلة
فقد آان  ،)١(وآان دليله في إثبات مصدر الفكرة هو مجرد الموافقة فقط ،أفكارهم

 .!يعقد بعد آل فكرة عنوانا يقرر فيه إثبات أصل الفكرة من الفكر اليوناني

أثر             د ت ة ق ة المعتزل ول في آون بعض أئم ق الق ا تحقي وليس المقصود هن
وال أ بعض أق طو أم لاب ات     ،رس ي إثب نهج الصحيح ف ان الم ا المقصود بي وإنم

 .التأثر

وة     ،ومن الأمثلة على ذلك أيضاً صنيع علي سامي النشار د بق د اجته فإنه ق
المنطق           أثرين ب وا مت م  يكون ي ل ل الغزال لمين قب اء المس ون علم ات آ ي إثب ف

د  ،وأنهم لم يعتبروه في علومهم وحشد الأدلة على ذلك ،الأرسطي أحسن في    وق
ي ذا النف ي   ،ه ين للمنطق الرواق انوا متبع ين آ رر أن المتكلم ذا يق ع ه ه م  ،ولكن

 )٢(ودليله هو أنهم وافقوا الرواقيين في آثير من قضايا المنطق عندهم

أثر   ومن الأمثلة على ذلك أيضاً ما زعمه بعضهم من أن الإمام الشافعي مت
اس الفقه    ال إن القي ه ق ل أن طي لأج المنطق الأرس ن ب د الظ ول   ،ي يفي ذا الق وه

  
 ).١٤٢ ،١١٦ ،٨١ ،٦٨ ،٥٨ ،٥٤(فلسفة المعتزلة، ألبير نصري : رانظ )١(

 )٥٩، ٥٧(مناهج البحث عند مفكري الإسلام، للنشار : انظر )٢(
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 .)١(موافق لقول أرسطو في أن قياس التمثيل لا يفيد إلا الظن

حيحة    أثر ليست ص ات الت ي إثب ة ف ذه الطريق دة   ،وه ك ع ى ذل دل عل وي
 : هي ،أمور

ا        ،أن التأثر ليس هو الموافقة فقط: الأمر الأول ا آم د عليه در زائ ل هو ق ب
ه  بق بيان ر    ،س ي أن يتغي أثر ه ة الت يه     فحقيق ا تقتض ى م اءاً عل أثر بن ال المت ح

ه  أثر ب ائص المت ه  ،خص ف مع رد    ،ويتكي ت بمج ن أن يثب ف لا يمك ذا التكي وه
 .لأن الموافقة لا تستلزم التأثر فلا يصح الاقتصار في  إثباته عليها فقط ،الموافقة

اني  ر الث ي     : والأم اق ف ه الاتف زم من ا لا يل ا بينه ق الآراء فيم و أن تواف ه
دل  ذ وال له         ،يلالمأخ ي أص ه ف ف مع و مختل ر وه ولاً آخ ق ق ول واف ن ق م م فك

ذه د    ،ومأخ ل يفي اس التمثي ون قي ي آ ول أرسطو ف ه ق ق قول ين واف افعي ح فالش
ا         ،الظن ا في مأخذ قوليهم د توافق ا ق ذا أنهم ى ه اً     ،لا يعن ان تمام ا مختلف ل هم  ،ب
أن يحصل  أن أرسطو إنما قال بقوله بناءاً على أن المحسوسات لا يمكن  : وبيانه

 .ولم يكن هذا هو مأخذ الشافعي في قوله ،بها اليقين

أثر هو أن     : والأمر الثالث وت الت ا ثب مما يدل على أن الموافقة لا يلزم منه
رة مع        ات آبي والهم موافق ين أق عدداً آبيراً من العلماء في علوم متنوعة وقعت ب

ا    ،علمنا بعدم لقاء بعضهم ببعض رة في ت وم والأمثلة على ذلك آثي في   ،ريخ العل
 .)٢(وغيرها ةالمنطق والفلسف

أثر      ات الت ي إثب أ ف ور الخط ن ص ة م ورة الثاني ي  : والص أثر ف ات الت إثب
ة      ن خصائص أم ي م ي  ليست ه ر الت ل البش ين آ ترآة ب ة المش ور العام الأم

ان ذا، اليون ى ه التراث  : ومعن وم الإسلامية ب أثر العل ت ت احثين يثب أن بعض الب

  
 )٨٤(مناهج البحث عند مفكري الإسلام، للنشار : انظر )١(

 ). ٨٣(قادر عبدالهر او فلسفة التحليل المعاصر، لم) ١٠٨(نشأت الفلسفة العلمية، لشاخت : انظر )٢(
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اس    اليوناني لأجل أنهم د آل الن رق    ،ا تشارآا في أمور عامة موجودة عن م يف ول
ه    الا يختصون ب ذه الصورة مستعملة     ،بين ما يختص به اليونان من ذلك وم وه

ة في      ،عند آثير من الباحثين في مسألة التأثر بالمنطق ذه الصورة جلي وتظهر ه
 : وهي ،ثلاثة أمثلة

عقلية في الاستدلال وفي اعتقاد أن استعمال مطلق الأساليب ال: المثل الأول
اظرة       ،التقاسيم ام بالجدل والمن ذلك الاهتم ة وآ ر   ،والاهتمام بالأصول الكلي يعتب

رر مصطفى    ،من التأثر بالمنطق دالرازق ولأجل هذا ق ام الشافعي    )١(عب أن الإم
الة  ه الرس ي آتاب فة والمنطق ف تعملاً للفلس ان مس تعمل بعض  ،آ ه اس ك لأن وذل

: وفي هذا يقول ،ونحو ذلك تم بالأصول الكلية دون الجزيئاالتقاسيم العقلية واهت
ة       "  ة العناي وإذا آنا نلمح في الرسالة نشأة للتفكير الفلسفي في الإسلام من ناحي

ة  د عام ات بقواع روع والجزئي ي   ،.....،بضبط الف في ف ر الفلس ح للتفكي ا نلم فإن
 : الرسالة مظاهر أخرى

ثم الأخذ في  ،الحدود والتعاريف أولاًهذا الاتجاه المنطقي إلى وضع : منها
اريف       ،التقسيم من التمثيل والاستشهاد لكل قسم د يعرض الشافعي لسرد التع وق

 ،وينتهي به التمحيص إلى تخير ما يرتضيه منها ،المختلفة ليقارن بينها

 .)٢("....أسلوبه في الحوار الجدلي المشبع بصورة المنطق ومعانيه: ومنها

ه بالفلسفة والمنطق      وقد أثبت بعض الب احثين تأثر علم الكلام وأصول الفق
ة    ،اليوناني يم العقلي ام   ،وآان دليله أن هذه العلوم وُجِد فيها استعمال للتقاس واهتم

اظرة  دل والمن هم   ،بالج ول بعض ذا يق ة   " : وله فة اليوناني ت الفلس ا نقل  ،ولم
  
ة            )١( ي الجامع لامية ف فة الإس تاذ الفلس ان أس دالرازق، آ ن عب د ب ن أحم ن ب ن حس طفى ب و مص ه

وفي سنة     موسوعة  : انظر . م١٩٤٧المصرية، له من الكتب تمهيد في تاريخ الفلسفة الإسلامية، ت

 ). ٢/٦٧(الفلسفة، عبدالرحمن بدوي 

 ).٢٤٥(تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، لمصطفى عبدالرازق  )٢(
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 ،ولو محدوداً ،الترجمات يرافقها التساهل الديني في عهد بني العباس وانتصرت
أن رون لمصيرهم اطم ي  ،المفك د ف همفتول دقيق والتمحيص   نفوس ى الت ل إل مي

م المنطق    اآتسبوه  ا         ،من عل دو فيه ة يب ة الإسلامية منظم وم الديني وظهرت العل
وصاً ـوقد راج القياس خص  ": ويقول أيضاً ،)١(..".بوضوح أثر التفكير المنطقي

 .)٢(" ل قليلاً في صدر الإسلاموإن آان قد استعم ،بعد انتشار المنطق

اد    ذا الاعتق ى ه اءاً عل رمن    -وبن ة يتعب يم العقلي تعمال التقاس ي أن اس أعن
بعض الباحثين أن السلف آانوا معادين للعقل ومحاربين  قرر  -المنطق اليوناني 

وا المنطق        ،لاستعماله م حرم ك هو أنه ى ذل ه عل ه   )٣(وآان دليل الوا في من  " : وق
دق د تزن تعمال   ،" تمنطق فق ق اس م مطل ا ه المنطق هن ـراد ب ـلى أن الم اءاً ع بن

 .العقل

اني  ل الث ر     : والمث ا وذآ د له ة التقعي ن جه دود م ام بالح اد أن الاهتم اعتق
رزات         ،شروطها وم وذآر محت ذآورة في العل ة الم ائق العلمي وشرح حدود الحق
د  ل ح المنطق   ،آ أثر ب ن الت ر م ا    ،يعتب احثين أن أب رر بعض الب ذا ق ى وله يعل

الحنبلي وأبا إسحاق الشيرازي وغيرهما حين عقدوا أبوابا للتعريف بالحد وذآر  
روطه المنطق  ،بعض ش أثرين ب انوا مت ي  ،آ ك ه ي ذل ة ف ام : والحج أن الاهتم

ل المنطق ن خصائص أه دود م ين   ،بالح دمون مهتم ة المتق ن الأئم م يك ذا ل وله
 .)٤(بذآر الحدود

ة       اعتقاد أن الاهتمام: والمثل الثالث ين المسائل العلمي ول ب بالترتيب المعق
  
 ).١٧٨(دراسات في تاريخ الفلسفة العربية، لعبده الشيباني )١(

 ).١٨٠(المرجع السابق  )٢(

 ).٥١(سفة في الوطن العربي، مرآز الوحدة العربية لالف: انظر )٣(

ر )٤( ين   : انظ تدلال، للباحس رق الاس ان       ،)٢٣(ط امس، للشوش ران الخ ي الق ه ف ول الفق م أص وعل

)٩٣٦.( 
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واب  ول والأب ام       ،والفص تدلال والاهتم دمات الاس ين مق ب ب ام بالترتي والاهتم
 .ونحو ذلك يعتبر من التأثر بالمنطق ،مبالسبر والتقسي

ات       يلاً لإثب والحقيقة أن آل هذه الأمور التي ذُآرت لا تصلح لأن تكون دل
 : وذلك لعدة أمور ،انيةالتأثر بالمنطق أو الفلسفة اليون

ر الأول ال: الأم ة   : أن يق ب المنطقي ة والتراتي اليب العقلي تخدام الأس إن اس
ان  ة اليون ن خصائص أم يس م م  ،ل ل الأم د آ ودة عن ي موج ل ه م  ،ب ل الأم فك

دون    ،يستخدمون عقولهم في ترتيب أقوالهم واستدلالاتهم ن خل ول اب : وفي هذا يق
ة   "  ي طبيع ة ه وم العقلي ا العل ر    وأم ه ذو فك ث إن ن حي ان م ر   ،للإنس ي غي فه

ة ة بمل ى   ،مختص ر إل ه النظ ل بوج لب ي  لالم أه توون ف م ويس دارآهمل آله  م
ة    ،ومباحثهم ران الخليق ابن   ،)١("وهي موجودة في النوع الإنساني منذ آان عم ف

د     ،خلدون يقرر هنا أن الأساليب العقلية ليست خاصة بأمة من الأمم ذا فق ومع ه
ي ي تفس أ ف الأخط ين ق اليب ح ك الأس فة " : ر تل وم الفلس وم عل ذه العل وتسمى ه

 .)٢(...".علم المنطق: الأول ،وهي مشتملة على أربعة علوم ،والحكمة

 ،والمقصود هنا أن استعمال التقاسيم العقلية ليس من خصائص أمة اليونان
ط       ة فق يم العقلي يس هو استعمال التقاس ل هو استعمال له     ،والمنطق اليوناني ل ا ب

ة مخصوصة ى جه ين ،عل ام مع ك   ،ونظ ى تل ة عل يم العقلي تخدم التقاس ن اس فم
ى   ،الجهة التي عند اليونان وذلك النظام المعين فقد تأثر بالمنطق أما أن يحكم عل

ر صحيح        ذا غي ار المنطق فه را من آث  ،مطلق استعمال الأمور العقلية بكونها أث
ت    م تكن مس ا     لأن مقتضى هذا القول أن الأمم آلها ل ان علومه ا في بي عملة لعقوله

 .وهذا يخالفه الواقع تماماً ،وترتيب أقوالها

  
 ). ٤٨٧(ون مقدمة ابن خلد )١(

 .المرجع السابق، نفس الموضع )٢(
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يس من خصائص أهل المنطق     : والأمر الثاني ل   ،أن الاهتمام بالحدود ل ب
ي بعض   ذلك ف ا يُصور ب راً آم ا آبي دود اهتمام وا بالح م يهتم إن أهل المنطق ل

ه    ،البحوث ة الحد     فأرسطو لم يفرد للحدود باباً مستقلاً في منطق ه حقيق يشرح في
وآذلك  ،وتبعه على ذلك آل من ترجم آتبه المنطقية ،وبين فيه قواعده وشروطه

ينا في بعض        ،الفارابي لم يبحث قضايا الحد في باب مستقل  ن س ا اب ا بحثه وإنم
ومن   ،ثم توارد المؤلفون في المنطق من بعده على ذلك ،آتبه آالإشارت وغيره

ه المتكلمون في الحدود        ،زمن متأخر المعلوم أن ابن سينا آان في د آتب قلب وق
 .وشرائها شيئاً آثيراً

ين بالحدود   يس من خصائصهم     ،وعلى فرض أنهم آانوا مهتم ذا ل ل   ،فه ب
ك       ى ذل اجوا إل وم يهتمون بحدودهم إذا احت دم ذآر الحدود     ،آل أصحاب العل فع

ن       يس م دود ل ام بالح ي أن الاهتم دمين لا يعن اء المتق د بعض العلم أنهمعن  ،ش
م           يبويه حين ل ذلك س ه وآ راد أصول الفق فالشافعي حين لم يذآر بعض حدود أف

و   ردات النح ن مف راً م د آثي ر     ،يح دهم أو لأن ذآ م عن ر مه د غي يس لأن الح ل
بدليل أنهم ذآروا بعض  ،وإنما لعدم حاجتهم إليه ،آلا ،الحدود ليس من اهتمامهم

ا  اجوا إليه م احت ة لأنه ائق العلمي دود الحق ة  ،ح د المناطق ال عن ذلك الح إن  ،وآ ف
ه     ا في آتب ي ذآره اج      ،أرسطو لم يذآر حدود آل القضايا الت ا يحت ذآر م ا ي وإنم

 .إلى ذآره فقط

ال  ام          : ثم يق ق الاهتم يس هو مطل المنطق في الحدود ل إن الأمر الخاص ب
وهو أن خصائص المنطق في    ،وقد سبق ذآره ،بل هو قدر أخص من ذلك ،بها

ى دود ترجع إل رين الح ا ،أم ة : الأول: وهم ان الماهي ون إلا ببي د لا يك ون الح آ
ذين    ،اشتراط ذآر الجنس والفصل في الحد    : والثاني ،الكلية للمحدود ة ال والأئم

اجي          اقلاني والب يرازي والب حاق الش ي إس ى وأب أبي يعل دود آ ي الح وا ف تكلم
دم قبولهم بل ذآر ابن عقيل ما يدل على ع ،وغيرهم لم يذآروا هاتين الخاصيتين

 .لها آما سبق ذآره
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اً          ثهم في الحدود مختلف تمام اء يجد أن بح ومن يتأمل صنيع أولئك العلم
ه    ،من جهة حقيقة الحد ،عن المناطقة  ،ومن جهة شروطه وأقسامه والغرض من

د      ى أصل التحدي ذا الاشتراك لا    ،ولم يشترآوا مع المناطقة إلا في الكلام عل وه
 .تأثريصح أن يكون دليلاً على ال

أن    ،أن هذا الكلام مبني على خطأ في التصور: والأمر الثالث وهو الظن ب
يم والترتيب والاستدلال          ل في التقس ق العق المنطق أو الفلسفة هو استعمال مطل

ل أو     ،وهذا الظن خطأ محض ،ونحو ذلك ق استعمال العق فليس المنطق هو مطل
ة     ،التقاسيم العقلية ى جه ذه الأمور عل ين     بل استعمال ه مخصوصة وترتيب مع

ين   ،وهناك فرق بين استعمال العقل على جهة مخصوصة  ،استحدثه الفلاسفة وب
 .استعماله على جهة الإطلاق

ع ر الراب ى ضعف   : والأم ي عل ابقة مبن رات الس ك التقري ن تل راً م أن آثي
ذه   د تلامي طو أو أح ا أرس ي آتبه ة الت ب المنطقي ة الكت ى  ،التصور لطبيع أو حت

فإن من يقرأ في تلك الكتب لا يجد ما أضيف   ،آتبها المترجون لعلمهالكتب التي 
اً   ة ترتيب قة مرتب ا متس ن أنه ة م ن البحوث العلمي ر م ي آثي ن أوصاف ف ا م إليه

يم   ب والتقاس ي الترتي ة واضحة ف ى طريق ار عل ا ج ير فيه اً وأن الس ل  ،منطقي ب
ك   س ذل ر بعك اهرة ال     ،الأم ا ظ ة له ب المترجم طو أو الكت ب أرس عوبة فكت ص

ب  ي ضعف الترتي اهرة ف د وظ يم ،والتعقي ن   ،والتقس ة م ت ليست خالي وإن آان
ا      ،شيء منها الغ فيه ولكن البحث هنا في تحرير ما أضيف إليها من أوصاف مب

 .في البحوث المتأخرة
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 :أنواع التـأثـر: المسألة الثانية
ة ترجع أنواع التأثر التي حصلت بسبب دخول المنطق في العلوم الإسلامي 

 : هما ،إلى نوعين

 .تأثر في المصطلحات والألفاظ: النوع الأول

 .تأثر في الحقائق العلمية: والنوع الثاني

اظ        أثر في المصطلحات والألف وع الأول وهو الت المراد   ،أما بالنسبة للن ف
ه ب    : ب ي آت م المنطق ف ة الخاصة بعل تعمال المصطلحات المنطقي يع اس أن يش

ق    ،ما يعبر به عن الحقائق العلمية الشرعيةوتصبح م ،العلوم الإسلامية د أطل وق
وعي    أثر الموض وع الت ذا الن ى ه هم عل وعات    ،بعض يوع موض ه ش راد ب والم

 .المنطق وألفاظه في العلوم الإسلامية

ر         ط آبي ه خل ع في إثبات د وق أثر ق ك  ،وهذا النوع من الت راً من   : وذل أن آثي
تعمال  ه مجرد اس ي إثبات ر ف ل المعتب احثين جع ي آتب المنطقالب ظ ف م  ،اللف ول

ه   اً ب ه خاص ه آون ي في رد    ،يراع ن المب هم أن اب م بعض ذا زع ل ه أثر  ولأج مت
ه  " الحد  "بالمنطق لأنه استعمل لفظ  يس       ،)١(في آلام ذا اللفظ ل ل عن أن ه وغف

 .عند علماء العلوم الشرعية أيضاً لمستعمبل هو  ،خاصاً بالمنطق

طل     اظ والمص احثين الألف رد بعض الب د س أثر   وق ا الت ع فيه ي وق حات الت
ا  ذآر منه المنطق  ف وم والخصوص" ب ق ،العم وم والخصوص  ،والمطل والعم

وجهي ق ،ال وص المطل وم والخص اد ،والعم اقض ،والتض لازم ،والنت  ،وال
وع  ،والجنس ،والرسم ،والحد ،والملازمة ،والملزوم  ،والخاصة  ،والفصل  ،والن

ام رض الع ة ،والع راض الذاتي وع ،ةوالمفارق ،والأع ول ،والموض  ،والمحم

  
 ).٣٣١(الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة، لعباس ارحيلة : انظر )١(
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 .)١("والاستغراق  ،والفعل ،والقوة

ه  الحقيقة أن بعض ما ذُو أثر في ظ الحد    ،آر هنا لا يصح إطلاق الت ل لف  ،مث
وع  ،والتناقض المنطق       ،والجنس  ،والن يس خاصاً ب اظ ل ذه الألف  ،لأن استعمال ه

ى    تعمالها عل  استعملت  ذيالمخصوص ال  المعنى  والخاص بالمنطق فيها هو اس
ا      ،المنطق به في ه في المنطق حينه فإذا استعمل أحد هذه الألفاظ بالمعنى الذي ل

ه   أثر في ا في         ،يصح إطلاق وصف الت ى آخر مخالف لم ا إذا استعملها بمعن وأم
يس هو         ،المنطق فهذا ليس تأثراً اظ إذن ل ذه الألف المنطق في ه فالأمر الخاص ب

 .وإنما استعمالها في معنى مخصوص ،استعمالها

مما يدخل في النوع الأول من التأثر وهو التأثر في الألفاظ إدخال بعض   و
ا     ا فيه لامية  وبحثه وم الإس ب العل ي آت ة ف وعات المنطقي ال  ،الموض آإدخ

ي أوائ   ة ف دمات المنطقي ي   لالمق ل الغزال ا فع ب آم ب  ،الكت ن الحاج  ،وب
ا        ،والأصفهاني ا الكتب آبحث مس ائل المنطق في ثناي ئل ويدخل أيضاً بحث مس

ة وشروطها   اس في المنطق وشروطه في         ،الحدود المنطقي واع القي ـبحث أن وآ
 .)٢(أبواب القياس الأصولي

دمين     اء المتق ال العلم الف لح ه مخ ذا آل ر     ،وه ن ذآ أنفون م انوا ي د آ فق
ة ومهم ،المصطلحات المنطقي م وعل ي آلامه ا ف ن  ،ولا يعتبرونه ول اب ذا يق وله

ام الشرعية       وأما استعمال الاصطلاحات ": الصلاح ة في مباحث الأحك المنطقي
تحدثة     ات المس عة والرقاع رات المستبش ن المنك رعية    ،فم ام الش يس بالأحك ول

يده  ولما ذآر  ،)٣("والحمد االله افتقار إلى المنطق أصلا ن س وع في     )٤(اب ى الن معن
  
 ).٢٤(طرق الاستدلال ومقدماتها، للباحسين  )١(

 . مختصر ابن الحاجب وشروحه: انظر )٢(

 ).٧١(فتاوى ابن الصلاح  )٣(

ابن س    )٤( م         هو علي بن إسماعيل المرسي، المشهور ب ه المحك ه، من آتب ة في زمن ة اللغ  =يده، من أئم



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

وله تحديد منطقي لا " : لغة العرب نبه إلى مخالفة المصطلح المنطقي لذلك فقال
 )١("ذا المكانيليق به

أثر اني من الت وع الث ا بالنسبة للن ة  ،وأم ائق العلمي ي الحق أثر ف وهو الت
ة      : فالمراد به ،الخاصة بالمنطق ا المناطق ة التي قرره ائق المنطقي أن تعتبر الحق

 .في آتبهم في بناء العلوم الإسلامية وفهمها وشرحها

  :وتأثر الحقائق العلمية بهذا النوع يكون من أحدى جهتين

ة الأول  ى        : ىالجه ى مقتض اءاً عل ة بن ائق العلمي ات الحق ة إثب ن جه م
ا  : بمعنى ،القواعد المنطقية أن يعمد بعض المؤلفين إلى الحقائق الشرعية ويبنيه

 : وهذا التأثر له أمثلة آثيرة منها ،على وفق ما تقتضيه القواعد المنطقية

ه أراد أن يبني حق    ،ما صنعه ابن حزم : المثل الأول ى   فإن ائق الشريعة عل
ة   د المنطقي يه القواع ا تقتض ق م ه   ،وف ف آتاب ذا أل ق  " وله د المنط ب لح التقري

ة الفق    ة والأمثل اظ العامي ه  هوالمدخل إليه بالألف ه في أصول       ،"ي وحين ألف آتاب
ذا  " : فقال ،نه سيبنيه على ما قرره في آتابه السابقأالفقه ذآر  ثم جمعنا آتابنا ه

اه من    ،وقصدنا فيه بيان الجمل في مراد االله  ،-آتاب الإحكام : أي - فيما آلفن
اً     ،والحكم بين الناس ،العبادات ذآور آنف اب الم  -بالبراهين التي أحكمنها في الكت

 .)٢(" -آتاب التقريب : أي

ومن النتائج الخطيرة التي ترتبت على هذا الصنيع إنكار القياس المستعمل 
ب  ،عند الفقهاء اس الفقهي        فإن أحد أقوى الأس ن جزم ينكر القي ي جعلت اب اب الت

ك  ،هو اعتماده للمنطق الأرسطي ويشدد في إنكاره  رر في المنطق    : وذل أن المق
 =  

 ). ١٨/١٤٤(سير أعلام النبلاء، الذهبي : انظر. والمحيط الأعظم

 ).١٤/٣٣٠(لسان العرب، لابن منظور  )١(

 ).١/٨(الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم  )٢(
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اء لا   ،أن قياس التمثيل لا يفيد إلا الظن ولازم هذا أن القياس المستعمل عند الفقه
دهم      ل عن اس التمثي ه من قي ر      ، يفيد اليقين ؛ لأن ن حزم من المعتب ان اب ا آ ين ولم

اس الفقهي    رفض القي ه في       ،للقياس المنطقي آان لا بد أن ي ر أدلت ى أآث ذا بن وله
 .)١(والظن غير معتبر به عنده  ،نفيه على آونه لا يفيد إلا الظن

ة       ،وقد صنع  الغزالي مثلما فعل ابن حزم  ه في الأصول بمقدم دم لكتاب وق
اين   منطقية وألف آتابا مستقلاً في المنطق وقرر فيه أن النظر ف  ات لا يب ي الفقهي

ـقليات  ي الع ر ف اره  ،النظ روطه وعي ه وش ي ترتيب ة   ،ف ي طبيع ف ف ا تختل وإنم
 .)٢(المقدمات فقط

اء         ار المنطق الأرسطي في بن ي في اعتب ومع أن ابن حزم قد سبق الغزال
ي   د الغزال دة      ،الحقائق الشرعية إلا أنه لم يشع التأثر به إلا بع ى ع ذا راجع إل وه

 : منها ،أسباب

الم الإسلامي   : السبب الأول ام  -بُعد ابن حزم عن مرآز الع  ،-العراق والش
 .بخلاف حال الغزالي، فإنه آان في تلك البقاع

ى الأشاعرة     : السبب الثاني ديدًا عل ان ش معاداة ابن حزم للأشاعرة، فإنه آ
ول الأشاعرة في           ا يكرر أن ق رًا م ه، فكثي م علي ا ه في نقضه لأقوالهم، وذمه لم

ود والنصارى   بعض الم ه في      .)٣(سائل آفر محض، وأنه قول اليه ذا أضر ب وه
زمن        ك ال انتشار مذهبه في العالم الإسلامي؛ لأن المذهب الأشعري شاع في ذل
ان ادعى أن يكون      ي، فك وانتشر انتشارًا واسعًا، وهو المذهب الذي يمثله الغزال

 .تأثيره أشد من ابن حزم
  
ة    -اس القطعي بين ابن حزم وابن تيمية، لسامي صلاحات   يالق: انظر )١( ة  ضمن مجل عدد   ،-الحكم

 ).٤١٩(، ص)٢٣(

 .)٢٧،١٩٤(معيار العلم، للغزالي : انظر )٢(

 .موقف ابن حزم من الأشاعرة، عبدالرحمن دمشقية: انظر في شدة ابن حزم على الأشاعرة )٣(
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ول  شدّة ابن حزم وغلظت: السبب الثالث ه مع من يخالفه مطلقًا، وفي هذا يق
ذهبي ن   «: ال زاؤه م ان ج دَّع، فك بَّ وج اب، وس ي الخط ة ف ع الأئم أدب م م يت ل

روا   جنس فعله، بحيث أنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونف
 .، وهذا بخلاف الغزالي فلم يُعرف عنه شدة مع المخالفين)١(»... منها

ذا    أنه قد : السبب الرابع شاع عن ابن حزم أنه لم يفهم منطق أرسطو، وله
دلس  خالف أرسطوطاليس    «: وقع في أغلاط متعددة، وفي هذا يقول صاعد الأن

م غرضه ولا ارتاض في          م يفه ة من ل واضع هذا العلم في بعض أصوله مخالف
ان  )٢( »آتابه، فكتابه من أجل هذا آثير الغلط بيّن السقط  ، وآرر مثل هذا أبو حي

 .)٣(لسي، فإنه اتهم ابن حزم بكثرة الغلط في المنطقالأند

ينا،   وهذا بخلاف الغزالي، فإنه قد اعتمد في علوم الأوائل على آتب ابن س
ومن المعلوم أن ابن سينا روّض علوم اليونان وجمع شتاتها، وحاول تقريبها من 
يخ     ب بالش ان يلق ى آ طو حت وم أرس ي عل ه ف ه تمكن اع عن لمين، وش وم المس عل

 .)٤(ئيسالر

ه التوافق            دل علي ذا ي ه في عرضه للمنطق، وه ى آتب د عل والغزالي اعتم
 .الكبير بين آتاب معيار العلم وآتب ابن سينا المنطقية

راء           ار الق ذآره آب فة ي ق والفلس ي المنط ينا ف ن س ن اب ي ع ل الغزال ونق
وال     ل أق اده نق للغزالي، ومن هؤلاء ابن رشد، فإنه آان يعيب على الغزالي اعتم
ن         ى اب ي عل اد الغزال ة لاحظ اعتم ن تيمي أرسطو عن طريق ابن سينا، وآذلك اب

  
 ).١٨٨-١٨/١٨٦(سير أعلام النبلاء، الذهبي  )١(

 ).٧٦(طبقات الأمم، ابن صاعد الأندلسي ص )٢(

 ).٤/٤٧(ق رسائل ابن حزم مقدمة محق: انظر )٣(

 ).٣٠٣(لقفطي لإخبار العلماء بأخبار الحكماء، : انظر )٤(
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 .)١( سينا في نقل أقوال أرسطو

ا أن     : والمقصود هن ن ش وّى م ينا ق ن س ب اب ى آت ي عل اد الغزال أن اعتم
 .عرضه للمنطق من جهة صحته وصدق نقله وفهمه لكلام المناطقة

ره من   وقد يُعترض على مثل هذا الكلام بأن الغزالي  قد آفر ابن سينا وغي
ؤثر في عدم            بهم في المنطق ي ى آت اده عل ذهبهم، فاعتم ى م الفلاسفة، وشنّع عل

 .قبولها لا في انتشارها

وهذا الاعتراض يجاب عليه بذآر السبب الخامس من الأسباب التي أثرت  
 .في انتشار تأثير الغزالي في المنطق

م يك: السبب الخامس ي للمنطق ل ن أن عرض الغزال ابن حزم، لا م ن آ
آثرة الإلحاح عليه، ولا من جهة المقدمات التي قدم بها لقبول هذا العلم، ولا من  

 .جهة الألفاظ التي عبر بها عن أسماء آتبه في المنطق

ي     فإن الغزالي في تصنيفه لكتب الفلاسفة جعل آتب المنطق من الكتب الت
، وآرر )٢( صواب في أمر دينيلا تأثير لها في الدين، وأنه لا يتعلق بها خطأ ولا

أ          نهج الصواب، والخط ى م ره عل ان أآث د اليون في آتبه أن المنطق الموجود عن
اني    طلاحات دون المع ا بالاص ق فيه ل الح الفون أه ا يخ ه، وإنم ادر في ن

ل هو موجود        )٣(والمقاصد ان، ب ا باليون يس مخصوصً ، ولهذا يذآر أن المنطق ل
اب النظر     عند المتكلمين، ولكن لا يعبرون  ه بكت رون عن عنه بهذا الاسم، بل يعب

ول    دارك العق اب م رى بكت ارة أخ دل، وت اب الج ارة بكت ارة، وت ذه )٤(ت ، وه

  
 ).٢٤٨(بن تيمية لاوبغية المرتاد،  ،)٢٨٨، ٢٥١(بن رشد لاتهافت التهافت، : انظر )١(

 ).٢٦(المنقذ من الضلال، الغزالي : انظر )٢(

 ).١٠(مقاصد الفلاسفة، الغزالي : انظر )٣(

 ).٨٥(لفلاسفة، الغزالي تهافت ا: انظر )٤(
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 .المقدمات التي قررها الغزالي أثرت في قبول دعوته إلى المنطق

د          واطن عرضه للمنطق، فق دد م ن حزم في تع وآذلك فإن الغزالي فاق اب
تقلين  م  ": عرض المنطق في آتابين مس ار العل ، وعرضه  "محك النظر  "و" معي

ة  ي مقدم اب  " المستصفى"ف ة آت ي مقدم فة"وف د الفلاس اب "مقاص ف آت ، وألّ
ميزان التعادل، : ، ليبيّن أن القرآن جاء بموازين ثلاثة وهي"القسطاس المستقيم"

اقض  زان التن تلازم، ومي زان ال ة  . ومي ى ثلاث م إل ادل ينقس زان التع ر أن مي وذآ
م شرح        الأآبر: أقسام وازين، ث ع خمسة م ، والأوسط، والأصغر، فيصير الجمي

 .هذه الموازين واستدل عليها من القرآن

وهذه الأنواع الخمسة هي في الحقيقة أنواع الأقيسة في المنطق الأرسطي   
ات  ة الحملي ث-الثلاث اني والثال كل الأول والث ي الش ل  -وه رطي المتص والش
 .والشرطي المنفصل

ه    ولكن المقصود أن ا ان نفع لغزالي بذل جهودًا آبيرةً في تأييد المنطق وبي
ول الجابري   ،لكل العلوم اك من شخصية        «: وفي هذا يق ان هن ه إذا آ والحق أن

ل المعرفي      علمية يرجع إليها الفضل بعد الفارابي، في توظيف المنطق في الحق
 .)١( ».. .البياني فهي شخصية الغزالي

ي  ذلها الغزال ي ب ود الت ذه الجه ول    فه ى قب اعدت عل ده للمنطق س ي تأيي ف
ا    م يجمع     . دعوته وانتشارها مع ما ذآر من الأسباب التي احتفت به ذا فل ومع ه

ة             ذا قائم ا ه ى زمنن ا زالت المعارضة للمنطق إل ل م ه ب ول دعوت الناس على قب
 .على سوقها

ة            ائق العلمي اء الحق المنطق من جهة بن أثر ب ة الت اني من أمثل والمثل الث

  
 ).٤٣٦(بنية العقل العربي، محمد الجابري  )١(
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افيجي ما صنعه : ى القواعد المنطقيةعلى مقتض ى تخريج      ،)١(الك ه عمل عل فإن
ه  ى وفق قواعد المنطق     مسائل الفق ه عن        ،عل ه الفقهي ائج أقوال ذا اختلفت نت وله

ول السيوطي     ،أقوال معاصيره ذا يق ين        " : وفي ه ع ب ان يق ا آ اس م م الن د عل وق
ة   ي الحطب ذآور ف يخنا الم افيجي -ش ي الك اء الحن ،-يعن ين فقه رة وب ن آث ة م في
ى        ،وى الفقهيةاالتنازع والاختلاف في الفت ة عل ر جاري ا غي ى أنه اه إل ونسبتهم إي

ه وانين الفق تدلال   ،ق د الاس ى قواع ا عل ان يخرجه ه آ ك إلا لكون ا ذل وم
 .)٢("المنطقي

فإنه ذآر في حدوده الفقهية أنه سيعرف  ،ما فعله ابن عرفة: والمثل الثالث
ول    ،كليةبماهية الحقائق الفقهية ال ذا يق ي   -ذآر الشيخ   " : )٣(الرصاع وفي ه يعن

أليف            -ابن عرفة  ه ت ا اشتمل علي ة م ه أن من جمل د خطبت في أول مختصره بع
ره ل     ...... .مختص ن النق ا عرض م ة لم ة الكلي ائق الفقهي ات الحق ف ماهي تعري

ه    ،عرفنا من ذلك أنه لا بد من وفائه بما وعد ،والتخصيص د وفى ب وجرى   ،وق
ى تصور الأمور           فيه عل ة في التوصل إل ق القواعد المنطقي ق تحقي ى نهج طري
 .)٤("الكلية

 

ررة في        ،وأما بالنسبة للجهة الثانية ة المق ائق العلمي وهي محاآمة الحق
وله الى ورس لام االله تع ى    ،آ اء إل ن العلم ر المنطق م م يعتب ن ل لام م ي آ أو ف

ة  ذا   ،مقتضى القواعد المنطقي ى ه ى   : ومعن د إل ة     أن يُعم ررة في لغ الأمور المق   
ه السيوطي              )١( المعقولات، ممن لازم اء ب ي، من العلم ن سعد الرومي الحنف ليمان ب ن س هو محمد ب

 ). ٦/١٥٠(الأعلام، الزرآلي : انظر. هـ٨٧٩طويلاً، له من الكتب منازل الأرواح، توفي سنة 

 ). ١٦(والكلام عن المنطق والكلام، للسيوطي صون المنطق : نظرا )٢(

هو أبوعبداالله، محمد بن قاسم الرصاع المالكي، له من الكتب شرح الأسماء النبوية، وشرح حدود   )٣(

 ). ٨/٢٨٧(الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، السخاوي : انظر. ابن عرفة

 ).١/٦٤(شرح حدود ابن عرفة، للرصاع  )٤(
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دمين    وم المتق ة العل لام أئم ي آ رعية أو ف ي النصوص الش رب أو ف ر تُوالع ختب
ة   ائق المنطقي د والحق ى القواع دقها عل م    ،صحتها وص ا حك اً له ان موافق ا آ فم

 .بصحته وما آان مخالفاً لها حكم ببطلانه أو بكونه مشكلاً 

أخر د المت ر عن اع وآث ة ش ذه الجه ى ه أثر عل ر المنطق والت ن اعتب ين مم
بحيث إنهم عمدوا إلى ما آان مقرراً قبلهم من علوم وحقائق  ،وأخذ به يالأرسط

ائق التي أخذوها من المنطق        ك القواعد والحق دوا   ،وأخذوا يحاآمونها إلى تل فغ
ريم      ،يعترضون ويتأففون ويستشكلون رآن الك ى الق ك شيء حت  ،ولم يسلم من ذل

ن ه  أثر م ى تتضح صورة الت ك وحت ى ذل ة عل نذآر بعض الأمثل ة س  ،ذه الجه
 : ومنها

ة من     : المثل الأول رر المنطق ا ق ا "أن المحاآمة إلى م ا عن    " م تفهم به يس
 .)١(فقط وأن جوابها إنما يكون بذآر الصفات الذاتية للشيء ،ماهية الشيء الكلية

ذا الصنيعو ن  ه ر م أخرينآثي ة والأصول   المت اء العربي ن علم ه وم الفق
ير ـ    وأ ،والتفس تفهام ب يغ الاس اآمون ص ذوا يح ا"خ ي  " م واردة ف ا ال وجواباته

دة      ك القاع ى تل ا إل ر    ،النصوص الشرعية وغيره ة فوجدوها غي ا    منطبق ى م عل
 : ومن أمثلة ذلك ،وتكلفوا ذآر الأجوبة ،فاستشكلوا هذا التعارض ،قرروه

الى  -١ ڄ ڄ ڄ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ(: ما ذآره الرازي وغيره في تفسير قوله تع
ا  ]٢٣-٢٥:الشـــعراء[ )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ      ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڃ ي تليه ات الت ه  ،والآي فإن

الى     ة االله تع ين ماهي  ـلأن السؤال   ،ذآر أن فرعون طلب من موسى أن يب ا "ب " م
الى لا يمكن    ،يكون لطلب ماهية الشيء ك   ،تعرف  أنوقرر أن ماهية االله تع وذل

ة نفس الماهي ون ب ا يك ة الشيء إم ا أو ،لأن تعريف ماهي ن أجزائه أو  ،بشيء م
 ،بشيء خارج عنها وهو لوازمها

  
 ).١٥٩(، ومعيار العلم، للغزالي )١/٨٥(، والنجاة، لابن سينا )١٦٧(ف، للفارابي الحرو: انظر )١(
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و محال لأن الشيء لا     ،هابنفس الماهية أما الطريف الأول وهو تعريف  فه
ا  ،يعرف بنفسه و   ،وأما الطريق الثاني وهو تعريف الماهية بشيء من أجزائه فه

ه أج   آل  وذلك لأن  ،لأن هذا يستلزم الترآيب؛ محال في حق االله تعالى  ا ل زاء م
 .والترآيب ينافي القدم ،لا بد أن يكون مرآباً

اً       ق إلا طريق م يب ذين الطريقين ل فإذا استحال أن تعرف ماهية االله تعالى به
ان الجواب الصحيح عن سؤال       ،وهو التعريف باللوازم والآثار ،واحداًً ولهذا آ

ذا   ،رب السموات والأرض وما بينهما: فرعون هو ما ذآره موسى حين قال وله
ى  ال موس وقنين : ق تهم م ن أن   : أي ،إن آن الى لا يمك وقنين أن االله تع تم م إن آن

ذا   ،لا بطريق بيان الماهية ،يعرف إلا بطريق الآثار واللوازم ولما ذآر موسى ه
ذا تعجب من فرعون      ،!ألا تستمعون؟: الجواب الحق قال فرعون لمن حوله وه

اه  ،من جواب موسى ه     : ومعن ه آيف أطلب من ة االله   أنظروا إلي ان ماهي وهو   ،بي
 . )١(فموسى في الحقيقة عدل بالجواب عن أصله ،يجيبني بالآثار واللوازم

دول عن الجواب من المباحث            ذا الع ل ه رازي البحث في مث وقد جعل ال
 .)٢(العالية الشريفة

كله  -٢ ا استش ك م ن ذل ريوم ة العكب ن بط ي  )٣(اب ن جواب النب عن  م
ال ف ،نية الحوضحين سأله عن آ سؤال أبي ذر  ا رسول    : عن أبي ذر ق قلت ي

ر من عدد نجوم        ": قال ،؟االله ما آنية الحوض ه أآث ده لآنيت والذي نفس محمد بي
م         ،السماء وآواآبها ا ل ة من شرب منه ة الجن ألا في الليلة المظلمة المصحية آني

  
ان  ، )٨/٤٩٨(التفسير الكبير، للرازي : انظر )١( اني،  )٧/١٢(والبحر المحيط، لابن حي ، وروح المع

 ).٩/١١٦(، والتحرير والتنوير، لابن عاشور)٢٦/ ١٩(للآلوسي 

 ).٣/٢٤٤(لإلهي، للرازي العلم ا فيالمطالب العالية : انظر )٢(

ير    )٣( ن المصنفات تفس ه م وي، ل ه مفسر نحوي لغ دادي، فقي ري البغ ين العكب ن الحس داالله ب و عب ه

 ). ٢/١٠٩(ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب : انظر. هـ٦١٥القرآن، ومذاهب الفقهاء، توفي سنة 
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أ ة  ،يظم ن الجن ان م ه ميزاب ه يشخب في ا علي أ ،آخر م م يظم ه ل ن شرب من  ،م
ى من       ،بين عمان إلى آيلة ،ل طولهماعرضه مث بن وأحل ماؤه أشد بياضا من الل

 .)١("العسل

ا هو    ،أجابه بذآر العدد والنبي " ما"فأبو ذر سأل بـ  وهذا مشكل على م
يه ـكال ف ـالإش " : حين ذآر هذا الحديثذا قال العكبري ـوله ،نطقـقرر في المـم

أن يتعرف بها  "ما "ـحقيقة السؤال بو ،فأجابه بالعدد ،عن الآنية "ما "ـأنه سأل ب
 .حقيقة الشيء لا عدده 

ان  ه جواب دهما: وفي وض   : أح ة الح دد آني ا ع ديره م ون تق ذف  ،أن يك فح
بل أآثر من نجوم  ،وأن عددها غير محصور ،المضاف وجاء الجواب على ذلك

لم يعلم الآنية من أي شيء هي      أن يكون الرسول  : والجواب الثاني ،السماء
ا    فعدل ان آثرته ى بي ى تعظيم         ،عن سؤاله إل ه عل ا وتنبي يم لأمره ك تفخ وفي ذل
 .)٢("شأنها

ئلة   ومن ذلك ما ذآره بعض شراح الحديث في جواب النبي  -٣ على أس
ان لام والإحس ان والإس ل عن الإيم الجواب   ،جبري أتي ب م ي ه ل كله لأن د استش فق

ذا     حين ذآر بعض )٣(العينيوفي هذا يقول  ،المطابق للسؤال الإشكالات حول ه
ا    ،ما قيل أن السؤال عن ماهية الإيمان: ومنها": الحديث ة م أله بكلم ولا  ،لأنه س

ة ن الماهي ا إلا ع أل به ان التصديق ،يس ة الإيم ابق ،وماهي ر مط واب غي  ،والج
ان    ات الإيم ان    ،وأجيب بأنه عليه السلام علم منه أنه إنما سأله عن متعلق و آ إذ ل

  
 ).٢٣٠٠(أخرجه مسلم، رقم  )١(

 ).١/٦٠(لعكبري إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث، ل )٢(

د سنة        )٣( ي، ول دين العين ـ، من مصنفاته    ٧٦٢هو محمود بن احمد بن موسى، المشهور بشهاب ال ه

نة       وفي س ب، ت م الطي رح الكل ي ش ب ف م الهي ـ٨٥٥العل ر. ه اد   : انظ ن العم ذهب، اب ذرات ال ش

)٧/٢٨٧ .( 
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 .)١("ن جوابه التصديقسؤاله عن حقيقته لكا

اً آخر   وهذا الحديث أورد عليه بعض المتأخرين استشكالا  ة   منطقي من جه
اًً      ،أن جبريل سأل عن حدود تلك الحقائق: وهي ،أخرى د أمر خبري والحد لا يفي

وهذا الإشكال وصفه  ،!فكيف يقول جبريل صدقت ؟ ،يحتمل التصديق والتكذيب
 .)٢(شكال نفيسإبعضهم بأنه 

ألوا موسى    ومن  -٤ ذلك ما ذآره بعض المفسرين من أن بني إسرائيل  س
واللون لا يدخل في الماهية لأنه  ،فأجابهم بذآر لونها ،عن حقيقة البقرة وماهيتها
رازي    ،ليس من الصفات الذاتية ول ال ذا يق ا هي  " ": وفي ه طلب لتعريف      "م

د وأن   ،إشارة إلى الحقيقة "هي"سؤال و "ما"لأن  ،الماهية والحقيقة فما هي لا ب
ة ا للحقيق ون طلب ا   ،يك ذآر أجزائه ون إلا ب ة لا يك ة والحقيق ف الماهي وتعري

ومعلوم أن وصف السن من  ،لا بذآر صفاتها الخارجة عن ماهيتهاو ،ومقدماتها
ة   ن الماهي ة ع ور الخارج ذا   ـفوج ،الأم ا له واب مطابق ذا الج ون ه ب أن لا يك

 .السؤال

ى       ،ان آما ذآرتمأن الأمر وإن آ: والجواب عنه دل عل ة الحال ت لكن قرين
ه  ،؟أنه ما آان مقصودهم من قولهم ما البقر ان    ،طلب ماهيته وشرح حقيقت ل آ ب

ذا حسن    ،مقصودهم طلب الصفات التي بسببها يتميز بعض البقر عن بعض  فله
 .)٣("ذآر الصفات الخارجة جوابا عن هذا السؤال

ـ    المسائل  هذه بعض الأمـثلة التي تظهر فيها محاآمة  تفهام ب ة بالاس المتعلق
أ ـذه الم ـوه  ،طق الأرسطي ـسنة إلى المنـفي الكتاب وال" ما" دل   ،حاآمة خط وي
  
ي       )١( اريء شرح صحيح البخاري، للعين دة الق ا : ، وانظر )١/٢٩٢(عم اة المف كاة  مرق تيح شرح مش

 ).١/١١٤(المصابيح، لملا القاريء 

 ). ٢٠٧(حاشية العطار على التهذيب للتفتازاني : انظر )٢(

 ).١/٥٤٧(التفسر الكبير، للرازي  )٣(
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 : على ذلك أمور

ا "أن الاستفهام بـ : الأمر الأول ة  " م ة  في اللغ رآن      العربي ة الق التي هي لغ
ة            السنة ك المناطق رر ذل ا ق ط آم ة فق يس منحصراً في السؤال عن الماهي ل   ،ل ب
ول     ،تفهم بها عن صفة الشيء أيضاً وعن عدده     يس ذا يق اني وفي ه عن   )١(الرم
ل  " : الاستفهامية" ما" ا لا يعق ل     ،تكون استفهامية عم ا يعق ك   ،وعن صفة م وذل

ويقول القائل من  ،أو نحو ذلك ،فرس أو حمار: فيقول المجيب ،ما عندك؟: قولك
 .)٢("الم أو جاهل عاقل أو ع: فيقول ،فتقول ما زيد ؟ ،فيقول زيد ،عندك؟

أن من يتأمل صيغ الاستفهام التي وردت في القرآن والسنة : والأمر الثاني
وهذا يدل على أنها ليست للسؤال    ،يجدها آلها لم يُذآر في جوابها الماهية الكلية

ط ة فق الى ،عن الماهي ه تع ك قول ن ذل  ،]٥٨:الحجــر[ )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(: وم
الى   � � � � � � � �ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ۇ ۆ ۆ (: وقوله تع

الى ،]١٣٣:البقــرة[ )� � � ه تع  )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(: وقول
ة    ،]١٨،١٧:طـه [ ة الكلي  ،فهذه الأسئلة لم يذآر في جوابها ما يذآره المناطقة من الماهي

 .وإنما تذآر أوصافاً أو تشرح حالاً يتحقق بها الجواب

أ        : لثوالأمر الثا ى خط ة عل ا هؤلاء مبني أن هذه الاستشكالات التي ذآره
ة أخرى       : وهو ،منهجي اه في  لغ ى معن اءاً عل ا بن ، أن يُحدد معنى لفظ في لغة م

تعماله في           ،وهذا غير صحيح ى اس ه إل ين يرجع في ى اللفظ المع د معن لأن تحدي
 .تلك اللغة التي يراد تحديد معناه فيها لا إلى لغة أخرى

أ منهجي آخر    : قيل ،بل هو في لغة العرب آذلك: فإن قيل ذا خط ك   ،ه وذل
  
نة   )١( د س وي، ول اني النح ن عيسى الرم ي ب و عل ن  ٢٩٦ه أليف، م ن الت رين م ن المكثي ان م ـ، آ ه

معجم الأدباء، ياقوت الحموي  : انظر. هـ٣٨٤سنة  مصنفاته شرح سيبويه، وإعجاز القرآن، توفي

)٤/١٨٢٦(.  

 ).٨٦(معاني الحروف، للرماني  )٢(
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ة     أن النبي  اظ العربي ي الألف اء معن ى من      ،ممن يعتبر آلامه في بن ل هو أول ب
" ما"فكيف لا يعتمد على آلامه وفهمه للسؤال بـ ،يكون آذلك لأنه أفصح العرب

 .إذن

ال أن  -وهو خاص بجواب موسى على سؤال فرعون -: والأمر الرابع : يق
تفهام ؤال اس أل س م يس تنكار ،إن فرعون ل ؤال إس ل س ال  ،ب ن ح لأن الظاهر م
ه  ه؟        ،فرعون أنه آان منكراً لوجود الإل ه وهو منكر ل  ،!فكيف يسأل عن ماهيت

اً للسماوات والأرض          ه خالق ه هو آون ا يثبت وجود الإل  ،ولهذا أجابه موسى بم
ذا    ومن زعم من أه    ": )١(ابن آثيروفي بيان هذا يقول  رهم أن ه ل المنطق وغي

ة      ،سؤال عن الماهية فقد غلط ى يسأل عن الماهي  ،فأنه لم يكن مقرا بالصانع حت
 ،ن آانت الحجج والبراهين قد قامت عليهإو ،بل آان جاحدا له بالكلية فيما يظهر

المين  ال رب السموات والأرض   " : فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب الع ق
ه        خالق: أي"  وما بينهما ه لا شريك ل ه وإله ه والمتصرف في ك ومالك   ،جميع ذل

 .)٢(......"هو الذي خلق الأشياء آلها العالم العلوي وما فيه من الكواآب

ى         ائق الشرعية إل ى محاآمة الحق دل عل والمثل الثاني من الأمثلة التي ت
ة   د المنطقي ى القواع رره      : مقتض ا ق ى م ة إل ل اللغ رع وأه لام الش ة آ محاآم

ما استشكله بعضهم في    : ومن ذلك ،مسائل القضية والقياس ونحوها أرسطو في
ى قواعد العكس      ،]٩:الأ�عام[ )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ(: قوله تعالى بأنه غير منطق عل
أن المقرر في المنطق أن صدق عكس القضية يدل على صدق  : وذلك ،المنطقي
ذ  ،ويلزم منه أن آذب العكس يدل على آذب القضية ،)٣(القضية ر منطق   وه ا غي

  
ة،    ٧٠٠هو إسماعيل بن عمر بن آثير القرشي الدمشقي، ولد سنة  )١( ة والنهاي هـ، له من الكتب البداي

 ). ٦/٢٣٢(شذرات الذهب، ابن العماد : انظر. هـ٧٧٤توفي سنة 

 ).٦/١٣٨(يم، لابن آثير تقسير القرآن العظ )٢(

 ).٢١٤(المنطق القديم، لمزروعة : نظرا )٣(
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ه    ،على هذه الآية الى فإن عكس قول و " : تع اه رجلا      ل ا لجعلن اه ملك ر  " جعلن غي
فإن االله  ،وهذا غير متحقق في الواقع ،ملكا صادق إذ هو لو جعلناه رجلا لجعلناه

 .تعالى جعله رجلا ومع هذا لم يجعله ملكا

ه بعضهم       ذي زعم ذا الإشكال ال نهم م   ،وقد اختلف العلماء في حل ه ن فم
ه لا   ،حاول أن يبين أنه لا تعارض بين الآية والقاعدة المنطقية ومنهم من قال بأن

ا البحث في       ،)١(يلزم أن تنطبق القواعد المنطقية على القرآن يس المقصود هن ول
 .وإنما المقصود تقرير طريقة التأثر بالمنطق ،هذه المسألة بعينها

 
  

  
 ).٧/١٢٧(روح المعاني، للآلوسي : انظر )١(
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 -:  وأربعـة مباحــثوفيه تمهيد 

 ث الأول اريخ: المبح أثير ت د ت طي الح ي الأرس وم ف  العل

 .الإسلامية

 تأثير الحد من جهة قواعده وشروطه: المبحث الثاني. 

 تأثير الحد من جهة مصطلحاته: المبحث الثالث. 

 تأثير الحد من جهة أصوله الفلسفية: رابعالمبحث ال. 
 

*  *        *  *        *  * 
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 تمهيـــــد

ا   ي إنم د المنطق ا أن الح ا هن ه عليه ي  ينبغي أن ينب ة الت ور الهام ن الأم م
ائق       ،جيء به على صورة توافق الحقائق العقلية ة عن الحق ائق مختلف ذه الحق وه

ا الشريعة   ى           ،التي جاءت به ق عل ة ينطب ائق العقلي ى الحق ق عل ا ينطب ا آل م فم
ا         لما بي ،الحقائق الشرعية ـها وفي أحكامه ـيعة آل من ا من اختلاف في طب  ،نهم

 : وهذا الكلام يتبين من وجوه

ة  : الوجه الأول ا     ،أن أجزاء الحقائق العقلية هي محمولات عقلي ى أنه بمعن
ه    ،أمور آلية غير محسوسة ذآر في ولازم هذا أن الحد المذآور لهذه الحقائق لا تُ
ط وإنما يذآر فيه الأمو ،أمور جزئية محسوسة  ،ر الكلية التي لا ترتبط بالحس فق

 .وهي محمولات عقلية ،ولهذا آان الحد المنطقي لا بد فيه من الجنس والفصل

ة    ،وهذا غير مستقيم في الحقائق الشرعية ية جزئي ائق حس ذا   ،لأنها حق وله
م  ائق الشرعية ل ى الحق ة عل دود المنطقي وانين الح ق ق أخرون تطبي ا أراد المت لم

ك   م ذل تقم له اف       و ،يس ن الأوص ة م اف الذاتي د الأوص ة تحدي ي آيفي اروا ف ح
رعية   ائق الش ية للحق ادة        ،العرض ل عب ان آ ار أرآ ى اعتب رهم عل تقر أم واس

ة      ا هي الأوصاف الذاتي ع ونحوه  ،آأرآان الصلاة والصيام والزآاة والحج والبي
ة لا يصلح     ية جزئي ولكن اعترضتهم عقبة أخرى هي أن تلك الأرآان أمور حس

ي ا ف دود ذآره دود     ،الح أن الح ة ب ن عرف دود اب راح ح ذا صرح بعض ش وله
ثلاً الرآوع    )١(المنطقية مستحيلة في الحقائق الشرعية ؛ لأن من أرآان الصلاة م

 .لا يقوم بذآرها الحدود المنطقية ،وهذه أمور محسوسة ،والسجود

ه الرآوع         ذآر في م ي ة حد الصلاة ل ن عرف ال   ،ولهذا لما ذآر اب ا ق " : وإنم

  
  ).١/١٥١(شرح حدود ابن عرفة، للرصاع : انظر )١(
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م   ،)١("فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط  قربة فاعترض عليه بعضهم بأنه ل
ثلاً   الرآوع م وحاول   ،يذآر آثراً من الأوصاف الذاتية المقومة لماهية الصلاة آ

ال   راض فق م   : الرصاع أن يجيب عن هذا الاعت ه ل ذآر  إن ة   ي إلا الأوصاف الذاتي
ي      تحمل حملاً عقلياً آالإحرام والسلام  أنالتي يصلح  ة الت ا الأوصاف الذاتي وأم

 .)٢( لا يصح أن تكون آذلك آالرآوع والسجود  فلم يذآرها

اقض من     ين وهذا الجواب متن ى : جهت ه  أن: الأول ين الأوصاف    اًفرق ت في ب
ة   ل ةخالف م فيه أن: والثانية ،وهي أرآان الصلاةالمتماثلة   ،قواعد الحدود المنطقي

ذاتيات  ل ال ذآر آ رطها أن ت ن ش ة  فال ،لأن م ل حقيق د آ ي ح ذآر ف ـواجب أن ي
 .وإلا وقع في التناقض ،شرعية آل الأرآان لأنها هي الأوصاف الذاتية عنده

ة      وهذا الكلام يبين الفـرق بين الحقائق العقلية والشرعية من جهة طبيع
 .آل منهما

ي    رعية ه ن الش ة ع ائق العقلي ا الحق رق به ي تفت ة الت ة الثاني والجه
م   اوية        ك وذل  ،الاختلاف في الحك د أن تكون مس ة لا ب ة العقلي أن خاصية الحقيق

ة النقيض          ،لخاصية نقيضها ة أحد النقيضين توجب معرف ذا أصبحت معرف وله
ـتساويين       : فقولنا ،الآخر يم بم ل التقس ذي يقب دد ال ـرف   ،العدد الزوجي هو الع يع

ه   وهذا بخلاف الحقائق الشـرعية  ،المفرد بأنه العدد الذي لا ينقسم بمتساويين فإن
 .)٣(لا يلزم من معرفة الشيء أن يعلم نقضيه

ه       ائق الشرعية أمام ة في الحق فتحصل مما سبق أن تطبيق الحدود المنطقي
ان ان آؤدت ا ،عقبت ى: وهم ة الأول ي نفسه: العقب ذره ف ي وتع د المنطق  ،عسر الح

  
 ).١/١٠٧(شرح حدود ابن عرفة، للرصاع  )١(

 ).٦٧(المرجع السابق : انظر )٢(

 ). ١/١٨٧(المرجع السابق : انظر )٣(
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 والعقبة الثانية اختلاف طبيعة وأحكام الحقائق الشرعية  عن الحقائق العقلية التي
 .يهتم الحد المنطقي بها

دود           ال الح لان إدخ ات بط ي إثب اً ف اً إجمالي ر جواب ابق يعتب لام الس والك
ار    ،المنطقية على الحقائق الشرعية وأما الجواب التفصيلي فهو ما يذآر من الآث

 .التفصيلية لإدخال الحدود المنطقية في العلوم الإسلامية

أثير      أما بالنسبة لتأثير الحد الأرسطي في حقائق وعي الت د شمل ن العلوم فق
ا  ق ذآرهم ذين س ا ،ال ائها  : الأول: وهم ة وإنش ائق العلمي اء الحق ي بن أثير ف  ،الت

راً         : والثاني م يكن معتب ل من ل ذآورة من قِبَ ة الم التأثير بمحاآمة الحقائق العلمي
 .للمنطق الأرسطي

 : هي ،وتأثير الحد بهذين النوعين يكون بثلاثة طرق

 .تأثيره من جهة قواعده وشروطه: الطريق الأول

 .تأثره من جعة مصطلحاته المستعملة فيه: والطريق الثاني

 .تأثيره من جهة أصوله التي بني عليها: والطريق الثالث

ا هو أن            ؤثر به ي يمكن للحد الأرسطي أن ي دد الطرق الت والسبب في تع
نهج و    ،فكرة مستقلة عن غيرهاالحد الأرسطي ليس   ،اسع بل هو داخل ضمن م

ه        ه ومعارف ي يتخذها الإنسان في علوم ام الت  ،يراد به ضبط التصورات والأحك
ي  د ف هفالح ا  حقيقت دها وأصولها وألفاظه ا شروطها وقواع ة له ة متكامل منظوم
ه    ،الخاصة بها ق ب فمن أراد أن يعتبر الحد الأرسطي فلا بد أن يعتبر آل ما يتعل

م    إذ آيف يعتب ،وإلا آان متناقضاً في اعتباره ر أصوله   ير قواعد الحد وهو ل عتب
فية       ،الفلسفية التي بني عليها رى أن الأصول الفلس ان ي فمن أخذ بقواعد الحد وآ

يئاً من قواعد     يغأو أن  ،ناقض مع نفسه  ـني عليها باطلة فلا بد أن يت التي بُ ر ش ي
 .الحد وشروطه

ى حسب الطرق    أثيره عل وع ت ن أن يتن د يمك ان أن الح ا بي والمقصود هن
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 ،وهذا يتطلب أن تفرد آل طريق منها بمبحث خاص حتى تظهر ،ثلاثة السابقةال
وم     ي العل د ف أثير الح اريخ ت ين ت ا أن يب ن الضروري هن إن م ك ف ل ذل ن قب ولك

 .وهذا ما سيكون في المبحث الأول ،الإسلامية
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 المبحث الأول
 تاريخ تأثير الحد الأرسطي في الحدود العلمية

المنطق الأرسطي      تقرر مما سبق أن الع  أثرت ب د ت وم الإسلامية ق ومن   ،ل
دود   ايا الح ق قض ك المنط ة ذل ه أو     ،جمل ي ثبوت ث ف ا البح ود هن يس المقص ول

ي  ،تفاصله د الأرسطي ف ار الح ور آث ة ظه ي بداي ه البحث ف ا المقصود في وإنم
ل   ،إن ظهور التأثر به وشيوعه لم يكن في زمن مبكر : فيقال ،العلوم الإسلامية ب

مع الغزالي  ،التأثر به إلا في نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس لم يظهر
ه   ي أول آتاب ة ف ة المنطقي ل المقدم ين أدخ فى"ح دود  ،"المستص اآم الح وح

ة       ،المذآورة في أصول الفقه إلى تلك المقدمة ر منطبق ا غي ى أنه اءاً عل وزيفها بن
ة  ا      ،على قواعد الحدود المنطقي ة نص عليه ذه البداي ه عن      وه ة في قول ن تيمي اب

ه  إف ،حامد أبىوإنما آثر استعمالها من زمن ": قواعد المنطق ة من    أن دخل مقدم
ه لا ي أوزعم   ،"المستصفى "هآتاب  أولفي   اليونانيالمنطق  ه   ون ق بعلم من   إلاث

ذا المنطق ه ،عرف ه م" وصنف في ار العل ا "محك النظر"و "معي وصنف آتاب
ماه    تقيم "س طاس المس ر ف ،"القس ات    ذآ ثلاث الحملي وازين ال س م ه خم ي

ى     ،والشرطي المتصل والشرطى المنفصل    ا إل ر عباراته ة وغي من   أخذها  أمثل
 ........آلام المسلمين

ر من النظار      ولكن بسبب ما وقع منه في أثناء عمره وغير ذلك صار آثي
ومهم  ق هؤلاء من         ،يدخلون المنطق اليوناني في عل ى صار من يسلك طري حت

ان هو    ،نه لا طريق إلا هذاأن المتأخرين يظ  أمر وأن ما ادعوه من الحد والبره
لمين      أولا يعلم  ،صحيح مسلم عند العقلاء لاء والفضلاء من المس ا زال العق نه م

ه ون في ك ويطعن ون ذل رهم يعيب ك  ،وغي ي ذل لمين ف ار المس نف نظ د ص وق
ه من آ        ،مصنفات متعددة ا يرون ا مجملا لم ه عيب لمين يعيبون اره  وجمهور المس ث

م    أهلهولوازمه الدالة على ما في  اقض العل ان مما ين م الحال     ،والإيم ويفضى به
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 )١("من الجهل والكفر والضلال أنواعإلى 

ةو وال أخ ثم ةيرى آثـأق ذه الحقيق رر ه امي  ،رة تق ي س ول عل ك ق ن ذل م
ار  وم     ـزالي الم ـعتبر الغ ـي ": النش ي بعل ق الأرسطوطاليس ي للمنط ازج الحقيق

ي في المنطق       ،)٢("الإسلام  ود الغزال احثين في جه أول من  " : ويقول بعض الب
 .)٣("إلى الأصول الإسلامية وبشكل عريض وواضح انيندخل المنطق اليوأ

ي    ل الغزال وقد سبقت الإشارة إلى بعض الأدلة التي تدل على أن العلماء قب
ة       ة المنطقي دودهم بالطريق ي ح أثرين ف وا مت م يكون ا    ،ل ل هن ن أن تُحصّ ويمك

 : وهي آما يلي ،مجموع تلك الأدلة

دليل الأول ذآروا : ال ين أرادوا أن ي ي ح ل الغزال ار قب اء والنظ أن العلم
ة ظاهرة   من   ،حقيقة الحد عندهم ذآروا حقيقة تخالف حقيقة الحد المنطقي مخالف

ره    ،جهة القصد منه ا سبق ذآ ة    ،ومن جهة اللوازم التي لزمت عنه آم ومن جه
و   ،وهذا يدل على عدم اعتبارهم للحد الأرسطي   ،لحدالشروط المعتبرة في ا إذ ل

 .آانوا معتبرين له لقرروا حقيقته في آتبهم

أن العلماء والنظار قد أنشؤا حدودهم في علومهم المتنوعة : والدليل الثاني
دود     ة الح ى طريق يروا عل م يس دين ول ه وأصول ال و وأصول الفق ه والنح آالفق

م       ،يئاً من شروطهولم يلاحظوا فيها ش ،المنطقية ة خاصة به م طريق بل آانت له
 : ومما يدل على هذا ،ست موافقة لطريقة أرسطويل

بهم للكلام    ،آتبهم التي ألفوها في الحدود -١ والمباحث التي عقدوها في آت

  
 ).١٩٨(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )١(

 ).٩٠(مناهج البحث عند مفكري الإسلام، للنشار  )٢(

ي،      : ، وانظر )١٧٧(المنطق عند الغزالي، لرفيق العجم   )٣( د الغزال ة الأصولية عن ة المنطقي المنهجي

 ).٧(لشامل الشاهين 
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 .فهذه المواطن لم يظهر فيها شيء من آثار الحد المنطقي ،في مسائل الحدود

ي -٢ د المنطق ذوا بالح ذين أخ ة  أن ال ا أرادوا محاآم ده لم وا قواع وقبل
الحدود التي ذآرها العلماء قبلهم وجدوها غير منطبقة على قواعد الحد المنطقي  

روطه  ة لش ر موافق تحن بعض     ،وغي ا أراد أن يم ي لم نيع الغزال ك ص ن ذل وم
وجدها غير منسجمة مع قواعد    ،الحدود المذآورة في أصول الفقه آحد الواجب

ي د المنطق ذلك ،الح و   وآ ة النح ا أئم ي ذآره دود الت تحن الح ا ام البطليوسي لم
 .للحرف وجدها غير منطبقة على قواعد المنطق فأنكر ذلك عليهم

م     بلهم ل اء ق ى أن العلم وي عل ل ق اء دلي ؤلاء العلم ن ه راف م ذا الاعت وه
ة       ،يكونوا من أتباع المنطق الأرسطي دودَ المنطقي م تُوافق حدودهم الح ذا ل  ،وله

 .لوجه في آونهم غير متأثرين بالحدود المنطقية  في غاية الوضوحودلالة هذا ا

ومما يزيد هذا الأمر وضوحاً أن من يتأمل حدود الحقائق التي اشترك    -٣
ة      ن جه راً م اً آبي د فرق دها يج ر ح ي ذآ لمين ف اء المس ة وعلم ن المناطق ل م آ

ى     ،صياغة الحد ومن جهة المعنى المعتبر في الحد   ة عل ك   ومن أظهر الأمثل ذل
 .وقد سبق ذآر المقارنة بين الطريقتين فيه ،حد الإنسان

ث دليل الثال ي أصوله : وال الفين لأرسطو ف انوا مخ لمين آ اء المس أن علم
وافقين   ،التي أقام عليها منطقه واعتبرها في قواعد حده وهذا يوجب ألا يكونوا م

 .بل لابد أن يكونوا مخالفين له فيه ،له فيما ذآره في شأن الحدود

ي     : والدليل الرابع ل الغزال لمين ونظارهم قب أن المعروف عن علماء المس
 الإسلام نف في صُ"فقد  ،وممن هو معاصر له عدم إلتفاتهم إلي المنطق وقوانينه

وم النحو  ةعل ك واللغ ر ذل ه وأصوله والكلام وغي ي  ،والعروض والفق يس ف ول
ذا   بل عامتهم آ ،الفنون من آان يلتفت إلى المنطق هذهأئمة  انوا قبل أن يعرب ه

 .اليونانيالمنطق 

ه وأصوله متصلا     إو ،عن الأنبياء صرفا الموروثةوأما العلوم  ان الفق ن آ



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

ا   أنظن يُ أنمن  وأعظمجل أفهي  ،بذلك ى المنطق   إلأهله ات إل يس في    ،لتف إذ ل
القرون  وأفضلها ،للناس أخرجتمة أهي خير  التي الأمة هذهمن  الثلاثةالقرون 
ة  ى المنطق    من الثلاث ان يلتفت إل هعرّ يُ أوآ ممع   ،ج علي وم   أنه ق العل في تحقي

 .)١("ك احد شأوهادرِلا يُ التيوآمالها بالغاية 

ه        اءاً علي دحاً للمنطق أو ثن ي م ل الغزال ان قب ول    ،فلم يُنقل عمن آ ل المنق ب
دح المنطق أو        ،إنكارهم للمنطق وعدم قبولهم له ه م نهم أن ولم يعرف عن أحد م

ن حزم    دعى إلى ر اب ه شيء في         ،الأخذ بما فيه غي ل عن ا الآخرون فمن نُق وأم
ك    ،المنطق فلم ينقل إلا الذم والنقض والاعتراض ر ذل ل غي م     ،ولم ينق د يفه ل ق ب

 .من آلام بعضهم أن ذم المنطق آان محل إجماع من السابقين 

رن     )٢(أبو الحسن العامـريوممـا نقل في ذلك ما ذآـره  اء الق وهو من علم
ال علرابا د ق ا صناعة المنطق" : فق ار : وأم وا آث ين تقبل ن المتكلم ة م إن طائف ف

ا   ة عليه ة           ،)٣("الحشوية في الرزاي ة المعتزل ا ذآر عن عدد من أئم ك م ومن ذل
انوا        ،آالجبائي أنهم ألفوا في نقد المنطق ة آ ل إخوان الصفا أن المعتزل د نق بل ق

 .)٤(يرون المنطق آفراً

اقلاني   وآذلك ما نقل عن عدد د      ،من أئمة الأشاعرة آالب اً نق ه ألف آتاب فإن
ه  ة هؤلاء لمنطق أرسطو      ،فيه منطق أرسطو وقدم منطق المتكلمين علي ومخالف

  
 ).٩/٢٣(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  )١(

دي في          هو محمد بن يوسف الع )٢( د تبنى مدرسة الكن ع الهجري، وق امري، من فلاسفة القرب الراب

وفي سنة      ة، ت ل الديان ي   : انظر . ه ـ٣٨١الفلسفة، له من المصنفات الإبانة عن عل الأعلام، الزرآل

)٧/١٤٨ .( 

 ).٨٩(الإعلام بمناقب الإسلام، للعامري  )٣(

 ).٩٤(مناهج البحث عند مفكري الإسلام، للنشار : انظر )٤(
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 )١(ابن باجة و ،ظاهرة حتى ألف الفارابي آتاباً في المنطق على طريقة المتكلمين
 .آان يذم المتكلمين في حدودهم لأنها لم تكن جارية على طريقة أرسطو

ك        و ه المستصفى أنكر ذل ة في أول آتاب ة المنطقي لما أدخل الغزالي المقدم
ه  ه مخالف           ،عليه جمهور المعاصرين ل ا يشعر بأن ن الصلاح م ل في آلام اب ب

ي       ،لإجماع من تقدمه ده لفعل الغزال ال قي نق د ق ي عن      ": فق ل الغزال فكيف غف
دم ول   ،حال شيخه إمام الحرمين ومن قبله ه مق ق    من آل إمام هو ل ه في تحقي محل

ا        ،الحقائق رافع ومعظم المنطق رأس نهم ب ع أحد م م يرف م ل ه في     ،ث ى علي ولا بن
ا  ن تصرفاته أس يء م م     ،ش ة عظ ه بدع ق بأصول الفق ة المنط ى بخلط د أت ولق

 .)٢("حتى آثر فيهم بعد ذلك المتفلسفة ،ؤمها على المتفقهةشُ

اجي    د الب ا الولي اً أن أب ك أيض ى ذل دل عل ا ي ن ع ومم و م رن وه اء الق لم
وفي  ،بمنطق أرسطو أخذهمومنها عدم  ،أوصى أولاده بوصايا متعددة الخامس 

ار المنطق         ى عدم اعتب دمين عل اع المتق ذا    ،أيضاً وصيته ما يشعر بإجم وفي ه
ا ": يقول راءة شيء من النطق وآلام الفلاسفة       وإياآم ى      ،وق ي عل ك مبن إن ذل ف

م لاما من قراءتهما ما لم تقرآ من آوأحذرآ ،والبعد عن الشريعة ،الكفر والإلحاد
ه            ة تحقيق بهته وقل اده وضعف ش م فس ى فه ه عل ان ب ا تقوي اء م ذلك  .... .،العلم ول

م يكن م     مالمتقد العلماء رأنك م لمن ل ة   أهل  نين والمتأخرين قراءة آلامه المنزل
 .)٣(....".خوفاً عليهم مما خوفتكما منه ،والمعرفة به

 

  
هو أبو بكر بن محمد بن الصائغ، المشهور بابن باجة، سلك طريقة المشائين في الفلسفة، وخاصة   )١(

فةيطر ددة في الفلس ه تصانيف متع ارابي، ول ى منطق الف اليق عل ارابي، وعمل تع ة الف : انظر. ق

 ). ١/١١(موسوعة الفلسفة، بدوي 

 ).١/٢٥٤(طبقات الفقهاء الشافعية، لابن الصلاح  )٢(

 ).١٨(لنصيحة الولدية، للباجي ا )٣(
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وم الشرعية     ومما ينبغي أن ينبه عليه هنا هو أن الحدود العلمية في العل
ؤثرات أخرى     بل قد تأثرت ،لم تتأثر بالمنطق فقط اك م بمؤثرات  أخرى بل هن

هي أعمق من أثراً من ا أثر الحد الأرسطي وأقدم زمناً وأوسع تأثيرا في الحدود 
 : ومن تلك المؤثرات ،العلمية

لحدود العلوم الإسلامية اختلاف الأصول الكلامية للمنشئين : المؤثر الأول
ا  اظرين فيه اً ،أو الن دها عمق ؤثرات وأبع ة من أخطر الم ي الحقيق ر ف ذا الأث  ،فه

فإن هذه الأصول قد أثرت في آل العلوم التي  ،وهو أشد تأثيراً من الحد المنطقي
ه         م أصول الفق دة وعل م العقي ا وخصوصاً عل  ،ألف فيها المتكلمون أو نظروا فيه

 .ر أصوله التي بنى عليها أصل دينه في تقييم وبناء آل شيءفإن آل متكلم يعتب

ي      وقد غفل آثير من القاصدين لتخليص العلوم الإسلامية من الشوائب الت
ك الأصول   وا   ،دخلت عليها وأخرجتها عن النهج الصحيح عن خطورة تل ووجه

عاً      ،أنظارهم نحو تأثير المنطق بحدوده وقياساته دراً واس ك ق ثهم في ذل  وأخذ بح
تهم  ودهم ووق ن جه ك     ،م أثير تل اوي ت ق لا يس أثير المنط ؤلاء أن ت م ه ا عل وم

ه  ،الأصول بل ولا يقرب منها إلا  ،فمع ما للمنطق من تأثير يستحق أن يتهم ببيان
 .أن تأثير تلك الأصول الكلامية أآثر عمقاً وأوسع خطراً

ائ  دود الحق ي ح ة ف أثير الأصول الكلامي ون ت ى آ دل عل ي ت ة الت ق والأدل
 : العلمية أشد من الحدود المنطقية متعددة منها

ى    : وذلك ،طبيعة الأصول الكلامية: الدليل الأول ا يبن ين م أن هناك فراقاً ب
ه الشيء   ة الأساس         ،عليه الشيء وبين ما يبنى ب ه الشيء هو بمثاب ى علي ا ين فم

ة التي يتح     ،الذي يقوم عليه البناء ة الطريق ـو بمثاب ا   ومـا يبنى به الشيء ه ق به ق
 .ذلك البناء

ة         ائق العلمي ه الحق ذي يبنى علي ة الأساس ال  ،والأصول الكلامية هي بمثاب
وأما تأثيره في  ،وأما الحد الأرسطي فأآثر تأثيره إنما هو في طريقة بناء الحدود
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أثير الأصول         ،الأسس التي يُقام عليها الحد فـلا ينكر رة ت يس هو في آث ه ل ولكن
 .الكلامية

أثير الحد الأرسطي   : نيوالدليل الثا  ،أن تأثير الأصول الكلامية أقدم من ت
ور المنطق الأرسط  ل ظه ر الإسلامي قب ي الفك ر ف لام ظه م الك ك أن عل  يوذل

ل   زمن طوي اني         ،وشيوعه فيه ب رن الث ة الق م الكلام في بداي د ظهر عل ألف   ،فق ف
ول      روا أص لامية واعتب وم الإس ي العل اعرة ف ة والأش ن المعتزل ون م هم المتكلم

ا  وم        ،الكلامية التي بنوه ك العل ة لتل ة المكون ائق العلمي ا الحق وا إليه ذا   ،وحكم وه
وما آان أقدم آان  تأثيره أآثر  ،بخلاف المنطق فإنه لم يظهر إلا في زمن متأخر

 .وأشد

ة     : والدليل الثالث ك الأصول الكلامي أثرين بتل اء المت م    ،آثرة العلم إن عل ف
ة      د شاع في طوائف الأم ة         ،الكلام ق اع الأئم ر من أتب ى آثي ودخلت أصوله عل

ل  ،الأربعة وغيرهم ذا بخلاف المنطق     ،فلم يسلم من آل تلك الأصول إلا قلي وه
ه    أثرين ب وا مت اً      ،فإن عدداً آبيراً من علماء الأمة لم يكون م يكن محقق وبعضهم ل

 .لقواعده أصلاً

دو    ة الح لامية وخاص وم الإس ي العل ذآورة ف دود الم ل الح ن يتأم د وم
أثير       ذا الأمر وهو أن ت ة ه المذآورة  في أصول الدين وأصول الفقه يدرك حقيق

أثرة   ،وهذا يظهر بأدنى تأمل ،الأصول الكلامية أآثر وأشد ومن تلك الحدود المت
دين م أصول ال ي عل ة ف د: بالأصول الكلامي ه ،التوحي ادة ،والإل ان ،العب  ،والإيم

ل  ،والواحد ،والعرض ،والصفة ،والفسق ،والشرك ،والكفر  ،والترآيب  ،والتأوي
م ل ،والجس ويض ،والتعطي ل ،والتف وهر ،والتمثي دوث ،والج ة ،والح  ،والبدع
 .وغيرها ،والموالاة ،والمعجزة ،والسبب ،والتبرك ،والتوسل

ه  ي أصول الفق ة ف أثرة بالأصول الكلامي دود المت ة الح ن أمثل م: وم  ،الحك
ي  ر والنه دليل ،والأم بح ،وال ن والق خوا ،والحس وص ،لنس وم والخص  ،والعم
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 .وغيرها ،والقياس ،والحكم الوضعي ،والتكليف المكلف

ة  ع تفاصيل    ،فهذه الحدود ونحوها لم تسلم من التأثر بالأصول الكلامي وتتب
ى خطورة       ،تأثير تلك الأصول في الحقائق العلمية يطول ه عل ا التنبي راد هن والم

 .تلك الأصول الكلامية

ين      : رات في الحدود والمؤثر الثاني من المؤث م والجهل ب اوت في العل التف
م    ،الذاآرين للحدود ه أن المنشئين      ،واختلافهم في الإدراك والفه ا لا شك في فمم

ائق     م والتصور لحق ي العل دة ف ة واح ى منزل وا عل ا ليس اظرين فيه دود والن للح
 .وهذا التفاوت يوجب ولا شك الاختلاف في حدود الحقائق العملية ،الأشياء

ع في الحدود   : ؤثر الثالثوالم ك   ،سوء الفهم لمعنى شرط الجمع والمن وذل
د أن          ه لا ب ذين الشرطين أن راد من ه م أن الم أن آثيراً من الذاآرين للحدود يفه

د آل أحد    ي       ،يكون الحد آذلك عن ع الكل ى الجمع المن ى أن   ،فأخذ يقصد إل بمعن
ه أحد    ولا يمكن أن يشكل   يقصد الحاد إلى أن يذآر حداً لا يمكن أن يعرض علي

د ى أح ات     ،عل دود والاحتياط ي الح دقيق ف رة الت ى آث أخرين إل ذا أدي بالمت وه
ها   ة نفس ة العلمي اب الحقيق ى حس ديدة عل رة   ،الش ى آث م إل دقيق أدى به ذا الت وه

ات في الحدود    ذي لا يشك          ،الاختلاف ي ال ع الكل م هؤلاء أن الجمع والمن ا عل وم
ا  ول البشر لا يمكن أن        على أحد أبداً غير ممكن ؛ لأن م ى عق رد عل يمكن أن ي

ه لا     ،ينضبط بضابط وهذا لا يعني عدم الاهتمام بالجمع والمنع في الحدود ؛ فإن
ق   ،ولكن الإشكال في شدة المبالغة فيها ،قوام للحدود إلا به وقد سبق ذآر ما يتعل

 .بهذين الشرطين في مواطن من الرسالة
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 المبحث الثاني
 جهة قواعدهتأثير الحد من 

ده     يمن طرق تأث ة قواع أثيره من جه ر الحد الأرسطي في الحدود العلمية ت
داً       ،وشروطه ر ج ة آثي ذه الجه أثيره من ه أثرات      ،وت ذآر الت ويمكن أن يظهر ب

 : التالية

ر الأول رة الاختلا: الأث ي الحدود فآث ك ،ف ى : وسبب ذل أن الحرص عل
ن ذلك من اعتقاد أن الشيء الواحد وما لزم م ،ذآر آل الذاتيات العامة والخاصة

داً   داً واح رة الاختلا      ،لا يكون له إلا ح ذا آث ى ه والاضطراب في    ففترتب عل
ة  دود العلمي ر      ،الح ر الآخ ا لا يظه ذاتيات م ن ال ه م ر ل رف يظه ل مع  ،لأن آ

إن  ": وفي هذا يقول ابن تيمية ،فكثُرتْ الاعتراضات والاضطرابات في الحدود
ا   ،لاسم بضعة وعشرين حدالخروهم في الحدود ذآروا  النحاة لما دخل متأ وآله

ى أصلهم  عتَمُ روا     ،رض عليها عل م ذآ ل إنه ا       لب م يصح منه دا ل لاسم سبعين ح
أخر      ،شئ اري المت ن الأنب ك اب اس بضعة      ،آما ذآر ذل روا للقي والأصوليون ذآ

ذآورة في آتب       ،عترض على أصلهم وآلها مُ ،وعشرين حدا ة الحدود الم وعام
اة   الفلا اء والنح ى أصلهم     والأصوليين سفة والأطب ة معترضة عل وإن  ،والمتكلم

 .)١("بل منتفيا ،قيل بسلامة بعضها آان قليلا

ة  ذه الحقيق درك ه ن الشراح ي أخرين م ال المت ل ح ن يتأم ين  ،وم إنهم ح ف
ة       ة لكل حقيق ذآر الأوصاف الذاتي قصدوا بيان الماهية الكلية للحقائق الشرعية ب

ذاتيات      اختلفوا بعد ذل  ك ال د تل عاً في تحدي اً واس اق شروط الحد     ،ك اختلاف وانطب
فأخذت منهم بعض الحدود صفحات متعددة آما يظهر ذلك في  ،الأرسطي عليها

ة   ن عرف  حد الصلاة والصيام والحج والنكاح والطلاق والبيع عند شراح حدود اب
ق شروط         ،مثلاً م يستطيعوا تحقي نهم من اختلاف ل الحد   ومع آثرة ما حصل بي   

 ).٨(الرد على المنطقيين، لابن تيمية  )١(
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ا          ،المنطقي ة له ائق بخواصها وصفاتها الملازم راً من الحق وا آثي دلوا  فعرف وع
 .فوقعوا بذلك في التناقض والاضطراب ،عن ذآر الذاتيات

ة       : الأثر الثاني ين الحقيق ام المشترك ب ظهور القصد إلى ذآر الوصف الع
ى   ،ثم ذآر الوصف الأخص فالأخص ،التي يراد تعريفها وغيرها من الحقائق إل

ره ن غي دود م ز المح د  ،أن يتمي ى القواع ى مقتض ة عل ة جاري ذه الطريق وه
وتقييده بالوصف الخاص الذي  ،المنطقية في ذآر الوصف العام الذي هو الجنس

 .هو الفصل

ا تطويلاً      ة مع أن فيه وهذه الطريقة غيره معروفة عند المتقدمين من الأئم
ف النظار لا يسوغون الحد إلا بما وقد ذآر ابن تيمية أن سائر طوائ ،لا داعي له

ره      م المحدود وغي ا يع يميز المحدود عن غيره ولا يجوزون أن يذآر في الحد م
اً    اً عام اً أو عرض مي جنس واء س رداً     ،س دود ط لازم المح ا ي دون بم ا يح وإنم

ا سبق       ،)١(وعكساً ي آم ل الحنبل ن عقي وممن صرح بخطأ ذآر الوصف الأعم اب
 .النقل عنه

م        وقد شاع في  ام المشترك ث ى ذآر الوصف الع آتب المتأخرين القصد إل
ال    ،تقييده بالوصف الخاص ى ق ن الخشاب  حت يجب أن يوضع في أول    " : )٢(اب

ز المحدود من     ،الحد جنس المحدود الأقرب ثم يؤتى من بعده بالفصول التي تمي
 .المتأخرينآثير من  هقرر  هذا ماو ،)٣("الأنواع المشارآة له في جنسه 

اً      " الجنس "دار حول الوصف الأعم  وآم ات واسعة وأخذت وقت من خلاف
 .أصلاًر مؤثر في الحقيقة الشرعية يمع أن هذا الوصف الأعم غ ،!طويلاً

  
 ).١/٤٢،٢/١٠٤(الرد على المنطقيين، لابن تيمية : انظر )١(

ان ذا اطلاع        ٤٩٤هو عبداالله بن أحمد ابن الخشاب، ولدسنة   )٢( ة، وآ م معصيره بالعربي ـ، من أعل ه

 ).٤/٦٧(الزرآلي الأعلام، : انظر. هـ٥٦٧على الفلسفة، توفي سنة 

 ).٧(المرتجل، لابن الخشاب  )٣(
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ة     ذه الطريق رعية به ة الش ذآر أوصاف الحقيق ام ب ى الاهتم ب عل د ترت وق
 : النتائجومن تلك  ،متعددةنتائج 

ة  ىالنتيج اف : الأول ر أوص ي ذآ دود غيف ة  الح ي الحقيق ؤثرة ف ر م
اً لشروط الحد المنطقي     ،الشرعية ا       ،وإنما تذآر تتميم ك م ى ذل ة عل ومن الأمثل

ه   ،)١("هو شراب مسكر" : فقد عرفه الغزالي فقال ،قيل في حد الخمر وإنما عرف
ذي هو الشراب     ذي هو     ،بهذا التعريف حتى يجمع الجنس القريب ال والفصل ال

لأن اسم الخمر إنما هو   ،غير معتبر الشريعة لكن الشراب في الخمرو ،الإسكار
أآولا ان مشروباً أو م واء آ م للمكسر س ال  ،)٢(اس ا ق ل مسكر " : آم رخآ  م

 .فلم يعتبر آونه شراباً أو غيره  ،)٣("

فظهر أن اعتبار القواعد الحد المنطقي تؤدي إلى ذآر أوصاف ليست هي   
ة الشرعية ي الحقيق رة ف ذا أن الت ،المعتب ة المنطق ومقتضى ه ى طريق د عل حدي

 .تؤدي إلى عدم اعتبار مقاصد الشريعة في حدودها

ة    : والنتيجة الثانية إبطال ذآر بعض الأوصاف المعتبرة شرعاً في الحقيق
ذآر في حد الصيام     ،الشرعية ال    ،ومن ذلك تقرير بعضهم أن الوقت لا ي فلا يق

ى غروب   لأن  ،)٤(الشمس  فيه مثلاً إنه إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إل
ة الصيام  ن ماهي ارج ع ت خ رع لا   ،الوق ي الش ن أن الصوم ف ؤلاء ع ل ه وغف
 .يمكن أن يكون إلا في هذا الوقت

ى  : الأثر الثالث شيوع امتناع حد بعض الحقائق الشرعية والعلمية بناءاً عل
ا د إلا به ون الح ي لا يك ة الت درك أوصافها الذاتي ه لا يمكن أن ت ة  ،أن ن الأمثل م   

 ).٢٥٦(معيار العلم، للغزالي : انظر )١(

 ).١/٥٠(الرد على المنطقيين، لابن تيمية : انظر )٢(

 ).٢٠٠٣(رقم  ،أخرجه مسلم )٣(

 ).١/١٥١(شرح حدود ابن عرفة، للرصاع : انظر )٤(
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ه لعسر إدراك          : ذلكعلى  ة من أن الحج لا تعرف حقيقت ره بعض المالكي ا ذآ م
دم   ،)١(أوصافه الذاتية ومن ذلك ما ذآر بعض العلماء أن العلم لا يمكن أن يحد لع

 .)٢(إمكان جنسه الأقرب

ا إلا االله     ادات لا يعلمه ائق العب أن حق اءاً   )٣(ولهذا قرر بعض المتأخرين ب بن
ا ة الشيء هي م ى أن حقيق ة عل د المنطقي دد بالقواع ائق الشرعية لا  ،يتح والحق

 .يمكن أن تحد بتلك الطريقة

ع  ا      ل  ذآر الحد   عدم  : الأثر الراب ى آونه اءاً عل ائق الشرعية بن بعض الحق
ا هو نظري       ،والضروري لا يذآر له حد في المنطق    ،ضرورية ا الحد لم وإنم

أن الصلاة والأذان         ،فقط ة ب ذا صرح بعض المالكي يمم والحج   ومن أجل ه والت
ا أمور ضروري في الشرع        ا حدود لكونه المعتبر   ،والبيع والنكاح لا تذآر له ف

دمها و الضرورة وع ذآر ه ا لا ي د وم ه ح ذآر ل ا ي ده فيم وطن  ،عن و م ذا ه وه
ي    د المنطق وانين الح أثر بق مين       ،الت ى قس ورات إل موا التص ة قس إن المناطق ف

 .يكون للنظريات فقطن الحد الحقيقي إنما أوقرروا  ،ضروري ونظري

د        ى تحدي اج إل رعية تحت ائق الش ون بعض الحق ي آ يس ف ا ل ث هن والبح
وإنما البحث في تحرير الضابط  ،فهذا أمر لا شك في صحته ،وبعضها لا يحتاج

ه    ى الحد وعدم اط       ،الذي يتحدد به الاحتياج إل ون من بعهم يجعل ة ومن ت فالمناطق
والمعمول به  ،ج آون الحقيقة نظريةعدم الاحتياج للحد الضرورة ومناط الاحتيا

اط     دمين أن من ة المتق اج نفسه     عند الأئم د هو الاحتي اج للتحدي ى أن  ،الاحتي  بمعن
ة  رعية الحقيق ى  الش ت إل د يُ  أنإذا احتاج ا ح ذآر له ن   ي ا ع ا ويميزه رف به ع
ا        ،فإنه يذآر لها ولو آانت ضرورية  ،غيرها م يحتج في تميزه ة التي ل والحقيق

  
 ).٤/١٤٨(إآمال إآمال المعلم، للأبي: انظر )١(

 ).١/٢٢٦(التحبير شرح التحرير، للمرداوي : ظران )٢(

 ).١/٣٣٠(شرح حدود ابن عرفة، للرصاع : انظر )٣(
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ى   ا   عن غيرها إل ذآر له ائق الشرعية         ،حد لا ي ر من الحق ذآروا لكثي م ي ذا ل وله
 .حدوداً لعدم احتياجهم إلى ذلك

امس  ر الخ د       : الأث ي تحدي ة ف ت متبع ي آان رق الت ن الط ر م ف آثي تزيي
دمين  د      ،الحقائق الشرعية والعلمية عند أئمة العلوم المتق ك الطرق التحدي ومن تل

رطاً للحقيق    ان ش واء آ لازم س رط بالوصف الم يس بش ذآر  ، ة أو ل د ب والتحدي
ة           ،المثال ة الحدود المنطقي ع طريق د من اتب رة عن د معتب م تع ل   ،فهذه الطرق ل ب

ى   ،أضحى ذآر شيء من هذه الطرق في الحد دليلاً على بطلانه ومن الأمثلة عل
اج   : ذلك ما فعله العيني حين فرق بعضهم بين المعدن والرآاز بقوله دن يحت المع

ك     ،ومعالجة إلى عمل ومؤونة  ى ذل اج إل از لا يحت ال العيني   ،والرآ : قلت  ": فق
ا هي        ا م ة آل واحد منهم رق   ،هذا شيء عجيب لأنه ليس بهذا يعرف حقيق والف

ة عن    ،بين الأشياء ببيان ماهياتها وحقائقها والذي ذآره هذا من اللوازم الخارجي
 .)١("الماهية

ى مقتضى        اءاً عل ا بن د به ي زيف التحدي القواعد المنطقي    ومن الطرق الت
وذلك أن  الحكم عندهم ليس جزءاً من الماهية  ،تعريف الشيء بحكمه في الشرع

ذآرة في        ،)٢( ام الشرعية الخمسة الم ومن أشهر الأمثلة على هذا تعريف الأحك
فقد عرف  ،)٣(وهي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح ،أصول الفقه

ه الواجب مثلاً بأنه ما يثاب فاعل د       ،ه ويعاقب تارآ ة التحدي ه من سلك طريق فعاب
 .وهو معيب عندهم ،المنطقي لأن فيه تعريف الواجب بحكمه

ة      ،في الحدود الشرعية   التجريد: الأثر السادس ا عن الواقعي والخروج به
ياء    وذلك أن الحد الأرسطي لا يقصد     ،التي جاءت بها الشريعة د الأش ى تحدي إل

  
 ).١٠١/ ٩(عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، للعيني  )١(

 ).٨٧(شرح السلم المنورق، للملوي : انظر )٢(

 ). ١٥٩(، ومحل النظر، للغزالي )١/٦٩(المستصفى، للغزالي : انظر )٣(
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ة ي ليست موضوع ا ،المحسوس هفه وب ل م المطل د   ،لعل ى تحدي ا يقصد إل وإنم
ة للشيء ة الكلي ي آتب  ،الماهي ذآورة ف ة الحدود الم رت طبيع ذلك تغي ونتيجة ل

دات    ى تجري ت إل رعية وتحول وم الش ةالعل ا تصور    ذهني اظر فيه تفيد الن لا يس
 .الحقيقة الشرعية إن لم يكن عالماً بها من قبل

ة الحسية   وقد بين الرصاع أن الحقيقة المقصودة با لتحديد ليست هي الحقيق
بعض  نص  وقد  ،)١("ة الخارجية يقالحقيقة المحدودة ليست هي الحق" : حين قال

ائق لا يحد     ه أن   لأ؛ الأصوليين على أن الجانب المشخص من الحق ن الحد غايت
ة بين  ة  ،الماهي ذاتياتها لا بأشخاصها    لا والماهي وم إلا ب فأصبحت الحدود    ،)٢(تتق

د      وأصوله وغيرهما الفقه المذآورة في  دة آل البع ة بعي دات ذهني تعبر عن تجري
 .عن الواقع

ة   وبناءاً على تحول القصد في تحديد العلوم الشرعية إلي بيان الماهية الكلي
ائج  نتجتلكل حقيقة فقد  ا  ،عدة نت ه       : منه ذآر في وب الحد أن ت أن أصبح من عي
ا    ،ا شيء محسوس  فزيفوا آثيراً من الحدود التي ذآر فيه  ،أمور حسية ذا لم وله

دهم     -ذآر ابن الحاجب بدل حد النكاح أرآانه  اح عن ة النك  -التي هي أجزاء ماهي
انتقده  ،)٣("والصداق ،والزوج والزوجة ،والولي ،الصيغة: النكاح أرآان" : فقال
اح     جاء بعده لأ من ة النك وراً محسوسة في حقيق ول     ،جل أنه ذآر أم ذا يق وفي ه

ي ه" : )٤(الأب ي     در علي ا ه د إنم ن الح ذآرها ع ا ب ى به ي يكتف زاء الت أن الأج ب
ة          ى الحقيق ا عل د منه ل واح ل آ ح حم ي يص ة الت زاء العقلي ة  ،الأج آالحيواني

  
 ). ١/٣٣٠(د ابن عرفة، للرصاع شرح حدو )١(

 ).١/٦٩(التلويح إلى شرح حقائق التنقيح، للتفتازاني : انظر )٢(

 ).٥/٤(إآمال إمكال المعلم، للأبي : انظر )٣(

لم،         )٤( ى صحيح مس ه شرح عل ونس، ول هو محمد بن خلفة الأبي المالكي، عالم بالحديث، من أهل ت

 ). ٦/١١٥(الأعلام، الزرآلي : انظر. هـ٨٢٧توفي سنة 
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ان ى الإنس بة إل ة بالنس اء والطين والحجر  ،والناطقي ية آالم ا الأجزاء الحس وأم
ى الب       ا عل  ،يت بالنسبة للبيت فإنه لا يكفي ذآرها إذ لا يصح حمل آل واحد منه

 .)١("الإنسان حيوان: ويقال ،البيت حجر: فلا يقال

ائق     : الأثر السابع اً في الحق ر أرآان تحول آثير من الأمور التي آانت تعتب
ة ة عن الحقيق ى شروط خارج ي  ،الشرعية إل ذآر ف ن المعيب أن ت وأضحى م

ي حين ذآر أمور           ،حدودها ة الغزال ن عرف ه اب د ب ا نق ك م  اًومن الأمثلة على ذل
ى    ،ولفظ  ،ومحل  ،أهل : لا بد للطلاق من  ": إذ قالفي الطلاق   حسية وقصد إل
ذه الأمور ليست      ،)٢("فهذه خمسة أرآان ،وولاية على المحل ،اللفظ رر أن ه وق

ة    ة الطلاق الكلي ى      ،أرآاناً لأنها ليست داخلة في حقيق اءاً عل ة الطلاق بن إذ حقيق
ة    صف" : مقتضى القواعد المنطقي آما ذآرها ابن عرفة ة متع ع حلي ة حكمية ترف

ل            ه قب ا علي ذي رق حرمته رة ل رتين للحر وم ا م اً تكرره ه موجب الزوج بزوجت
 .)٣("زوج

ه وليست           ان الطلاق فهي شروط ل ره من أرآ ي وغي وأما ما ذآره الغزال
ال       ،لعدم دخولها في ماهية الطلاق اًأرآان ه ق ة أن ن عرف وقد نقل الرضاع عن اب

ره الغزا  ي تعليقاً على ما ذآ ردود  " : ل ك م ه     ،وذل ا خارجة عن حقيقت وآل   ،لأنه
ره     ،)٤("خارج عن حقيقة الشيء غير رآن فيه ا ذآ ومقتضى هذا أن يكون آل م

لاء   ان الإي ار  ،الغزالي وغيره في أرآ ة  ،والأضحية  ،والرضاع  ،الظه  ،والرجع
آل هذه الأرآان تتجول إلى  ،والوقف ،والجعالة ،والإجارة ،والمساقاة ،والقرض

  
 ). ١/٢٣٥(شرح حدود ابن عرفة، للرصاع : نظراو موضع،المرجع السابق نفس ال )١(

 ).٥/٣٧٢(الوسيط في المذهب، للغزالي  )٢(

 ). ١/٢٧١(ة مع شرح الرصاع فحدود ابن عر )٣(

 ).١/٢٧٨(شرح حدود ابن عرفة  )٤(
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 .)١(لأنها غير داخل في الماهية الكلية لهذه الحقائق شروط

رام   رة الإح ن أن تكبي ة م ره بعض الحنفي ا ذآ ذا أيضاً م تج عن ه ا ن ومم
ا      ،ليست رآناً في الصلاة   ة في حقيقته ا ليست داخل ا      ،)٢(لأنه تج أيضاً م ا ن ومم

ي    لاً ف يس داخ ه ل ي الحج لأن اً ف يس رآن رام ل ن أن الإح اء م ره بعض الفقه ذآ
 .)٣(هية الحجما

درك     ومن نتائج ذلك ما استشكله بعض الفقهاء من القول بصحة صلاة الم
راءة               ة الصلاة وهو ق ا هو ذاتي من ماهي م يفعل م ه ل للإمام في الرآوع مع أن

ة لا تبقى إذا    ،فكيف تصح ماهية الصلاة مع فقدان وصف ذاتي  ،الفاتحة والماهي
 .زال شيء من أوصافها الذاتية

ائق الشرعية       ونتج من هذا  ة شروط الحق أ في حقيق ه الخط د أصبح    ،آل فق
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم     ،ما يلزم من عدمه العدم: مفهوم الشرط هو

ة : ومعنى هذا المفهوم ،)٤(لذاته  ولكن إذا وجد    ،أن الشرط إذا انعدم تنعدم الحقيق
ادة د العب زم أن توج دمت الصلاة  ،لا يل دم انع د و ،فالوضوء إذا انع ن إذا وج لك

 .الوضوء لا يلزم أن توجد الصلاة

ال  ب أن يق ن المعي ك أن أصبح م ائج ذل ن نت ة  : وم ي حقيق رط ف ل ش العم
أن العمل       ،الإيمان ولهم ب ة في ق وأضحى من يستعمل هذه العبارة موافقا للمرجئ

مع أن القول بأن العمل شرط في الإيمان مستعمل  ،غير داخل في مسمى الإيمان
 ،ومن هؤلاء ابن تيمية ،علماء المحققين لمذهب السلف في الإيمانعن عدد من ال

  
 ). ٢/٥٦٤،٦٦٢(شرح حدود ابن عرفة، للرصاع : انظر )١(

 ).١/١٣٠(انة الطالبين، للدمياطي إع: نظر )٢(

 ) ٢/١٨(مواهب الجليل، للمغربي : نظرا )٣(

 ).١/٤٥٢(شرح الكوآب المنير، لابن النجار : انظر )٤(
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ا هو       ،)١(فإنه نص على أن العمل شرط في الإيمان ه هن ومعنى الشرط في آلام
 .أن الشرط آل ما لا تصح الحقيقة الشرعية إلا به

وا مقتضى     ى يحقق وهؤلاء إنما فرقوا بين الشرط والرآن بذلك التفريق حت
ة   د المنطقي ذاتي والعرضي   القواع ين الوصف ال ق ب ي التفري إن الوصف   ،ف ف

ا   ،الذاتي عند المناطقة هو الداخل في الماهية أراد   ،والعرضي هو الخارج عنه ف
ادة        ـرط العب وا ش رعية فجعل ائق الش ى الحق ق عل ذا التفري وا ه ؤلاء أن يطبق ه

 .خارجاً عن الماهية والرآن داخلاً في حقيقة العبادة

ر من  ق غي ذا التفري د   وه ى القواع رعية ولا عل د الش ى القواع ضبط لا عل
أما عدم انضباطه مع القواعد الشرعية فمن جهة أن  حد الشرط بكونه ، المنطقية

يدخل فيه رآن   ،ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم لذاته
ة      ،الحقيقة دم الحقيق دم تنع و إذا انع وجد  وإذا  ،فإن حكمه منطبق على ما ذآر فه

ولكن إذا وجد  ،فالرآوع إذا انعدم تنعدم الصلاة ،منفرداً لا يلزم أن توجد الحقيقة
ان  : فاضطر بعضهم أن يزيد قيداً آخر وهو   ،منفرداً لا يلزم أن توجد الصلاة وآ

فأصبح الفرق بين الشرط والرآن هو أن أحدهما داخل في     ،خارجاً عن الماهية
 .الماهية والآخر خارج عنها

د ا ع د المنطقوأم ع قواع ه ،م انضباطه م ي : فبيان رة ف أن الضابط المعتب
ه   يء إلا ب ة الش ون حقيق ذي لا تك ه الوصف ال ي أن ة ه ذاتي للحقيق  ،الوصف ال

ة الشيء    ولهم داخل في       ،ومتى ما انتفى ذلك الوصف انتفت حقيق ى ق ذا معن وه
ا سبق شرحه ة الشيء آم ائ ،ماهي ي الحق ذا الضابط ف ق ه ا أن نطب إذا أردن ق ف

ة          ا لا تكون الحقيق لاً منهم رآن إذن لأن آ ين الشرط وال رق ب الشرعية فإنه لا ف
 .وذلك أنه بانتفاء أحدهما تنتفي العبادة ،الشرعية إلا به

  
 ). ٣/٩٧٤(الصارم المسلول، لابن تيمية : انظر )١(
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ا هو        ا إنم راض هن ومما ينبغي أن ينبه عليه في هذا الموطن هو أن الاعت
ة     ى مقتضى القواعد المنطقي ا إذا   ،على التفريق بين الشرط والرآن بناءاً عل وأم

 .فرق بينهما على جهة الاصطلاح المحض فليس محل البحث هنا

امن ر الث و  : الأث ا ه دوداً لم رعية ح ائق الش ذآورة للحق دود الم د الح م تع ل
م  ،صحيح شرعاً فالحد   ،وإنما هو لمطلق الماهية المكونة من الأرآان في زعمه

ذآور يشمل   فأصبح  ،الذي تذآر في أرآان الحقيقة فهو الحقيقة الشرعية الحد الم
ة          ،الحقيقة الصحيحة والفاسدة ن عرف ره اب ذي ذآ ك الحد ال ى ذل ة عل ومن الأمثل

ه  احُ ع  ": للنكاح  فقد قال في د النكَ ى مجَ   ق ة ال مدِ رَّعَلَ بٍ     تتع رِ موجِ ةٍ غي ذذ بِآدَمِي ل
ى ال      مقيمتها بِبيِّنة قبله غير عالِ اب عل ا الكت ا إنْ حرَّمه دها حرمته أو  رِهومش عاق

ة        ،)١("خرلآاع على امجالإِ اح المطلق ة النك ه أراد ماهي فقد ذآر بعض شراحه أن
 .التي تشمل الحقيقة الصحيحة والفاسدة

  

  
 ). ٥٦٨، ٥٣٠ ،٢/٤٧٦(نفس المرجع : وانظر ،)١/٢٥٣(حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع  )١(
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 لثالمبحث الثا
 تأثير الحد من جهة مصطلحاته

ائق الشرعية   : ومن الطرق التي يمكن للحد الأرسطي أن يؤثر بها في الحق
ة     ه الخاص طلحات وألفاظ ة المص ن جه أثير م هالت طلحات   ،ب ك المص ن تل وم

ه د نفس ة ،مصطلح الح نس ،ومصطلح الماهي وع والج والفصل  ،ومصطلح الن
ة والعرضية     اني خاصة     ،والخاصة والصفات الذاتي ا مع ذه المصطلحات له وه

ادرة    ،بها فلما شاع استعمالها في العلوم الإسلامية أضحت تلك المعاني هي المتب
ا  ا ففهمت الحق ر لفظه د ذآ ذهن عن ى ال ك  إل ى مقتضى تل اءاً عل رعية بن ئق الش

 .المعاني

ة بالحد     ك المصطلحات المتعلق ى     ،ولن نذآر هنا آل تل ا سنقتصر عل وإنم
اراً  عها انتش ا وأوس ة مصطلحات  ،أظهره ي أربع ي ،وه د: وه ة ،الح  ،والماهي

نس وع والج ق   ،والن ي المنط اه ف ا معن ل منه ي آ نذآر ف ة   ،وس ي اللغ اه ف ومعن
 .حتى يتبن الفرق بين آلا المعنيين ،لعلوم الشرعيةالعربية وآلام علماء ا

ذا اللفظ    ،لفظ الحد: المصطلح الأول وقد سبق في ثنايا البحث ذآر معنى ه
ي المنطق ة  ،ف ة بصفاته الذاتي ة الشيء الكلي ان ماهي و بي د ه و أن الح د  ،وه وق

ه  ول ،استعمل هذا الفظ عند أئمة العلوم الإسلامية المتقدمين في مواطن متعددة كن
ق ي المنط رر ف ى المق ر المعن ى غي ى  ،عل اعتبروا المعن أخرون ف اء المت فج
 .المنطقي له في فهم آلام الأئمة وشرحه

ة وهو        : ومن الأمثلة على ذلك أخرين من الحنفي رره بعض المت ا ق اء  م به
ه     " في معنى قول أبي حنيفة في حق االله تعالى  )١(الدين زادة ه ولا ضد ل لا حد ل

ا ترآب من الجنس      ،أما أنه لا حد له" : قال ،"مثل له ولا ند له ولا  فإن الحد م   
ائل         هو م )١( ا شرح الأسماء الحسنى، ورس اً منه ي، صنف آتب حمد بن بهاء الدين بن لطف االله الحنف

 ). ٦/٦٠(الأعلام، الزرآلي : انظر. هـ٩٥٢في التصوف، توفي سنة 
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ة     ،)١("فلا حد  ،والواجب لا جنس له ولا فصل ،والفصل ي حنيف ول أب فقد فسر ق
ة   ،بناءاً على المعنى المنطقي للفظة الحد ولا شك أن هذا غير مقصود لأبي حنيف

ه ف     ،ولا لمن آان في زمنه بلفظ الحد ذآر قول ان ي ألة مشهورة في    وإنما آ ي مس
ألة    ،صفات االله تعالى  في ذلك الزمن ذه المس  -وقد اختلفت عبارات الأئمة في ه

ول  ،يثبت الحد الله تعالىآان منهم من : على قولين -أعني إثبات الحد ونفيه  : ويق
نهم من    ،قد روي هذا القول عن عدد من السلفو ،على عرشه بحد مستواالله  وم
هو مروي أيضاً عن عدد      و ،لى مستو على عرشه بلا حد االله تعا: ويقول ،ينفيه
 .منهم

ين      والحق أنه لا تعارض بين القولين  ه أحد معني راد ب ق وي  ،لأن الحد يطل
اً   : الأول: وهما ول من نفى الحد عن االله         ،الإحاطة بالشيء علم ه يحمل ق وعلي

 ،له عنهتميز الشيء عن غيره وانفصا: والثاني ،تعالى لأنه لا أحد يحيط به علماً
الى       ول من أثبت الحد الله تع ادة أو       ،وعليه يحمل ق يس بمختلط بعب الى ل ه تع لأن

ة     ،حال فيهم ول شارح الطحاوي ين يق وم أن    ": وفي بيان هذين المعني ومن المعل
ره  ر حال     ،الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غي الى غي واالله تع

م  وم ا    ،في خلقه ولا قائم به ل هو القي ائم بنفسه  ب ا سواه    ،لق يم لم ذا    ،المق فالحد به
ه   ،المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا فإنه ليس وراء نفي

ده        ،إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته ول وهو أن يح م والق ى العل وأما الحد بمعن
 .)٢("فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة ،العباد

لف ح ا أن الس ود هن ى والمقص ن المعن م يك د ل ظ الح تعملوا لف ين اس
 .ولم يخطر ببالهم ،المنطقي مقصوداً لهم

ك  ان         : ومن الأمثلة على ذل رد آ ن المب احثين من أن  اب ره بعض الب ا ذآ م   
 ).١٢٦(القول الفصل شرح الفقه الأآبر، لبهاء الدين زادة  )١(

 ).١/٢٤٠(شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز  )٢(
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 .)١(متأثراً بالمنطق لأنه استعمل لفظ الحد في التعبير عن التعريف

اني ة: المصطلح الث ظ الماهي ن المصطلحات ا  ،لف ذا المصطلح م ي وه لت
أخرة ي الكتب المت داً ف تعمالها ج ي أصله مشتق من لفظة  ،شاع اس ا (وهو ف م

وقيل  ،ماهية: فقيل فيه ،ولكن حذفت الواو تخفيفاً ،وأصل الاشتقاق ماهوية ،)هو
اء     ،أصله مائية ى اله ا تقلب إل ة   ،وقلبت الهمزة هاءاً لأن الهمزة آثيراً م والماهي

ه عن الس    : في عرف المناطقة ا هو  ما يجاب ب ة هي    ،ؤال بم ه فالماهي ا  : وعلي م
ه    ،يكون به الشيء هو هو ة ل لأن  ،وما يكون به الشيء هو هو هي الأمور الذاتي

ا هو         ه عن السؤال بم ذي يجاب ب ال الجرجاني    ،هذا هو ال ذا ق ة " : وله : الماهي
اطق     ،مثل المتعقل من الإنسان ،تطلق غالباً على الأمر المتعقل وان الن وهو الحي

ل  ،لنظر عن الوجود الخارجيمع قطع ا ول في       ،والأمر المتعق ه مق من حيث إن
ة   ،ومن حيث ثبوته في الخارج   ،ماهية: يسمى ،جواب ما هو ومن   ،يسمى حقيق

ه    ،هوية ،حيث امتيازه عن الأغيار وازم ل اً : ومن حيث حمل الل ومن حيث    ،ذات
 .)٢("جوهراً: مدلولاً، ومن حيث إنه محل الحوادث ،يستنبط من اللفظ

ولى     ة والهي ظ الهوي ة آلف اظ المنطقي ن الألف ره م ظ وغي ذا اللف ت  ،وه ليس
دة  ،ألفاظاً عربية يهم       ،)٣(وإنما هي ألفاظ مول ل أن تشيع ف العرب والمسلمون قب ف

دهم  يئاً من       ،العلوم اليوناني فلم تكن هذه الألفاظ مستعملة عن ا ش وا عليه م يرتب فل
 .تحمل أقوالهم على هذه الألفاظ وهذا يعني أنه لا يصح أن ،علومهم وأحاآمهم

ي العصور     راً ف تعمالها آثي ن اس م يك اني فل راث اليون ة الت د ترجم ا بع أم
تعماله هو       ،ولم يذآر استعمالها إلا عن عدد قليل ،الأولى ل اس ا نق ر م بل إن أآث

رد وضرار    ،لفظ المائية لا الماهية فقد روي استعماله عن أبي حنيفة وحفص الف
  
 ). ٣٣١(الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة، لعباس ارحيلة : انظر )١(

 ).١٩٥(التعريفات، للجرجاني  )٢(

 ). ١/١٦٢(تبصرة الأدلة، للنسفي : انظر )٣(
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 .)١(إن الله تعالى مائية لا يعلمها إلا هو : ن الحكم أنهم قالوابن عمرو وهشام ب

مع أن الصحيح أن أبا حنيفة لم يصح نقل استعمال هذا اللفظ عنه آما حققه 
ا    ،بعض الحنفية ا م وأما من روي عنه استعمال هذه اللفظة فإنه لم يكن يقصد به
الى مائ : بل آانوا يقصدون بقولهم ،يقصد المناطقة ا إلا هو   إن الله تع ة لا يعلمه  ،ي

ي      ،أن االله تعالى يعلم نفسه لا بدليل ولا بخبر: أي و القاسم الكعب ك أب آما ذآر ذل
ذآر أبو محمد النوبختي في  ": وقد نقل تفسيرهما النسفي فقال ،)٢(ابن النوبختيو

فإنهم زعموا  ،آتاب الآراء والديانات أن تفسير هذا القول لم يحك إلا عن ضرار
ك ى ذل ر  أن معن دليل ولا بخب اهدة لا ب ه بالمش م نفس ه يعل ي  ،أن ي ف ر الكعب وذآ

الات ن أصحابه  ،المق ر م ة وآثي ي حنيف ة عن أب ذه المقال ي ه دما حك ال ،بع : فق
دليل ولا      اهدة لا ب ه بالمش م نفس ه يعل ة إلا أن ر المائي ن ذآ ؤلاء م د ه يس يري ول

ا    فالذي يعلم الشيء بالم: قالوا ،ونحن نعلمه بدليل وخبر ،بخبر ه م م من شاهدة يعل
 .)٣(".....ليس أن هناك مائية ،لا يعلمه غيره ممن لم يشاهده

ي    ة ف ذه الكلم ي له ى المنطق تقر المعن د اس أخرة فق ي العصور المت ا ف وأم
ل       ،وأصبح فهمه من ضروريات فهمها ،الكتب الشرعية ن عقي ا ذآر اب ذا لم وله

ه ذآر ل      ي أصول الفق ا ف ى معرفته اج إل ي يحت اظ الت رر في الألف ة وق ظ الماهي  هف
 .)٤(المعنى المنطقي

ع   وع   : المصطلح الثالث والراب ظ الجنس والن ذان المصطلحان من     ،لف وه
ترا    ع  الاش ي وق طلحات الت وم       كالمص ة والعل ل العربي ين أه تعمالها ب ي اس ف

  
 ).١/١٦١(تبصرة الأدلة، للنسفي : انظر )١(

آتاب الآراء : هو أبو محمد، الحسن بن موسى النوبختي، شيعي متفلسف، صاحب تصانيف ومنها )٢(

 ). ٣٢٧/ ١٥(سير أعلام النبلاء، الذهبي : انظر. اناتوالدي

 ).١/١٦٢(المرجع السابق،  )٣(

 ).١٥٢/ ١(الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل : انظر )٤(
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ين أهل المنطق     ا      ،الإسلامية وب راق في معناهم ى الجنس   ،ولكن مع الافت فمعن
 .ر معناهما عند العرب والأئمةوالنوع عند المناطقة غي

ق   ي المنط نس ف ى الج ين    : فمعن رين مختلف ى آثي ول عل ي المق ظ الك اللف
وم    ،بالحقيقة في جواب ما هو ذا المفه ى ه اً إلا إذا    : ومعن أن اللفظ لا يسمى جنس

ا     ة في حقيقته رة مختلف ظ الجسم    ،دل على أشياء آثي ل لف ى آل      ،مث دل عل ه ي فإن
ادات وا  ن الجم ودات م ات الموج ات والنبات ا   ،لحيوان ي حقائقه ة ف ي مختلف  ،وه

ور        ،نومثل لفظ الحيوا ات من الطي رة من الحيوان فإنه يصدق على أصناف آثي
 .والزواحف وما يعيش في البحر والبر

ا ق   وأم ي المنط ه ف المراد ب وع ف ظ الك: الن رين   لاللف ى آثي ول عل ي المق
ا هو      ائق في جواب م ذا المفه    ،متفقين في الحق ى ه أن اللفظ لا يسمى   : ومومعن

ا  دل       ،نوعاً إلا إذا دل على أشياء آثيرة متفقة في حقيقته ه ي ظ الإنسان فإن ل لف مث
 .وهي أشياء متفقة في حقيقتها ،عليها زيد وعمرو وخالد

ي المنطق  وع ف ين الجنس والن رق ب ر الف ذا يظه ى  ،وبه دل عل الجنس ي ف
ـياء     ،أشياء لا يدل عليها النوع ى أش دل عل ا الجنس   والنوع ي د ل عليه فكل   ،لا ي

 .واحد منهما له معنى خاص به

دان  ا متح ة فهم ي العربي ين ف ذين اللفظت ى ه ا معن ة  ،وأم ا متقارب ودلالتهم
ى الجماعة من الشيء      ،جداً دل عل ول     ،فإن آلاً منهما ي ذا يق " : )١(ثعلب وفي ه

ومن حدود النحو والعروض  ،آل ضرب من الشيء ومن الناس والطير: الجنس
ال   ،)٢("والجميع أجناس  ،جملة: شياءوالأ وع    )٣(الليث وق ى الن وع  " : في معن الن

  
وفي سنة   ٢٠٠هو أحمد بن يحي بن يزيد الشيباني، ولد سنة  )١( . ه ـ٢٩١هـ، من أئمة اللغة والنحو، ت

 ). ١٤/٥(سير أعلام النبلاء، الذهبي : انظر

 ).١٠/٣١٢(تهذيب اللغة، للأزهري : انظر )٢(

دمين            )٣( ة المتق ة اللغ د، من أئم ن أحم ل ب ن نصر، صاحب الخلي اء،   : انظر . هو الليث ب  =معجم الأدب



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

ار       ،وهو آل ضرب من الشيء   ،والأنواع جماعة اب والثم وآل صنف من الثي
 .)١("حتى الكلام  ،وغير ذلك

ى     ،ويظهر من هذا أن النوع والجنس متحدان في المعنى   دل عل ا ي فكلاهم
ين    الجماعة والضرب من الشيء سواء آان  ة أو مختلف ين في الحقيق إلا أن  ،متفق

ه         وع أخص من الجنس في دلالت ة ذآر أن الن اس جنس    ،بعض أئمة العربي فالن
ل جنس والتمر جنس     وع من الجنس     ،والإب وع من    ،ولكن العرب ن والبرني ن

 .)٢(جنس التمر

ة        ي اللغ ا ف ين بمعناهم ذين اللفظ ريعة ه ة الش تعمل أئم د اس وا  ،وق ورتب
نس أعلى جِال ": وفي هذا يقول السمرقندي عن أهل الشريعة ،كأحكامهم على ذل

طلاحا  وْعِ اصْ ن النَّ ا ع   ،م لِ نوع ا والرج ان جنس مية الإِنس ان ألوتس لِ هْى لس
رعِ واصط مْنحهِم ؛ لأَلاالش اوت بعلا ي ه رون التف ذاتِي والعرضي ايتبِ ذي لَن ال
تبعادهم ذ  و ،.........،اعتبره الفلاسفة ى اس ة آل في الحدود     لم يلتفتوا إل  ،آر آلم
ة ا لإحاط راد بأنه راد ،الأف ة لا للأف ون  ،والتعريف للحقيق تنكارهم آ ى اس ولا إل

ان  ا للإنس ل نوع واع  ،الرج وع الأن ان ن أن الإنس دهم  ،ب وع عن ده ن يس بع  ،إذ ل
اختلاف الجنس رأة ب ى الرجل والم ارة عل وا ت اوت  ،فحكم ى فحش التف نظرا إل

ام ي المقاصد والأحك ا ف الوا ،بينهم د : فق ة لا ينعق ه أم ر أن دا فظه و اشترى عب ل
ع اد      ،البي ع الانعق وع لا يمن تلاف الن ع أن اخ ائم م لاف البه ارة   ،بخ وا ت وحكم

ان وعي الإنس ا ن ى اشتـن ،بكونهم ي الإنـظرا إل ي ـراآهما ف ا ف سانية واختلافهم
 .)٣("الذآورة والأنوثة 

 =  
 ). ٥/٢٢٥٣(ياقوت الحموي 

 ).٣/١٣٩(تهذيب اللغة، للأزهري : انظر )١(

 ). ٢/٣٨٣(لسان العرب، لابن منظور : انظر )٢(

 ).١/٢٥١،٢٥٢(للبخاري  رار،سآشف الأ )٣(
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ين أو  وحاصل معنى الجنس عند الفقهاء أنه اللفظ المقول ع لى آثيرين متفق
ام ي الأحك اربين ف ام  ،متق اق الأحك و اتف ه ه اد الجنس واختلاف ي اتح المعتبر ف ف

ى    " : )١(ابن الهماموفي هذا يقول  ،واختلافها ول عل ه إلا المق ليس الجنس في الفق
اً   ،آثيرين لا يتفاوت الغرض منها فاحشاً فالجنسان ما تفاوت الغرض منها فاحش

ابرتي وقال  ،)٢(" بلا نظر إلى الذاتي ان      " : )٣(الب د يكون ى ق ذآر والأنثَ مْ أَنَّ ال اعلَ
ه      ،جنسين لفحْشِ التَفاوت بينهما دا لقلَت ا واح ان جنس دْ يكون ة    ،وقَ امُ والجاري فالْغلَ

ا    ،لأن الغلام يصلح لخدمة خارج البيت ؛ جنسان   ،آالتجارة والزراعة وغيرهم
ة لِ ت خوالجارِي لِ البي ة داخ ذَيْنِ ل اشِ وارتفسْآالا ،دم تيلاد اللَّ ا هصلح لي ملاسْ م
نْ ال   ضلأنَّ الغر؛ كبش والنعجة جنس واحد لوا ،الغلام بِالكلية ي مِ اتِ  حالكل يوان

ك سواءٌ  نآر والأذوال ،ملحآوب والرالأآل وال ال  ،ثى فِي ذل ي اختلاف    عْتبرمف فِ
 .)٤("نسِ واتحاده تفاوت الأَغْراضِ دون الأصلِ جِال

لام  ذا الك ى ه دة   ومعن م أو الفائ ي الحك ياء المتنوعة إذا اشترآت ف أن الأش
ا     ،فإنها تدخل في جنس واحد ر عنه ر    ،وتدخل تحت لفظ واحد في التعبي من غي

 .المناطقة في تحديد الجنس والنوع تالتفات إلى اعتبارا

ة         د المالكي ى الجنس عن اجي في شرح معن د الب الجنسِ  " : ويقول أبو الولي
ابِ  ه      عندنا فِي هذا الب ة المقصودة من رد بِالمنفع ا انف ي      ،م يئان فِ إِذَا اختلف الش ف

  
هو محمد بن عبدالواحد الحنفي، المعروف بابن الهمام، عالم بالفقه والتفسير واللغة والحساب، من  )١(

 ). ٦/٢٥٥(الأعلام، الزرآلي : انظر. هـ٨٦١آتبه فتح القدير في شرح الهداية، توفي سنة 

 ).٦/٦٧(شرح فتح القدير، لابن الهمام  )٢(

ه من المصنفات شرح           هو محمد بن محمد )٣( اخرين، ل ة المت اء الحنفي ابرتي، من علم بن محمود الب

 ). ٧/٤٢(الأعلام، الزرآلي : انظر. هـ٧٨٦أصول البزدوي، توفي سنة 

 ).٦/٦٦(العناية شرح الهداية، للبابرتي، مع شرح فتح القدير، لابن الهمام  )٤(
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 )١("وإِنْ سميا بِاسمٍ واحد  ،المنفعة المقصودة منهما آانا جنسين مختلفين

ى الجنس        ذاهب يجد أن معن ومن يتأمل آلام الفقهاء وصنيعهم من آل الم
ر اشترآا في وص      ،عندهم موافق لأصل معناه في اللغة يئين أو أآث ف أو فكل ش

نس  و ج د فه م واح وا  ،حك م يلاحظ اقول تلا الاتف ي أو   فوالاخ و ذات ا ه ي م ف
د المن  ة اعرضي آما هو الحال عن اء في         ،طق وا من حمل آلام الفقه ذا خطئ وله
ره بعض شراح          ،الجنس على معناه عند المناطقة ا ذآ ك م ى ذل ة عل ومن الأمثل
لاً بشراء شي   ومن وآّ ": آتاب بداية المبتدئ في قوله د من تسمية     ل رج ء فلا ب

ه وصفته والهم   ،)٢(" جنس ام أق ن الهم ر اب د ذآ الوق ال صاحب ": فق ةق : العناي
اج إ ف ارى تعلفيحت وعلجي ل ،نس والن دخل ت: نسجال: فقي ا ي و م واع حه ه أن ت

ة   ،م فوقهستحت ا للأحد ما يدخ اسم: عووالن ،ةرمتغاي وذآر في الفوائد الظهيري
رين م ل ع الم دنس اس جال: طقمن إلى أهل اللااحم النوع  لتخى آثي ين ب وع   ،ف والن

ال   -خص شعلى آثيرين مختلفين بال لاسم دا -ثم انتقد ابن الهمام هذا الصنيع فق
ليمة ألذهب عي لا:  رة س أت بشنى ذي فط م ي و الرء يعيه ل ا ه ه م رف بِ  ادم
ا ره أجلْب ذي ذآ ا ؛ لأن ال وع هاهن هلا ولانسِ والن بهم  ، حاصل ل ر م و أم ل ه ب

ا  اوالنوع هاهن نسجلأمور آثيرة غير مرادة بال تناوِلٌ ا     ،قطع ره ثاني ذي ذآ  -وال
روه         لا -الجنس عند المنطقة : أي ا ذآ ا م ذلك قطع اء ويشهد ب راد الفقه يطابق م

 .)٣(.... ".والنوع نسجة اللمن أمْث

ق           ة في التفري ة أن يحاآي المناطق أخرين من الحنفي وقد حاول بعض المت
ول   " : ل في تعريف الجنس في عرف الأصوليين  الجنس والنوع فقا بين ي مق آل

رأة  ،آالإنسان ،على آثيرين مختلفين بالأغراض والغرض   ،فإن تحته رجلا وام
  
 ).٣/٣٥٨(المنتقى شرح الموطأ، للباجي  )١(

 ).٧/٢٥(بتدئ، للمرغياني، مع شرح فتح القدير، لابن الهمام بداية الم )٢(

 ).٧/٢٥(شرح فتح القدير، لابن الهمام  )٣(
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ة    ،من خلقة الرجل آونه نبيا وإماما شاهدا في الحدود والقصاص    ا للجمع ومقيم
دبرة          ،والأعياد ونحوه د م ة بالول ا مستفرشة آتي رأة آونه ة الم والغرض من خلق

ك  لح وع    ،)١("وائج البيت وغير ذل ال في الن وع في عرف الأصوليين     " : وق الن
رأة    م ذآر سبب     ،)٢("آلي مقول على آثيرين متفقين بالأغراض آالرجل والم ث

نهم   ": الاختلاف بين الأصوليين والفقهاء وبين المناطقة فقال ومنشأ الاختلاف بي
ائق  ون عن الأغراض دون الحق ا يبحث ون  ،أن الأصوليين إنم ين يبحث والمنطقي

 .)٣("عن الحقائق دون الأغراض

ق اتُ  ذا التفري ك أن ه نس    ولا ش وم الج ي مفه ة ف ة المناطق ه طريق ت في بع
راده   اء لم يعتبروا في الجنس الاختلاف   هوإلا فالفق ،والنوع ين أف ا   ،أصلاً ب وإنم

ه  ر في دهم المعتب اقعن ذا   ،الاتف رر ه ن ق ب أن م قوالغري أخري  التفري ن مت م
ه  معنى أنيقرر  فيةالحن ففي   ،الجنس عند المتقدمين من أئمة المذهب غير ما قال

ون   طلاحات الفن اف اص ف    " : آش ي يوس د أب نس عن ى    ~الج ول عل و المق ه
ام ين بالأحك رين متفق د  ،آثي د محم ين  ~وعن رين متفق ى آثي ول عل و المق ه

د افع والأغ : أي ،بالمقاص ة  ـوع ،راضـالمن ي حنفي ول ع ـه ~ند أب لى ـو المق
أن     ،)٤("آثيرين صورة ومعنى  نهم ب رار م اق لا     الجنس وهذا إق ى الاتف ال عل يق

 .على الاختلاف آما ذآره بعضهم

وع عن   اً عن      دفتحصل مما سبق أن حقيقة الجنس والن ة تمام اء مختلف الفقه
وهذا يوجب عدم صحة استعمال الحقيقة المنطقية في فهم  ،حقيقهما عند المناطقة

  
اء،  )١( تور العلم ري دس د نك ر)١/٢٨٣(للأحم اونوي  : ، وانظ ون، للته طلاحات الفن اف اص آش

)١/٣١٧.( 

 ).٣/٢٩٢(المرجع السابق  )٢(

 ).١/٢٨٣(المرجع السابق  )٣(

 ).١/٣١٩(الفنون، للتهانوي آشاف اصطلاحات  )٤(
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 .قريراتهممرادات الفقهاء وت
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 المبحث الرابع
 تأثير الحد من جهة أصوله

ومن الطرق التي يمكن أن يؤثر به الحد الأرسطي التأثير من جهة أصوله  
ة أصول        ،الفلسفية التي بني عليها ى أربع ائم عل  ،وقد سبق أن الحد الأرسطي ق

ة   ،وهي القول بوجود الكليات في الخارج ول  وال ،والتفريق بين الوجود والماهي ق
د   ،والقول بانقسام الوجود إلى وجود بالقوة ووجود بالفعل   ،بالقوانين الفطرية وق

 .سبق ذآر بعض المسائل المتعلقة ببعض هذه الأصول في البحث المعقود لها

ات في       القول بوجود الكلي ة ب وما سنذآره هنا  من الآثار هي الآثار المتعلق
أثيراً في     والسبب في ذلك أن هذا الأصل هو أشه ،الخارج ا ت ر الأصول وأآثره

ه  ،حقيقة الحد ذآر        ،وهو ألصق الأصول ب ذآر الحد الأرسطي إلا وي اد ي فلا يك
 .لأن الحد في أصله بيان للماهية الكلية للأشياء آما سبق بيانه ،معه هذا الأصل

دة          م العقي وم متنوعة آعل رة في عل ائل آثي ه مس وهذا الأصل قد ارتبطت ب
ا وأصول الفقه والفقه و ر            ،نحوه ه في أآث ة ل ن تيمي رة ذآر اب ا يفسر آث ذا م وه

اعتبار هذا  وهذا يدل على خطر ،بل قد ألف آتاباً خاصاً في مسألة الكليات ،آتبه
 .الأصل في الحقائق العلمية والشرعية

أثر   -ومما ينبغي أن ينبه عليه ا الت أن  -قبل ذآر أفراد المسائل التي تعلق به
 : ر تلك الأصول يشمل أمرينيوالمراد بتأث ،ول الحد هنايُذآر المراد بالتأثر بأص

ه    : الأول اء أقوال ذه   ،أن يعتمد بعض العلماء على بعضها في إنشاء وبن وه
 .الصورة ظاهرة في التأثر

ه  : الثاني أن يعتمد بعض العلماء على بعض تلك الأصول في تخريج أقوال
ي خرجت    وهذا النوع من التأثر يظهر في الأ ،وتبرير القول بها ة الت قوال القديم

لكن   ،فيكون القول المعين مقرراً من قبل ،قبل شيوع القواعد المنطقية في العلوم
 .وهذا النوع له أمثلة متعددة سيأتي ذآرها ،تستغل تلك الأصول في بيان صحته
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 نفي صفات االله تعالى لأجل شبهة الترآيب: المسألة الأولى: 

ى عدم   الى       اتفق الفلاسفة والمتكلمون عل ا االله تع ات الصفات التي أثبته إثب
ا     ،لنفسه إما آلها أو بعضها دوا عليه وقد تنوعت مآخذهم  ومستنداتهم التي اعتم
 : )١(هي ،وترجع أدلتهم إلى ثلاثة أدلة آلية ،في نفيهم تلك الصفات

ة        ،دليل الحدوث: الدليل الأول ام الصفات الحادث ه الاستدلال بقي راد ب والم
 .ومن ثم نفي قيام الصفات باالله تعالى ،وفعلى حدوث الموص

اني دليل الث ل الاختصاص: وال ه ،دلي راد ب تدلال بالاختصاص : والم الاس
 .ببعض الصفات على إمكان المختص أو حدوثه

ام الصفات     : والمراد به .دليل الترآيب: والدليل الثالث الاستدلال بكون قي
 .ثبالموصوف مفتقر إلى صفاته والافتقار دليل الحدو

ل الترآيب  و دلي ة ه ك الأدل ن تل ا م ا هن ذي يهمن ه  ،وال ذي ل دليل ال و ال فه
فية للحد الأرسطي وقواعده     دين      ،علاقة بالأصول الفلس ر المعتم ان أآث ذا آ وله

 .عليه هم الفلاسفة الإسلاميون آما سيأتي

الأرسطي   حد وتظهر العلاقة بين شبهة الترآيب وبين الحد الأرسطي أن   
ى أن الش ائم عل ة والخاصةق دودة  ،يء مرآب من صفاته العام ة مح فكل حقيق

شيء إلا وهو    ن المناطقة افترضوا أنه ما من أوذلك  ،فهي مرآبة عند المناطقة
ب ود   مرآ ة ووج ن ماهي ن       ،م ة م ا مرآب ى أنه ياء عل ع الأش ل م د يتعام فالح

افها إذن اً     ،أوص ار أيض ذه الأفك ى ه ة عل ب قائم بهة الترآي اول   ،وش ذا ح وله
رهم      الفلا ي نظ ا ف بحانه ؛ لأنه الق س ن الخ ار ع ذه الأفك ع ه وا جمي فة أن ينف س

 .تسنلزم الافتقار والاحتياج

أن إثبات الصفات الله تعالى يوجب أن تكون حقيقة االله : وحاصل هذا الدليل   
 ).٧/١٤١(و ) ٤/٢٧٢(درء التعارض، لابن تيمية : انظر )١(
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ة           ،مرآبةً منها دم والرحم د والق ة من الي الى تكون مرآب ة االله تع ى أن حقيق بمعن
ى المرآب     ،وآل مرآب مفتقر إليه غيره ،اتوالقدرة ونحو ذلك من الصف ا إل إم

ه ا      ،ل ب منه ي ترآ زاء الت ى الأج ا إل دم   ،وإم اقض الق ار ين ة  ،والافتق والنتيج
 .الضرورية أن إثبات الصفات الله تعالى ممتنع

دمتين أصليتين       ى مق ل الترآيب مبني عل  ،ويظهر من هذا التقرير أن دلي
 : وهما

 .بالشيء يستلزم الترآيب أن قيام الصفات: ىالمقدمة الأول

 .أن الترآيب يستلزم الافتقار والاحتياج: والمقدمة الثانية

ى   ،وبناءاً على هذا فقد قرر الفلاسفة أن وجود االله تعالى وجود بسيط ومعن
أي صفة  : البساطة هنا ل هو الوحدة من آل وجه       ،هو عدم الاتصاف ب وفي   ،ب

ين  أنبيان  ه      وجود االله تعالى بسيطاً عقد ابن س ال في ه ق " : ا فصلاً في بعض آتب
إن واجب الوجود لا يجوز أن يكون  : نقول" : ثم قال -فصل في بساطة الواجب 

ع  ادئ تجتم ه مب وّفيُ ،لذات ود ق ب الوج ا واج زاءلا  ،م منه زاء   أج ة ولا أج الكمي
واجب الوجود ليس بجسم ولا مادة جسم ولا   أنفقد اتضح من هذا  ،........،الحد

 .)١("صورة جسم 

الى   ت الله تع د المثب روا التوحي ذا فس ينا  ،وبه ن س ول اب وم  " : يق ن المعل م
هو الإقرار بالصانع  ،أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في التوحيد: الواضح

م ،داًوحَمُ اً عن الك ن ،والكيف ،مقدس ىو ،والأي ر ،الوضعو ،المت ى  ،والتغي حت
وع  أو     ك ي لا يمكن أن  ،ذات واحدة : يصير الاعتقاد به أنه ا شريك في الن ون له

 ،مكن أن تكون خارجة عن العالمأولا  ،آمي أو معنوي ،يكون لها جزء وجودي

  
 ).١/٨٠(النجاة في المنطق والألهيات، لابن سينا  )١(
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 .)١("هناك  أو ،هنا أنهاولا حيث تصح الإشارة إليها  ،ولا داخلة فيه

ذات  ،وترتب على هذا أن أرجعوا آل الصفات إلى الذات  ،فجعلوها عين ال
م    -حتى لا يثبت  ،ولم يثبتوا لكل صفة معنى يخصها ذي    -في زعمه الترآيب ال

ار  تلزم الافتق ارابي   ،يس ول الف ذا يق ان ه ي بي ب  " : وف ون لواج وز أن يك لا يج
ه   ا       أمر الوجود لذات م يكن عليه ى صفة ل ه عل ك       ،يجعل ه يكون ناقصاً من تل فإن

ه ورضاه     ،وإنها علمه ،فقد عرفت إرادة الواجب لذاته ،الجهة ا عنايت وهي بعينه
الف ـمه لا يخ ـبأن عل  ،في تحقيق وحدانية الأول: فصل" : قول ابن سيناوي ،)٢("

 .)٣("بل ذلك آله واحد ،وحياته في المفهوم ،وإرادته ،قدرته

ى   تلزم    أنفتحصل أن الفلاسفة أنكروا صفات االله تعالى بناءاً عل ا يس إثباته
لوجود البسيط  هذا ا أنوقد قرروا  ،ولهذا أثبتوا الله تعالى وجوداً بسيطاً ،الترآيب

ب   ن الترآي واع م دة أن ي ع ق إلا بنف رةلا يتحق ذات  ،والكث د ل وا أن التوح فزعم
 : وهي ،)٤(البارئ لا يكون إلا بنفي خمسة أنواع من الترآب

ذا أن   ،ترآب الموجود وتكثره من الوجود والماهية: النوع الأول ومعنى ه
 .ذات االله تعالى ليست مرآبة من الوجود والماهية

وع  انيالن ن الجنس والفصل: الث ي م ر عقل ذا أن  ،ترآب وتكث ى ه ومعن
 .ذات االله تعالى ليست مرآبة من الجنس والفصل

ومعنى هذا  ،ترآب من الذات الموصوفة والصفة القائمة بها: النوع الثالث
افي        ر المن ذا يوجب التكث ددة لأن ه   أن ذات االله تعالى ليست متصفة بصفات متع

 ). ٤٤(الرسالة الأضحوية، لابن سينا  )١(

 ).٦(عيون المسائل، للفارابي  )٢(

 ).٢/٦٣(النجاة في المنطق والإلهيات، لابن سينا  )٣(

ران )٤( ي : ظ فة، للغزال ت الفلاس ي  )١٦٢(تهاف ات، للطوس ارات والتنبيه رح الإش ، )٣/٤٤(، وش

 ).٥/٢٠٦(ومجموع الفتاوى، لابن تيمية 
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 .للتوحد والبساطة

ولى : الرابع النوع الى لا     ،ترآب من الصورة والهي ذا أن  االله تع ى ه ومعن
 .يجوز أن يكون صورة في جسم ولا هيولى في جسم

ه لا يجوز أن تكون       ،ترآب وتكثر بالكمية: النوع الخامس ذا أن ى ه ومعن
 .ذات االله تعالى مرآبة من جواهر مفردة يمكن أن تنفصل بعضها عن بعض

الى   وهذه الحجة التي اعتمد ع ر   ،ليها الفلاسفة في نفي صفات االله تع غي
 : ويدل على بطلانها وفسادها عدة أمور ،بل هي باطلة فاسدة ،صحيحة

واع من الترآيب       : لالأمر الأو ة من أن ذه الحجة مكون وهي خمسة    ،أن ه
ا سبق واع آم ي صفات االله  ،أن ي نف ا ف اد عليه ـح للاعتم ـواع لا تصل ذه الأن وه

 : تعالى وذلك لأمرين

ه   : الأول ي نفس ل ف ام باط ك الأقس ـض تل ن أن   ،أن بع ه لا يمك ى أن بمعن
 .توجد في الخارج أصلاً

اني ه : والث ي نفس ها صحيح ف ي    ،أن بعض د ف ن أن توج ه يمك ى أن بمعن
 .ولكنه لا يصح أن يسمى ترآيباً، الخارج

ن   ه اب ار إلي رين أش ذين الأم ى ه ا إل ي ذآروه ب الت واع الترآي ام أن وانقس
م يعلمون    ": لهتيمية في قو ذه     أنوالمحققون من أهل العل ل ه اني تسمية مث  المع

ا وهو   ،اصطلاحي  أمرترآيبا  ي أمر   إم ه في الخارج     ذهن ا  ،لا وجود ل أن  وإم
 .)١("وهذا حق ،يعود إلى صفات متعددة قائمة بالموصوف

ه  ي نفس واع لا يصح ف ك الأن و أن بعض تل ر الأول وه بة للأم ا بالنس  ،أم
ا   ،م ذآروا أنواعاً للترآيب ليس لها وجود حقيقي في الخارجأنه: فالمراد به وإنم

ة   : ومن تلك الأنواع ،هو أمر تصوروه في أذهانهم    ،الترآب من الوجود والماهي
 ).٥/٢٠٦(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  )١(
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ة     ة من الوجود والماهي وأن آل   ،فقد قرر الفلاسفة أن الموجودات الممكنة مرآب
ا        ة يتحقق به ى ماهي ر في وجوده إل ا سبق    ،موجود ممكن مفتق نهم  آم ره ع  ،ذآ

ة    لا ماهي ود ب ه وج الى ل الوا إن االله تع ذا ق ين    ،وله ق ب ال التفري بق إبط د س وق
وم       ،وبيان أصل الإشكال في ذلك ،الوجود والماهية ا يق ين م ق ب وهو عدم التفري

 .في الذهن وبين ما يتحقق في الخارج

وذآر أنها غير معروفة  ،ولهذا حاول ابن رشد أن يتخلص من هذه التفرقة
د نفسه   ،رسطوعن أ ى       ،)١(وإنما أحدثها ابن سينا من عن يلا عل ذآر دل م ي ه ل ولكن

ط        ،هذا النفي ينا فق ن س ه اب ـتفرد ب م ي ق ل ارابي      ،مع أن هذا التفري ه الف ال ب ل ق ب
 .وغيره

ة من الجنس والفصل    : ومن الأنواع التي ذآروها وحاصل   ،ترآب الماهي
ة من و      ة إلا وهي مرآب ا     آلامهم فيه  أن ما من ماهي ام يشملها وغيره صف ع

و الجنس و الفصل  ،وه ا وه ن وصف خاص يفصلها عن غيره ارئ  ،وم والب
ذلك   ون آ ن أن يك بحانه لا يمك ب       ،س ن الترآي وع م ـذا الن ال ه بق إبط د س وق

ه لا يمكن ان يكون في الخارج وصف         ،المزعوم في مبحث سابق   ات أن ولإثب
 .عام مشترك بين آل الموجودات

وع من الترآيب      وقد حاول ابن رشد أيض ذا الن تخلص من ه وذآر   ،اً أن ي
د أرسطو   ،أنه من وضع ابن سينا يلاً      ،وأنه لم يكن معروفاً عن ذآر دل م ي ه ل ولكن

 .من آلام أرسطو يثبت قوله

ورة     ن الص م م ب الجس فة ترآ ا الفلاس ي ذآره واع الت ك الأن ن تل وم
ر  عومن تلك الأنوا ،والهيولى ذه    ،دةأيضاً ترآب الجسم من الجواهر المف وآل ه

ا في الخارج      ة لا وجود له فالشي في الخارج     ،التراآيب إنما هي تراآيب ذهني

  
 ).٣٣٦(تهافت التهافت، لابن رشد : انظر )١(
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ه     ،ليس إلا شيئاً واحدا ال ل فلا يوجد في السرير مثلاً شيء يقال له مادة وآخر يق
 .بل هو شيء واحد مكون من أخشاب على صفة معينة ،هيولى

نفسه ولكن لا يصح    وأما بالنسبة للنوع الثاني وهو الترآيب الصحيح في   
ول بترآب الموصوف من      ،أن يسمى ترآيباً لا في اللغة ولا في الشرع فهو  الق

د أن        ،فهذا النوع موجود في الخارج   ،صفاته ا في الخارج لا ب ى أن آل م بمعن
ا   اً       ،يكون موصوفاً بصفات م  ،ولكن لا يصح تسمية الاتصاف بالصفات ترآيب

ي      ة ولا ف ي اللغ تعمل لا ف ر مس و غي رعوه طلاح محض    ،الش و اص ل ه  ،ب
ة         ائق الخارجي ه في نفي الحق د علي لأن  ،والاصطلاح المحض لا يصح أن يعتم
 .الحقائق في الخارج تحدد بما هي عليه في نفسها لا بالاصطلاحات الحادثة

الى     اف االله تع فة اتص ى الفلاس ذي نف ب ال ذا أن الترآي ن ه ل م فتحص
ه لا يوجد في الخارج       بالصفات من أجله إما أن يكون باطل في نف   سه بحيث إن

أو أنه صحيح في نفسه آما هو الحال في آون الشيء متصف بصفات        ،أصلاً
اً   ،معينة لم أن       ،ولكن هذا النوع لا يسمى ترآيب ه لا يس ذلك فإن ان الأمر آ وإذا آ

 .إثبات الصفات الله تعالى يوجب أن يكون االله مفتقراً ومحتاجاً إلى غيره أبداً

ى شبهة الترآيب في نفي        الأمر الثاني  اد عل مما يدل على بطلان الاعتم
ولهم    ،صفات االله تعالى ويظهر تناقضهم من     ،هو أن الفلاسفة قد تناقضوا في ق

 : وجوه

ه الأول ة     : الوج دة المطلق الى موصوف بالوح أن االله تع ولهم ب ع ق م م أنه
معلوم ومن ال ،)١(وعاشق ومعشوق ،يصفون  االله تعالى بأنه عقل وعاقل ومعقول

ق  ر العاش ل وغي ر العاق ل غي الى   ،أن العق ون ذات االله تع ه أن تك زم من ذا يل وه
ولهم           ،مرآبة وره في إبطال ق ره لظه ى ذآ ولهم عل اد لق وارد النق  ،وهذا الوجه ت

  
 ). ٢/٥٩(النجاة، لابن سينا : انظر )١(
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د الفلاسفة           ي في معرض نقضه لشبهة الترآيب عن ه الغزال ا قال " : ومن ذلك م
بدأ وأول وموجود وجوهر وواحد  إنه م: ومع هذا فإنهم يقولون في البارئ تعالى

ادر وحي وعاشق            وقديم د وق ول وفاعل وخالق ومري ل ومعق الم وعق اق وع وب
ر محض     ذذ وجواد وخي وا   ،ومعشوق ولذيذ ومتل ك    أنوزعم ارة آل ذل عن   عب

 .)١("وهذا من العجائب ،معنى واحد لا آثرة فيه

اني ه الث ا   : والوج ى أن االله تع وا عل م اتفق هم أنه ين تناقض ا يب الم مم لى ع
ات اوية      ،بالكلي ورة مس ن حصول ص ارة ع يء عب م بالش ى أن العل وا عل واتفق

الم  ارئ         ،للمعلوم في الع ى أن صور المعلومات موجودة في ذات الب وا عل واتفق
ذات      : حتى ذآر ابن سينا ،تعالى ة في ال ر داخل ل   ،إن تلك الصور إذا آانت غي ب

ا محال     زم منه م يل ذلك آانت ذات     وإذ ،)٢(آانت من لوازم الذات ل ان الأمر آ ا آ
ا    تعالىاالله  ة له ذي       ،)٣(مؤثرة في تلك الصفة وقابل ق ال ذا يبطل التوحد المطل وه

ا      ،قرروه يس ترآيب ذه الأمور ل ات ه اً      ،وإذا آان إثب يس ترآيب ات الصفات ل فإثب
 .أيضا

ى تناقضه    : الوجه الثالث  دل عل ا ي الوا   ممم م ق إن الفلسفة هي التشبه    : أنه
ة بالإله على ق  ق فكيف          ،)٤(در الطاق الى وجود بسيط مطل ان وجود االله تع إذا آ ف

 .وفي ماذا يكون التشبه به ،يمكن التشبه به

بهة  ذه الش بهة الترآيب -وه ي ش ذيول والتفاصيل -أعن رة ال د  ،آثي ه ق لأن
رة مختلف   ف آثي ا طوائ د عليه ذ ةاعتم ل    ،المآخ ر آ ا ذآ ود هن ن المقص م يك ول

  
 ). ١٦٤( تهافت الفلاسفة، للغزالي )١(

 ). ٦١(التعليقات، لابن سينا : انظر )٢(

ولهم في        : بواسطة ) ب-١٩٩(نهاية العقول، للرزاي : انظر )٣( ا المبتدعة أق ي بنى عليه الأصول الت

 ). ٣/٢٠٩(الصفات، لعطا صوفي 

 ). ٢/١٧٢(رسائل الكندي الفلسفية : انظر )٤(
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ا المقصود ذ ،تفاصيلها تدلال وإنم ة اس ان آيفي د الأرسطي وبي ا بالح ر علاقته آ
 .الفلاسفة بها لأجل اعتمادهم طريقة التحديد المنطقي

 تعالى االله بين الصفات في المشترك القدر نفي: المسألة الثانية 

 :خلقه وبين

ى       : المراد بالقدر المشترك ا عل ة إم ائق مختلف ين حق هو المعنى المشترك ب
ك   ،على جهة التفاضل فيه جهة التساوي في المعنى أو ى ذل ياء   : ومعن ة أش أن ثم

 .مختلفة اشترآت في معنى عام يشملها آلها وينطبق عليها عند الإطلاق

ككة        ة والمش اظ المتواطئ ه الألف دل علي ترك ت ى المش ذا المعن ذه  ،وه وه
ي المنطق تعملة ف اظ المس ن الألف اظ م ى  ،الألف ظ عل ة اللف مة دلال ي قس ذآر ف وتُ

ك   ،معانيه دة تقسيمات          وذل ه ع ى معاني ة اللفظ عل ذآرون في دلال ة ي أن المناطق
 .بحسب اختلاف الاعتبارات المأخوذة في آل تقسيم

دده      تومن تلك الاعتبارا اه أو تع ة   ،دلالة اللفظ من جهة توحد معن ودلال
 : )١(اللفظ من هذه الجهة لا تخلو من حالين 

ال الأول ددا: الح ى متع ون المعن ى أن ا ،أن يك اني بمعن ى مع دل عل ظ ي للف
فيقال  ،واتفاق الأشياء التي تطلق عليها إنما هو في الإطلاق اللفظي فقط ،متعددة

 .لهذا النوع المشترك اللفظي

 .إما أن يكون المعنى واحداً: والحال الثاني

 : فإن آان المعنى واحداً فلا يخلو من حالين أيضاً

ى  ،أن يكون المعنى مشخصا: الأول ه لا ي : بمعن ر من واحد    أن  ،صلح لأآث
 .فهذا يسمى جزئياً

  
 ).٥٠(صائر النصيرية، للساوي ، والب)٣٨(تحرير القواعد المنطقية، للرزاي : انظر )١(
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اني ر مشخص: والث ى غي ون المعن ى ،أن يك ن : بمعن ر م ه يصلح لأآث أن
اً   ،ويطلق على آثيرين ،واحد وع  آلي و      ،فيقال لهذا الن ي لا يخل وع الكل ـذا الن وه

 : من حالين

ى التساوي   : الأول ة عل ال   ،أن يكون حصوله لأفراده الذهنية والخارجي فيق
واط  ،لأن أفراده متوافقة في معناه ،وع متواطئلهذا الن وهو في    ئمأخوذ من الت

 .اللغة التوافق

اني ن    : والث دم م ى أو أق ر أو أول راده أآث ي بعض أف ون حصوله ف أن يك
وع مشككاً     ،بعض ذا الن ال له راده مشترآة في أصل        ،فيق وسمى مشككاً لأن أف

 .طئالمعنى ومختلفة في تمامه فيشك الناظر أنه من المتوا

 : وهي ،وهذه القسمة قد اشتملت على أربع مصطلحات

رد لا   : وهو ،فظ الجزئيلال: المصطلح الأول ى مف اللفظ الذي يدل على معن
 .)١(فهذه الألفاظ لا تدل إلا على مفرد ،مثل زيد وعمرو ،تعدد فيه

اني ترك اللفظي: والمصطلح الث ياء   ،المش ى أش دل عل ذي ي ظ ال و اللف وه
ط    توإنما اشترآ  ،ة في معنى بينهاآثيرة ليست مشترآ ان    ،في الاسم فق وفي بي

ي    ول الغزال ه يق ى       " : حقيق ق عل ذي يطل د ال ظ الواح ي اللف ترآة فه ا المش أم
اويا   ا متس ة إطلاق د والحقيق ة بالح ودات مختلف ين   ،موج ى الع ق عل العين تطل آ

مس   رص الش اء وق وع الم رة وينب ائق   ،الباص دود والحق ة الح ذه مختلف  ،)٢("وه
ديويق  ا المشترك " : ول الآم وق   : وأم ياء ف ى أش دل عل ظ واحد ي ارة عن لف فعب

 .)٣("والقرء ونحوه ،آلفظ العين ،واحد لا باعتبار جهة واحدة

  
 ).١٢(المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين، للآمدي : انظر )١(

 ).٥٢(معيارالعلم، للغزالي  )٢(

 ).١٢(المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين، للآمدي  )٣(
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ثوالمصطلح الثا واطئ: ل و ،المت رة : وه ياء آثي ى أش دل عل ذي ي ظ ال اللف
ة  ترك ودلال ى مش ي المعن اوية ف ي  ،متس ول الغزال ه يق ان حقيقت ي بي ا  ": وف أم
ا    فهي التي تدل على أعيان متعددة: واطئةالمت ة   ،بمعنى واحد مشترك بينه آدلال
م رو  اس د وعم ى زي ان عل ة  ،الإنس مودلال رس    اس ان والف ى الإنس وان عل الحي

بإزاء ذلك المعنى المشترك    والاسم ،لأنها متشارآة في معنى الحيوانية ،والطير
ذي يكون حصول    هو الكل  : المتواطئ ": ويقول الجرجاني ،)١("المتواطىء ي ال

ى السوية   آالإنسان والشمس،    ،معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية عل
راد في    ،فإن الإنسان له أفراد في الخارج  وصدقه عليها بالسوية والشمس لها أف

 .)٢("الذهن وصدقها عليها أيضاً بالسوية
وفي  ،دهاأفراوهذا المعنى هو المعنى الذي تدل عليه الكليات الخمس على 

ة    " : هذا يقول الساوي ا متواطئ ى جزئياته ا   ،الكليات الخمس آلها بالنسبة إل لأنه
 )٣("واقعة عليها بمعنى واحد بالسوية 

رة مع       : وهو ،المشكك: والمصطلح الرابع ياء آثي ى أش دل عل ذي ي اللفظ ال
ول الآمدي      ،عدم التساوي في المعنى المشترك بينها ه يق ان حقيقت ا " : وفي بي  أم

د   ا ى واح ار معن د باعتب وق واح رة ف ياء آثي ى أش دل عل ا ي ارة عم كك فعب  ،لمش
أخرا  أوتقدماً  أو ،مختلفة فيما بينها فيه و شدة أو ضعفاً ظ الأبيض     ،ت إطلاق لف آ

اج   ثلج والع ى ال رض      ،عل وهر والع ى الج ود عل ظ الموج ول  ،)٤("ولف ويق
اني ى أف: المشكك" : الجرج او صدقه عل م يتس ذي ل ي ال و الكل ان  ،رادهه ل آ ب

  
 ).١/١٤١(ي ضمن منطق الفاراب-آتاب العبارة، للفارابي : وانظر ،)٥٢(معيار العلم، للغزالي  )١(

 ).١٩٩(التعريفات، للجرجاني  )٢(

 ).٥٠(البصائر النصيرية،للساوي  )٣(

 )١٢(المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين، للآمدي  )٤(
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الوجود  ،من البعض الآخر   أو أشد حصوله في بعضها أولى أو أقدم ه في     آ فإن
 .)١("كنمالواجب أولى وأقدم وأشد مما في الم

 : وقع فيه خلاف واضطراب من جهات ثلاث -المشكك  -وهذا النوع 

 .من جهة وجوده في آتب المنطق واعتباره فيها: الأولى

 .حقيقتهمن جهة انضباط : والثانية

 .من جهة طبيعة اشتراك أفراده فيه : والثالثة

ة الأول   بة للجه ا بالنس ق   : ىأم ب المنط ي آت وده ف ي وج م   ،وه د اته فق
تخلص       ره لي ذا المصطلح واعتب رع ه الشهرستاني ابن سينا بأنه هو أول من اخت

ول         ،به من الإلزامات التي ودرت عليه أن يق ينا ب ن س زم اب ا أل ول لم وفي هذا يق
زام   " : ت االله تعالى مرآبةإن ذا ذا الإل ل ه ه ـع لنفس ـوض  ،والرجل لما تفطن لمث

 .)٢(" وليس في منطق الحكماء ذلك ،ماه المشككـس المـتواطئةقسماً وراء 

فإن ابن سينا لم يكن هو الواضع لهذا  ،وما ذآره الشهرستاني غير صحيح
ناه ولفظه بعض من بل قد أشار إلى مع ،ولم يكن هو الوحيد الذي استعمله ،اللفظ

ى        ،تقدم على ابن سينا من المناطقة ذا المعن وال من ذآر ه وقد جمع الطوسي أق
اب    " : فقال يم الأول في آت ا  "وجدت في التعل ذه      "طوبيق ا ه ة م ة الثاني في المقال

ه : عبارته ا    ،ولما آان بعض المتفقة أسمائها قد يخفى حتى لا يشعر ب وجب علين
ك لأن حد أحدهما لا يطابق الأخر      ،طئةإذا سألت أن تستعمل المتوا نظن   ،وذل ف

ا يجب      ى م م يحد عل ان ينبغي أن يكون الحد يطابق آل متفق         ،لذلك أنه ل أو آ
ون  ،فإذا أنت أجبت  فينبغي أن يقسم ،الاسم واطئ متفق    : ولأن قوماً يقول عن الت

وا     ،في الاسم إذا لم يكن القول الموصوف يطابقه آله طٍ وإن المتفق في الاسم مت

  
 ).٢١٤(التعريفات، للجرجاني  )١(

 ).٢/٥٢(البحر المحيط، للزرآشي : وانظر ،)٤٩(مصارعة الفلاسفة، للشهرستاني  )٢(
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ا   ا هو           ،إذا آان يطابق آله ان منهم ا آ ذه أن أيهم ال ه فينبغي أن يعرف في أمث
يجب أن يحمل الجنس " : ثم نقل عن يحي بن عدي ،)١("متفق الاسم أو متواطئه 

 .)٢("والموجود لا يحمل على الجوهر والعرض إلا بالاتفاق  ،بالتواطئ

ت ن اس ارابي  عومم ينا الف ن س ل اب ظ قب ذا اللف ه ،مل ه م   فإن ن الاس ئل ع س
ال ى ضربين" : المشكك فق ماء عل ماء لأ ،.......الأس ر أس م آخ ور قصد وقس م

ة  ان معلوم مية مع ماء   ،بالتس ك الأس أخر بحس تل دم وتت ميات تتق ي  ،والمس وه
ه   أنتبين " : وقال أيضا ،)٣("الأسماء المشككة  الجوهر يحمل على ما يحمل علي

 .)٤("فهو إذن اسم مشكك  ،والتأخربالتقدم 

ا زعم            أنفظهر من هذا  رع لاسم المشكك آم م يكن هو المخت ينا ل ن س اب
 .الشهرستاني

ن   ،وهي انضباط حقيقته المذآورة ،وأما بالنسبة للجهة الثانية فقد نازع اب
ا سؤالاً حاصله    ،التلمساني في الحقيقة المذآورة للمشكك  أن اللفظ  : وأورد عليه

ه مشكك ال ل ذي يق ق لأ ،ال ون أُطل ا أن يك ر إم ن غي ط م در المشترك فق جل الق
ادة     ،التفات للزيادة در المشترك مع الزي ان    ،وإما أن يكون أُطلق لأجل الق إن آ ف

وإن آان الثاني فهو مشترك لأن الزيادة لم يقع فيها اشتراك  ،الأول فهو متواطئ
ونور السراج   ،أنا إذا فرضنا أن نور الشمس مائة جزء: ومثال ذلك ،في المعنى
ور إن   ،وامتازت الشمس بالزيادة ،فقد اشترآا في العشرة ،اءعشرة أجز فلفظ الن

واطئ   ،آان وضع للمشترك الذي هو العشرة و مت ان وضع للمشترك     ،فه وإن آ

  
 ).١٠١(،للطوسي مصارعة المصارع )١(

 ).١٠٢(المرجع السابق  )٢(

 ). ٨٧(رسالتان فلسفيتان، للفارابي  )٣(

 ). ٨٩(المرجع السابق  )٤(
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راج    ي الس دمها ف د ع مس وقي ي الش ادة ف د الزي ع قي م   ،م ا ل ترك لأنهم و مش فه
 .)١(يشترآا في الزيادة

ك    ذا الإش ن ه واب ع ي الج اء ف ف العلم د اختل ي   ،الوق اب القراف فأج
بكي  ك   والس واطئ والمش ن المت لا م أن آ ترك   كب در المش وع للق ن  ،موض ولك
ى الاختلاف  ي المعن ن جنس المسمىف أمور م ان ب ور  ،إن آ ادة الن ل أن زي مث

واط   ،فمشكك ،نور اوت        ،ئأو بأمر خارج فمت ه التف ا في ا يمشي فيم ك إنم لأن ذل
دة ط ،بالش ف بالإ ،والضعف فق و مختل ا ه تغناء لا فيم ان والوجوب أو بالاس مك

 .)٢(والافتقار ونحو ذلك

ة في التسمية     زم   ،وأجاب بعض العلماء بأن الزيادة في المعنى داخل ولا يل
وهو   ،لأن المشترك هو ما ليس بين أفراده قدر مشترك أصلاً ،أن يكون مشترآاً
رك فافترق عن المشت ،بمعنى أن المشكك بين أفراده قدر مشترك ،ليس آذلك هنا

ا المشترك  ى وأم ي أصل المعن ه من الاشتراك ف د في ة أن المشكك لا ب من جه
 )٣( .فليس في اشتراك في المعنى أصلا

نُ   ،طبيعة اشتراك أفراده فيه وهي ،وأما بالنسبة للجهة الثالثة فقد نازع اب
 ،وهي الحقيقة التي سبق تقريرها ،رشد ابن سينا في الحقيقة التي ذآرها للمشكك

د أرسطو  وزعم أنه ا هي         ،ا لم تكن معروفة عن ة أخرى زعم أنه ه حقيق وذآر ل
فابن رشد لا ينكر وجود المشكك في آتب أرسطو آما  ،التي آانت معروفة عنده

  
ر )١( اني     : انظ ن التلمس ه، لاب ي أصول الفق الم ف رح المع ول، للقر )١/١٦١(ش ائس الأص ي ا، ونف ف

رداوي    )٢/٦٢٣( ر، للم رح التحري ر ش اج   ،)١/٣٣٧(، والتحبي رح المنه اج ش بكي والإبه ، للس

)١/٢١٠.( 

، والإبهاج شرح )٣١(، وشرح تنقيح الأصول، له أيضاً )٢/٦٢٣(انظر نفائس الأصول، للقرافي  )٢(

 ).١/٢١٠(المنهاج و للسبكي 

 ).١/٣٣٧(التحبير شرح التحرير، للمرداوي : انظر )٣(
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ينا   ،فعل الشهرستاني ن س يأتي تفصيل    ،ولكنه ينكر الحقيقة التي ذآرها له اب وس
 .ذلك قريباً

يم  والمقصود هنا تعيين دلالة المصطلحات الأربعة ال تي اشتمل عليها التقس
ر  اويظهر من شرح معانيها أن بينها فرق  ،السابق داً  اًآبي ك   ،ج ان ذل لاً  : وبي أن آ

ولكن   ،من المشترك والمتواطئ والمشكك اشترآوا في الدلالة على أمور متعددة
 ،ينبخلاف الآخرَ   ،في المعنى  اشتراكالمشترك لا يدل على  أنالفرق بينها هو 

ق لا يُ  ومعنى هذا أن اللف  دخل     وجود  م فهِ ظ المشترك إذا أطل ا ي ين م رابط ب أي ت
ين   ،تحته ظ الع رة      ،وذلك مثل إطلاق لف ياء آثي ى أش دل عل ه ي دل    ،فإن ه لا ي ولكن

ى    ف ،فإن فهمنا منه العين الباصرة ،على أي معنى يجمع بينها ذا المعن ين ه ليس ب
رابط ة أي ت ين الجاري و الع ذي ه ر ال ى الآخ لاف  ،والمعن ذا بخ ين وه اللفظ

 .فإنه إذا أطلق يفهم منه معنى عام يشمل آل ما دخل تحته ،الآخرين

د مسماه بحد     وحاصل هذا الكلام أن اللفظ إذا آان متواطئاً فإنه يمكن تحدي
ه يمكن أن       ،وأن يحكم على مسماه بحكم واحد  ،واحد ان مشككاً فأن ذلك إذا آ وآ

ذ    واطئ وه م المت نفس حك ي ب ترك ف در المش ى الق م عل ترك يحك ا بخلاف المش
 .)١(اللفظي 

 -: غموض القدر المشترك وإشكاله
واطن الغامضة        ى من الم ة آل معن التفريق بين تلك المعاني وتحديد طبيع

رهم     ار وغي ن النظ ار م ول الكب ا عق ارت فيه ي ح رة    ،الت ذه الحي ان ه ي بي وف
ترك   در المش ر الق ا ذآ ة لم ن تيمي ول اب ذا " : والاضطراب يق ل ه دبر العاق فليت

المقام الفارق فإنهُ زلَّ فيه خلق من أولي النَّظر الخائضين في الحقائق حتى ظنوا 
 .........أنَّ هذه المعاني العامة المطلقة الكلية تكون موجودة في الخارج آذلك

  
 ).١/١١٨(شرح عيون الحكمة و للرازي : انظر )١(
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ة   ال طائف ى ق ار حت ة النظ ن أئم ه طوائف م ار في ام ح ذا المق ظ : وه إنَّ لف
رة    ،)١("الوجود وغيره مقول بالاشتراك اللفظي فقط ويقول أيضاً في تصوير حي

من فهمه فهما جيدا  -أي القدر المشترك  -وهذا الموضع " : الناس في هذا الباب
ذا        ،زالت عنه عامة الشبهات ،وتدبره اء في ه ر من الأذآي ط آثي وانكشف له غل
 .وقد بسط هذا في مواضع آثيرة ،المقام

ي لا يوجد في ال       در المشترك الكل ا أن الق دا   وبين فيه ا مقي  ،خارج إلا معين
ك الوجه     اشتراكوأن معنى  ابهها من ذل  ،الموجودات في أمر من الأمور هو تش

ذا   ذا وه ى ه ق عل ام يطل ى الع ك المعن ارج لا   ،وأن ذل ي الخ ودات ف لأن الموج
ه      ره        ،يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود في ز عن غي ل آل موجود متمي ب

 .بذاته وصفاته وأفعاله

ام       ولما آان الأمر ذا المق اس متناقضا في ه ارة   ،آذلك آان آثير من الن فت
ا       ،يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل  ه حجة فيم ك ل فيجعل ذل

د من       ،حذرا من ملزومات التشبيه ،يظن نفيه من الصفات ه لا ب تفطن أن ارة ي وت
 .من النفاةفيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به  ،إثبات هذا على تقدير

رب هل هو       : ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود ال
اللفظي أو   بالاشتراكوهل لفظ الوجود مقول  ،؟عين ماهيته أو زائد على ماهيته

كيك  ؤ أو التش ع  ،؟التواط ا وق تباهآم ا  الاش وال ونفيه ات الأح ي إثب ي أن  ،ف وف
ا  وفي وجود ا ،؟المعدوم هل هو شيء أم لا  لموجودات هل هو زائد على ماهيته

 .؟أم لا

  
 ).٥/٣٣٠(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  )١(
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ذه المقامات      اقض في ه ارة   ،وقد آثر من أئمة النظار الاضطراب والتن فت
ا    ـكي عـويح ،يقول أحدهم القولين المتناقضين ا قالوه الات م اس مق ارة   ،ن الن وت

 .)١(" يبقى في الشك والتحير

در       أصلوشرح  اظرين في الق اب هو أن الن ذا الب   المشترك  الإشكال في ه
اً   أنجمعوا على أ ذا آلام صحيح    - القدر المشترك لا يكون إلا  آلي ولكن   ،-وه

در المشترك موجود في الخارج أم هو مجرد         افترقوا في أمر آخر وهو هل الق
ي الخارج ؟        ه ف ق ل ذهن ولا تحق ائم في ال ى ق ذا      ،معن اس من ظن أن ه فمن الن

اً     راده آلي ى       و ،القدر متحقق في الخارج في أف ذا المعن د أن ه ان يعتق نهم من آ م
اً   ،المشترك ليس له وجود إلا في الذهن وأن آل ما في الخارج لا يكون إلا جزئي

 .ولـيس ثمة معنى عام متحقق في الأفراد بطبيعة العموم ،خاصاً

ولما اعتقد الفلاسفة وبعض المتكلمين بوجود المعنى المشترك في الخارج   
ين   ع ب ي الجم وفقهم ف ف م الى اختل ات الصفات الله تع ين إثب تراك وب ذا الاش  ،ه

 : هما ،قفينوتتلخص موافقهم في مو

ف الأول الق     : الموق ه الخ ترك في ا اش ترك فيم در المش ود الق ي وج نف
م والإرادة وآل الصفات     ،والمخلوق من الصفات والأسماء آصفة الوجود والعل

 .الأخرى

الى  : والموقف الثاني االله تع ة   وه  ،نفي قيام الصفات ب ول الجهمي  ،)٢(ذا هو ق
ائر الصفات   الى إلا        ،وهو قول ابن سينا في س ه نفي آل الصفات عن االله تع فإن

لاق          ة الاط ى جه وق عل الق المخل ين الخ ترآة ب ا مش د جعله ود فق فة الوج ص
 .بالتشكيك آما سيأتي 

  
 ).٧٧ ،٣/٧٦(المرجع السابق  )١(

 ).٢/٥٨٤(منهاج السنة النبوية، لابن تيمية : انظر )٢(
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و    واردة في       وقد اشترك أصحاب آلا الم ات الصفات ال ى عدم إثب قفين عل
ا هي   ك  ،النصوص آم م    - وذل الى مع        -في زعمه و أثبتت الصفات الله تع ه ل أن

 : وهما ،القول بثبوت القدر المشترك لأدى ذلك إلى أمرين باطلين

ر الأول الى: الأم ي ذات االله تع ب ف وت الترآي اري  ،ثب ترك الب و اش ه ل لأن
يئين    ،سبحانه مع شيء آخر فلا بد أن يفترق عنه في شيء آخر ا ش ا آان  ،وإلا لم

اً ون مرآب ه فيك ز في ع التمي ا وق ه ومم تراك في ع الاش ا وق والترآيب يوجب  ،مم
ار  الى  ،الافتق ى االله تع ذا الإشكال   ،وهو محال عل ة أصل ه ن تيمي د شرح اب وق
اده        ": فقال ا عب ا وتسمى به ي تسمى االله به الموجود   ،تنازعوا في الأسماء الت آ

ة   : فقال بعضهم ،والحي والعليم والقدير حذرا من    ،ظي اللف بالاشتراك هي مقول
ا    در مشترك بينهم از         ،إثبات ق زم أن يمت ا إذا اشترآا في مسمى الوجود ل لأنهم

 .)١("الواجب عن الممكن بشيء آخر فيكون مرآبا

وذلك لأن إثبات القدر المشترك في   ،تشبيه االله تعالى بخلقه: والأمر الثاني
ذ  ،الخارج يقتضى أن المخلوق مشارك الله تعالى فيما اشترآا فيه ا يقتضى أن  وه

ول    ،يجوز على الخالق ما يجوز على المخلوق والعكس ى يق وفي بيان هذا المعن
ين  ن بعض المتكلم دي ع ود " : الآم الفواجب الوج ه  مخ هبذات اقي  وحقيقت لب

ه    ،التسمية ولا مشارآة بينه وبينها في   الذوات ذلك بأن ا ب ان مسمى    : محتج و آ ل
جود وممكن الوجود فيما هو ثابت   لوجب الاشتراك بين واجب الو ،الذات متحداً

اً  اآان ذلك ث ،لأنه متى ثبت اقتضاء الذات لحكم لذاتها ،بالذات لكل واحد منهما بت
ة    ت ثابت ا آان ا مهم ن      ،له ون ذات الممك ك أن تك ن ذل زم م ةويل ذاتها واجب  ،ل

ة ن تكون ذات واجب الوجود    أو ،ضرورة ثبوت ذلك لها في واجب الجود  ممكن
 .)٢("وآل ذلك محال  ،ذلك في ممكن الوجود لذاتها ضرورة ثبوت

  
 ).٢/٥٨١(منهاج السنة النبوية، لابن تيمية  )١(

 ).١/٢٥٣(أبكار الأفكار، للآمدي  )٢(
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ذا اختل ى االله تع فونتيجة له ة عل ي الأسماء المقول اس ف ى االن لى وعل
اب    هي خلقه هل  وطئ مقولة من باب الاشتراك اللفظي أم من ب اب    الت أم من ب
لأن آل من اعتقد أن القدر المشترك موجود في الخارج لا يمكن أن    ،المشكك ؟

ول ك الأ: يق التواطئإن تل ة ب ماء مقول د   ،س التواطئ أح ول ب ى الق زم عل ه يل لأن
 .الأمرين السابقين في زعمه

وال          ة أق ى ثلاث ألة عل ذه المس ي ه ف ف ت الطوائ د اختلف ذا فق ى ه وعل
 : رئيسة

ول الأول ي  : الق تراك اللفظ اب الاش ن ب ة م ماء مقول ذه الأس ارة  ،أن ه وت
ى االله     أن الا: ومعنى هذا القول ،تسمى بالاشتراك المحض ق عل ا أطل شتراك فيم

ط       يس إلا في اللفظ فق ى    ،تعالى وعلى خلقه من الأسماء والصفات  ل ا المعن وأم
ه      ،فليس فيه اشتراك ى خلق الى وعل ى االله تع ى     ،فإذا أطلق الاسم عل ه معن فكل ل

 .ليس هو معنى الآخر

رازي    ،وهذا القول قرره بعض المتأخرين من المتكلمين تاني وال آالشهرس
ول   ،آتبه والآمدي في أحد قوليهفي بعض  وهم إنما قالوا هذا القول فراراً من الق

ينا في             ،بالقدر المشترك ن س ول اب ده لق تاني في نق ول الشهرس ذا يق ان ه وفي بي
الى ود االله تع ة وج ن " : حقيق ى اب ات عل ذه المناقضات والمطالب ا توجهت ه إنم

اً    ،سينا وشرآائه في الحطمة وم    لأنهم وضعوا الوجود عام وم الجنس أو عم عم
اً    ،من المتواطئة وأخرجوهوظنوا أنهم لما وضعوا المشكك  ،اللوازم خلصوا نجي

ذه الإ  ن ه اتم ود   ،لزام ع الوج ا إلا وض هم عنه ظ   ،ولا يخلص فة ولف ل ص وآ
ل        ل والعاق ر والعق يطلقون عليه تعالى وتقدس من الوحدة والواحد والحق والخي

 . )١("واطئ ولا بالمشككوالمعقول وغيرها بالاشتراك لا بالت

  
 ).٨٨(و) ٥٦(مصارعة الفلاسفة، للشهرستاني  )١(
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ه     رازي في بعض آتب ول      ،وهذا القول هو الذي رجحه ال ا ذآر الق ه لم فإن
و ول   نبك ح الق ترك رج ود مش رالآالوج ال ،خ ة " : فق فة والمعتزل ذهب الفلاس

ين الموجودات ه ب ى أن الوجود وصف مشترك في ا إل ع من ه  ،وجم رب أن والأق
ا      ،للماهيةيراً إنه لو آان آذلك لكان مغا: قلنا ،ليس آذلك اً بم فيكون الوجود قائم

ام         ،ليس بموجود ى الشك في وجود الأجس م أخذ في     ،)١("وتجويزه يفضي إل ث
 .الآخرونالجواب عن آل الأدلة التي ذآرها 

ألة وجود واجب الوجود هل هو مشارك        آذلك الآو مدي فإنه لما ذآر مس
ال  ك   " : لوجود سائر الممكنات أم لا ؟ ق ي   فم : اختلف في ذل ذهب الأشعري وأب

ين البصري  اه    : الحس ي معن ودات ف اقي الموج ارك لب ر مش ه غي و   ،أن ا ه وإنم
ين       ،مشارك لها في الاسم  ه   : وذهب الحذاق من الفلاسفة وبعض المتكلم ى أن إل

 .)٢(" والأقرب من المذهبين إنما هو الأول ،.......مفهوم الوجود واحد في الكل

ول    و ،اًوقد غلط أصحاب هذا القول آثير وا أن الق ترا ذلك حين ظن  كبالاش
ه      ذا   ،اللفظي هو قول آل من نفى الأحوال وقال وجود آل شيء عين ماهيت وله

ذلك    ؛ شعري لأاوا هذا القول إلى بنس ول ب ان يق ه آ ى       ،لأن ة عل ن تيمي ه اب د نب وق
ول عن الأشعري        " : فقال طهذا الغل ذا الق ا ه ذآر الرازي والآمدي ومن تبعهم

ا    ،ريوأبي الحسين البص ط عليهم ولان       ،وهو غل ا لا يق ك لأنهم روا ذل ا ذآ وإنم
ه       ولان وجود آل شيء عين حقيقت ال وجود آل       ،بالأحوال ويق وا أن من ق فظن

 ،اللفظي عليهما بالاشتراكشيء عين حقيقته يلزمه أن يقول إن لفظ الوجود يقال 
ترك      در مش ا ق ان بينهم ا لك ان متواطئ و آ ه ل ر   ،لأن ن الآخ دهما ع از أح  فيمت

فلا يكون الوجود المشترك هو       ،والمشترك ليس هو المميز ،بخصوص حقيقته
ذا       ،الحقيقة المميزة ألة إلا ه يس في المس ه ل والرازي والآمدي ونحوهما ظنوا أن

  
 ).٧٦(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، للرازي  )١(

 ).٢٦٢ -٢٦٠/ ١(أبكار الأفكار، للآمدي  )٢(
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ا         ،القول ه آم ى حقيقت د عل ول وجوده زائ واطئ ويق وقول من يقول بأن اللفظ مت
واطئ   أو  ،هو قول أبي هاشم وأتباعه من المعتزلة والشيعة ه مت قول ابن سينا بأن

 .)١("أو مشكك مع أنه الوجود المقيد بسلب آل أمر ثبوتي عنه

ط  : القول الثاني ول أن     ،أن هذه الأسماء مقولة بالمشكك فق ذا الق ى ه ومعن
ولكن لا يمكن    ،الأسماء المطلقة على االله تعالى وعلى خلقه مشترك في المعنى   

 .آمل من المخلوقاتلأن االله تعالى أ ،أن تكون متساوية فيه

ابن       ،وهذا القول قال به المثبتة من الصفاتية   ه الفلاسفة المشاؤن آ ال ب وق
إن الفلاسفة       ،سينا وابن رشد في صفة الوجود خاصة    ا الصفات الأخرى ف وأم

اب المشكك        ا من ب اجون لأن يجعلوه م يحت ا فل انوا     ،نفوها وعطلوه ا آ ولكن لم
ا     يثبتون صفة الوجود الله تعالى اعترضهم  ر وهو إذا آ  ن االله موجودًا إشكال آبي

ودً وق موج ي وصفي   اوالمخل ره ف ارآاً لغي ون االله مش ه أن يك زم من ذا يل إن ه ف
ه من فصل       ،جنسي د ل ه أن     ،وآل ما شارك غيره في جنس فلا ب زم من ذا يل وه

ره      ،يكون االله مرآباً ى غي ر إل دهم مفتق د حاول الفلاسفة أن     ،وآل مرآب عن وق
 : لمأزق فاختلفوا على مذهبينيخرجوا من هذا ا

ذهب الأول الى   : الم ى االله تع ول عل ود مق ن أن الوج ينا م ن س رره اب ا ق م
ه   ،لأن االله تعالى أولى بالوجود من الممكن ،وعلى الممكن من باب المشكك ولكن

ة        ي الماهي لاً ف يس داخ كك ل ذا أن المش ع ه رر م ها     ،ق ن عواض و م ا ه وإنم
لا يكون داخلاً في الماهية إلا إذا آان من باب  وقرر أن الوصف العام ،الملازمة

ه من           ،المواطئ فقط ه يلزم ذي ظن ه الترآيب ال ى لا يلزم ذا حت ال ه وهو إنما ق
يء   ي ش ه ف تراك االله وخلق ول باش كيك    ،الق بيل التش ى س و عل تراك ول لأن الاش

وأما الوجود  " : وفي بيان ابن سينا لحقيقة قوله يقول ،يوجب الترآيب على قوله
ة شيء    ،ليس بماهية لشيءف ة      ،ولا جزء من ماهي ا ماهي ياء التي له ي الأش    ،أعن
 ).٢/٥٨١(منهاج السنة النبوية، لابن تيمية  )١(
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فواجب الوجود لا يشارك     ،بل هو طارئ عليها ،ود في مفهومهاجولا يدخل الو
ى جنسي      ياء في معن وعي  ،شيئاً من الأش ى أن ينفصل      ،ولا ن اج إذن إل فلا يحت

ه      ،عنها بمعنى فصلي أو عرضي  ل هو منفصل بذات د  ،)١("ب ي    وق شرح الغزال
ارئ سبحانه     -الوجود يقع عليه " : هذا القول فقال ي الب ى     -يعن ره عل ى غي وعل

واطئ      ،.....سبيل التقدم والتأخر ى سبيل الت ى سبيل      ،فلا يكون عل يس عل ا ل وم
نه ليس أوهو  ،وإذا لم يكن جنساً فبأن ينضاف إليه نفي ،التواطئ فلا يكون جنساً

 .)٢("ه لم ينضم إليه إلا سلب مجرد لأن ،في موضوع لا يصير جنساً

 : وذلك لأمرين ،وهذا الكلام لا يسلم لابن سينا

واطئ      : الأمر الأول ة المت ة المشكك لا تخرج عن حقيق فالمشكك   ،أن حقيق
ه اشتراك في أصل المعنى      م يكن     ،في الحقيقة نوع من التواطئ ؛ لأن في و ل فه

واطئ   ى المت د حصول المعن ككاً إلا بع لا يتص ،مش كك إلا إذا ف ود المش ور وج
 .حصل المعنى المتواطئ

وهي التفريق  ،أن قول ابن سينا هذا مبني على مقدمة باطلة: والأمر الثاني
وأمر باطل لا يمكن أن يكون متحققاً في الخارج آما  ،بين وجود الشيء وماهيته

 .سبق بيانه

ى االله ت      : والمذهب الثاني ول عل ن رشد من أن الوجود مق الى ما قرره اب  ع
ره   ه         ،بالمشكك  وعلى غي تخلص من ذي أراد أن ي ل الإشكال ال م حاول أن يزي ث
اني     رفقر ،ابن سينا قلبه أن ما آان من قبيل المشكك لا بد فيه أن يكون أحد المع

ى الحرارة اشترآت     ،التي اشترآت فيه علة لكل المعاني الأخرى بمعنى أن معن
ا     ،فيه الشمس والنار وغيرها على سبيل التشكيك ذا إلا إذا جعلن ولكن لا يصح ه

  
 ). ٣/٤٩(الإشارات والنتبيهات، لابن سينا  )١(

 ).١٠٩(مقاصد الفلاسفة، للغزالي  )٢(



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

ى في    أ ا الشمس    ،ىالأخر حد هذه الأفراد علة في وجود المعن م    ،وهي هن و ل فل
وبهذا يتخلص من آون االله    ،تكن الشمس علة للحرارة لما آان من قبيل المشكك

الى  اركتع ود  ش ى الوج ي معن ات ف ة؛ الممكن الى عل ه تع ه  -لأن ي زعم ي  -ف ف
 .وجود الممكنات

ى     إاسم الموجود " : يان ابن رشد لقوله يقولوفي ب ياء عل دل من الأش نما ي
ى   ة المعن م من بعض     ،ذوات متقارب ك أت ياء   ،وبعضها في ذل ذلك آانت الأش ول

ا أول  ،وجودها مثل هذا التي ا في          ،الوجود فيه ا يوجد فيه ائر م ة في س هو العل
ول   ،حار: أن قولنا: مثال ذلك ،ذلك الجنس ديم مق أخير عل   بتق ار وت ى   ،ى الن وعل

هي السبب في وجود     ،وهي النار ،منها بتقديموالذي يقال عليه  ،الأشياء الحارة
ارة   ك الأمر في الجوهر     ،سائر الأشياء الحارة ح ل  ، وذل دأ وفي   ،وفي العق  المب

ول أيضاً عن الموجود     ،)١("وفيما أسبه ذلك من الأسماء    ان إذا " : ويق ولاً   آ مق
ديم أخير بتق ون ،وت زم أن يك أخر ل ة للمت دم عل ول أيضا ،)٢("المتق ا " : ويق هاهن

د   م واح ا اس ياء يعمه ة  لا ،أش ماء المتواطئ وم الأس ماء   ،عم وم الأس ولا عم
ى شيء واحد المشككة       ،المشترآة وان خاصية   ،بل عموم الأسماء المنسوبة إل

ياء أن ت   ى أول في ذل   ـهذه الأش ا ين  ـعلة لجم ـك الجنس هو ال   ـرتقي إل طلق ـيع م
 .)٣(......".ذلك الاسمليه ـع

ر صحيح     ن رشد غي ل         ،وهذا الذي ذآره اب ان من قبي ا آ يس آل م ه ل فإن
ه المشكك يكون الأَ م       ،ولى بالمعنى علة لمن تأخر في ه ل ذه دعوى عريضة من فه
وارد  أوآون ذلك آان في بعض المواطن لا يعنى  ،يقدم عليها دليلا نه في آل الم

ال أن    ،آذلك ا ق ى البياض      ومما يدل على خطأ م اج اشترآا في معن ثلج والع  ،ال
  
 ). ٣٨٨(تهافت التهافت، لابن رشد  )١(

 ).٣٩٠(المرجع السابق  )٢(

 ).٤٠٠(المرجع السابق  )٣(
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اج      ،والثلج أشد بياضاً من العاج ة في بياض الع وأي  ،فكيف يكون الثلج هو العل
 .!؟مناسبة بينهما

ين أحدهما صحيح والآخر خاطئ        ين معني التفريق ب  ،ويتضح هذا الكلام ب
ب هو أن آل معنى مشترك بين العلة والمعلول والسبب والمسب لأما المعنى الأو

دم في        ،فلا بد أن يكون من قبيل المشكك  ى صحيح  ؛ لأن السبب متق ذا معن وه
ل المشكك       ،الوجود على المسبب ان من قبي ا آ وأما المعنى الثاني وهو أن آل م

ول  ر صحيح    ،فهو من باب العلة والمعل ذا غي ه   ،فه ل علي م     ،ولا دلي ن رشد ل واب
 .يفرق بين هذين المعنيين

ة من         أن الأسما : القول الثالث  ه مقول ى خلق الى وعل ى االله تع ة عل ء المقول
ه       ،باب التواطئ رع عن ه ف ه المشكك لأن دخل في ه       ،وي ذي علي ول هو ال ذا الق وه

ة     ،جمهور المسلمين والعقلاء ن تيمي ول اب ه يق : وفي بيان حقيقته وبيان من قال ب
ا    لا  " ذلك    ،ريب أن المعاني الكلية قد تكون متفاضلة في موارده ا آ ل أآثره  ،ب

اس من       ،وتخصيص هذا القسم بلفظ المشكك أمر اصطلاحي   ان من الن ذا آ وله
اوت       ،قال هو نوع من المتواطئ إزاء التف ام ب لأن واضع اللغة لم يضع اللفظ الع

 .الحاصل لأحدهما بل بإزاء القدر المشترك

اول المشككة     ،وبالجملة فالنزاع في هذا لفظي ة تتن ة العام ا   ،فالمتواطئ وأم
وإذ جعلت المتواطئة نوعين  ،لتي تتساوى معانيها فهي قسيم المشككةالمتواطئة ا

 .متواطئا عاما وخاصا آما جعل الإمكان نوعين عاما وخاصا زال اللبس

ين والآخرين     والمقصود هنا أن يعرف أن قول جمهور الطوائف من الأول
ذه  أن ماءه ة  الأس ة آلي ة   ،عام ميت متواطئ واء س ككة أوس اً   ،مش ت ألفاظ ليس
ط مش اً فق تراآاً لفظي ة  ،ترآة اش ذهب المعتزل ذا م عرية  ،وه يعة والأش والش

رهم    والجماعةأهل السنة  ،وهو مذهب سائر المسلمين ،والكرامية والحديث وغي
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ذ  ن ش اً ،)١("إلا م ول أيض اس " : ويق ة الن ذهب عام ن   ،م ق م ة الخلائ ل عام ب
رهم    ة وغي عرية والكرامي فاتية آالاش ولا   أن ،الص يس مق ود ل تراك  الوج بالاش

ذلك    ،االله التي سمي بها أسماءوآذلك سائر  ،اللفظي فقط ه اسم آ  ،وقد يكون لخلق
ط         ،الحي والعليم والقدير: مثل ة بالاشتراك اللفظي فق ذه ليست مقول ان ه ل   ،ف ب

التواطىء ي  ،ب ككة أيضاوه الى  إف ،مش ي حق االله تع ا ف ىن معانيه ي  ،أول وه
ذه    نإ: ومع ذلك فلا يقولون ،حقيقة فيهما  إذا الأسماء ما يستحقه االله تعالى من ه

ثلا       أولا  ،سمي بها مثل ما يستحقه غيره ه م ه وقدرت ه وعلم نه في وجوده وحيات
ه ون  ،لخلق اولا يقول ه  إن: أيض تهم       أول ر حقيق ودا غي ارج وج ي الخ ره ف لغي

ارج ي الخ ودة ف ترك   ،الموج در مش ى ق دل عل ظ ي ل اللف ق إذاب ن  أطل رد ع وج
 .)٢("حدهما أتميز الخصائص التي 

ا  ،وهذا القول هو القول الصحيح  ل من     وأم ا قي ا م ة بالمشترك    أنه مقول
ويدل على عدم   ،صحيحغير  وفه ،في آلام الفلاسفةو بالمشكك أ ،اللفظي فقط

 : وهي ،أمور عدةصحته 

ر الأول ال: الأم ودات : أن يق ين الموج ترك ب در المش وت الق رإن ثب  أم
ه   إن من    ،ضروري لا شك في درا       ف ين آل موجودين ق وم بالضرورة أن ب المعل

ه            ا ب تلزم م ده لا يس تراك وح ه الاش ا ب ى م دال عل زا وال درا ممي ترآا وق مش
ذه القضية  : قال بعض الفضلاء  " : وفي هذا يقول الجرجاني ،)٣(الامتياز : أي ،ه

ل    ،آون الوجود مشترآا ى دلي ا إل ى     ،معنى ضرورية لا حاجة فيه ا أدن ل يكفيه ب
ه ين الإذ  ،تنبي رورة أن ب م بالض اض منعل واد والبي ود آالس ود والموج وج

ود          ين الموج يس ب ا ل ان م ي الأعي ون ف ي الك رآة ف ن الش ثلا م ودين م الموج
  
 ).٢/٥٨٦(منهاج السنة النبوية، لابن تيمية  )١(

 ).٢/٣٧٨(بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية  )٢(

 ).٥/٢٠٢(مجموع الفتاوى، لابن تيمية : انظر )٣(
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دوم اء ،والمع اض والعنق ذآور بحسب   ،آالبي ون الم ي الك رآة ف ذه الش يس ه ول
م اد الاس اظ وأوضاعها   ،اتح ن الألف ع النظر ع ع قط ة م ا ثابت ذي  ،لأنه ذا ال وه

ه    ،ناه لا يمنعه إلا المعاندذآر ع ل ر مقن ى الم    ،فإنه غي ا بالنسبة إل و   نوأم صف فه
 .)١("قاطع فيما ادعيناه 

ه ضروري  ين أن ا يب اً ومم ل أيض ه إذا قي ود والحصان  : أن ان موج الإنس
فعلمنا بذلك أن المفهوم من آونه موجدا  ،لن يقع الشك في معنى الوجود ،موجود

 .)٢(أمر واحد

اني ر الث ن: الأم ود ممك ود واجب ووج ى وج م الوجود إل ه يصح تقس  ،أن
اشتراك فإنه لا ثم إذا لم يكن  وأما ،لا مع الاشتراك في المعنىإلا يصح  موالتقسي

ؤلفين       ،يصح التقسيم ر من الم ره آثي ى ذآ وارد عل ان   ، وهذا الاستدلال ت وفي بي
 ،العرض أنا نقسمه إلى الواجب والممكن والجوهر و " : هذا الوجه يقول الإيجي

امه    القسمةمورد  ين أقس ين        ،مشترك ب ا تقسم الع ال للاشتراك اللفظي آم ولا يق
ذلك   ،لأنا نقول هذه القسمة عقلية لا تتوقف على وضع ،والباصرة الفوارةإلى  ول

 -اللفظي  المشتركيعني  -ويمكن الحصر العقلي بخلاف ذلك  ،لا تختلف باللغات
")٣(. 

ذه    وهذا الوجه من  -: الوجه الثالث أ في ه أهم الأوجه التي يتبين بها الخط
القول بأن تلك الأسماء المقولة على االله تعالى وعلى خلقه من  وهو أن، -المسألة 

ط  ة     ،باب المشترك اللفظي أو من باب المشكك فق ة باطل ى مقدم ة عل وهي   ،مبني
ة     ارج آلي ي الخ ودة ف ات موج الوا      ،أن الكلي اد ق ذا الاعتق ك ه د أولئ ا اعتق فلم

  
 ).١/٢٣٧(شرح المواقف، للجرجاني  )١(

 ).٣/٥٤(شرح عيون الحكمة، للرازي : انظر )٢(

 ).٤٦(الموافق في علم الكلام، للإيجي  )٣(
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 من وجود الكليات في الخارج وما قالوه صحيح لو آان ما اعتقدوه ،والهم تلكبأق
 .!اً صحيح

ة من الممتنعات      ة الكلي ى جه ي الخارج عل ات ف اد وجود الكلي ولكن اعتق
واطن  ،التي لا يمكن أن تتحقق در المشترك      ،وقد سبق ذلك في م ذا فالق ى ه وعل

ارج ي الخ ق ف ود ،لا يمكن أن يتحق ه وج ون ل ذهن ولا يك ي ال وإذا آانت  ،إلا ف
ى شيء من      : فإنه له مقتضيات منها ،طبيعة القدر المشترك آذلك دل عل ه لا ي أن

ة   ودات الجزئي ائص الموج بحانه ولا     ،خص الق س ة بالخ ائص المتعلق لا الخص
ة   ،الخصائص المتعلقة بالمخلوق أمور جزئي  ،لأن تلك الخصائص لا تتحقق إلا ب
در المشترك     ،لحس مشترآاًوالقدر المشترك لا يتحقق في ا ات الق وعلى هذا فإثب

ائص    ن النق ره م بيه ولا غي تلزم التش وق لا يس الق والمخل ين الخ م  ،ب ذا يعل وبه
ى             ى االله وعل ة عل ك الأسماء مقول ه آل من نفى أن تكون تل ع في الخطأ الذي وق

 .الخلق بالتواطئ

ا   ة ببيانه ن تيمي تم اب ي اه ور الت د الأم ن أش ر م ذا الأم ان ه  ،وشرحهاوبي
داً ر ج ه آثي ه في ه ،وآلام ك قول ن ذل ا " : وم ات م تلزم إثب ترك لا يس در المش الق
ا يستحقه   ،يمتنع عن الرب سبحانه ل   ،....ولا نفي م ا إذا قي ه موجود حي    : آم إن

ا سميعا بصيرا        ،عليم سميع بصير   اده حي د سمى بعض عب ل  ،وق ذا  : قي لازم ه
الى       رب تع ى ال ا عل يس ممتنع ك لا يقتضي حدوثا ولا      ،القدر المشترك ل إن ذل ف

ة     افي صفات الربوبي ا ين در المشترك     ،إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مم ك أن الق وذل
يم أو السمع أو       م أو العل اة أو الحي أو العل هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحي

والقدر المشترك مطلق آلي لا   ،البصر أو السميع أو البصير أو القدرة أو القدير
ريختص بأ دهما دون الآخ الممكن    ،ح ا يختص ب تراك لا فيم ا اش ع بينهم م يق فل
دث  ديم    ،المح ب الق تص بالواج ا يخ ع     ،ولا فيم دهما يمتن ه أح تص ب ا يخ فإنم

الوجود         ،اشتراآهما فيه ال آ ه صفة آم ذي اشترآا في فإذا آان القدر المشترك ال
ائص    ى خص دل عل ا ي يء مم ك ش ي ذل ن ف م يك درة ول م والق اة والعل والحي
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ذا       ،آما لا يدل على شيء من خصائص الخالق  ،المخلوقين ات ه م يكن في إثب ل
ا من      ،بل إثبات هذا من لوازم الوجود ،محذور أصلا د بينهم فكل موجودين لا ب

ة      ،ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود آل موجود    ،مثل هذا ع الأئم ا اطل ذا لم وله
 ......على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة

انيوال ي مع الى    الت رب تع ا ال درة   ،يوصف به م والق اة والعل ل  ،آالحي ب
زوم يقتضى    ،تجب لوازمها ،الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك فإن ثبوت المل

وازم   التيوخصائص المخلوق  ،ثبوت اللازم يجب تنزيه الرب عنها ليست من ل
اة وعل   ،ذلك أصلا م ونحو  بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحي

 ...ذلك

داً      اً جي ه فهم دبره  ،وهذا الموضع من فهم ة الشبهات     ،وت ه عام  ،زالت عن
ام       ذا المق اء في ه ر من الأذآي ذا في مواضع       ،وانكشف له غلط آثي د بسط ه وق

دا       ،آثيرة ا مقي ي لا يوجد في الخارج إلا معين  ،وبين فيها أن القدر المشترك الكل
ك الوجه    الموجودات في أمر من  اشتراكوأن معنى  ابهها من ذل  ،الأمور هو تش

ذا   ذا وه ى ه ق عل ام يطل ى الع ك المعن ارج لا   ،وأن ذل ي الخ ودات ف لأن الموج
ه      ره        ،يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود في ز عن غي ل آل موجود متمي ب

 .بذاته وصفاته وأفعاله

ام       ذا المق اس متناقضا في ه ارة   ،ولما آان الأمر آذلك آان آثير من الن فت
ا       ،ن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل يظن أ ه حجة فيم ك ل فيجعل ذل

د من       ،حذرا من ملزومات التشبيه ،يظن نفيه من الصفات ه لا ب تفطن أن ارة ي وت
دير  ى تق ذا عل ات ه ن      ،إثب ه م تج ب ن اح ن الصفات لم ه م ا يثبت ه فيم ب ب فيجي

 .)١("النفاة

  
 ).١٢٥(، والتدمرية، له أيضاً )٣/٧٥(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  )١(
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فانه  ،لملاحدة ليس بمحذورما فر منه هؤلاء ا" : ومن آلامه في هذا الباب
ا سُ إذا ا رحيم ا رؤوف ا عليم ه حي ا بنفس ودا قائم ا موج وق وسُ ،مى حق مى المخل

ان       ،أصلا لم يلزم من ذلك أن يكون مماثلا للمخلوق  ،بذلك ا لك ذا حق ان ه و آ ول
ان آل    ،ولكان آل معدوم مماثلا لكل معدوم ،آل موجود مماثلا لكل موجود ولك
إذا  ،فات مماثلا لكل ما ينفى عنه ذلك الوصف ما ينفى عنه شيء من الص ل  ف : قي

اثلا للسواد       ،السواد موجود ا آل موجود مم د جعلن  وإذا ،آان على قول هؤلاء ق
ذا في    ،آنا قد جعلنا آل معدوم مماثلا للبياض ،البياض معدوم: قلنا ومعلوم أن ه

 .......غاية الفساد

قيل في خالق  فإذابلا ريب  ،له أمثال الذيلم يلزم مثل ذلك في السواد  وإذا
فمن أين  ،قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ،لا يموت حي ،أنه موجود لا معدوم: العالم

دم  ،يلزم أن يكون مماثلا لكل موجود ومعدوم وحى وقائم  ،ولكل ما ينفى عنه الع
دم   وم      ،وما ينفى عنه صفة الع ه الموت والن ا ينفى عن ذين لا     ،وم ة ال آأهل الجن

 .موتونينامون ولا ي

اس  أسماءالعامة المتواطئة إلى تسميها النحاة  الأسماءوذلك أن هذه   ،الأجن
ا أو تفاضلت  ي محاله ا ف ت معانيه واء اتفق وه ،س واد ونح ميت  ،آالس واء س وس

ا  ،ن المشككة نوع من المتواطئةإوقيل  ،مشككة ة    إم ة وعام  ،أن تستعمل   مطلق
ا  ل إذاآم ن : قي ب وممك ى واج م إل ود ينقس دث ،الموج ديم ومح الق  ،وق وخ

ة    وإما ،والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث ،ومخلوق ا   ،أن تستعمل   خاصة معين آم
ل إذا رو: قي د وعم ود زي رو  ،وج د وعم رو وذات زي د وعم م زي إذا ،وعل  ف

ا يشرآه      ،استعملت خاصة معينة دلت على ما يختص به المسمى ى م دل عل لم ت
ارج   ي الخ ره ف ه غي م    ،في ه المس تص ب ا يخ ان م ين   ف ه وب ه بين رآة في ى لا ش

 .)١("غيره
  
 ).٥/٣٢٧،٣٢٨(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  )١(
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وق     " : ومن ذلك قوله ه الخالق والمخل ذي يتفق في  ،إذا أخذ القدر المطلق ال
ادر   الم والق ك   ،مثل مسمى الوجود والحقيقة والع ذا لا يكون إلا في     ،ونحو ذل فه

فكيف  ،من صفاته يءوالمخلوق لا يشارك مخلوقا في ش ،الأذهان لا في الأعيان
ه في صفاته         ،شريك في ذلكيكون للخالق  ه من يماثل د يكون ل وق ق  ،لكن المخل

 ،آالوجود والعلم والحقيقة ،والقدر المشترك المطلق ،واالله تعالى لا مثل له أصلا
فما وجب  ،من صفات النقص الممتنعة على االله تعالى يءلا يلزمه ش ،ونحو ذلك

ه وما نفى عنه  ،ولا عيب ،للقدر المطلق المشترك لا نقص فيه ا   ،فلا آمال في وم
 .جاز له فلا محذور في جوازه

ات   ائص والآف فهي ليست    ،وأما ما يتقدس الرب تعالى ويتنزه عنه من النق
ق أصلا    ،من لوازم ما نختص به ى المطل ل   ،ولا من لوازم القدر المشترك الكل ب

زه عن آل نقص وعيب        ،هي من خصائص المخلوقات الناقصة  الى من واالله تع
")١(. 

و مما يدل على إثبات القدر المشترك بين الخالق  : الرابعوالوجه   قوالمخل
ا  لوب التفضيل بينهم تعمال أس وم أن ال ،اس ن المعل د موم ون إلا بع فاضلة لا تك

ك   ،صل المتفاضل فيهالأالاشتراك في  ه   ،تالاستعمالا ومن تل ا من   " : قول م
ا ظهر منه      أمن  ،أحد أغير من االله تعالى واحش م ك حرم الف ا بطن  جل ذل  ،ا وم

دح نفسه    ،إليه المدح من االله أحبوما أحد  ذلك م ى      ،)٢("ول دل عل ذا الحديث ي فه
فلو  ،ولكن الخالق أآمل من المخلوق فيه ،لق والمخلوق اشترآا في معنىاالخ أن

 .أو غير واقع أصلاً لما جاء استعماله في النصوص اآان هذا محذور

ة   ن تيمي ول اب ى يق ذا المعن ان ه ي بي ي" : وف ل التفضيل توجب  ص غة أفع
ى     ،المفضل الاشتراك في معنى اللفظ  مع رجحان    أو اختصاص المفضل بمعن   

 ).٨٥، ٥/٨٤(درء التعارض، لابن تيمية  )١(

 ).٥٢٢٠(أخرجه البخاري، رقم  )٢(
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ى اللفظ   المفضول ولا يجوز اختصاص    ،الفظ ذا يوجب أن يكون االله     ،بمعن وه
يس في مجرد    : ثم يقال ،موصوفاً بالغيرة على آل تقدير التفضيل بصيغة أفعل ل

ا بالاشتراك اللفظي     ،ولا يجوز أن يكون للفظ معنيان ،اللفظ ال عليهم  ،واللفظ يق
التشكيك و  أو بالتواطؤيهما لدالا ع اللفظبل يجب أن يكون  ،أو بالحقيقة والمجاز

واطئ     وع من المت ذا أجسم من      ،الذي هو ن ال ه ا      فلا يق راد بهم ذا ويكون الم ه
 .)١(" بالتواطؤبل يكون اللفظ دالا علة المعنيين  ،وآبر قدر الآخر ،آثافة أحدهما

وق يوجب  أن: والوجه الخامس الق والمخل ين الخ ترك ب در المش ي الق نف
ه      ه سبحانه      ،تعطيل االله تعالى عن آل وصف وصف ب ام ب  ،ويوجب الجهل الت

ك ي لا تُ : وذل اص الجزئ اه الخ ى معن ظ عل ة اللف رف إلا أن يُأن دلال رَع ف ع
إ  ،ةوإلا لا تعرف إلا الدلالة العام ،الموصوف الذي  يختص به المعنى ذا نفيت  ف

ين     وجُ ،ةمالدلالة العا ك المع هلت حقيقة الموصوف المعين فإنه لا يعرف عن ذل
آالحي  ،إذا جعلوا أسماء االله تعالى" : وفي بيان هذا الوجه يقول ابن تيمية ،شيء

ود دير والموج يم والق ك ،والعل ا ،ونحو ذل تراآا لفظي ترآة اش م يُ ،مش ا فهَل م منه
ه إذا سمي   إ ،شيء إذا سمي بها االله لا أن يعرف ما هو ذلك المعنى الذي يدل علي

راد إذا       ـلا سي ،بها االله يس هو الم د الإطلاق ل ا عن ما إذا آان المعنى المفهوم منه
 .سمي بها االله

ى يتصور     ،ومعلوم أن اللفظ المفرد إذا سمي به مسمى اه حت لم يعرف معن
ه    ،المعنى أولا م أن اللفظ دال علي ان ال   ،ثم يعل إذا آ ذي     ف المعنى ال ظ مشترآا ف لف

فلا يفهم من أسماء االله الحسنى    ،وضع له في حق االله لم نعرفه بوجه من الوجوه
ى أصلا ت    ،معن ا مي ين قولن ي وب ا ح ين قولن رق ب ون ف ا  ،ولا يك ين قولن ولا ب

دوم  ا مع ين قولن ود وب ول  ،موج ا جه ين قولن يم وب ا عل ين قولن ز أو  ،ولا ب أو دي

  
  ).٧/٤١٩(لابن تيمية  بيان تلبيس الجهمية، )١(
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ة    ،فاظ أعجمية سمعناها ولا نعلم مسماها بل يكون بمنزلة أل ،آجز اظ مهمل أو ألف
 .)١("لا تدل على معنى آديز وآجز ونحو ذلك

ة     اني المتعلق ة المع ويقول أيضاً في بيان ضرورة القدر المشترك في معرف
ى     الأسماءولولا أن هذه " : بالرب سبحانه ى مشترك آل والصفات تدل على معن

ذه      يقتضى من المواطأة والموافقة وال م وتثبت ه ه تفه ا ب اني مشابهة م م   المع الله ل
ة ولا     إيماننكن قد عرفنا عن االله شيئا ولا صار في قلوبنا  م ولا معرف ه ولا عل ب

ة ه ،محب ه ،ولا إرادة لعبادت ؤاله ومحبت ه وس ه ،ودعائ ذه  ،وتعظيم ع ه إن جمي ف
م  م إ   ،الأمور لا تكون إلا مع العل اني ال    لاولا يمكن العل ك المع ات تل ا   بإثب ي فيه ت

 .)٢("الموافقة والمواطأة ما به حصل لنا ما حصل من العلم لما غاب عن شهودنا 

ى      وأن آثيراً من أ : والوجه السادس ة عل وا الأسماء المقول ذين جعل  لئك ال
ي  االله ترك اللفظ اب المش ن ب ه م ى خلق ور  -وعل الفتهم لجمه ن مخ لاً ع فض

ر يتناقضون من جهات آ   ،-المسلمين ولأئمة مذاهبهم  ا  ،ثي أتون   : منه م ي ى أنه  إل
واطن      ىالوجود ويقسمونه إل رازي في م وجود واجب ووجود ممكن آما فعل ال

ا ، لا يكون إلا مع الاشتراك في اللفظ      مالتقسي أنولا شك  ،)٣(من آتبه  أن: ومنه
ا فعل    ليقرر  وجود القدر المشترك بين الموجودات بل ويحكي ع اع آم يه الإجم

 .ض يوجب عدم الأخذ بالقول وعدم اعتبارهوهذا التناق ،)٤(الآمدي

  
  ).٥/٣٢٦(درء التعارض، لابن تيمية  )١(

 ). ٥/٣٥٠(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  )٢(

 ) ١٠٦/ ١(المباحث المشرقية، للرازي : انظر )٣(

 ).١/٢٠(، للآمدي حكامالإحكام في أصول الا: انظر )٤(
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 القول بالإرجاء في الإيمان: المسألة الثالثة: 

ي    لاً ف يس داخ ل ل أن العم ول ب ى الق ان إل ي الإيم اء ف ى الإرج ع معن يرج
رق      ،مسمى الإيمان ره من الف ا غي وهذه هي خاصية الإرجاء التي لا يشرآه فيه

ان  فكل من قال بأن  ،المخالفة في مسألة الإيمان العمل غير داخل في حقيقة الإيم
ة  ن المرجئ و م ن     ،فه و الحس ددها أب رة  أوصل ع ف آثي ة طوائ ن المرجئ ولك

ة  رة طائف ي عش ى اثنت عري إل ي    ،)١(الأش ذها ف ي مأخ ة ف ف مختلف ذه الطوائ وه
ان     ،فمنهم من آان أصل مأخذه بعض دلالات النصوص   ،الإرجاء نهم من آ وم

 .ضت لهأصل المأخذ عنده شبهة عقلية اعتر

ذ بعض        لامية أخ وم الإس ي العل ل ف اني ودخ ق اليون رجم المنط ا ت م لم ث
والهم     ،المرجئة يُخرّج الإرجاء على قواعد وأصول المنطق    ررون أق فأخذوا يق

اد   ،في الإرجاء مع استحضار تلك الأصول والقواعد ويذآرنها على جهة الاعتم
وال الأئم   ،والاستدلال والإلزام للمخالف ى     ويستشكلون أق اءاً عل ان بن ة في الإيم

 .مخالفتها لتلك الأصول

ان           ة في الإيم أثر في أصلين من أصول المرجئ ذا الت  ،وأآثر ما يظهر ه
 : هما

 .آون الإيمان حقيقة واحدة لا يزيد ولا ينقص: الأصل الأول

 .آون العمل ليس من أصل الإيمان: والأصل الثاني

ان حقي و أن الإيم ل الأول وه بة للأص ا بالنس د ولا أم دة لا يزي ة واح ق
نقص ن      ،ي ان م ي الإيم نة ف ل الس دا أه ن ع ل م ذا الأصل آ ى ه ع عل د أجم فق

د   ،ولكن الذي يهمنا هنا قول المرجئة ،المرجئة والمعتزلة والخوارج وغيرهم وق
د         ره بع ددت طرقهم في ذآ ذا الأصل وتع اختلف المرجئة في  في بيان مستند ه

  
 ).١/٢١٣(مقالات الإسلاميين، للأشعري : انظر )١(
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 .إجماعهم على اعتباره 

ان هو   : وهي ،خرجه بناءاً على شبهة عقلية محضة فمنهم من -١ أن الإيم
ديق ان    ،التص ادة ولا النقص ل الزي ديق لا يقب الوا  ،والتص ي  : ق ان ف لأن النقص

ان    ،التصديق يقتضي ثبوت ضده وهو الشك    اقض للإيم ه     ،والشك من ا ب و قلن فل
اع النقيضين ا باجتم ازا  ،لقلن ول التفت و التصديق يق ان ه ان أن الإيم ي بي : نيوف

نقص" د ولا ت ان لا تزي ة الإيم د   ،حقيق غ ح ذي بل ي ال ه التصديق القلب ر أن ا م لم
ادة ولا نقص      ،والإذعانالجزم  ه زي ه      ،وهو لا يتصور في ى إن من حصل ل حت

ي فسواء عمل الطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه لا          حقيقة التصديق القلب
لتصديق لا يزيد ولا ينقص وفسر الإيجي تمام قولهم في أن ا ،)١("تغير فيه أصلا

ال ين ": فق و اليق ب ه ل   ،لأن الواج ه لا يقب اوتوأن اوتلأن  ،التف و   التف ا ه إنم
ين    ،لاحتمال النقيض ان      ،)٢("وهو بأبعد وجه عن اليق ول الصاوي في بي  أنويق

نقص   د ولا ي الغ حد الجزم     " : الإيمان لا يزي ه التصديق الب ا بنقصه     ،لأن و قلن فل
ه      ،وهو آفر ،لكان ظناً ى ل ان لا معن ه لك ا بزيادت ة الجزم     ،ولو قلن ه في غاي  ،لأن

 .)٣("وهو منتهى الزيادة

ة " : وهذا ما قرره ابن جزم أيضاً إذ يقول  ،التصديق بالقلب لا يتفاضل ألبت
ى الشك       ه شيء خرج إل دح في ة   ،لأنه متى ق ين والشك في     ،وبطل جمل لأن اليق

 .)٤("شيء واحد لا يجتمعان

أمور ضرورية     ومنهم من خرجه    -٢ ق ب ه متعل ى أن ذه الأمور لا    ،عل وه
رازي     ،فما يتعلق بها يكون آذلك ،تقبل التفاوت وهذا ما يدل عليه ظاهر آلام ال

  
 ).١٢٨(قائد النسفية، للتفتازاني عشرح ال )١(

 ).٣٨٨(يجي المواقف في علم الكلام، للإ )٢(

 ).١٣٩(شرح جوهرة التوحيد، للصاوي  )٣(

 ).٣٣٩(الدرة فيما يجب اعتقاده، لابن حزم  )٤(
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لأنه لما آان اسماً لتصديق الرسول  ،يمان عندنا لا يزيد ولا ينقصالإ" : إذ يقول
ه   في آل ما ه ب اوت    ،علم بالضرورة مجيئ ل التف ذا لا يقب ان لا  فمسمى الإي  ،وه م

 .)١("يقبل الزيادة والنقصان

نقص    د ولا ي وهذا الحجة التي استندوا عليها في بيان آون الإيمان لا يزي
 : وذلك لأمور ،غير صحيحة

أن قبول : وهي ،أن هذا القول مبني على مقدمة غير صحيحة: الأمر الأول
ه        وت  ضده مع ه ثب زم من ى أن الوصف إذا نقص    ،النقصان في الشيء يل بمعن

 .ء منه فإنه يلزم أن يثبت معه بدل ذلك النقص ما يضاد حقيقتهشي

نفس         وم بالضرورة من أحوال ال ا هو معل ة لم  ،وهذه المقدمة باطلة مخالف
ادة والنقصان من الصحة المرض  ل الزي ا تقب النفس آله ة ب إن الأحوال القائم ف

ا      درة والإرادة ونحوه م والجهل والق ا  ولا يحدث ضد    ،والقوة والضعف والعل م
ا  ام به ذا          ،ق ع ه فاء م ل الش ه ولا يحص نقص حدت ان ت ائم بالإنس المرض الق ف
ة   ،بل يبقى المرض مع نقصه ،النقصان ن تيمي : وفي بيان هذه الضرورة يقول اب

ائر صفات الحي من         "  ا يتفاضل س اوت آم نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتف
راض   ائر الأع ل س لام ب ر والك مع والبص درة والإرادة والس ة الق ن الحرآ م

ك  ل   ،.........والسواد والبياض ونحو ذل ال القائ م الواحد لا يتفاضل   : وإذا ق  ،العل
دور الواحد لا تتفاضل     ى المق ة الشيء     ،آان بمنزلة قوله القدرة عل ه ورؤي وقول

ه         ،الواحد لا تتفاضل اس في رؤيت ي يتفاضل الن وم أن الهلال المرئ  ،ومن المعل
تكلم      ،ون في إدراآهوآذلك سمع الصوت الواحد يتفاضل ة الواحدة ي ذلك الكلم وآ

ا   ق به ي النط لون ف ا الشخصان ويتفاض ه    ،به د وذوق يء الواح م الش ذلك ش وآ
 .يتفاضل الشخصان فيه

  
 ).٣٤٩(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، للرازي  )١(



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

فات    ن ص فة م ن ص ا م يفم ه  الح ه وحرآات واع إدراآات ر   ،وأن ل وغي ب
ر    ا لا يحصره البش ى م اوت إل ل التفاضل والتف ي تقب   ،....صفات الحي إلا وه

ه    والإنس ه في ه يتفاضل حال ه     ،ان يجد في نفسه أن علمه بمعلوم ا يتفاضل حال آم
موعه معه لمس ي س ه ،ف ه لمرئي دوره ،ورؤيت ى مق ه عل ه ،وقدرت ه لمحبوب  ،وحب

ه  ه لبغيض يه  ،وبغض اه بمرض خوطه  ،ورض خطه لمس ه لم  ،وس  ،رادهـوإرادت
 .)١("ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق آان مسفسطا ،وآراهيته لمكروهه

ووي    التصديق في إثبات الزيادة والنقصان في   و ول الن الأظهر  ": نفسه يق
ة   ر ووضوح الأدل رة النظ نقص بكث د وي ار أن التصديق يزي ان  ،المخت ذا آ وله

ويؤيده أن آل أحد   ،إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشبهة
ا   يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى أنه يكون في بعض الأحيان ا لإيمان أعظم يقين

وآذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور    ،وإخلاصا وتوآلا منه في بعضها
وقد نص على ذلك غيره آأبي يعلى وابن تيمية وابن القيم  ،)٢("البراهين وآثرتها

 .وابن  رجب وغيرهم

ول   ،ومن هؤلاء الإيجي  ،بل قد اعترف  بتفاضله بعض المرجئة ذا يق : وه
وجهين التصدي أن: والحق"  ادة والنقصان ب ل الزي ه الأووال: ق يقب وة : ولج الق

ين : قولكم ،والضعف ال النقيض    ،الواجب اليق اوت لاحتم ا  ،والتف لم  : قلن  أنلا نس
 .)٣(" ......التفاوت لذلك

اني و ر الث ل   : الأم ديق لا يقب أن التص ول ب اوتأن الق ة   التف الف لدلال مخ
رعيةالنصوص  ى ،الش ت عل رعية دل إن النصوص الش ن  أن ف ب م ي القل ا ف م

الى ومن تلك النصوص قوله  ،يزيد ونقص يقينال راهيم   تع ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ (: عن إب
  
 ).٥٦٥ - ٧/٥٦٤(مجموع الفتواى، لابن تيمية  )١(

 ).١/١٢٤(شرح صحيح مسلم، للنووي  )٢(

 ).١/٢٠٩(حاشية العطار على شرح المحلي : وانظر ،)٣٨٨( المواقف في علم الكلام، للإيجي )٣(
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ه      ،]٢٦٠:البقرة[ )ٺ ٺ ٺ ٿ ين قلب ادة في يق  ،فهذه الآية تدل على أن إبراهيم طلب الزي
وقد روي عن عدد   ،به إبراهيملولو لم يكن ما في القلب لا يزيد ولا ينقص لما ط

 ،ومن هؤلاء سعيد بن جبير ،القلب هنا بزيادة الإيمان ئناناطممن السلف تفسير 
دل عل  ومن النصوص التي  ،)١(مجاهد وغيرهم ،وقتادة ا في القلب      ىت تفاضل م

ال " : أنه قال عن النبي  ما رواه أنس  ه إلا االله : يخرج من النار من ق  ،لا إل
ه   ويخرج من النار من قال لا إله إلا ،وفي قلبه وزن شعيرة من خير االله وفي قلب

ه زون ذرة         ،وزن برة من خير ه إلا االله وفي قلب ال لا إل ار من ق ويخرج من الن
 .وهذا الحديث ظاهر في دلالته على تفاضل ما في القلب من إيمان ،)٢("من خير

ديق        -٣ ان التص ي الإيم ديق ف راد بالتص ى أن الم ه عل ن خرج نهم م وم
ل للتصور ي المقاب ات ،المنطق ه إثب راد ب اً  والم اً أو إثبات رين نفي ين أم بة ب  ،النس

م       اً من العل ه نوع م   ،وتفسير التصديق في الإيمان بالتصديق المنطقي يجعل والعل
اء لا يتفاضل  ن العلم ة م د طائف ذلك التصديق لا يتفاضل  ،عن رّج   ،فك ذا خ وله

م لا            ون العل ى آ ان عل ى الإيم ي عل ديق ف اوت التص دم تف ة ع ض المرجئ بع
م    -الأآثر على التفاوت " : )٣(العراقيهذا يقول وفي بيان  ،يتفاضل أي يكون عل

ام الحرمين في الشامل      ،ونقله في البرهان عن أئمتنا ،-أجلى من علم  وحكى إم
 .....المحققينأنه لا يتفاوت عند 

  
 ).٣/٥٢(تفسير الطبري : انظر )١(

 ).٤٤(أخرجه البخاري رقم  )٢(

د سنة           )٣( م المصري، ول دالرحيم الكردي ث ن عب د ب افعية في       ٧٦٢هو أحم اء الش ار علم ـ، من آب ه

وفي سنة     در، ت الع،   : انظر . ـه ٨٢٦زمنه، له من الصنفات شرح الصدور بذآر ليلة الق در الط الب

 ). ١/٧٢(الشوآاني 
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ى       : ومن فوائد الخلاف نقص ؟ وقياسه عل د وي ان هل يزي ه من   أأن الإيم ن
م      )٢(عطارلاوقال  ،)١("قبيل العلوم لا الأعمال اوت في العل ألة التف " : لما ذآر مس

ان ونقصانه    ادة الإيم ال    ،)٣("وأورد الناصر أن من جزئيات هذه المسألة زي م ق ث
ذي هو    " : بعد ذآره لمسألة التفاوت في التصديق هذا آله مبني على التصديق ال
ين     ،مسمى الإيمان هو التصديق المنطقي ر المحقق ه أآث ا علي فيكون من    ،وهو م

ال   ،)٤("نس العلم ج ى    " : وقد أشار إلى هذا الجويني حين ق ان عل ا الإيم إذا حملن
 .)٥("آما لا يفضل علم علماً  ،التصديق فلا يفضل تصديق تصديقاً

ان لا       ،وهذا التخريج غير صحيح ه في آون الإيم اد علي ولا يصح الاعتم
 : وهما ،وذلك لأنه مبني على مقدمتين خاطئتين ،يزيد ولا ينقص

ان هو التصديق المنطقي     : ىمقدمة الأولال  ،أن المراد بالتصديق في الإيم
ين التصديقين     ا ب اني    -وهذا الزعم غير صحيح لم روق    -المنطقي والإيم من ف

ا يشمل     : منها ،مؤثرة في الأحكام ين وإنم تلزم اليق أن التصديق في المنطق لا يس
ان  و ،أنه لا يستلزم الإذعان والانقياد: ومنها ،الظن معه هذا آله لا يقبل في الإيم

فلو حُمل التصديق في الإيمان على التصديق المنطقي لصح إيمان  ،عند المرجئة
ين    ده يق يس عن ذعن للشرع      ،من ل م ي ان من ل ه بعض       ،وإيم ا اعترف ب ذا م وه

  
 ).١/٨٣(الغيث الهامع، للعراقي  )١(

د سنة      )٢( ود العطار، ول ي لجمع        ١١٩٠هو حسن بن محمد بن محم ى شرح المحل ه حاشية عل ـ، ل ه

 ). ٢/٢٢٠(الأعلام، الزرآلي : انظر. هـ١٢٥٠الجوامع، توفي سنة 

 ).١/٢٠٩(حاشية العطار على شرح المحلي  )٣(

 .المرجع السابق، نفس الصفحة )٤(

 ).٣٥٥(الإرشاد، للجويني  )٥(
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ة ن المرجئ أخرين م ى    ،المت ان عل ي  الإيم ل التصديق ف ي حم ازعوا ف ذا ن وله
 .)١(معنى التصديق في المنطق 

ة  ة الثاني اوت : والمقدم م لا يتف لاف     ،أن العل ا خ ع فيه ة وق ذه المقدم وه
م      ،وقد اختلفوا فيها على قولين ،طويل بين العلماء ول إن العل اء من يق فمن العلم

ان    ادة ولا النقص ل الزي اوت ولا يقب ادة      ،لا يتف ل الزي ه يقب ول إن ن يق نهم م وم
 . )٢(وهو قول أآثر أهل العلم ،والنقصان

ول  ول الصحيح والق و الق اني ه ا   ،الث ة منه ى صحته أدل دل عل ه : وي قول
ادة      ،]١١٤:طـه [ )ٺ ٺ ٿ ٿ(: تعالى ل الزي م يمكن أن يقب ى أن العل  ،فهذه الآية دالة عل

ل النقصان    ،لأن االله لا يأمر إلا بطلب أمر ممكن ادة قبِ ا  ،وآل ما قبِل الزي : ومنه
يس الخب  " : أنه قال ما رواه ابن عباس عن النبي  ه ل م    ،ر آالمعاين إن موسى ل
 .)٣(" وألقاها حين رآهم ،يلق الألواح لما سمع عن قومه

 ،ومنهم من خرج القول بعدم التفاوت في الإيمان على القواعد المنطقية -٤
ك ان ذل ال: وبي د المن: أن يق رر عن ة لا اإن من المق ة الذاتي ة أن أجزاء الماهي طق

ادة ولا النقصان ل الزي ا ذ ،تقب ك م ن ذل الوم ين ق ينا ح ن س ره اب ل " : آ ذات آ
د  يء واح نقص     ،ش زاد ولا ي يء لا ي ون ذات الش ب أن يك ول  ،)٤(...".فيج ويق

وان بالسوية     ،طبيعة الجنس تحمل على من تحته بالسوية " : أيضا واع الحي إذ أن
ل الأشد والأضعف    ،حيوان ى أشخاص       ،ولا تقب ذلك الخاصة آالضحاك عل وآ

  
فية  : انظر )١( د النس ى شرح العقائ الي عل ية الخي ي )٢٢٥(حاش ى شرح المحل ار عل ية العط ، وحاش

)١/٢٠٩.( 

 ).١/٥٥(، والبحر المحيط، للزرآشي )١/٢٣٢(التحبير شرح التحرير، للمردواي : انظر )٢(

ا في     ،)٦٢١٣(، وابن حبان في صحيحه )١٨٤٢(د أحمد في المسن: أخرجه )٣( اني آم وصححه الألب

 ). ٥٣٧٣(صحيح الجامع 

 ).١/٨٠(لابن سينا  -ضمن آتاب الشفا-المدخل إلى المنطق  )٤(
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اوت      وعلى هذا فأجزاء ،)١("الناس  ا التف دخل فيه ة الواحدة لا ي فكل من    ،الماهي
ا   ارآه فيه ن ش و وم توي ه د أن يس لا ب دة ف ة واح اس  ،حصل  ماهي ه فالن وعلي

 .متساوين في الإيمان لأنهم اشترآوا في ماهية واحدة

ال       لام فق ذا الك امرة ه احب المس رح ص د ش ام   " : وق م إم ة ومعه الحنفي
ار جهات هي     لا يمنعون الزيادة ،....الحرمين وغيره ك   -والنقصان باعتب أي تل

اوت هل هو       ،..........غير الذات أي ذات التصديق  -الجهات  ك التف ر أن ذل غي
اوت لا     بزيادة في نفس الذات أي ذات التصديق والإذعان القائم بالقلب أو هو تف

ديق س التص ي نف ادة ف ا ،بزي دة عليه أمور زائ ل ب وا ،ب ة  ،فمنع ى الحنفي يعن
ة     ،.......،وهو التفاوت في نفس التصديق   ،ولالأ ومرافقيهم نحن معشر الحنفي ف

ة إن الواقع على أشياء : ونقول ،ومن وافقنا نمنع ثبوت ماهية المشكك ه   متفاوت في
ة   ،لها ماهيةلا  ،يكون التفاوت عارضاً لها خارجاً عنها اع   ،ولا جزء ماهي لامتن

ةاختلاف  ا الماهي وت ماهي ،واختلاف جزئه لمنا ثب و س زم  ،ة المشككول لا يل ف
راد   ي أف اوت ف ون التف دة هآ ة   ،بالش ون بالألوي د يك دم  ،فق وبالتق

اوت      ـولو س ،..................والتأخر ه يتف لم أن اوت لا نس ين تتف لمنا أن ماهية اليق
ـقومـبم ـاهيةات ـ ل ب ،زائهاـأي أج الم نها ـة عـارجـور الخـن الأمـيرها مـغـب

 .)٢("العارضة لها 

ال    )٣(ابن قطلوبغاوقد شرح  ا " : آلام صاحب المسامرة فق لم أن  : قلن لا نس
ادة  اتالزي ان  بمقوم ة الإيم ع       ،ماهي زم يمن ى ج د إذا أدى إل ر الواح إن النظ ف

  
ولات  : ، وانظر)١/١٠٠(لابن سينا  -ضمن آتاب الشفا  -المدخل إلى المنطق  )١( اب    -المق ضمن آت

 ).١٠٨، ١/١٠١( -الشفا 

 ).٣٠٩(رة شرح المسايرة، لكمال الدين ابن شريف المسام )٢(

د سنة          )٣( ي، ول داالله المصري الحنف ن عب ا ب ن قطلوبغ ه من المصنفات غريب      ٨٠٢هو قاسم ب ـ، ل ه

 ). ٧/٣٢٦(شذرات الذهب، ابن العماد : انظر. هـ٨٧٩القرآن، وتاج التراجم، توفي سنة 
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الجزم الحاصل    ،آان ظناً إلا و ،وصدق هوية فقد حصل له التصديق ،النقيض ف
لجزم الحاصل وآذا ا ،بالتصديق الواحد وإن آرره ألف مرة مثل الأول بلا زيادة
ادة تحصل من     ،من ألف نظر مثلاً يساويه الجزم الحاصل من نظر واحد فلا زي

ذلك   ،ألا ترى أن قرص الشمس لا يتفاوت بتفاوت الحرارة مثلاً ،آثرة النظر وآ
ار      ،النار فإنه جوهر مضيء محرق اوت أجزاء الن اوت بتف ى لا يتف  ،وذلك المعن

ة   وذلك الذهب القليل مع الذهب الكثير لا ذلك شجر    ،يتفاوت من حيث الذهبي وآ
دلب من حيث الشجرية       ى شجر ال ة     ،القرع لا يزيد عل اء والملائك ذلك الأنبي وآ

رآن     ،عليهم الصلاة والسلام لا يتفاضلون بحسب النبوة الملكية ات الق ذلك لآي وآ
 .)١("وإن جاز التفضل عندنا من حيث المذآور ،لا تتفاضل من حيث الذآر

ادة ولا النقصان      وما ذآره هؤلاء   ل الزي ان لا تقب ة الإيم لأن  ،من أن ماهي
ى عدم     ،الأجزاء الذاتية لكل ماهية لا بد أن تكون متساوية غلط محض دل عل وي

و صحته م وه ر مه ر أم ي  : تقري ا ف ان بم ي الأذه ا ف يهم م تلط عل ؤلاء اخ أن ه
ة م   لفقد تصوروا ماهية  ،الأعيان ذه الماهي وا أن ه ة  لإيمان في أذهانهم وظن تحقق

ذهن          ،في الواقع يشترك فيها آل الناس ا تصوره ال يس آل م ه ل وم أن ومن المعل
ع      ل في الواق ه مقاب فكون   ،أصلاً  يمكن أن يكون متحققاً في الواقع أو أن يكون ل

ى         يلاً عل يس دل ادة ولا النقصان ل ل الزي ان لا تقب الذهن يتصور ماهية آلية للإيم
ى الشيء في       ،جلك في الخارب أن يكون الإيمان آذووج م عل فلا يصح أن يحك

ألة      ،الخارج بما يُجوزه عليه في الذهن ط في مس ذا الغل وقد نبه ابن تيمية على ه
وم في          : "الإيمان فقال  ة مجردة تق ة مطلق روا حقيق وهؤلاء منتهى نظرهم أن ي

والسجود من حيث هو هو لا يجوز    ،الإيمان من حيث هو هو: فيقولون ،أنفسهم
ك   ، يجوز أن يختلف  ولا ،أن يتفاضل ال ذل وا أن الأمور      ،وأمث دوا لعلم و اهت ول

ها    زة بخصائص ذهن متمي ن ال ارج ع ي الخ ودة ف ردة   ،الموج ة المج وأن الحقيق
  
 ).٣١١(حاشية ابن قطلوبغا على المسامرة  )١(
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ذهن    وا في التفاضل      ،المطلقة لا تكون إلا في ال اس إذا تكلم  والاختلاف وأن الن
ا فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة    ق   لا في تفاضل أ   ،واختلافه مر مطل
ه في الخارج      ذهن لا وجود ل وم أن السواد مختلف    ،مجرد في ال فبعضه   ،ومعل

ن بعض  د م اض  ،أش ذلك البي وان  ،وآ ن الأل ره م واد   ،وغي درنا الس ا إذا ق وأم
ذهن     ذي يتصوره ال ق ال ل    ،المجرد المطل ذا لا يقب لكن   ،والتفاضل  الاختلاف فه

 .)١("هذا هو في الأذهان لا في الأعيان

اني  أما بالنس و ان  مسمى وهو إخراج العمل من      ،بة للأمر الث د   ،الإيم فق
اول ة  ح ن المرجئ ر م نة  يثبت أنآثي اب والس ن الكت ة م ذآر أدل ذا الأصل ب  ،ه

ة     ى مقتضى القواعد المنطقي ك   ،ولكن بعضهم حاول أن يثبته بناءاً عل ان ذل : وبي
ة         آانلو : يقال أن ان  لبطلت ماهي اً في مسمى الإيم ان   العمل جزءاً حقيقي الإيم

ة عن      ،بذهاب بعضه أوبذهابه  ر متحقق ان غي وهذا يستلزم أن تكون حقيقة الإيم
ه شيء من        ذهب علي ال أحد لأن آل أحد ي ول       ،الأعم رازي ق ا ذآر ال ذا لم وله

كله  ان استش ي الإيم افعي ف ال ،الش افعي  " : وق د الش ان عن ن  الإيم ارة ع عب
ل   رار والعم اد والإق وع الاعتق و  ،مجم ك أن آ ال   ولا ش ا بالأعم ان آتي ن الإنس

ه  كوك في ر مش الحة أم ي     ،الص ك ف ة يوجب الش زاء الماهي د أج ي أح ك ف والش
ة  رار إلا        ،حصول تلك الماهي اد والإق ا بحصول الاعتق ان جازم فالإنسان وإن آ

أنه لما آان شاآا في حصول العمل آان هذا القدر يوجب آونه شاآا في حصول  
ه  ،الإيمان ول        وأما عند أبي حنيفة رحم اد والق ان اسما للاعتق ان الإيم ا آ االله فلم

ال         زم من الشك في حصول الأعم م يل وآان العمل خارجا عن مسمى الإيمان ل
فثبت أن من قال إن الإيمان عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة  ،الشك في الإيمان

 .)٢("يلزمه وقوع الشك في الإيمان
  
 ). ٥١٢(وع الفتاوى، لابن تيمية مجم )١(

 ). ٥/٤٥٣(التفسير الكبير، للرازي  )٢(
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فهم لمذهب السلف في    وما ذآره هؤلاء غير صحيح لأنه مبني على سوء 
ان  اًآون العمل رآن ك أن السلف لا يقصدون     ،في مسمى الإيم آل عمل    أنوذل

ه      اً في ر رآن ان يعتب ال الإيم بحيث إذا انتفى أي جزء من العمل ينتفي        ،من أعم
ان ل  ،أصل الإيم ان جنس عم ي الإيم و رآن ف ذي ه ل ال ا يقصدون بالعم وإنم

فلا  ،جنس العمل داخل في مسمى الإيمانف ،لا آل فرد فرد من الأعمال ،الظاهر
 .يوجد بدونه أنإيمان يمكن 

رر   ،آخر والغريب أن الرازي ناقض نفسه في موطن  ذهاب بعض    أنوق
ه ذهاب أصل الإ      زم من ان العمل لا يل ال يم ل  " : فق إن قي ا    : ف ول أهل السنة أن فق
 .فوجب أن يلزمهم الكفر ،مؤمن إن شاء االله يمنع من القطع

ان     : الأول: عيف من وجوههذا ض: قلنا ه االله أن الإيم مذهب الشافعي رحم
ل      رار والعم اد والإق وع الاعتق ن مجم ارة ع ذه     ،عب ي أن ه ل ف ك حاص والش

والشك في أحد أجزاء الماهية لا يوجب   ،الأعمال هل هي موافقة لأمر االله تعالى
ة         ،)١("الشك في تمام الماهية رر أن الشك في بعض أجزاء الماهي ا يق و هن لا  فه

 .يوجب الشك في الماهية

  
 ). ٦/٢٥١(مرجع السابق ال )١(
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 في حقيقة المطلق وحكمه: المسألة الرابعة: 

ألة      فية للحد الأرسطي مس من المسائل التي ارتبطت ببعض الأصول الفلس
د ق والمقي ة المطل ه ،حقيق ر ب ي  ،ومقتضى الأم د ارتبطت ف ألة ق ذه المس إن ه ف

ة   ،في الخارج   بحوث آثير من الأصوليين المتأخرين بمسألة وجود الماهية الكلي
 : هي ،وارتباط المطلق بهذا الأصل يظهر في مسألتين فيه ،وفُرعت عليها

 .حقيقة المطلق: المسألة الأولى

 .في مقتضى الأمر بالمطلق: والمسألة الثانية

ى   ة المطلق   : أما بالنسبة للمسألة الأول ارات     ،وهي حقيق د اختلفت عب فق
رة  ا       ،الأصوليين في بيان حقيقته على أقوال آثي ك  الحدود التي ذآروه ولكن تل

 : هما ،ترجع آلها إلى قولين فقط

أن المطلق هو اللفظ الذي دل على الماهية الكلية من غير أي : القول الأول
دوها    ى شيء من قي ة عل رازي    ،دلال ول ال ول يق ذا الق ة ه ان حقيق ي بي آل ": وف

ان   وآل أمر يكون المفهوم منه مغايرا للمفهوم من تلك ،شيء له حقيقة الحقيقة آ
سواء آان ذلك المغاير لازما لتلك الحقيقة  ،لا محالة أمرا آخر سوى تلك الحقيقة

ه      ،وسواء آان سلبا أو إيجابا ،أو مفارقا يس إلا أن ه إنسان ل فالإنسان من حيث إن
ان د    ،إنس د أو لا واح ه واح ا أن ر  ،فأم ر أو لا آثي ات    ،أو آثي ك مفهوم ل ذل فك

وم الإنسان لا       ،إنه إنسان  منفصلة عن الإنسان من حيث أن مفه ا نقطع ب وإن آن
دا دا أو لا واح ه واح ك عن آون ول ،ينف ك فنق ت ذل ى : إذا عرف ة عل ة الدال اللفظ

ى ش    ة عل ود    يءالحقيقة من حيث إنها هي هي من غير أن تكون فيها دلال من قي
دال عل   .تلك الحقيقة سلبا آان ذلك القيد أو إيجابا فهو المطلق ك  وأما اللفظ ال ى تل

د   ا يزي اول م ة بحيث لا يتن رة معين رة آث إن آانت الكث رة ف د الكث ع قي ة م الحقيق
 .وإن لم تكن الكثرة آثرة معينة فهو العام ،عليها فهو اسم العدد
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ال    أ من ق ه       : وبهذا التحقيق ظهر خط ى واحد لا بعين دال عل ق هو ال المطل
 .)١("فإن آونه واحدا وغير معين قيدان زائدان على الماهية 

ده   د عرف        ،وقد تبع الرازي آثر ممن جاء بع ن السبكي فق ومن هؤلاء اب
 .)٢(" المطلق الدال على الماهية بلا قيد" : المطلق فقال

دل     رد   عومعنى هذا القول أن اللفظ المطلق الوارد في النصوص لا ي ى ف ل
ارج  ي الخ ود ف ة   ،موج ة الكلي ى الماهي دل عل ا ي ر   ،وإنم ي والخب الأمر والنه ف

 .فقط كليةرة في لفظ مطلق إنما تدل على ما يتعلق بالحقيقة الالواد

اني ول الث ه  : والق ي جنس ائع ف رد ش ى ف ا دل عل و م ق ه ذا  ،أن المطل وه
المطلق " : وفي بيانه يقول المرداوي الحنبلي ،آثير من الأصوليين هالقول اختار

 ،)٥("جنسههو ما دل على شائع في ": )٤(ابن الحاجبويقول  ،)٣(" نكرة في إثبات
 .)٦("لإثباتاالمطلق عبارة عن النكرة في ": ويقول الآمدي

ين : ومعنى هذا القول ل هو    ،أن المطلق يدل على فرد جزئي ولكنه لم يع ب
ارة      ث م ،شائع في جنسه أي في أفراد أخرى تماثله ا عب ة فإنه رة في العربي ل النك

 .عن فرد شاع في جنسه

  
 ).١/٣١٣(المحصول في علم الأصول، للرزاي  )١(

 ).٢/٤٥(جمع الجوامع، للسبكي، مع شرح المحلي  )٢(

 ).٦/٢٧١٢(التحبير شرح التحرير، للمرداوي  )٣(

د سنة       هو عثمان بن عمر بن أبي )٤( ابن الحاجب، ول ه   ٥٧٠بكر الكردي المالكي، المعروف ب ـ، ل ه

نة   وفي س و، ت ي النح ة ف نفات الكافي ن المص ـ٦٤٦م ر. ه ذهبي  : انظ بلاء، ال لام الن ير أع س

)١٣/٢٦٤ .( 

 ).٢٣٥(مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد  )٥(

 ).٣/٢(الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي  )٦(
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رد  أن المطلق : وحاصل الفرق بين القولين على القول الأول لا يدل على ف
دل    ،وإنما يدل على معنى آلي ،موجود في الخارج ه ي وأما على القول الثاني فإن

على جزئي في الخارج ولكن هذا الجزئي لم يقيد بوصف يميزه عن الأفراد التي 
 .تماثله في الحقيقية

 ،وهذان القولان مفرعات على القول في وجود الكلي الطبيعي في الخارج  
القول الأول      ال ب ومن   ،فمن قال إن الكلي الطبيعي يمكن أن يوجد في الخارج ق

اني        القول الث ال ب ذا    ،نفى أن يكون الكلي الطبيعي موجوداً في الخارج ق وفي ه
ي  ول الزرآش ي        " : يق ار الكل ي إنك له ف و أص ك ه ى ذل دي إل ى الآم ذي دع ال

ي ا  ،)١("الطبيع ول الآ تناولم بكي ق د الس ن الحا ق دي واب ه م ب بقول م " : ج وزع
رة   اه النك ائعة توهم دة الش ى الوح ه عل ب دلالت ن الحاج دي واب ال  )٢("الآم ق

ه  رالز اً قول ي متعقب نف  ": آش ول المص بكي   -وق ن الس رة ": -اب اه النك " توهم
فإن مفهوم الماهية بلا  ،وما صنعاه خير مما صنعه المصنف ،بل تحققاه ،ممنوع

ى     دة لا يخف د الوح ع قي ا م د ومفهومه د   قي ى أح ا عل رق    ،تغايرهم م يف ن ل ولك
ق التكليف     ا في تعلي ق     ،الأصوليون بينهما لعدم الفرق بينهم إن التكليف لا يتعل ف

ين في          ،إلا بالموجود في الخارج  ر مع ق الموجود في الخارج واحد غي والمطل
ارج اد   ،الخ ي ضمن الآح د إلا ف ق لا يوج و   ،لأن المطل منه ه ي ض وده ف ووج

ه  صيرورته عينه بانضما ر       ،م مشخصاته إلي دا غي ق الموجود واح فيكون المطل
 .وذلك هو مفهوم النكرة ،معين

ا      ،والأصولي إنما يتكلم فيما وضع به التكليف ة آم ارات العقلي ا الاعتب وأم
ن السبكي  - فعله المصنف ا    -اب ا في الخارج     ،فلا تكليف به لأن  ،إذ لا وجود له

  
 ).٣/٤١٤(شي البحر المحيط، للزرآ )١(

 ).٢/٤٦(جمع الجوامع للسبكي مع شرح المحلي  )٢(
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ل الوجود الخارج لا يمكن فلا يكلف      ف به يجب إيقاعه والإتيان بما لا يقب مكلَالُ
 .)١("به 

ذه    ،سبة للمسألة الثانية وهي في مقتضى الأمر بالمطلقنأما بال ى ه ومعن
ق        المسألة  ة المطل ى الأمر بالحقيق دل عل ق هل ي أن الأمر إذا ورد بصيغة المطل
 .أم يدل على الأمر بجزئي من جزئياتها ،الكلية

ابقة وهذه المسألة مفرعة على المسألة ال ول السبكي     ،س ذا يق ق  " وله المطل
د : هو ى        ،اللفظ الدال على الماهية بلا قي ه عل ن الحاجب دلالت وزعم الآمدي واب

 .)٢(" بجزئي أمرالأمر بمطلق الماهية : ثم قالامن و ،الوحدة الشائعة حيث توهما

 : ء في هذه المسألة على قوليناملوعلى هذا فقد اختلف الع

ول  ر: لأولاالق ي    أن الأم يء جزئ ر بش ة لا يقتضي الأم ة المطلق بالماهي
ي واحد       : ومعنى هذا القول ،معين راد لا بجزئ ين الأف در المشترك ب أنه أمر بالق

رازي    ،معين منها ولا بجميع الجزئيات نهم ال وهذا اختاره عدد من الأصوليين م
 . )٤(الصفي الهنديو )٣(الأصفهانيوالقرافي و

إذا أمر الشارع  " : يقول الصفي الهندي تهوحج هذا القول قيقةوفي بيان ح
ه     ود جزئيات ن قي د م ر قي ن غي ال م ن الأفع ل م ع    ،بفع راً بجمي ك أم ن ذل م يك ل

  
 ).٣/١٠٠٣(تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع، للزرآشي  )١(

 ).٢/٤٤(جمع الجوامع مع شرح المحلي  )٢(

ه من      )٣( اً، ل هو محمد بن محمود العجلي، الملقب بشمس الدين الأصفهاني، آان فقيهاً أصولياً منطقي

ة ال  نفات غاي نة     المص وفي س ق، ت ي المنط ب ف ـ٦٨٨مطل ر. ه بكي   : انظ افعية، الس ات الش طبق

)٥/٤١ .( 

ة       )٤( ن أئم دين، م هير بصفي ال ي، الش دي الحنف وي الهن د الأرم ن محم دالرحيم ب ن عب د ب و محم ه

نة   وفي س دين، ت ي أصول ال عينية ف الة التس ن التصانيف الرس ه م ذهب الأشعري، ل ـ٧١٥الم . ه

 ). ٩/١٦٢(لسبكي طبقات الشافعية، ا: انظر
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ين   ،جزئياته ى التعي ق      ،ولا ببعض جزئياته عل ة تحت مطل ات الداخل لأن الجزئي
ك الفعل   المأمورالفعل  ايزة  ،به متشارآة في ماهية ذل ا   ،بخصوصياتها  ومتم وم

از   به الاشتراك ه الامتي ين      ،غير ما ب ى التعي ه عل تلزم ل ر مس دال    ،وغي الأمر ال ف
ى شيء     ر دال عل ات المخصوصة    م على طلب الماهية الكلية غي ك الجزئي ن تل

اً تلزام ،عين ق الاس ة ولا بطري ق المطابق ك   ،لا بطري ى تل ه إلا عل ة ل ل لا دلال ب
ذا ـيات فئالماهية المشترآة بين تلك الجز الجن ـم لأا: على ه راً ـون أم ـس لا يك ر ب

 .)١(" ألبتةبشيء من أنواعه 

اني  ول الث ا     : والق ن جزئياته ي م ر بجزئ ة أم ة المطلق ر بالماهي  ،أن الأم
اع      أهو : ومعنى هذا القول ه إيق المراد ب ن اللفظ المطلق إذا ورد في النصوص ف

 .جزئي من الجزئيات التي يدل عليها اللفظ المطلق

دل     أن الأمر ب: والفرق بين القولين ول الأول لا ي ى الق ة عل الماهية المطلق
ة    ة أو مقالي ا  ،على فعل جزئي إلا بقرينة خارجة عن اللفظ حالي م توجد    وأم إذا ل

ول          ،فإنه لا يعين جزئي للفعل د شرحه لق ن التلمساني بع ول اب ذا يق ان ه وفي بي
ه   " : الرازي ال " الأمر بالماهية الكلية لا يتناول الأمر بشيء من جزئيات لا " : ق
ال يء  : يق ر بالش رر أن الأم د تق رق ن ضرورياته  أم و م ا ه ات لا  ،بم والمطلق

ا    لهادخول  ان إلا بخصوص م ا أمر بأحد الخصوصيات      ،في الأعي الأمر به  ،ف
دة    ،فليس من مقتضيات اللفظ    ،ن سُلمإهذا و: لأنا نقول ل من قاع التكليف   أن: ب

ان روط بالإمك ن  ،مش المطلق ممك ان ب لم   ،والإتي و س م ل عارث عر  ،الإش لا يش ف
ه         ،)٢("والبحث فيه  ،بخصوص معين وب فعل إن المطل اني ف ول الث ى الق ا عل وأم

 .وهذا الطلب يدرك بغير قرينة  ،الكلية الماهيةجزئي من أجزاء 

  
 ).٣/١٠٠١(نهاية الوصول في دراية الأصول، للصفي الهندي  )١(

 ).١/٣٧٢(شرح المعالم في أصول الفقه، لابن التلمساني  )٢(
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ي الطبيعي      القول بوجود الكل وظهر بهذا التقرير أن هذه المسألة مرتبطة ب
اءاً       ،في الخارج رازي بن ول ال د الآمدي ق ذا نق ى أصل       وله ه مبني عل ى آون عل

ال    ارج فق ي الخ د ف ن أن يوج ي يمك ي الطبيع و أن الكل ل وه ر " : باط و غي وه
ي لا تصور لوجوده       ،صحيح ى آل ات معن ين الجزئي وذلك لأن ما به الاشتراك ب

 .في الأعيان وإلا آان موجودا في جزئياته

ذل     ا لا يصلح ل ه فيم ك ويلزم من ذلك انحصار ما يصلح اشتراك آثيرين في
 .وهو محال

ي هو أن الحد            ات في المعنى الكل ى اشتراك الجزئي يس معن ذا فل وعلى ه
ة     ة الجزئي ابق للطبيع ة مط وفة بالكلي ة الموص ابق للطبيع ور   ،المط ل إن تص ب

 .وجوده فليس في غير الأذهان

دم     ا تق ى م ل عل اع الفع ب إيق الأمر طل ذلك ف ان آ يء  ،وإذا آ ب الش وطل
ره     يستدعي آونه متصورا في نفس ا   دم تقري ا تق ى م ى    ،لطالب عل اع المعن وإيق

 ،فلا يكون متصورا في نفس الطالب     ،الكلي في الأعيان غير متصور في نفسه
 .ولأنه يلزم منه التكليف بما لا يطاق ،فلا يكون أمرا به

الأمر لا يكون   فإذاً ،ف بما لا يطاقكلَإنه مُ: مر بالفعل مطلقا لا يقالومن أُ
 .وبطل ما ذآره ،لا بالمعنى الكلي ،ة في الأعيانبغير الجزئيات الواقع

البيع   ،ثم وإن سلم أن الأمر متعلق بالمعنى الكلي المشترك  ،وهو المسمى ب
فقد أتى بما هو مسمى    ،فإذا أتى المأمور ببعض الجزئيات آالبيع بالغبن الفاحش

ى مقتضى صيغة الأمر        ،وآل فيهـالبيع المأمور به الم فوجب أن يصح نظرا إل
 .لمطلق بالبيعا
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ل ه   : وإن قي ر ب ة الأم دم دلال ك لع ون ذل لا يك البطلان ف دليل   ،ب ل ل ب
 .)١("معارض

ي    أوجاء الأصفهاني ودافع عن قول الرازي ب ن حاول أن يثبت وجود الكل
دي داً الآم ال منتق ارج فق ي الخ ا" : الطبيعي ف ام  أم لام صاحب الإحك اد آ  -فس

 .....دة من قواعد المنطقفيتوقف على تجديد العهد بقاع ،-الآمدي 

 .....عقلي أوطبيعي  أوإما منطقي : أنا بينا أن الكلي: وتلك القاعدة

ة ذه التفرق ول ،وإذا اتضحت ه ي : فنق ان يالطبيعالكل ي الأعي ود ف  ،موج
د هلوال ان   : يل علي ي ألعي ود ف ع موج ذا البي ع     ،أن ه س البي ع نف ذا البي زء ه وج

ان    يالطبيعفالكلي  ،وجزء الموجود موجد جزماً ،بالضرورة  ،موجود في الأعي
 ....الكلي المنطقي والعقلي ففي وجودهما في الخارج خلاف وأما

در     ،وبهذا القاعدة تبين فساد آلام صاحب الإحكام ع وهو الق وذلك لأن البي
ي ي الطبيع و الكل ين البياعات ه ترك ب ان ،المش ي الأعي وده ف ي وج  ،ولا شك ف

ين   ين الكليت رييوالخلاف ب ب   ،نالأخ س الطال ي نف دم تصوره ف دفع ع ه ين  ،وب
 .)٢("ولزوم التكليف بما لا يطاق 

ات   ا         أوالمقصود هنا إثب ى م ا بعض الأصوليين عل د بناه ألة ق ذه المس ن ه
 .وهذا يكفي في إثبات التأثر بأصول الحد الأرسطي ،تقتضيه القواعد المنطقية

  
 ).٢/٢٠٥(الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي  )١(

 ).٤/٨٤(الكاشف عن المحصول، للأصفهاني  )٢(
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 في التكليف بالقدر المشترك: خامسةالمسألة ال: 

ه         والمراد ب  ي تحت أمر آل ق التكليف ب در المشترك هو أن يتعل التكليف بالق
ا    ،أفراد معددة د الأصوليين بالواجب        ئومن أشهر المس ا يسمى عن ك م ل في ذل

ه التكليف أعم من أن     لأ ،المخير بالتكليفوإن آان الأفضل أن يسمى  ،المخير ن
الى الن     ،يكون واجباً بل قد يكون مستحباً اه أن يكلف االله تع اس بفعل شيء   ومعن

راد    ين       ،مبهم محصور في أف ارة اليم ة الصيد وآف ذا    ،آجزاء الصيد وفدي ل ه ب
 .)١(التخيير منطبق على أآثر تكاليف الشريعة آما قال الباقلاني وغيره

ديداً    اً ش اليف اختلاف ن التك وع م ذا الن ل ه ي مث اء ف ف العلم د اختل وق
ول ل ق ة آ اد تعرف حقيق ى لتك والهم حت ا أق ين  واضطربت فيه ه وب رق بين والف

إلى غيره نفس القول الذي يقولوه هو ظناً منه أنه وأضحى بعضهم ينسب  ،غيره
ل   ،)٢(غيره ن عقي ألة     " : وفي بيان هذا الاضطراب يقول اب ذه المس د أعيت ه  -ق

ين  د      -يعني مسألة آفارة اليم ل ومن بع اء من قب ا أحد تصور الخلاف      ،العلم فم
ا  ه     ،)٣("فيه هم أن ن بعض ل ع ال ونق ذه    " ق ي ه ين ف د دارت رؤوس المختلف ق

 .)٤(" المسألة وأعيتهم

ا هل            ة الخلاف فيه اء في حقيق د اختلف العلم تباه فق ذا الاش وونتيجة له  ه
 .)٥(اختار آل قول عدد آبير منهم ،على قولين ،!معنوي ؟ أمخلاف لفظي 

 : هما ،)١(العلماء في هذه المسألة إلى قولين أصليينوترجع أقوال 

  
 ).١/٢٠٢(البحر المحيط، للزرآشي : انظر )١(

 ).٢/٢٦٠(المحصول في علم الأصول، للرزاي : انظر )٢(

 .)١/١٩١(البحر المحيط، للزرآشي : انظر )٣(

 .المرجع السابق، نفس الصفحة )٤(

 ).١/١٩١(البحر المحيط، للرزآشي : انظر )٥(
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ه    : الأول القول ه لا بعين ر في ا خي ثلاً    ،أن الواجب فعل واحد مم فالواجب م
اره جمهور الأصوليين    ،فعل إحدى خصال الكفارة لا بعينه ل   ،وهذا القول اخت ب
 .حكاه بعضهم إجماعاً عن السلف

ى      ،أن الكل واجب على البدل: والقول الثاني ى أن التكليف متوجه إل بمعن
راد ل الأف ل آ ل بعض ،فع ن فع رىولك قط وجوب الأخ ر  ،ها يس ول أآث و ق وه

 .المعتزلة

ذي هو الوجوب     ،والصحيح هو قول الجمهور فإن االله تعالى علق الحكم ال
 .وأما تحقق الوجوب فلا يكون إلا بفرد معين ،بالقدر المشترك بين تلك الخصال

ين     المسألة  وهذا التقرير يظهر به أصل الغلط في هذه ق ب وهو عدم التفري
والفرق بينهما هو أن أصل الوجوب   ،وبين ما يتحقق به الوجوب أصل الوجوب

اً  ،هو المعنى الذي اعتبر في التكليف ا   ،وبما أنه معنى فإنه يصح أن يكون آلي أم
ي      و أمر جزئ و فه ي لا يمكن أن يكون      ،ما يتحقق به الوجوب فه والأمر الجزئ

 .آلياً

ين أصل  ق ب ن التفري ا م د فيه ألة لا ب ذه المس ا  فتحصل أن ه الوجوب وم
 .وأن ما يتحقق به الوجوب لا يمكن إلا أن يكون جزئياً ،يتحقق به الوجوب

ى       ألة عل ذه المس اء وخرّج ه وجاء بعض المتأخرين من الأصوليين والفقه
ارج  ي الخ ي ف ي الطبيع ود الكل ول بوج ك أن الوجوب   ،الق ى ذل اءاً عل رر بن وق

ألة لا      بمعنى أن  ،متعلق بالقدر المشترك تعلقاً وتحققاً ذه المس ل ه التكليف في مث
ترك   در المش ق إلا بالق ي   ،يتحق ؤلاء القراف ن ه ف    ،وم ألة التكلي ر مس د ذآ فق

ارة في     ": بالمشترك فقال الواجب الكلي هذا هو الواجب المخير في خصال الكف
ا      ،فالواجب هو أحد الخصال   ،وحيث قيل به، اليمين وم مشترك بينه ؛ وهو مفه

 =  
 ). ١/١٨٦(، والبحر المحيط، للزرآشي )٢/١٥٩(المحصول في الأصول، للرازي : انظر )١(
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ا       ،الصدقه على آل واحد منهم  ياء مشترك بينه ى أش ى   ،)١("والصادق عل ومعن
در   ل الق ق الوجوب إلا بفع ترك ولا يتحق در المش و الق لام أن الواجب ه ذا الك ه

 .المشترك

وهذا القدر " : فقال ،أحكام ذآر أن هذا القدر المشترك هو متعلق خمسةثم 
ام     ق خمسة أحك م الأول : المشترك هو متعل  ،هالوجوب فلا وجوب إلا في    : الحك

ر          ن غي ر م ق التخيي ام متعل وة والإطع ق والكس ي العت ي ه ات الت والخصوص
فلم يخير االله المكلف بين  ،ولا تخيير فيه ،والمشترك هو متعلق الوجوب، إيجاب

ا  ،فعل أحدها وبين ترك هذا المفهوم  ،فإن ترك هذا المفهوم إنما هو بترك جميعه
د ه أح ل ب م يق در مش ،ول و ق ذي ه دها ال وم أح ل مفه ل ب ين للفع ا متع ترك بينهم
ق       ،متحتم الإيقاع ه والخصوصات متعل ر في فالمشترك متعلق الوجوب ولا تخيي

ه   ،التخيير ولا وجوب فيها فالواجب واجب من غير تخيير والمخير فيه مخير في
 )٢("من غير إيجاب 

هذا الحكم صحيح و ،معنى هذا الكلام أن الوجوب متعلق بالقدر المشتركو
ر   ،نه قرر أن الوجوب لا يتحقق إلا بفعل القدر المشتركولك ،في جملته وهذا غي
ع     ،بل هو ممتنع ،صحيح و آلف    ،فإن وجود القدر المشترك في الخارج ممتن فل

ا في الخارج      ،العبد بفعل القدر المشترك لكن تكليفاً بما لا يطاق والصحيح أن م
اً ون إلا  جزئي در ال  ،لا يك ه الق ق ب ي يتحق ر الجزئ ذا الأم ي  وه ذي ف ترك ال مش

 الذهن

ال  در المشترك       ": ثم ق ذا الق ق به اني المتعل م الث دير    : الحك ى تق واب عل الث
ل ب  ،الفع واب الواج اب ث ه لا يث ع أو بعض ل الجمي إذا فع در  ،ف ى الق إلا عل

ترك ه ،المش اب علي دب أو لا يث واب الن ه ث اب علي ه يث ع مع ا وق ا  ،وم بحسب م   
 ).٢/١٢٥(في الفروق، للقرا )١(

 .موضعالمرجع السابق، نفس ال )٢(
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واب      ه ث ل ل لها حص ار أفض اره إن اخت ك الخصوص   يخت ى ذل دب عل  ،)١("الن
لام    ذا الك ى ه در        : ومعن ى الق ون إلا عل ر لا يك ب المخي ي الواج واب ف أن الث

 : لأمور ،وهذا غير صحيح ،-الذي هو الكلي الطبيعي عنده  -المشترك فقط 

ر الأول  واب    : الأم اس الث اوى الن ه أن يتس زم من ذا يل ة  ،أن ه لأن الماهي
 .والواحدة لا تقبل التفاضل

ى الفعل المتحقق في الخارج أو      : ر الثانيوالأم أن الثواب لا يكون إلا عل
ن  وفي يقول  ،والقدر المشترك يمتنع تحققه في الخارج آما سبق ،ما في حكمه اب

 ،ليس بصحيح ،ما قاله من أنه لا يثاب إلا على القدر المشترك: قلت": )٢(المشاط
ع من المكل         ذي وق ى الفعل ال ا يكون عل در      ،ففإن الثواب إنم ع الق م يوق ذا ل وه

وإنما أوقع ما آلف أن يوقعه ويصح منه إيقاعه  ،ولا يصح منه إيقاعه ،المشترك
ترك    دخل تحت المش ا ي رد مم و ف ام   وه ى الإبه ه عل ف ب ق التكلي ن  ،وتعل ولك

من  -يعني القرافي  -وما قاله  ،الوجود عينه فإنه لا يتحقق الوجود إلا في المعين
ه     أن ما أوقعه مع ذلك ي اب علي دب أو لا يث واب الن ه ث ه     ،ثاب علي لم فإن يس بمس ل

 ....دعوى لم يأت عليها بحجة

واب   -يعني القرافي  -قال  وبحسب ما يختاره إن اختار أفضلها حصل له ث
ك الخصوص    ى ذل داها        ،الندب عل اوت أو إح ا تف ان بينه ا إن آ ار أدناه وإن اخت

واب في الخصوص     ن المشاط   ا - قلت  ،وليس بينها تفاوت فلا ث ا     -ب ه هن ا قال م
ار أفضلها أو    ،ليس بصحيح بل إنما يثاب ثواب الواجب لا ثواب الندب بعد اختي

ا واب واجب أفضل   ،أدناه لها ث واب أفض ون ث ن يك واب   ،ولك ا ث واب أدناه وث
واب في     -يعني القرافي  -وقوله  ،ولا وجه لدخول الندب هنا ،واجب أدون فلا ث

  
 ).٢/١٢٦(المرجع السابق،  )١(

نة       )٢( وفي س ي عصره، ت رزين ف ن المب اط الأنصاري، م ن المش د ب ن محم داالله ب ن عب م ب و قاس ه

 ). ٢١٧(شجرة النور الزآية، محمد بن مخلوف : انظر.هـ٧٢٣
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يس بصحيح ،الخصوص إن الث ،ل مف ع ول ا أوق ى م ون عل ا يك ع واب إنم  إلا يوق

 .)١("-يعنى الفرد- الخصوص

يجب  ،العقاب على تقدير الترك: الحكم الثالث" : ثم ذآر الحكم الثالث فقال
 .)٢(" أن يكون على القدر المشترك الذي هو مفهوم أحدها

ا م الس ي الحك ا ف ه م م في ذا الحك در  بقوه ى الق اب عل ق العق ن تعلي م
 .العقاب لا يكون إلا على أمر جزئي موجود في الخارجو ،المشترك

در المشترك  " : ثم ذآر الحكم الرابع فقال راءة  : الحكم الرابع المتعلق بالق ب
 .)٣(" فلا تبرأ إلا بالقدر المشترك الذي هو مفهوم أحدها ،الذمة

قاعه  يلأنه أمر آلي لا يمكن إ  ،ن الذمة لا تبرأ بالقدر المشتركأوالصحيح 
ي الخ دخل تح ،ارجف ي ي ر جزئ ل أم رأ إلا بفع ة لا تب ه فالذم در  توعلي الق
 .المشترك

ال       اً فق اً غريب ذا حكم ه ه ى قول فمن صلى الظهر    " : وقد رتب القرافي عل
اس        ع صلوات الن ذه وجمي ين صلاته ه وهو   ،إنما برأت ذمته بالقدر المشترك ب

اقعاً في  وهو آونه و ،أما خصوص هذا الظهر ،مفهوم الظهر من حيث هو ظهر
دخل في    ،فلا مدخل له براءة الذمة ،وعلى الهيئة المعينة ،البقعة المعينة لأنه لم ي

ا في            ،الوجوب ه من صوم رمضان بم رأ ذمت ا تب وآذلك من صام رمضان إنم
وم       اس وهو مفه ة الن صومه من القدر المشترك بين صومه هذا وبين صوم عام

 )٤(.".شهر رمضان

  
 ). ١٢٧، ٢/١٢٦( -ن الفروق للقرافي ضم -إدرار الشروق على أنواء البروق، لابن المشاط  )١(

 ). ٢/١٢٧(في االفروق، للقر )٢(

 ). ٢/١٢٨(المرجع السابق  )٣(

 . المرجع السابق نفس الصفحة )٤(
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در   ،ي غاية الغرابةوهذا الحكم الذي قرره هنا ف فكيف لا تبرأ الذمة إلا بالق
رأ    ،!المشترك ؟ ة لا تب ده       إلا بل الذم ي الخاص بالإنسان وح بفعل الأمر الجزئ

ذا هو مقتضى التكليف     ،ولا دخل له في الآخرين ن       ،وه ول اب ذا يق ان ه وفي بي
در المشترك   " : المشاط ه لا يمكن إيقاعه ولا دخ   ؛ قلت لا تبرأ الذمة بالق ه  لأن ول

في الوجود العيني وإنما تبرأ الذمة بما أوقعه مما فيه المشترك أي قسط منه على 
ة   ) إلى أن قال...  (.ما قرره أهل هذا العلم راءة ذم إن أراد ظاهر لفظه وهو أن ب

بطلان      ذلك واضح ال ره ف لاة غي ع بصلاته وص ا تق ر إنم لي الظه ك  ،مص وذل
ى يصلي عمرو        د حت ة زي رأ ذم اس    يستلزم أن لا تب ائر الن ره من س ذا   ،وغي وه

وإن أراد أن براءة ذمة مصلي الظهر إنما تقع بالكلي من حيث هو    ،خطأ فاحش
أ أيضا   ع بصلاته لا من         ،آلي فهو خط ا تق ة المصلي إنم راءة ذم وإن أراد أن ب

ذلك صحيح       ى المشترك ف ا معن ة أن فيه ذا    ،جهة خصوصها بل من جه ولكن ه
 .)١("مهالاحتمال بعيد من لفظه ومساق آلا

ه       ،وآذلك الحال فيما ذآره من صيام رمضان    رأ بفعل ة المكلف تب إن ذم ف
 .الخاص لا بالقدر المشترك

ال  امس فق م الخ ر الحك م ذآ امس" : ث م الخ ف : الحك وي المكل لا ين ة ف الني
ترك در المش ة الوجوب وأداء الفرض إلا الق ه بني ط دون  ،إيقاع وي فق و المن فه

 .)٢("الخصوصات

يس صحيحاً        وما ذآره هنا در المشترك ل ة بالق ق الني ة لا    ،من تعلي ل الني ب
ه   ف فعلي د المكل ذي يري المعين ال رعي إلا ب م الش ي الحك ق ف ا  ،تعل ق له ولا تعل
ق    ،بالقدر المشترك الذهني الذي يشمل فعله وفعل غيره من المكلفين ا يتعل فإن م

   .به الكلي لا يلزم أن يكون متعلقاً بكل جزئي
 ). ١٢٨/ ٢(، لابن المشاط -ضمن الفروق  -إدرار الشروق على أنواء البروق  )١(

 ). ٢/١٣٠(الفروق، للقرافي  )٢(
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 ـةــالخـاتم
الحات  تم الص ه ت ذي بنعمت د الله ال وث   ،الحم ى المبع لام عل والصلاة والس

 -: وبعد ،رحمة للعالمين

ه من      ،من دراسة الحد الأرسطي     -بتوفيق االله  -فقد انتهيت  ي علي ا بن وم
فية ول فلس ه م ،أص ب علي ا ترت ار علمـوم ى جمـن آث ن النـية إل  تائجـلة م
 -: مل أهمها فيما يليـأج ،والتوصيات

 ًأهم النتائج: أولا : 

ن الحد لا بد أن يكون جامعاً أأن آل من بحث في حقيقة الحد أجمع على * 
 : وهما ،وإنما اختلفوا في أمرين ،مانعاً

 .في ما به يكون الجمع والمنع -١

 .في القصد إلى الجمع والمنع -٢

ي *  د الحقيق ال بالح ن ق و أول م ن ه م يك ه  ،أن أرسطو ل بقه إلي د س ل ق ب
 .وأفلاطون سقراط

ا     *  ة له ة الكلي ة الحقيق أن أرسطو إنما قال بأن الأشياء لا تعرف إلا بمعرف
 .لأنه آان في معرض نقاشه للسوفسطائية

ان     *  ى فلاسفة اليون م يقتصر عل ه      ،أن القول بالحد الحقيقي ل ال ب د ق ل ق ب
 .أيضاً عدد من الفلاسفة في الإسلام والفلاسفة في الغرب

ة والصفات العرضية      خطأ قول أرسطو في *  ين الصفات الذاتي التفريق ب
 .الملازمة

ه  هأن ثمة طريق آخر للتحديد مخالف لطريقة أرسطو  *  هو  و ،وأصح من
 .طريقة التحديد بالمميز
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ائهم *  لمين وعلم ار المس دمين أن نظ ة   المتق ين لطريق وا متبع م يكون ل
 .وإنما آانت لهم طريقة خاصة بهم ،أرسطو في التحديد

ددة أن الأص*  وليست   ،ول الفلسفية التي أثرت في حقيقة قول أرسطو متع
 .أصلاً واحداً

ول    *  و الق طي ه د الأرس ة الح ي حقيق أثراً ف فية ت ر الأصول الفلس أن أآث
 .بوجود الكليات في الخارج

 .جرت به سنة االله الكونية ،أن التأثر والتأثير بين الأمم أمر ضروري* 

المنط*  ر الإسلامي ب أثر الفك دم أن ت ن متق ي زم ن ف م يك  ،ق الأرسطي ل
 .وإنما شاع في آخر القرن الخامس وبداية القرن السادس

أن آل منهج للاستدلال او نحوه لا بد أن يكون متأثراً بالأصول المقررة * 
 .عند من وضعه وأقامه عليها

ل   ،أن المخالفة لمنطق أرسطو ممن خالفه لم تكن من على جهة واحدة *  ب
ا الحد   :آانت على جهتين ا   ،إما لمخالفته في الأصول الفلسفية التي بَني عليه وإم

 .لمخالفته في مجرد الاجتهاد

دة  *  ة واح ن جه ن م م يك د الأرسطي ل أثير الح لاث   ،أن ت ن ث ان م ل آ ب
 : جهات

 .من جهة قواعده: الأولى     

 .من جهة مصطلحاته: الثانية     

 .من جهة أصوله الفلسفية: الثالثة     

ه في   أن آث* يراً من المتكلمين المتأخرين قد أستغلوا قواعد المنطق وقوانين
 .تأييد أقوالهم المبتدعة
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 ًأهم التوصيات: ثانيا : 

 : يمكن أن نخرج من قراءة هذا البحث بتوصيتين مهمتين

اهج الاستدلال        : الأولى ا من ة  التي ترجع إليه ضروة ضبط الأصول الكلي
 .منهج ومواطن الصواب والغلط فيهإذ بضبطها حقيقة آل  ،والاستنباط

ة وم    : الثاني ي العل ق ف ول المنط ا دخ ي خلفه ار الت ع الآث رورة تتب ض
ا  ن المتخصصين فيه لامية م م     ،الإس ي عل وم ه ة عل ا أربع ذآر هن ويخص بال

ة   وم العربي ه وعل م أصول الفق ه وعل م الفق دة وعل د   ،العقي ن أش وم م ذه العل إذ ه
المنطق أثراً ب وم ت ب با ،العل تم   فأهي وم أن ته ذه العل ي  ه ام المتخصصة  ف لأقس

 .بذلك

 : ويقترح أن يكون تتبع التأثير آما يلي

 .تأثير المنطق من جهة شروط الحدوده وقياساته وقواعدها -١

 .تأثير المنطق من جهة مصطلحاته -٢

 .تأثير المنطق من جهة أصوله التي بني عليها -٣
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 الفهـــارس
 

 فهرس الآيات القرآنية -١. 

 فهرس الأحاديث والآثار -٢. 

 فهرس الأعـــــلام -٣. 

 فهرس المصادر والمراجع -٤. 

 فهرس الموضوعات -٥. 
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 فهرس الآيات القرآنية 
 

 السورة ورقم الآيةالآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 
السور
 الصفحة ة

 ٢٢١ ٢ ]٢٦:البقرة[  )ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ(

� � � �ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې (
� � � � � � �(  

 ٤٢٣ ٢ ]١٣٣:البقرة[

 ٤٩٤ ٢ ]٢٦٠:البقرة[  )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ(

 ٢٢١ ٣]١٨٢:آل عمران[  )ڤ ڤ ڤ(

 ٩١ ٥ ]٩٧:المائدة[  )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ(

 ٢٣٤ ٦ ]١٠٢:الأنعام[  )ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ(

 ٤٢٤ ٦ ]٩:الأنعام[  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ(

 ٢٢١ ٧ ]٥٧:رافالأع[  )ی � � � � � � �(

 ٢٢١ ٩ ]١٤:التوبة[  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ(

 ٢٢٤ ٩ ]٨١:التوبة[  )ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ(

 ٩ ]٩٧:التوبة[  )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ( 

١٨ ،
٢٠ ،
٢١ 

 ٢٣٥ ١١ ]١٠٧:هود[  )� � � � �(

 ٣٨٦ ١١ ]١١٨:هود[  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ(

ه ه ے ے ۓ ۓ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه(
  )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 ٢٣٥ ١٣ ]٤:الرعد[

 ٢٣٦ ١٣ ]٤:الرعد[  )ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ(
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 السورة ورقم الآيةالآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 
السور
 الصفحة ة

 ٩١ ١٣ ]٩:الرعد[  )ژ ڑ ڑ ک ک(

 ٤٢٣ ١٥ ]٥٨:الحِجر[  )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(

 ٢٢١ ١٦ ]٦٩:النحل[  )ۀ ہ ہ(

 ٢٢٢ ١٦ ]٧:النحل[  )ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ(

 ٢٢١ ١٧ ]٨٢:الإسراء[  )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ(

 ٤٩٧ ٢٠ ]١١٤:طه[  )ٺ ٺ ٿ ٿ(

 ٤٢٣ ٢٠ ]١٨، ١٧:طه[  )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(

 ٢٢٠ ٢١ ]٣٠:الأنبياء[  ) ہ ۀ ٹۀ ٹ ڻ ڻ ں ں(

 ٢٢٤ ٢١ ]٦٩:الأنبياء[  )ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ(

 ٢٢٢ ٢٣ ]١٠٤:المؤمنون[  )� � � � � �(

 ٢٢١ ٢٣ ]١٩:المؤمنون[  )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ(

ڇ ڇ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ(
  )ڇ ڇ ڍ

 ٤١٩ ٢٦]٢٣-٢٥:الشعراء[

 ٣٨٦ ٣٠ ]٢٢:الروم[  )ه ه ه ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ(

 ٢٣٤ ٣٥ ]٣:فاطر[  )ی � � � �(

 ٢٣٥ ٣٦ ]٨٢:يس[  )� � � � � � � � � �(

 ٢٣٤ ٣٩ ]٦٢:الزُّمَر[ ) گگ ک ک ک(

 ٢٢١ ٥٠ ]٩:ق[  )ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں(

 ٢٧٩ ٦٧ ]١٠:المُلك[  )� � � � � � � � � � �(
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 السورة ورقم الآيةالآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 
السور
 الصفحة ة

 ٢٢٢ ٧٧ ]١،٢:المرسلات[  )گ گ * ک گ(

 ٢٢٢ ٧٩ ]١:النازعات[  )ٹ ٹ(

 ٢٣٥ ٨٥ ]١٦:البروج[  )ۇ ۇ ۆ(
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 فهرس الأحاديث والآثار
 
 الصفحة طرف الحديث أو الأثر م

 ٣٨٧ إن االله قسم بينكم أخلاقكم آما قسم بينكم أرزاقكم١

٢
إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما

 ٨٩ أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه

 ٩٠ لا تفعلأوه عين الربا، ٣

 ١٦٥ ذآرك أخاك بما يكره٤

٥
ا ،شربة عسل، وشرطة محجم : الشفاء في ثلاث ار، وأن ة ن وآي
 ٢٢١ أنهى عن الكي

 ٤٤١ آل مسكر خمر٦

 ٢٣٦ لا عدوى ولا طيرة٧

 ٨٩ ما يحبه لنفسه لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس٨

٩
ا سمع عن واح لم ق الأل م يل ه، إن موسى ل ليس الخبر آالمعاين

 ٤٩٧ قومه، وألقاها حين رآهم

١٠
ده لآني    د بي س محم ذي نف ماءوال وم الس دد نج ن ع ر م ه أآث ت

 ٤٢٠ وآواآبها

١١
ال   ه وزن شعيرة: يخرج من النار من ق ه إلا االله، وفي قلب لا إل

 ٤٩٥ من خير
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 فهرس الأعـــــلام
 
 الصفحة ــــــــــــــــــــماسم العلـــــــــــــــم

 ١٧٦ إبراهيم بن محمد السمرقندي الليثي١

 ٩٣ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي٢

 ١٧٥  )ابن باجة(أبو بكر بن الصائغ، المشهور بـ٣

 ١٨٧ أبوالقاسم بن أحمد بن محمد القيرواني البرزلي المالكي٤

 ٤٣٤  )ابن باجة(كر بن محمد بن الصائغ أبوب٥

 ٣٣٨ أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي٦

 ٤٩٥ أحمد بن عبدالرحيم الكردي العراقي٧

 ٢٠٦ أحمد بن عبدالفتاح المجيري الشافعي الملوي٨

 ٢٨٠ أحمد بن عبدالمنعم الدمنهوري٩

 ١٩١  )ابن حجر(أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ١٠

 ٣٩٨ أحمد بن فارس بن زآريا القزويني المالكي١١

 ١٢٠  )صاويال(أحمد بن محمد الخلوتي المالكي ١٢

 ٤٥٣  )ثعلب(أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني ١٣

 ٢٨٤ أحمد بن يعقوب مسكويه١٤

 ٤٠  )فيلسوف هولندي يهودي(اسبينوزا ١٥

 ٢٤٠  )الجوهري(إسماعيل بن حماد الترآي الأترادي ١٦

 ٤٢٤  )ابن آثير(القرشي الدمشقي  إسماعيل بن عمر بن آثير١٧

 ٤٧  )من أشهر فلاسفة اليونان(أفلاطون ١٨

 ٨٩ أنس بن مالك بن ضمضم الأنصاري١٩

 ٩١  )فيلسوف فيزيائي(إنيشتاين ٢٠

 ٣٣٠  )فيلسوف بريطاني(آير ٢١
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 الصفحة ــــــــــــــــــــماسم العلـــــــــــــــم

 ١٨ ويأيوب بن موسى الحسيني الكف٢٢

 ٧٦  )فيلسوف إنجليزي(بارآلي ٢٣

 ٧٧  )أحد آبار أعلام المنطق الرياضي(برتراند رسل ٢٤

 ٤٢  )أحد أئمة السوفسطائية(بروتاغوراس ٢٥

 ٢٦٤  )فيلسوف ومنطقي انكليزي(بريور ٢٦

 ٢٧٤  )نيفيلسوف ومنطقي بولو(بوشنسكي ٢٧

 ٦٥  )فيلسوف إنجليزي(جون استيورت مِل ٢٨

 ١٤٥  )فيلسوف من أتباع المذهب التجريبي(جون لوك ٢٩

 ٦٤ الحسن بن عبداالله بن المرزبان السيرافي٣٠

 ٤٩٦ حسن بن محمد بن محمود العطار٣١

 ٤٥٢  )ابن النوبختي(بو محمد الحسن بن موسى، أ٣٢

 ١٥  )ابن سينا(الحسين بن عبداالله بن الحسن ٣٣

 ٩٣  )الراغب الأصفهاني(الحسين بن محمد، أبو القاسم ٣٤

 ٣٩ حمد بن الحسن الطوسي٣٥

 ٢١٤  )منطقي ورياضي إنكليزي(دي مورجان ٣٦

 ٢٩٤  )في إنجلترا نيمن أآبر الفلاسفة الحسيِّ(د هيوم يفيد٣٧

 ٤٠٠  )فيلسوف فرنسي(ديكارت ٣٨

 ٣٤٩  )فيلسوف فرنسي(روسلان ٣٩

 ٧٨  )من رواد الوضعية المنطقية(زآي نجيب محمود ٤٠

 ٩٠ سعد بن مالك بن سنان الخزرجي، أبو سعيد الخدري٤١

 ٤٦  )من أئمة اليونان(سقراط ٤٢

 ١٧٧ سليمان بن خلف التجيبي، أبو الوليد الباجي٤٣

 ٢١٠ سليمان بن علي الكوفي التلمساني٤٤
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 ٣٩٠  )فيلسوف حضارة ألماني(شبنجلر ٤٥

 ١٩٦ عباد بن سليمان المعتزلي٤٦

 ٢٧  )القاضي عبدالجبار(عبدالجبار بن أحمد ٤٧

 ٨٣  )ابن سبعين(عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ٤٨

 ٢٦ عبدالرحمن بدوي٤٩

 ١٩٧ عبدالرحمن بن أبي بكر الشافعي السيوطي٥٠

 ٣٦٥  )عضد الدين الإيجي(عبدالرحمن بن أحمد ٥١

 ١٧٥ عبدالرحمن بن جاد االله البناني٥٢

 ٣٥ عبدالرحمن بن محمد الأخضري٥٣

 ٢٦٥  )ابن خلدون(عبدالرحمن بن محمد المالكي ٥٤

 ٢١  )السعدي(عبدالرحمن بن ناصر آل سعدي التميمي ٥٥

 ٢٢ عبدالرحمن بن يحيى بن علي المعلمي٥٦

 ١٧٦ عبدالعزيز بن أحمد، علاء الدين البخاري٥٧

 ٢٨ عبدالقاهر بن طاهر البغدادي٥٨

 ٤٤٠ عبداالله بن أحمد ابن الخشاب٥٩

 ١٨ عبداالله بن أحمد بن علي الفاآهي٦٠

 ٤٢٠ عبداالله بن الحسين، ابن بطة العكبري٦١

 ٤٠ عبداالله بن السيد البطليوسي٦٢

 ٢٤٠ عبداالله بن عمر الشيرازي البيضاوي٦٣

 ٣٣٨  )ابن التلمساني(عبداالله بن محمد بن علي الفهري المصري ٦٤

 ١٧٦ عبداالله بن يوسف بن هشام الأنصاري٦٥

 ٢٧  )أبو المعالي(عبدالملك بن عبداالله الجويني ٦٦

 ٢٧٩  )تاج الدين(عبدالوهاب بن علي السبكي ٦٧
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 ٢٦ عبيداالله بن سعيد بن حاتم الوائلي السجزي٦٨

 ١٩٢  )ابن الصلاح(عثمان بن عبدالرحمن الشهروزري الشافعي ٦٩

 ٥٠٣  )ابن الحاجب(عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي المالكي ٧٠

 ٢٩ أبي محمد سيف الدين الآمدي علي بن٧١

 ٢١١  )ابن حزم(علي بن أحمد بن سعيد القرطبي ٧٢

 ٤١٢  )ابن سيده(علي بن إسماعيل المرسي ٧٣

 ٢٧ علي بن إسماعيل، أبو الحسن الأشعري٧٤

 ١٧ علي بن سليمان بن محمد الصالحي المرداوي٧٥

 ٢٧٩ علي بن عبدالكافي السبكي٧٦

 ١٧  )ابن عقيل(علي بن عقيل بن محمد الظفري البغدادي ٧٧

 ٤٢٣ علي بن عيسى الرماني النحوي٧٨

 ٦٢ علي بن محمد البتارآاني الطوسي٧٩

 ٢٧٩ علي بن محمد بن العباس البغدادي، أبو حيان التوحيدي٨٠

 ١٨ علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني٨١

 ٣٦ عمر بن سهلان الساوي٨٢

 ٣١  )سيبويه(عمرو بن عثمان بن قنبر ٨٣

 ٨٩  )أبو الدرداء(عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي ٨٤

 ٢٧٣  )من رواد الاتجاه التجريبي(فرنسيس بيكون ٨٥

 ٥١٢  )ابن المشاط(قاسم بن عبداالله بن محمد بن المشاط الأنصاري ٨٦

 ٤٩٨  )ابن قطلوبغا(قاسم بن قطلوبغا بن عبداالله المصري ٨٧

 ٣٠٧  )فيلسوف ألماني(آاسيرر ٨٨

 ٩٥  )من أعظم فلاسفة العصر الحديث(آانت ٨٩

 ٢٩٦  )فيلسوف فرنسي(آوزان ٩٠
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 ٢٦٢  )فيلسوف وأآاديمي مارآسي(آيدروف ٩١

 ٢٠٨  )أحد أعلام المدرسة الديكارتية(ليبتز ٩٢

 ٤٥٣ الليث بن نصر٩٣

 ٦٤  )أحد أشهر المترجمين لكتب اليونان(مَتّى المنطقي ٩٤

 ٣١  )ابن الوزير(محمد بن إبراهيم بن علي ٩٥

 ١٢٧  )ساجقلي زاده(محمد بن أبي بكر المرعشي ٩٦

 ٢١٨ محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي٩٧

 ١٩٢ محمد بن إسحاق بن محمد ابن منده٩٨

 ١٩  )ابن فورك(محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني ٩٩

 ٢٧  )ابن الباقلاني(يب محمد بن الط١٠٠

 ٣٨  )ابن رشد(محمد بن القاسم بن رشد المالكي ١٠١

 ١٨١  )العلاف(محمد بن الهذيل بن عبداالله ١٠٢

 ٤٤٩  )بهاء الدين زادة(محمد بن بهاء الدين بن لطف االله الحنفي ١٠٣

 ٨٨ محمد بن بهادر بن عبداالله الشافعي الـزرآشي١٠٤

 ١٧٧ محمد بن جرير بن يزيد الطبري١٠٥

 ٤٤٤ محمد بن خلفة الأبي المالكي١٠٦

 ٢٢٥ محمد بن خليل الإشبيلي السكوني١٠٧

 ٤١٨ محمد بن سليمان بن سعد الرومي الحنفي الكافيجي١٠٨

 ١٨٠ محمد بن عبدالرؤوف الشافعي المناوي١٠٩

 ٥٠٥  )الصفي الهندي(محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي ١١٠

 ٤٨ محمد بن عبدالكريم الشهرستاني١١١

 ٤٥٥  )ابن الهمام(بن عبدالواحد الحنفي محمد ١١٢

 ٩٢ محمد بن عبده بن حسن١١٣



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

 الصفحة ــــــــــــــــــــماسم العلـــــــــــــــم

 ٢٠٣  )ابن عربي(محمد بن علي الطائي ١١٤

 ٢٤٣ محمد بن علي بن عمر المازري١١٥

 ١٩ محمد بن علي بن محمد الفاروقي التهانوي١١٦

 ٤١٨ لرصاع المالكيمحمد بن قاسم ا١١٧

 ١٧٦ محمد بن محمد الخجندي الكاآي١١٨

 ٢٧١ محمد بن محمد الشهرزوري١١٩

 ١٨  )ابن عرفة(محمد بن محمد الورغمي، أبو عبداالله ١٢٠

 ٣٨ محمد بن محمد بن طرخان الفارابي١٢١

 ٤٥٥ البابرتيمحمد بن محمد بن محمود ١٢٢

 ٢٦  )القطب الرازي(محمد بن محمد قطب الدين ١٢٣

 ٥٠٥  )الأصفهاني(محمد بن محمود العجلي ١٢٤

 ٢١٦  )ابن منظور(محمد بن مكرم الأنصاري ١٢٥

 ٣٩٨ محمد بن يعقوب بن محمد الفـيروزآبادي الشافعي١٢٦

 ٢٢٨ مد بن يوسف بن عمر السنوسيمح١٢٧

 ٤٣٤ محمد بن يوسف، أبو الحسن العامـري١٢٨

 ٤٢١ محمود بن أحمد بن موسى، شهاب الدين العيني١٢٩

 ٢٢٤ محمود بن عبداالله الحسيني البغدادي الآلوسي١٣٠

 ٣٥ مسعود بن عمر بن عبداالله التفتازاني١٣١

 ٤٠٦ مصطفى بن حسن بن أحمد بن عبدالرازق١٣٢

 ١٦٣ ميمون بن محمد المكحولي النسفي١٣٣

 ٣٣  )أبو البرآات(هبة االله بن ملكا البغدادي ١٣٤

 ٤٤  )فيلسوف التغير(هرقليطس ١٣٥

 ٣١٧  )فيلسوف أمريكي(هنترميد ١٣٦
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 ٨٥  )من رواد المذهب المثالي(هيجل ١٣٧

 ٨٣ يحيى بن حبش بن ميرك السهروردي١٣٨

 ٢٣٧  )النووي(يحيى بن شرف الشافعي ١٣٩

 ٨٧ يعقوب بن إسحاق الأشعبي الكندي١٤٠

 ٩٨ يوسف بن آرم١٤١
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 عالمراجفهرس المصادر و
 
دين     -١ ي أصول ال ار ف د أبكار الأبك دي، دار الكتب     ، الآم د المه ي، تحقيق أحم

 .هـ١٤٢٤والوثائق القومية، ط الثانية، 

اء الكتب         ابن رشد والرشدية،  -٢ ر، دار إحي ادل زعيت ة ه ان، ترجم إرنست رين
 .م١٩٥٧العلمية، القاهرة، 

فته الصوفية، -٣ بعين وفلس ن س وأ اب اني،  ب اب اللبن ازاني، دار الكت اء التفت الوف
 م١٩٧٢بيروت، ط الأولى، 

 .السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت بهاج شرح المنهاج،الإ -٤

ة، -٥ د والبلاغ ي النق ر الأرسطي ف ة الآداب  الأث ة، منشورات آلي اس أحيل عب
 .م١٩٩٩والعلوم، الرباط، 

وم،  -٦ اء العل روت، ط        إحص لال، بي م، دار اله و ملح ي ب ق عل ارابي، تحقي الف
 .م١٩٩٦الأولى، 

ام،    -٧ ل الأحك ي أص ام ف دي، تعلي  الإحك ب   الآم ي، المكت دالرزاق عفيف ق عب
 .هـ١٤٠٢الإسلامي، ط الثانية، 

 .ابن جزم، دار الكتب العلمية، بيروت الإحكام في أصول الأحكام، -٨

 .هـ١٤٢٣الغزالي، دار الكتب العلمية، ط الأولى،  إحياء علوم الدين، -٩

د،     آداب البحث والمناظرة، -١٠ الم الفوائ ي، دار ع الشنقيطي، تحقيق سعود العريف
 .هـ١٤٢٦الأولى، مكة، ط 

روق،    -١١ واء الب ى أن روق عل روق      إدرار الش اب الف من آت اط، ض ن المش اب
 .للقرافي

دين،     -١٢ ول ال ي أص ألة ف ون مس ا    أربع ف احنان ق يوس كوني، تحقي دار  ،الس
 .هـ١٤٢٦الغرب الإسلامي، ط الأولى، 
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ة،القاهرة،تحقيق    الأربعين في أصول الدين، -١٣ ات الأزهري الرازي، مكتبة الكلي
 .هـ١٤٠٦ي السقا، ط الأولى أحمد حجاز

يم،   الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، -١٤ الجويني، تحقيق أسعد ت
 .هـ١٤١٦مؤسسة الثقافة الدينية، ط الثالثة، 

ل،  -١٥ ة العق ى،      إزدواجي رب، ط الأول ين الع ة العقلاني ي، رابط ورج طرابيش ج
 .م٢٠٠٥

اس،  -١٦ اس الاقتب اف      أس ن الش ق حس ي، تحقي دين الطوس ير ال س  نص عي، المجل
 .الأعلى للثقافة

تحقيق أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، ، الرازي أساس التقديس، -١٧
 .هـ١٤٠٦القاهرة 

تقامة، -١٨ الم  الاس اد س د رش ق محم ة، تحقي ن تيمي ولى، ، اب يلة، ط ال دار الفض
 .هـ١٤٢٠

فة، -١٩ س الفلس اهرة،  أس ر، الق ة والنش أليف والترجم ة الت ل، لجن ق الطوي توفي
 م١٩٥٨

ت، ط     حسين علي حسن، الأسس الميتافيزيقية للعلم، -٢٠ ة الكوي مطبوعات جامع
 م١٩٩٧الأولى،

ابن سينا، مع شرح الطوسي، تحقيق سليمان  دنيا، دار  الإشارات والتنبيهات، -٢١
 المعارف، مصر، ط الثالثة

رازي، الأردن، ط   الإشارة في علم الكلام، -٢٢ الرازي، تحقيق سعيد فودة، دار ال
 .هـ١٤٢٧الأولى، 

وقعين،  -٢٣ لام الم ق    إع يم، تحقي ن الق دالاب ة،   عب ن تيمي ة اب ل، مكتب رحمن الوآي
 .القاهرة

د غراب، مؤسسة       الإعلام بمناقب الإسلام، -٢٤ امري، تحقيق أحم أبو الحسن الع
 .هـ١٤٠٨دار الأصالة للثقافة، ط الأولى، 
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 م١٩٨٠ط الخامسة  دار العلم للملايين، خير الدين الزر آلي، الأعلام، -٢٥

ى،      تصاد في الاعتقاد،الاق -٢٦ و ملحم، دار الهلال، ط الأول الغزالي، تقديم علي ب
 .م١٩٩٣

ل، دار العاصمة، ط    اقتضاء الصراط المستقيم، -٢٧ ابن تيمية، تحقيق ناصر العق
 .هـ١٤١٩السادسة، 

م،  -٢٨ ال المعل ال إآم ة،     إآم ب العلمي م، دار الكت الم هاش د س بط محم ي، ض الأب
 .هـ١٤١٥بيروت، ط الأولى، 

الفارابي، تحقيق محسن مهدي، دار المشرق،  اظ المستعملة في المنطق،الألف -٢٩
 .بيروت، ط الثانية

عبدالرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، ط الأولى،  الإنسانية والوجودية، -٣٠
 .م١٩٤٧

ة      الإنصاف فيما يجب اعتقاده، -٣١ وثري، الكتب د الك د زاه الباقلاني، تحقيق محم
 .هـ١٤٢١الأزهرية للتراث، ط الثالثة، 

 .مصر يحيي هويدي، دار المعارف، بارآلي، -٣٢

ه،  -٣٣ ول الفق ي أص يط ف ر المح اف  البح ي، وزارة الأوق ؤون الزرآش والش
 .هـ١٤٢٣الإسلامية بالكويت، ط الثانية، 

ارف،  -٣٤ د الع دل    بُ ورة، دار الأن ورج آت ق ج بعين، تحقي ن س ى، ساب ، ط الأول
 .م١٩٧٨

ساوي، تعليق رفيق العجم، زين الدين ال البصائر النصيرية في علم المنطق، -٣٥
 .م١٩٩٧دار الفكر اللبناني، بيروت، ط الأولى 

ة       ،ابن تيمية بغية المرتاد، -٣٦ م، المدين وم والحك ة العل دويش، مكتب تحقيق موسى ال
 .هـ١٤٢٢المنورة،ط الأولى،
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ك          بيان تلبيس الجهمية، -٣٧ احثين، مجمع المل ة، تحقيق مجموعة من الب ن تيمي اب
 .هـ١٤٢٦ولى، فهد لطباعة المصحف، ط الأ

 /.١٩٩٦محمد أبو ريان، دار المعرفة الجامعية،  تاريخ الفكر الفلسفي، -٣٨

في، -٣٩ ر الفلس اريخ الفك ر،   ت ة، مص ة الجامعي ان، دار المعرف و ري د أب محم
 .هـ١٩٦٦

يط،    -٤٠ ي العصر الوس ة ف فة الأوروبي اريخ الفلس م،   ت رم، دار القل يوسف آ
 .بيروت

 .القلم، بيروتيوسف آرم، دار  تاريخ الفلسفة الحديثة، -٤١

د   تاريخ الفلسفة الغربية، -٤٢ ه،   رسل، برتران ة   ترجمة زآي نجيب وزميل ط الثالث
 .م١٩٧٨

اهرة،    تاريخ الفلسفة اليونانية، -٤٣ مصطفي النشار، دار قباء للطباعة والنشر، الق
 .م٢٠٠٠

ة،   -٤٤ دالمنعم، المؤسسة        تاريخ الفلسفة اليوناني د عب ة مجاه ر ستيس، ترجم وولي
 .هـ١٤٢٥النشر، ط الثانية الجامعية للدراسات و

 .يوسف آرم، دار القلم، بيروت تاريخ الفلسفة اليونانية، -٤٥

ي،       تاريخية الفكر العربي والإسلامي، -٤٦ افي العرب ون، المرآز الثق د أرآ محم
 .م١٩٨٨الدار البيضاء، ط الثالثة، 

دين،     -٤٧ ي أصول ال ة ف ود سلامة،        تبصرة الأدل ين النسفي، تحقيق آل و المع أب
 .م١٩٩٠للدراسات العربية، دمشق،  المعهد العلمي

ية، -٤٨ الة الشمس ة شرح الرس د المنطقي ر القواع رازي،  تحري دين ال قطب ال
 .بحاشية الجرجاني، دار إحياء الكتب العلمية، عيسى البابي وشرآاه، مصر

د،  -٤٩ وهرة التوحي رح ج د ش ة المري ة، دار   تحف ي جمع ق عل اجوري، تحقي الب
 .هـ١٤٢٢السلام، مصر، ط الأولى، 
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 .هـ١٤٠٥لابن تيمية، تحقيق محمد السعوي، الطبعة الأولى،  دمرية،الت -٥٠

 .التفتازاني التذهيب شرح الخبيصي في المنطق، -٥١

د،  -٥٢ راث والتجدي ر، ط       الت ات والنش ة للدراس ة الجامعي ي، المؤسس ن حنف حس
 .هـ١٤٢٢الخامسة، 

ات،    -٥٣ ة والطبيعي ي الحكم ة بالموسكي،       تسع رسائل ف ة هندي ينا، مطبع ن س اب
 .م١٩٠٨لأولى، مصر، ط ا

ع،   -٥٤ ع الجوام رح جم امع ش نيف المس ع،    تش داالله ربي ق عب ي، تحقي الزرآش
 .هـ١٤١٩مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط الأولى، 

ارابي،   -٥٥ تحقيق ماجد فخري، دار المشرق،      تعاليق ابن باحة على منطق الف
 .م١٩٩٤بيروت، ط الأولى، 

ات، -٥٦ ة،     التعريف ب العلمي اني، دار الكت د الجرج ي محم روت عل ان، بي ، لبن
 م١٩٩٥-هـ ١٤١٦

ات، -٥٧ رية    التعليق ة المص ة العام دوي، الهيئ دالرحمن ب ق عب ينا، تحقي ن س لاب
 .م١٩٧٣للكتاب، 

 .ابن رشد، تحقيق الأب قنواتي، دار المشرق، بيروت تفسير ما بعد الطبيعة، -٥٨

اني، ط     تلخيص فلسفة أرسطو، -٥٩ ابن رشد، تحقيق رفيق العجم، دار الفكر اللبن
 .م١٩٩٤الأولى، 

اني،      تلخيص منطق أرسطو، -٦٠ رك اللبن امي، دار الف را جه ابن رشد، تحقيق جي
 .م١٩٩٢ط الأولى، 

سعد الدين التفتازاني، تحقيق محمد عدنان   التلويح إلى آشف حقائق التنقيح، -٦١
 .هـ١٤١٩درويش، دار الأرقم، بيروت، ط الأولى، 

دلائل، -٦٢ يص ال ل وتلخ د الأوائ دين حي تمهي اد ال ق عم اقلاني، تحقي در، الب
 .هـ١٤٠٧مؤسسة الكتب الثقافية، ط الأولى، 
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 .م١٩٩٤محمود زقزوق، دار المعارف، مصر، ط الخامسة،  تمهيد للفلسفة، -٦٣

زال،  -٦٤ د، دار      التمييز لما في الكشاف من الاعت السكوني، تحقيق يوسف أحم
 .م٢٠٠٥الكتب العلمية، ط الأولى، 

ة، ط   ابن رشد، إشراف محمد الجابري، مرآز ال   تهافت التهافت، -٦٥ وحدة العربي
 .م٢٠٠٢الثانية 

فة، -٦٦ ت الفلاس ر، ط  تهاف ارف، مص ا، دار المع ليمان دني ق س ي، تحقي الغزال
 .هـ١٣٩٢الرابعة، 

علاء الدين الطوسي، تحقيق رضا سعادة، دار الفكر اللبناني،  تهافت الفلاسفة، -٦٧
 .بيروت، ط الرابعة

ة، -٦٨ ذيب اللغ اء ا   ته ب، دار إحي د عوض مرع راف محم ري، إش راث الأزه لت
 .هـ١٤٢١العربي، بيروت، ط الأولى، 

دين     توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار، -٦٩ د محيي ال الصنعاني، تحقيق محم
 .هـ١٤١٨عبدالحميد، دار إحياء التراث، بيروت، ط الأولى، 

اريف،    -٧٠ ى مهمات التع ة، دار الفكر       التوقيف عل د الداي اوي، تحقيق محم المن
 .هـ١٤١٨المعاصر، بيروت، ط الأولى، 

ان،      -٧١ لام المن ير آ ي تفس رحمن ف ريم ال ير الك عد    تيس اء س عدي، اعتن الس
 .هـ١٤٢٢الضميل، دار ابن الجوزي، ط الأولى، 

امع الأسرار، -٧٢ از،  ج زار الب ة ن اني، مكتب رحمن الأفغ ق فضل ال اآي، تحقي الك
 .هـ١٤١٨مكة، ط الأولى، 

رآن،   -٧٣ ل الق ر      جامع البيان عن تأوي ة، بي ر، دار الكتب العلمي ن جري وت، ط اب
 .هـ١٤٢٠الثالثة، 

 .هـ١٤٠٢محمد البهي، مكتبة وهبة، ط السادسة،  الجانب الإلهي، -٧٤

 .زآي نجيب، ترجمة إمام عبدالفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة الجبر الذاتي، -٧٥
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الفارابي، تعليق آلبير نصري نادر، دار المشرق،   الجمع بين رأي الحكيمين، -٧٦
 .بيروت، ط الرابعة

ن المسيح،  الجواب الصحيح  -٧٧ ة   لمن بدل دي ن تيمي ن حسن      ،اب ي ب تحقيق عل
 هـ١٤١٤ط الأولى، دار العاصمة،الرياض، وزميله،

 .دار الفكر للطباعة والنشر حاشية العطار على جمع الجوامع، -٧٨

ة،   -٧٩ د المنطقي ر القواع ى تحري ية عل اب   حاش اء الكت اني، دار إحي الجرج
 .العربي، عيسى البابي وشرآاه، مصر

ى شرح  -٨٠ ية عل ن الحاجب،حاش ازاني، تصحيح  العضد لمختصر اب التفت
 .هـ١٣٦٣شعبان إسماعيل، الكليات الأزهرية، 

 .هـ١٤١٥البناني، دار الفكر،  حاشية على شرح المحلي لجمع الجوامع، -٨١

اخنة،  -٨٢ ة لقضية س ة هادي ة مناقش ة،ط   الحداث ف،دار القبل د خضر عري محم
 .هـ١٤١٢الأولى، 

ول، -٨٣ ي الأص دود ف ورك، تحقي الح ن ف رب اب ليماني، دار الغ د الس ق محم
 .م١٩٩٩الإسلامي، ط الأولى، 

 .الفارابي، تحقيق محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، ط الثانية الحروف، -٨٤

 .م١٩٧٢نظمي لوقا، عالم الكتب، القاهرة،  الحقيقة، -٨٥

ة لقصور         حكمة الإشراق، -٨٦ ة العام ريبن، الهيئ ري آ السهروردي، تصحيح هن
 .الثقافة

 .م١٩٩٨ن حنفي، دار قباء للطباعة، القاهرة، حس حوار الأجيال، -٨٧

اني،    -٨٨ روت، ط الخامسة،     خريف الفكر اليون م، بي دوي، دار القل دالرحمن ي عب
 .م٩٧٩ذ١

ق،     الخمسين مسألة في آسر المنطق، -٨٩ ام مهدي محق أبو النجا الفارض، اهتم
 .هـ١٣٧٠طهران، 
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ع  درء تعارض العقل والنقل، -٩٠ ة   ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، طب جامع
 .هـ١٤٠٣الإمام محمد، ط الأولى، 

ة،   -٩١ ن تيمي ادي الشجيري، دار    الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات اب ه
 .هـ١٤٢٢البشائر، ط الأولى، 

ة،     دراسات في الفلسفة الحديثة، -٩٢ ي، ط الثالث محمود زقزوق، دار الفكر العرب
 .م١٩٩٣

اده،    -٩٣ ب اعتق ا يج درة فيم د     ال د الحم ق أحم زم، تحقي ن ح ة  اب ه، مكتب وزميل
 .هـ١٤٠٨التراث، مكة، ط الأولى، 

اء، -٩٤ تور العلم ة،     دس ب العلمي اني، دار الكت ن ه ب حس ري، تعري دي نك الأحم
 .هـ١٤٢١بيروت، ط الأولى، 

ي،     دليل الناقد العربي، -٩٥ افي العرب ميخال الروييلي وسعد البازعي، المرآز الثق
 .م٢٠٠٥الدار البيضاء، ط الأولى، 

 .م١٩٥٨يب، دار المعارف، مصر، زآي نج ديفيد هيوم، -٩٦

ين، -٩٧ ى المنطقي رد عل اني، ط   ال ر اللبن م، دار الفك ق العج ديم رفي ة، تق ن تيمي اب
 .م١٩٩٣الأولى، 

ين،   -٩٨ ى المنطقي رد عل ة       ال ور، ط الثاني رآن، لاه ان الق ة، دار ترجم ن تيمي اب
 .هـ١٣٩٦

اآريم، دار    الرد على من أنكر الحرف والصوت، -٩٩ د ب للسجزي، تحقيق محم
 .هـ١٤١٤ية، الرياض، ط الأولى، الرا

ة للدراسات والنشر،      رسائل ابن جرم، -١٠٠ تحقيق إحسان عباس، المؤسسة العربي
 .م١٩٨٧ط الثانية، 

تحقيق محمد علي أبو ريان، دار الاعتماد، مصر، ط  رسائل الكندي الفلسفية، -١٠١
 .هـ١٣٦٩الأولى، 



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

اد،    -١٠٢ ي المع حوية ف الة الأض ا،      الرس ليمان دني ق س ينا، تحقي ن س ة  اب مطبع
 .هـ١٣٦٨الاعتماد، مصر، ط الأولى، 

 .أبو حيان التوحيدي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة رسالة العلوم، -١٠٣

ى،    رسالتان فلسفيتان، -١٠٤ الفارابي، تحقيق جعفر آل ياسين، دار المناهل، ط الأول
 .هـ١٤٠٧

ب،    -١٠٥ ن الحاج ر اب ن مختص ب ع ع الحاج د    رف ي محم ق عل بكي، تحقي الس
 .هـ١٤١٩ط الأولى،  معوض، عالم الكتب،

ة المصرية      رواد الفلسفة، -١٠٦ ود، الهيئ ريتشارد شاخت، ترجمة احمد حمدي محم
 .م١٩٩٧العغامة للكتاب، 

روت،   روح المعاني، -١٠٧ الآلوسي، تحقيق محمد أحمد الأمد، دار إحياء التراث، بي
 .هـ١٤٢٠ط الأولى، 

اظر،    -١٠٨ ة المن اظر وجن ة،      روضة الن دالكريم النمل ة، تحقيق عب ن قدام ة   اب مكتب
 .هـ١٤١٣الرشد، ط الأولى، 

لامي،     -١٠٩ ذهب إس ة لا م ة مبارآ ة زمني لفية مرحل ر   الس وطي، دار الفك الب
 .هـ١٤١١المعاصر، بيروت، ط الثانية، 

انية،   -١١٠ اة الإنس ة الرشد، ط       السنن الكونية في الحي شريف الشيخ صالح، مكتب
 .هـ١٤٢٥الأولى، 

بلاء،   -١١١ لام الن ير أع اؤ   س عيب الأرن ق ش ذهبي، تحقي الة،  ال ة الرس وط، مؤسس
 .هـ١٤١٩بيروت، ط الحادية عشر، 

دين،  -١١٢ ى،       الشامل في أصول ال روت، ط الأول ة، بي الجويني، دار الكتب العلمي
 .هـ١٤٢٠

ة   عبدالالقاضي  شرح الأصول الخمسة، -١١٣ ان، مكتب حبار، تحقيق عبدالكريم عثم
 .هـ١٣٨٤وهبة، مصر، ط الأولى، 
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طو،   -١١٤ ان لأرس رح البره ق عب    ش د، تحقي ن رش س  اب دوي، المجل دالرحمن ب
 .هـ١٤٠٥الوطني للثقافة والفنون، الكويت، ط الأولى، 

ة،  -١١٥ دود النحوي رح الح ام     ش ة الإم ع جامع د، طب الح العائ ق ص اآهي، تحقي الف
 .محمد

 .أبو البرآات الدردير، مكتبة محمد علي صبيح، القاهرة شرح الخريدة، -١١٦

 .هـ١٣٥٧أحمد الملوي، ط الثانية،  شرح السلم المنورق، -١١٧

 .م٢٠٠٤التفتازاني، المكتبة الأزهرية للثراث،  شرح العقائد النسفية، -١١٨

ة،   -١١٩ دة الطحاوي رح العقي ز   ش ي الع ن أب ة    ، اب ي، مؤسس داالله الترآ ق عب تحقي
 .هـ١٤١٨الرسالة، ط الثانية عشر، 

ة، -١٢٠ دة النوني روت، ط  شرح العقي ة، بي راس، دار الكتب العلمي ل اله د خلي محم
 .هـ١٤١٥الثانية، 

ب -١٢١ رح الكوآ ر، ش ة     المني ه، مكتب ي وزميل د الزحيل ق محم ار، تحقي ن النج اب
 .هـ١٤١٨العبيكان، ط الأولى، 

ه،     -١٢٢ ول الفق ي أص الم ف رح المع د      ش ادل أحم ق ع اني، تحقي ن التلمس اب
 .هـ١٤١٩عبدالموجود، عالم الكتب، ط الأولى، 

روت،       شرح المقاصد، -١٢٣ ب، بي الم الكت رة، ع دالرحمن عمي التفتازاني، تحقيق عب
 .هـ١٤٠٩ى، ط الأول

ة السعادة،    شرح المواقف، -١٢٤ الجرجاني، اعتناء محمد بدر الدين النعماني، مطبع
 .هـ١٣٢٥ط الأولى، 

راهين، -١٢٥ رح أم الب رة،    ش ي أولاده، ط الأخي ة مصطفى الحلب ي، مطبع السنوس
 .هـ١٣٥٨

ر،  عبدالأحمد الصاوي، تحقيق  شرح جوهرة التوحيد، -١٢٦ فتاح البزم، دار ابن آثي
 .ـه١٤٢٤ط الثالثة، 
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ة، -١٢٧ ن عرف دود اب ان، دار المغرب  شرح ح و الأجف د أب ق محم الرصاع، تحقي
 .م١٩٩٧الإسلامي، ط الأولى، 

 .هـ١٣٨٠الشيرازي، تحقيق حسين طبائي، طهران،  شرح حكمة الإشراق، -١٢٨

لم،  -١٢٩ حيح مس رح ص ر، ط     ش ر، دار الخي و الخي ي أب راف عل ووي، إش الن
 .هـ١٤٢٠الخامسة، 

قا، منشورات موسى     الرازي، تحقي شرح عيون الحكمة، -١٣٠ ق احمد حجازي الس
 .هـ١٤١٥الصادق، ط الأولى، 

 .ابن الهمام، دار إحياء التراث العربي، بيروت شرح فتح القدير، -١٣١

ب،   -١٣٢ ن الحاج ر اب رح مختص ة     ش ماعيل، مكتب عبان إس حيح ش ي، تص الإيج
 .هـ١٣٦٣الكليات الأزهرية، مصر، 

ة المصرية العامة للكتاب، ابن سينا، تحقيق جورج قنواتي وزملاءه، الهيئ الشفا، -١٣٣
 .هـ١٣٩٥

 .هـ١٤٠٥السمرقندي، مكتبة الفلاح، الكويت، ط الأولى،  الصحائف الإلهية، -١٣٤

حاح، -١٣٥ ي،       الص اب العرب ار، دار الكت دالغفور عط د عب ق أحم وهري، تحقي الج
 .مصر

لف، ط   الصفدية، -١٣٦ ه، أضواء الس ي ورفيق داالله الجليم و عب ق أب ة، تحقي ن تيمي اب
 .هـ١٤٢٣الأولى، 

دخيل     صواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة،ال -١٣٧ ي ال ابن القيم، تحقيق عل
 .هـ١٤١٨االله، دار العاصمة، الرياض، ط الثالثة، 

ب، دار        طبقات الفقهاء الشافعية، -١٣٨ ي نجي دين عل ابن الصلاح، تحقيق محيي ال
 .م١٩٩٢البشلئر الإسلامية، بيروت، ط الأولى، 

ه،   -١٣٩ تدلال ومقدمات رق الاس وب الباحس  ط ى،   يعق د، ط الأول ة الرش ين، مكتب
 .هـ١٤٢١
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فة،   -١٤٠ م والفلس ين العل الم ب دار      الع ي، ال افي العرب ز الثق وي، المرآ م العل جاس
 .م٢٠٠٥البيضاء، ط الأولى، 

ه،   -١٤١ الة،         العدة في أصول الفق ارآي، مؤسسة الرس د المب ى، تحقيق أحم و يعل أب
 .هـ١٤٠٠بيروت، 

 م١٩٦٤يوسف آرم، دار المعارف، مصر،  العقل والوجود، -١٤٢

د،    -١٤٣ دة أهل التوحي ة    عقيد أهل التوفيق والتسديد شرح عقي السنوسي، مطبع
 .هـ١٣٥٤مصطفي الحلبي وأولاده، ط الأولى، 

 .هـ١٤٢٦أحمد السيد رمضان، ط الأولى،  علم المنطق، -١٤٤

ر، دار الفكر المعاصر، ط         علوم الحديث، -١٤٥ دين عت ور ال ابن الصلاح، تحقيق ن
 .هـ١٤١٨الثالثة، 

اري   -١٤٦ دة الق ي عم اري،ف حيح البخ رح ص راث  ش اء الت ي، دار إحي العين
 .العربي، بيروت

 .بيروت البابرتي، دار إحياء التراث العربي، العناية شرح الهداية، -١٤٧

ة، -١٤٨ ون الحكم روت، ط     عي م، بي دوي، دار القل دالرحمن ب ق عب ينا، تحقي ن س اب
 .الثانية

 .هـ١٤١٢تحقيق حسام الدين، دار الجيل، بيروت، ط الأولى،  فتاوى السبكي، -١٤٩

 .هـ ١٤٢٤ابن عربي، دار صادر، بيروت، ط الأولى،  الفتوحات المكية، -١٥٠

 .محمد الزرآان، دار الفكر فخر الدين الرازي وآراءه الكلامية والفلسفية، -١٥١

رق، -١٥٢ ين الف رق ب ة   الف د، المكتب دين عبدالحمي ي ال د محي ق محم دادي، تحقي البغ
 .هـ١٤١٣العصرية، ط الثانية، 

ي، ضبط    الفروق، -١٥٣ ى،       القراف روت، ط الأول ة، بي ل، دار الكتب العلمي د خلي أحم
 .هـ١٤١٨

 .هـ١٤٢٣ابن عربي، الكليات الأزهرية، ط الأولى،  فصوص الحكم، -١٥٤
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روت  دار الكتاب الجديد، ،آريم متى الحديثة عرض ونقد، الفلسفة -١٥٥ ان، ، بي  لبن
 م٢٠٠١ ط الثانية،

 .م٢٠٠٥ى، أحمد رمضان، مكتبة الفيصلية، مكة، ط الأول الفلسفة الحديثة، -١٥٦

 .م١٩٧١عثمان أمين، مكتبة الأنجلو، القاهرة،  الفلسفة الرواقية، -١٥٧

ة،       فلسفة العصور الوسطى،   -١٥٨ روت، ط الثالث م، بي دوي، دار القل دالرحمن ب عب
 .م١٩٧٩

ا،  -١٥٩ الم        الفلسفة المعاصرة في أورب لة ع ي، سلس ة عزت قرن بوشنسكي، ترجم
 .هـ١٤١٣المعرفة، 

 .نشر الثقافةألبير نصري، دار  فلسفة المعتزلة، -١٦٠

زان،    -١٦١ ي المي ة ف عية المنطقي فة الوض ة     الفلس ة النهض دي، مكتب ى هوي يحي
 م١٩٧١المصرية،القاهرة، 

 .م١٩٩٨أميرة حلمي مطر، دار قباء للطباعة، القاهرة،  الفلسفة اليونانية، -١٦٢

هنتر ميد، ترجمة فؤاد زآريا، نهضو مصر، ط   الفلسفة أنواعها ومشكلاتها، -١٦٣
 .م٢٠٠٥الثانية، 

 .محمد مهران، دار المعارف، مصر  برتراند رسل،فلسفة  -١٦٤

ة    فلسفتنا، -١٦٥ ان، ط الثاني محمد باقر الصدر، دار التعارف للمطبوعات، بيروت،لبن
 .م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢عشر 

ارة،  -١٦٦ ة الحض روت،     قص ل، بي دران، دار الجي د ب ة محم ت، ترجم ول ديوازن
 .هـ١٤١٤

ة، -١٦٧ فة الحديث ة الفلس ة   قص ة لجن ين، مطبع د أم ب وأحم ي نجي أليف زآ الت
 .هـ١٣٥٥والترجمة، القاهرة، 

زآي نجيب وأحمد أمين، مكتبة النهضة المصرية، ط    قصة الفلسفة اليونانية، -١٦٨
 .التاسعة
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ول ديوازنت، ترجمة فتح االله المشعشع، دار المعارف، بيروت،  قصة الفلسفة، -١٦٩
 .ط السادسة

دين زادة، تحقيق رفيق العجم،      القول الفصل شرح الفقه الأآبر، -١٧٠ اء ال دار  به
 .هـ١٤١٨المنتخب العربي، ط الأولى، 

دالموجود، دار       الكاشف عن المحصول،   -١٧١ د عب الأصفهاني، تحقيق عادل أحم
 .هـ١٤٢٠الكتب العلمية، ط الأولى، 

ة، -١٧٢ فته النقدي ت وفلس ر، ط  آان دنيا النش اء ل دان، دار الوف ي زي ود فهم محم
 .م٢٠٠٤الأولى، 

ة،  -١٧٣ ات الكوني رى اليقيني ر  آب وطي، دار الفك ة   الب ر، ط الخامس المعاص
 .هـ١٤٢٦والعشرون، 

 .سيبويه، تحقيق عبدالسلام هاون، دار الجيل، بيروت، ط الأولى الكتاب، -١٧٤

ون،  -١٧٥ اف اصطلاحات الفن ي   آش ق لطف انوي، تحقي ة عبدالالته ديع، المؤسس ب
 .هـ١٣٨٢المصرية العامة للتألف والنشر، 

د الم   آشف الأسرار عن أصول البزدوي، -١٧٦ االله   البخاري، تعليق محم عتصم ب
 .هـ١٤١١البغدادي، دار الكتاب العربي، ط الأولى، 

د الجابري، مرآز الوحدة       الأدلة، جالكشف عن مناه -١٧٧ ابن رشد، إشراف محم
 .م٢٠٠١العربية، ط الثانية، 

ات، -١٧٨ ى،        الكلي الة، ط الأول ة الرس ش، مؤسس دنان دروي ق ع وي، تحقي الكف
 .هـ١٤١٩

را     لسان العرب،  -١٧٩ اء الت ن منظور، دار إحي ين     اب اء أم روت، اعتن ي، بي ث العرب
 .هـ١٤١٩عبدالوهاب، ط الثالثة 

 .هـ١٤٠٧الجويني، تحقيق فوقية حسين، عالم الكتب، ط الثانية،  لمع الأدلة، -١٨٠
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و الرشد، ط       لوائح الأنوار السنية، -١٨١ داالله البصيري، مكتب السفاريني، تحقيق عب
 .هـ١٤١٥الأولى، 

 .م١٩٨٣اثة، ط الأولى، محمد وقيدي، دار الحد ما هي الإبستمولوجيا، -١٨٢

رقية،  -١٨٣ ث المش اب       المباح دادي، دار الكت االله البغ م ب ق المعتص رازي، تحقي ال
 .هـ١٤١٠العربي، ط الأولى، 

 .تحقيق عبدالرحمن بدوي، دار القلم، بيروت المثل الأفلاطونية، -١٨٤

ة،   مجرد مقالات الأشعري، -١٨٥ ابن فورك، تحقيق أحمد السائح، دار الثقافة الديني
 .هـ١٤٢٥ط الأولى، 

ة،    -١٨٦ ن تميمي اوى اب وع فت ام،       مجم ة الإم م، جامع ن قاس دالرحمن ب ع عب جم
 .هـ١٤١٨

أخرين،  -١٨٧ ة       محصل أفكار المتقدمين والمت اي، مكتب رازي، تحقيق حسين آت ال
 .هـ١٤١١التراث، القاهرة، ط الأولى، 

م الأصول،   -١٨٨ واني، مؤسسة        المحصول في عل ابر العل رازي، تحقيق طه ج ال
 .هـ١٤١٨الرسالة، ط الثالثة، 

ي المنطق،   -١٨٩ اني،        محك النظر ف ي، تحقيق رفيق العجم، دار الفكر اللبن الغزال
 .م١٩٩٤بيروت، ط الأولى، 

فة، -١٩٠ ى الفلس دخل إل ة،  م ة، ط الثاني ة الفيصلية، مك يد رمضان، مكتب د الس أحم
 .هـ١٤٢٦

فة،  -١٩١ ى الفلس دخل إل ة      الم ة لجن ي، مطبع لا عفيف و الع ة أب ه، ترجم د آولي أزفل
 .م١٩٥٥، ثالثةالتأليف، ط ال

 .فتاح إمام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرةعبدالإمام  مدخل إلى الفلسفة، -١٩٢

فة،  -١٩٣ ى الفلس د إل دخل جدي ت    م ات، الكوي ة المطبوع دوي، وآال دالرحمن ب عب
١٩٧٩ 
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لفية، -١٩٤ ة الس اهرة، ط  المدرس ة دار الأنصار، الق تار نصار، مكتب د عبدالس محم
 .هـ١٣٩٩الأولى، 

لامي  -١٩٥ ذاهب الإس ى،     ين،م ين، ط الأول م للملاي دوي، دار العل دالرحمن ب عب
 .م١٩٩٦

روت، ط       المذاهب اليونانية الفلسفية، -١٩٦ ة، بي انتلانا، دار النهضة العربي د س دايف
 .م١٩٨١الأولى، 

ا،   -١٩٧ ة وأنواعه ة       المزهر في علوم اللغ ي البجاوي، مكتب السيوطي، تحقيق عل
 .التراث، ط الثالثة

فة، -١٩٨ ي الفلس ة ف ائل الرئيس دان، المجلس   المس ي زي ود فهم ة محم ر، ترجم أي
 .الأعلى للثقافة

داديين،    -١٩٩ ين البصريين والبغ ابوري،     المسائل في الخلاف ب يد النيس ن رش اب
 .م١٩٧٩تحقيق معن، الإنماء العربي، ط الأولى، 

ايرة،  -٢٠٠ رح المس امرة ش ب    المس ريف، دار الكت ي ش ن أب د اب دين محم ال ال آم
 .هـ١٤٢٣العلمية، ط الأولى، 

ول،   المس -٢٠١ م الأص ن عل فى م ة      تص قر، مؤسس د الأش ق محم ي، تحقي الغزال
 .هـ١٤١٧الرسالة، ط الأولى، 

 .م١٩٧٦الشهرستاني، تحقيق سهير مختار، ط الأولى،  مصارعة الفلاسفة، -٢٠٢

دير عون، دار         مصارعة المصارع،  -٢٠٣ دين الطوسي، تحقيق فيصل ب نصير ال
 .الثقافة للنشر والتوزيع

 .ر الكتب العلمية، بيروتالفيومي، دا المصباح المنير، -٢٠٤

قا، دار      المطالب العالية في العلم الإلهي، -٢٠٥ د حجازي الس الرازي، تحقيق أحم
 .هـ١٤٠٧الكتاب العربي، بيروت، ط الأولى، 

 .م٢٠٠٥أبو البرآات البغدادي، دار بيبليون، لبنان،  المعتبر في الحكمة، -٢٠٦



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

اق الع المعجز، -٢٠٧ ي، دار الآف ام حنف ق إم اني، تحقي ى، المهدي العي ة، ط الأول ربي
 .هـ١٤٢٤

 .م٢٠٠٦جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، ط الثالثة،  معجم الفلاسفة، -٢٠٨

ة،     المعجم الفلسفي، -٢٠٩ مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميري
 هـ١٣٩٩القاهرة، 

 م١٩٩٤لبنان، جميل صليبا، الشرآة العالمية للكتاب، بيروت،المعجم الفلسفي، -٢١٠

م  -٢١١ ة، معج اييس اللغ ل،       مق ارون، دار الجي لام ه ق عبدالس ارس، تحقي ن ف اب
 .هـ١٤١١بيروت، ك الأولى، 

ة    المعرفة في الإسلام، -٢١٢ د، مك الم الفوائ ة  عبداالله القرني، ع ى،  المكرم ، ط الأول
 هـ١٤١٩

اذلي، دار الغرب الإسلامي،       المعلم بفوائد مسلم، -٢١٣ د الش المازري، تحقيق محم
 .م١٩٩٢ط الثانية، 

ار  -٢١٤ ي المنطق،معي م ف ى،  العل روت، ط الأول ة، بي ي، دار الكتب العلمي الغزال
 .هـ١٤١٠

د،  -٢١٥ دالجبار، المؤسسة المصرية      المغني في أبوب العدل والتوحي القاضي عب
 .العامة للتأليف والترجمة

ب   -٢١٦ اتيح الغي ر (مف ير الكبي لامي،     ،)التفس راث الإس اء الت رازي، دار إحي ال
 .هـ١٤٢٢بيروت، ط الرابعة، 

رآن،  المف -٢١٧ ل، دار       ردات في غريب الق د خلي الراغب الأصفهاني، ضبط محم
 .هـ١٤١٨المعرفة، بيروت، ط الأولى، 

ق،  -٢١٨ ة المنط ي مواجه لمون ف رون المس ب  المفك ائي، تعري مصطفي طباطب
 .هـ١٤١٠عبدالرحيم البلوشي، ابن حزم، ط الأولى، 



 

ي  
مير
 الع
طان
 سل
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ل ال
كام

...
ل

لط
ل

لل
ك

ة الصباح، ط ا      مقاصد الفلاسفة، -٢١٩ ود بيجو، مطبع ى،  الغزالي، تحقيق محم لأول
 .هـ١٤٢٠

لاميين،  -٢٢٠ الات الإس دين      مق ي ال د محي ق محم عري، تحقي ن الأش و الحس أب
 .هـ١٤١١عبدالحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 

 .هـ١٤٢١مسكويه، مكتبة الثقافة الدينية، ط الأولى،  مقالة في النفس والعقل، -٢٢١

دون،   -٢٢٢ ن خل ة اب ي، ط       مقدم راث العرب اء الت ان، دار إحي ي فرح ق ترآ تحقي
 .هـ١٤١٩لى، الأو

اهرة،    العامة، ةمقدمة في الفلسف -٢٢٣ ع، الق يحي هويدي، دار الثقافة للنشر والتوزي
 .م٢٠٠٤

ل، -٢٢٤ ل والنح روت،    المل ة، بي ي، دار المعرف د الكيلان ق محم تاني، تحقي الشهرس
 .هـ١٤٠٤

 .م٢٠٠٠حسن حنفي، دار قباء للطباعة، القاهرة،  من النقل إلى الإبداع، -٢٢٥

ري ا -٢٢٦ د مفك ث عن اهج البح لام،من ة  لإس ار، دار النهض امي النش ي س عل
 .هـ١٤٠٤العربية، بيروت، 

 .دار إحياء التراث العربي أبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ، -٢٢٧

 .م١٩٨٠عبدالرحمن بدوي، دار القلم، بيروت، ط الأولى،  منطق أرسطو، -٢٢٨

وره،  -٢٢٩ أته وتط زي نش ق الرم باب   المنط ة ش ي زيدان،مؤسس ود فهم محم
 .م١٩٨٩الجامعة،

 .هـ١٤٠٣آريم متى، مؤسسة، ط الثانية،  المنطق الرياضي، -٢٣٠

ي،  -٢٣١ د، دار السوسن، ط     المنطق الصوري في المنظور التجريب إنصاف حم
 .م٢٠٠١الأولى، 

ي،   -٢٣٢ وري والرياض ق الص ة    المنط دوي، وآال دالرحمن ب عب
 م١٩٧٧المطبوعات،الكويت،ط الرابعة،
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ارابي، -٢٣٣ ق الف ر  منط رق، بي م، دار المش ق العج ق رفي ى، تحقي وت، ط الأول
 .م١٩٨٥

د،  -٢٣٤ ديم عرض ونق اء   المنطق الق لامي لإحي ب الإس ة، المكت ود مزروع محم
 .هـ١٤٢٥التراث، ط الأولى، 

عي،  -٢٣٥ ق الوض اهرة، ط       المنط رية، الق و المص ة الأنجل ب، مكتب ي نجي زآ
 .م١٩٧٣الخامسة، 

ر، -٢٣٦ رنا الحاض ى عص طو إل ن أرس ق م ار، دار  المنط امي النش ي س عل
 .م٢٠٠٠المعرفة الجامعية، 

ث،   -٢٣٧ ة البح ق نظري وي،  المنط ون دي ارف،   ج ب، دار المع ي نجي ة زآ ترجم
 .م١٩٦٩مصر،

ه، -٢٣٨ ق وتاريخ وان   المنط ل، دي د خلي ل أحم ة خلي ي، ترجم ر بلانس روبي
 .هـ١٤٢٣المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط الثانية، 

م، -٢٣٩ فة العل ي  المنطق وفلس دالعل ة، ط عب ة الجامعي ه، دار المعرف معطي وزميل
 .م١٩٨٨ الأولى،

ن الضلال، -٢٤٠ ذ م ة،   المنق ة الثقافي ابر، المكتب د ج د محم ي، تصحيح محم الغزال
 .بيروت

ام       منهاج السنة النبوية، -٢٤١ ة الإم ع جامع الم، طب اد س ابن تيمية، تحقيق محمد رش
 هـ١٤٠٦محمد، ط الأولى، 

 .هـ١٤١٦حاتم الشريف، دار الهجرة، ط الأولى،  المنهج المقترح، -٢٤٢

ات، -٢٤٣ اطبي، ت الموافق ى،     الش ان، ط الأول ن عف ن، دار اب هور آل حس ق مش حقي
 .هـ١٤١٧

 .الإيجي، عالم الكتب، بيروت المواقف في علم الكلام، -٢٤٤
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فة،  -٢٤٥ وعة الفلس ر،    موس ات والنش ة للدراس ة العربي دالرحمن بدوي،المؤسس  عب
 م١٩٧٤لبنان، باريس، ط الأولى  بيروت،

ة،  -٢٤٦ فية العربي وعة الفلس يس ال   الموس ي، رئ اء العرب د الإنم ن  معه ر مع تحري
 .م١٩٨٨زيادة، ط الأولى، 

فية، -٢٤٧ وعة الفلس رم، دار  الموس مير آ ة س وفيت، ترجم اء الس ن علم ة م لجن
 .م٢٠٠٦الطليعة، بيروت، ط الثانية، 

فية، -٢٤٨ د الفلس د خليل،منشورات موسوعة لالان ل أحم د،تعريب خلي ه لالان أندري
 م١٩٩٦عويدات،بيروت،باريس،ط الأولى 

ات  -٢٤٩ ق والإلهي ي المنط اة ف رة، دار    ،النج دالرحمن عمي ق عب ينا، تحقي ن س اب
 .هـ١٤١٢الجيل، بيروت، ط الأولى، 

 .م١٩٩٣محمد الجابري، الدار البيضاء، ط السادسة،  نحن والتراث، -٢٥٠

 .م١٩٥٨زآي نجيب، مكتبة الأنجلو، ط الأولى،  نحو فلسفة علمية، -٢٥١

ر، ط الثالث       نزهة النظر، -٢٥٢ دين عت ور ال ة، شرح نخبة الفكر، ابن حجر، تحقيق ن
 .هـ١٤٢١

ة، -٢٥٣ فة العلمي أة الفلس دنيا   نش اء ل ا، دار الوف ؤاد زآري ة ف بناخ، ترجم انز ريش ه
 م٢٠٠٧الطباعة،الإسكندرية،مصر، ط الأولى  

ة، -٢٥٤ د، دار   النصيحة الولدي اجس عبدالمجي راهيم ب ق إب اجي، تحقي د الب و الولي أب
 .هـ١٤١٧الوطن، ط الأولى، 

 .م١٩٩٩بيروت، ط الثانية، جورج طرابيشي، دار الساقي،  نظرية العقل، -٢٥٥

م الأرسطية،   -٢٥٦ ة،       نظرية العل ارف، مصر، ط الثاني مصطفي النشار، دار المع
 .م١٩٩٥

ة،   مصطفى النشار، دار نظرية العلم عند أرسطو، -٢٥٧ المعارف، مصر، ط الثالث
 .م١٩٩٥
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فؤاد زآريا، دار الوفاء، الإسكندرية، ط   نظرية المعرفة والموقف الطبيعي، -٢٥٨
 .م٢٠٠٥الأولى، 

 .م١٩٥٦زآي نجيب، مطابع وزارة الإرشاد القومي،  رية المعرفة،نظ -٢٥٩

ول،    -٢٦٠ رح المحص ي ش ول ف ائس الأص د    نف ادل أحم ق ع ي، تحقي القراف
 .هـ١٤١٨عبدالموجود، مكتبة نزار الباز، مكة، ط الثانية، 

ة، -٢٦١ د الآراء المنطقي ى،    نق د، ط الأول ورات آفرن اء، منش ي أل آاشف الغط عل
 .هـ١٤٢٧

نص، -٢٦٢ د ال ي حر نق ة، عل دار البيضاء، ط الرابع ي، ال افي العرب ب، المرآز الثق
 .م٢٠٠٥

ن الصلاح،   -٢٦٣ ى اب ت عل ة، ط     النك ادي، دار الراي ع ه ق ربي ر، تحقي ن حج اب
 .هـ١٤١٧الرابعة، 

 .الشهرستاني، تحقيق ألفررجيوم، مكتبة زهران نهاية الإقدام، -٢٦٤

ار الإسنوي، تحقيق شعبان إسماعيل، د   نهاية السؤل شرح منهاج الأصول، -٢٦٥
 .هـ١٤٢٠ابن جزم، ط الأولى، 

ة الأصول،   -٢٦٦ ي دراي ة الوصول ف الح    نهاي ق ص دي، تحقي دين الهن صفي ال
 .هـ١٤١٦اليوسف وزميله، المكتبة التجارية، مكة، ط الأولى، 

ر،       النهاية في غريب الحديث، -٢٦٧ احي، دار الفك ود الطن ر، تحقيق محم ابن الأثي
 .هـ١٣٩٩

يق عبداالله الترآي، مؤسسة الرسالة، ابن عقيل، تحق الواضح في أصول الفقه، -٢٦٨
 .هـ١٤٢٠بيروت، ط الأولى، 

ذهب،  -٢٦٩ راهيم، دار السلام، ط        الوسيط في الم ود إب د محم ي، تحقيق أحم الغزال
 .هـ١٤١٧الأولى، 
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اظرة، -٢٧٠ ي آداب البحث والمن ة ف د المرعشي،  الولدي دي، محم ع شرح الآم م
 .هـ١٣٨٠مطبعة مصطفى البابي وأولاده، مصر، ط الأخيرة، 
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